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يارد کل 


وس -0-223) 


تألیت بخ امترمة 
( ۵٢٢٥ھ‏ -۔ ۱۲۹۳ص) 


عن هو 


و کے س ز٣ہ‏ لے سے اا ھا ےہ 
سس اك 


رض الشؤون الوس اميه رادو قاف و والتكوة وَالازناد 


د یی کا کا س اک 
عققه روعت اصادسه وعلىء عله الفقيرالىالله 


د٠‏ تھب العرمَي نَكجّد الین إِبرَاهع اَل تمد 


ري ليوج حيرت Tg‏ 


تی ا 





ہے ہہ 


ما وزرا وون الإ تل میڈ والاوقافت وال گی وع ولا داد 


نت تال لد یی محر زان 
ام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلنه إل اله وحن 


لا شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله» آما بعد : ۱ 
ھ م ا وٹ التي ينبغي فتهها وتعلمها ۰ مسائل سا 


د سی بزوال العمل أو جزء 
منه؛ لذا حكموا على كل من ارتکب کبيرة من الکباثر - من غیر استحلال لها - کالزنا؛ 
وشرب الخمرء وأكل الرباء أنه كافر مرتد» وأنه في الاخرة خالد مخلد في النار . 

وطائفة آخری تساهلت ‏ وهم المرجئة فرأوا : أن العمل لا يدخل في مسمى 
الایمان» فالايمان عندهم هو التصديق فقط ؛ إذ لو أدخلوا العمل في مسمی الایمان» 
للزم - علی قولهم - انتفاء الایمان بانتفاء جزء منه؛ لذا حکموا بایمان کل من کان 
مصدقاً بقلبهء حتى ولو أشرك بالله» ولذا قالوا: لو دعا غیر الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء 
واستغاث به» أو توكل عليه» أو نذر لهء أو جعله واسطة بين الله وبين خلقه؛ لا يكفر إلا 
إذا اعتقد الداعي ف هذا المدعو استقلاله بالقدرة والخلق؛ لأن الشرك في الإرادة 
عندهم ‏ إذا لم يت يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركاً. وهذا قول فاسد» 5 
کاسد» ولا فالمشركون الضالون عندما اتخذوا الأصنام أنداداً لله تعالى» قالوا: اما 
تیعم إِلّا کر بای الو دب [الزمر: ٣]ء‏ فھم يحتجون بأنهم لم يعبدوهم؛ بل 
سار واسطة وقربى إلى الله . 

واعلم ۔۔۔ وفقك الله أن منشأً ضلال الفرقتين جاء من عدم فهمهم لمسمى الإيمان 


)1( 


وما يقتضيهء ولقد وفق الله أهل السئّة والجماعة فجمعوا بین الأدلةء ووفقوا بین 
النصوص الواردة في هذا الباب» وقالوا: اتد ےت 
فقد یزول؛ وقد لا يزول» ولهذا قعدوا في هذا ألباب قاعدة عظيمة» نفيسةء فقالوا: إن 
الايمان قول باللسان؛ واعتقاد بالجنانء وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص 
باتباع خطوات الشيطان. 

وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي استنبطوها وفهموها من خلال الاستقراء 
والتتبع لنصوص القرآن والستّة قالوا: إن كل من نطق بالشهادتين» فهو مسلم من 
المسلمین» بحرم ماله ودمه وعرضه 0-00 وآن له ما للمسلمین» وعلیه ما علیهم» 
وأنه لا بخرج من ٍسلامه بذنب ارتکبه أو خطأ وقع فیه . 

قال الامام ہیمست (باب المعاصي من آمر الجاهلية ولا یکفر 

ساحعها باركانيا 1لا بالشرك؛ لقول النبي بيه : «إنك امرژ فيك جاهلیة» وقول الله 
تعالى : # إن اله لا يعفرا یر زک زوا اه ]. 

قال ابن بطال مبیناً مراد البخاري في عنوان هذا الباب: (غرض البخاري الرد 
علی من یکفر بالذنوب کالخوارج؛ ويقول: أن من مات على ذلك يخلد في النار» والاية 
ترد عليهم ؛ لآن المراد بقوله : 2 ور ما دوک دک لِمَن 425 [النساء: 4۸] من مات على 
كل ذنب سوق الشرة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" ‏ رحمه الله : (يجب الاحتراز من تكفير 
المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين 
واستحلوا دماءهم وأموالهم). 

وقال آیضا **- رحمه الّه - : (ولا یجوز تکفیر المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه 
کالمسائل التي تنازع فیها هل القبلة .۰ . والخوارج المارقون الذین آمر النبي بقتالهم 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة 


۳ 


.)۲۰ /۱( صحیح البخاري‎ (١) 

(۲) فتح الباري (۸۵/۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۱/۱۳). 

.)۲۸۳ . ۲۸۲/۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(ب) 


الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن 
آبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمین). 

وقال النووي "۲ - رحمه الله : (واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد 

من أهل القبلة بذنب ولا یکفر أهل الاهواء والبدع وأن من جحد ما یعلم من دین الاسلام 
ضرورة حکم بردته وکفره لا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه 
ممن يخفى عليه فيعرف ذلك» "مت" 

إذا تبين هذا: فاعلم - أيضا يهاب مسا سی ہر انت 
بارتکابه ناقضاً من نواقضهء TS‏ ودعائهم من دون الله» والاستغاثة بهم 
فيما لا يقدر عليه إلا اللہ أو جعلهم واسطة بين الله وبين خلقه» أو غير ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۳" - رحمه الله : (فإذا كان عهد رسول الله يل وخلفائہ الراشدین 
قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي بقتالهم» فيعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام أو السنّة في هذه الأزمان قد يمرق ‏ أيضاً ‏ من الإسلام والسئّة 
حتى يدعي السنّة من ليس من أهلها؛ بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: منها الغلو الذي 
ذمه الله تعالى في كتابه). 

إلى أن قال رحمه الله'": (وكذلك الغلو في بعض المشايخ.. بل الغلو في 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه؛ بل الخلو في المسیح علیه السلام ونحوه 
مو ا SRE‏ الإلنهية مثل أن يقول: 
کل رزق لا یرزفنیه الشیخ فلان ما آریده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سیديء أو يعبده 
بالسجود له أو لغيره؛ آو یدعوه من دون الّه تعالی» ۰ مثل آن یقول: يا سيدي فلان اغفر 
لي» أو ارحمني» آو انصرني» آو ارزقني» أو أغثني» آو اجرني» او توکلت عليك؛ 
أو أنت حسبيء أو أنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالىء فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب 
والاً تتل ۰ فان الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك لهء 


() شرح صحیح مسلم له (۱۵۰/۱). 
)٢(‏ مجموع الفتاوی (۲۸۳/۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۶/۳ - ۳۹9). 


(ج) 


ولا نجعل مع الله إلنهاً آخر. . فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة 
ولا دعاء استغاثة) . 

وقال ابن القيه'' 2‏ رحمه الله : (ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب حوائج من 
الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم). 

وقال ابن عبد الهادي”؟ 2‏ رحمه الله : (إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل 
أحد تعظيماًء حتى الحج إلى قبره والسجود لهء والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» 
وأنه يعطي ويملك لمن استغاث به من دون الله النفع والضرء وأنه يقضي حوائج 
السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من یشاء 
فدعوی المبالغة في هذا التعظیم مبالغة في الشرك. وانسلاخ من جملة الدين). 

وفي الفتاوی البزازية ۳" من کتب الحنفية: (من قال: ان آرواح المشایخ حاضرة 
تعلم» یکفر). 

وقال الشیخ صنع الله الحلبي الحنفي"**: (هذا؛ وانه قد ظهر الان فیما بین 
المسلمین جماعات یدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم 
في الشدائد والبلیات؛ وبهممهم تکتشف المهمات فیأتون قبورهم وینادونهم في قضاء 
الحاجات) . لی آن قال: (وهذا کلام فیه تفریط وافراط؛ بل فیه الهلاك الابدي 
والعذاب السرمدي؛ لما فیه من روائح الشرك المحقق» ومصادرة الکتاب العزیز 
المصدق» ومخالفة لعقائد الثم وما أجمعت عليه الأمة). 

وقال ابن نجیم الحنفي”: (قال الشيخ قاسم في شرح الدرر: وأما النذر الذي 
ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة 
ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فیجعل ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن رد 
غائبي تی مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء 


(۱) مدارج السالكين (745/1). 

۱ .)416 الصارم المنكي (ص‎ )٢( 

(۳) الفتاوی البزازية بهامش الفتاوی الهندية (۰)۳۲۲/۳ والبحر الرائق (۱۳۶/۵). 

(4) انظر کتابه: «الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد الممات علی سبیل الکرامة». 


اد f‏ اد اال مس ۶ 
رت البخر اراس گر ٩‏ ر" ؟ e?1‏ 


( د) 


أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء أو من الزيت كذاء فهذا النذر 
باطل بالاجماع لوجوه منها: آنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة 
والعبادة لا تكون للمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك» ومنها: إن 
ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر) . 

وعندما عرف الفقهاء المرتد» قالوا" : المرتد: من أشرك بالله تعالى» أو كان مبغضاً 
للرسول اة ولما جاء بهء آو ترك انکار منکر بقلبه أو توهم أن اعدا من الصحابة 
ظ آو التابعین آو تابعیهم قاتل مع الکفار» آو آجاز ذلك» آو آنکر مجمعا علیه |جماعا قطعیاه 
أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم » ومن شك في صفة من صفات 
الله تعالی ومثله لا یجھلھاء فمرتد وإن کان مثله یجھلھا فلیس بمرتد . 

واعلم أن هذه المسألة - مسألة الغلو في الأولياء» ودعائهم من دون الله والاستغائة 
بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو جعلهم واسطة بین الله وبين خلقه حدس el‏ 
على كفر فاعلها ممن مثله لا يجهلها عند أهل العلم» وقد نقل ذلك عنهم ابن تیمیة(گ 
قال رحمه الله ين جل المد رالا راط غر وكركل علبي ونال 
جلب المنافع» ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين) . 

وقد نقل كلام شيخ الاسلام هذا جملة من الفقهاء» کابن مفلح"۳ تحت 
والحجاوي"؟ والبهوتي ۳ وابن ضویان ۲ وغيرهم رحمهم الله. 

کا اا الال اشا تم ول مد والجهل بها من الفاضحات 


ص ۱ لأنبياء | Te‏ 
نا ومن اصول دعوة الا ء والمرسلین #۶ وم 


مرا لا درا الما ومد لاله لاهو شیک عتا مشرصرت ©4 


.)٦)٦٦٦ /٤( الفتاوی الکبری‎ )١( 
.)۱٤٤١/١( مجموع الفتاری‎ )٢( 
.)۱٥۸/٦( م الفروع‎ 

)٤(‏ الانصاف (۱۰/ ۳۲۷)۔ 
)٥(‏ الاقناع وشرحه .)۱٦۸/5(‏ 
)٦(‏ المصدر السابق .)۱٦۸ /٦(‏ 

(۷) منار السبیل /٢(‏ ۷٥۳)۔‏ 


(ه) 


[التوبقاء ہل وما اما إل ليعبدو اه لیب لت [البينة : .]٠‏ 


ولقد جهل فئات من المسلمين هذا الأصل العظيم» وابتلوا بمشايخ سوء زينوا لهم 
مسالك أصحاب الجحيمء ونفروهم عن سلوك الطريق المستقيم» والمنهج القويم» 
اعتمدوا فيها على تأويلات باطلة وأحاديث مفتعلة موضوعة مضللة» وكان من تؤفيق الله 
ومنته على خلقه»؛ أن هيأ في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. 
ويبصرون منهم على الأذى» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلین» 
وتأویل الجاهلین» وکان من بين هؤلاء العلماء الاعلام» والقدوة السنام الشیخ الامام 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله إذ لما رأى تعلق كثير من المسلمين في زمانه 
بالمخلوقین» من آولیاء وصالحین» وسوالهم واتخاذهم وسائط بینهم وبین ال رب 
العالمین دعاهم دعوة المشفقین» ونصحهم نصيحة المحبین یوم نیع 
لْمرسيس 4€ [یس]ء ٭ ایوا اة ھم حبقا وما کان ین الین لہ [ال عمران]ء 
وقام فیهم منذراً « وَل وا خطوات الکسیطن رم کم عَدو من 49 [البقرة]» ولما رأی 
آعداءه قبول الناس لدعوته وتقبلهم لنصحه وطریقته» آخذوا یحذرون - کما هي عادة 
المبتدعین الضالین - آتباعهم وأعوانهم منه فألصقوا به التهم والاکاذیب» وروجواعنه 
الاباطیل والاعاجیب فکانوا مما نسبوا الیه - زوراً وبهتاناً - القول بتکفیر المسلمین» 
واستحلال دمائهم وآموالهی إلى غير ذلك من إفكهم وتلفیقھمء وما كان من الشيخ 
رحمه الله - الا وأن آبان وهاء هذه الفریت وسقوط هذه التهمة» في مواضع کثيرة من 
الرسائل والمصنفات . 

قال الشيخ محمد - رحمه الّه - نافیاً ذلك الزعم انفاسد» والرأي الکاسد؟: 
(وآما الکذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نکفر بالعموم ونوجب الهجرة الینا على من 
قدر على |ظهار دینه. وانا نکفر من لم يكفر» ومن لم یقاتل» ومثل هذا وآضعاف 
أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسولهء وإذا 
كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وآمثالهما؛ لاجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر 
إلينا أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظیم) . 


)۱( مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۱۱/۳). 


(و) 


وقال آیضا؟: (آما ما ذکره الأعداء عني» أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أ 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله 
وونل 

وقال يا" : (ومنها ما ذكرتم : : أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأزعم أن 
أنكحتهم غير صحيحة» ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل› فا و 
أو كافر» أو عراف» أو مجنون) . 

وقال أيضا": (فإن قال قائلهم: أنهم يكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا 
بهتان عظیم). 

وقال ایضا؟): (وآما القول: آننا نکفر بالعموم فذلك من بهتان 50 الذي 
یصدون به عن هذا الدین» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظیم) . 

كما أن لأبناء الشیخ محمد رحمه الله ومن سلك مسلکه من طلابه ومحبیه 
جهد مبرور» وعمل مشكورء في رد هذه الفرية المزعومة» والشهادة الساقطة المكلومة : 

فيقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”*؟ ‏ رحمه الله : (وأما ما 
يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق» بأننا نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا 
ومن بعد الستماثة الا من هو على ما نحن فيه ومن فروع ذلك ألا نقبل بيعة آحد الا بعد 
التقرر عليه بأنه كان مشركاًء وأن أبويه ماتا على الشرك بالله . . . فلا وجه لذلك فجميع 
هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاء كان جوابنا في كل مسألة من 
ذلك سبحانك هذا بهتان عظیمء فمن روی عنا شيئاً أو نسبه إليناء فقد كذب علينا 
وافترى» ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق مما عندنا علم قطعاً أن جميع ذلك 
وضعه علینا وافتراه آعداء الدین واٍخوان الشیاطین تنفیراً للناس عن الاذعان پاخلاص 
التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك آنواع الشرك. .). 


.)۲٢ /٥( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹/۵( المصدر السابق‎ )۲( 
.)45 /۵( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۰۰/۵( المصدر السابق‎ )6( 
.)٠٤ (ھ) الھدیة السیة (ص‎ 


ويقول الشيخ عبد العزیز بن حمد'''- رحمہ الله # : (ومن زعم أننا تكفر الناس 
بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده» فقد كذب وافترى) . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف”'' ‏ رحمه الله - : (والشيخ محمد رحمه الله - من 
أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو 
غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر 
مرتکبها) . 

وقال ایض" - رحمه الله : (فإنه لا یکفر الا بما أجمع المسلمون على تكفير 
فاعله من الشرك الأکبر والکفر بایات الّه ورسوله ا و الحجة وبلوغها 
المعتب كتكفير من عبد الصالحين» ودعاهم مع الله). 

وال اها رة ات2 :(واا ول 2 اق الك لو اا 
وعامها وقاتلها علی ذلك جملة إلا من وافقه علی قوله». فهذه العبارة تدل علی تهور فی 
الکلب ووفاحة تامة. . وصریح هذه العبارة آن الشیخ کفر جمیع هه الأمة» من المبمث 
النبوي ٍلی قیام الساعة الا من وافقه علی قوله الذي اختص به» وهل يتصور هذا عاقل 
عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه) . 

ويقول محمد بشير السهسواني ‏ رحمه الله في رد ما افتراه دحلان على الشيخ 
محمد پن عبد الوهاب"؟: انكل e‏ 
الایمان والعلم والعقل). 


وقال أیضا" - رحمه ال - : (الجواب علی هذه الأقوال کلها: آنها علی طولها 
وكثرتها كذبة خبيثة فلا تعجبك كثرة الخبيث) . 


۱( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 8/4 ) . 

(۲) منهاج التأسیس (ص 1۵). 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (6/۳). 

(4) مصباح الظلام» وهو الكتاب الذي بين يديك (ص ٠٥‏ -۵۱). 
زه يعني قول ابن منصور» المردود علیه بهذا الکتاب . 

.)485 صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص‎ )٦( 

(۷) إلمعدب الات (ىص غر؟اهم)؛ 

م ۲ ۹ ۳ انب ہی ۶ سے e‏ 


(ح ) 


وقال أیضاً'”'۔ رحمہ اللہ -۔ : (إن الشیخ وأتباعه لم يكفروا أحداً من المسلمين» 

وقال محمد رشيد رض( رحمه الله : (بل في هذا الكتاب خلاف على ما 
ذكر وضدهء ففيها أنه لا يكفرون إلا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين). والنقول في 
هذا الموضع كثيرة جدّاء وفي الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة ". 


وإذا ثبتت براءة الشيخ ‏ رحمه الله » وعلماء الدعوة من هذه الفرية» فأعلم 
انهم ند فملوا للتنکیر قواعد وتعددوا له ضوابط ؛ بل أنکروا على من أوغل في تكفي رلا( 
لاف ار تک و وم وتان تیم تا أن التكفير لا يكون إلا بما أجمع 
المسلمون علی تکفیر فاعله. من الشرگ الاکبر» والكفر بآیات الله ورسلەء أو بشيء منھا 
بعد قيام الحجة. وبلوغها المعتبر» وبینوا آن الکلام في هذا یتوقف علی معرفة ما سبق» 
ومعرفة آصول عامة كلية» وأنه لا یجوز الکلام في هذا الباب» وفي غیره لمن جهلها 
وأعرض عنها» وعن تفاصیلها. 


قال الشیخ عبد اللطیف "۲ رحمه الله في رسالة أرسلها إلى رجلين سمع منهما 
القول بتكفير المسلمين» وأنهما تعلقافي ذلك بما قاله شيخ الإسلام محمد 
۔- رحمه الله : (وقد رأيت رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة 
والجماعة وکفرا من في تلك البلاد من المسلمین» وحجتهم من جنس حجتکم» 
ویقولون: أهل الاحساء یجالسون ابن فیروز ویخالطونه هو وآمثاله ممن لم يكفر 
بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير جذه» الذي لم یقبلها وعاداها. قالا: ومن نم یصرح 
بكفره فهو كافر بالله» لم يكفر بالطاغوت؛ ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين 
المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد 


.)۵۱۸ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) انظر کلامه آثناء تعلیقه علی ما ذکره السهسواني في کتابه : اصيانة الانسان» (ص ۱۸). 

(۳) ومن أحسن من رأیت عرضاً وتفنيداً لهذه الفرية وغیرها مما نسب للشیخ ودعوته کتاب : (دعاوی 
المناوتين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض) للدكتور عبد العزيز بن محمد 
أل عبد اللطیف. 


() الد.. الرید ۶۳۷۷/۱۱ -۶۳۷۸) 
رس تارق : ہما“ رد ر +١‏ ےچ و2 ١‏ . 





(ط) 


السلام فرفع الي آمرهم فأحضرتهم وتهددتهم» وأغلظت لهم القول؛ فزعموا أولاً: 
أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن رسائله عندهم» فکشفت شبھتھمء 
کت . وآخبرتهم ببراءة الشیخ من هذا المعتقد والمذهب. وأنه لا یکفر 
إلا بما أ جمع المسلمون على تكفير فاعله. . وقد أظهر الفارسيان التوبة والندم ثم لما 
لحقا ا عادا إلى تلك المقالة» وبلغنا عنهم: تكفير أئمة المسلمين» بمكاتبة 
الملوك المصريين؛ بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين» نعوذ بالله من 


۱ ً الضلال بعد الھدی؛ والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء وخضتم في 


مسائل من هذا الباب کالکلام في الموالاة والمعادات والمصالحة» والمکاتبات» وبذل 
الأموال والهداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل 
الله عند البوادي» لا يتكلم فيها إلا العلماء ء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله 
وأوتي الحكمة وفصل الخطاب). 


قلت : را و ی SE‏ 
المسلمین بے 


وما هذا الكتاب الذي بين يديك «مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشیخ الامام ونسبه لی تکفیر آهل الایمان والاسلام» لا صورة من صور جهاد القلم 
یک ا یک ا کو ا ا کک کا 
تکفیر للمسلمین واستحلال لدمائهم وآموالهم وحرماتهم كما أنه یوضح كثيراً من 
النقاط والقواعد والفوائد المتعلقة في هذا الباب» وقد شع سی ما ام به ال اش 
د. . عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد من جهد بالغ في تحقيق قيق هذا الكتاب» 
وتخریج أحادیثہ وعزو نقوله» وتذييله بفهرس شامل لفوائده وشوارده. مما سيشهل 
على الباحث والقارىء ‏ إن شاء الله الاستفادة والانتفاع منەء فجزاه الله خيراء ونفع 
بنا وبه الإسلام والمسلمين» وجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون ا تن وصلیٰ 
الله وسلّم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 
وكتبه 
م رن تار كرك الخ 


کے 2 کے م ا گج دیس یی ہہ ا 
قنش الشؤوت الوتلامیه والاوقاف والنشوع وا لدرش اد 


(ی) 


ھيے سے 


نمام الق لیر 
سے سپ رص ۳ 
ریف ین لنٹت 


إن الحمد لل نحمدہ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
ایا لته آله وا شزيلة له .واكبين أن ههنا عبد 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن من سنن الله تعالی التي قضاها في خلقه» آن جعل لکل ولي من 
أوليائه عدوا شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً»ء فتراهم يلصقون به من التهم والأباطيل» والزيف والتضليل» ما 
يشين سيرته؛ ويقبح منهجه ودعوته» ولو تأملنا قليلاً لرأينا أن أمثال هذه 
التهم الشيطانية» والدعوات التضليلية لم يسلم منها من دعى إلى الله على 
رت کات سو تا کی سر سو ظا لاق نے پور الات 
المصدوق ‏ في قوله: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل» فالأمثل».. 

وإن المقلب لصفحات التاريخ المطوية» والمتأمل لحال الدعاة إلى 
الله على الكتاب والسنّة النبوية» ليرى أنهم قد واجهوا على مر العصور 
والدهور صنوفاً من المحن» وضروباً من الفتن» زلزلتهم زلزالاً شدیدا؛ 


تت 


لکن نصر الله كان قريباًء فشبتهم على قوله الثابت» حتی نشروا السئّۂ 
فصار الواحد منهم أمّة» فللله الحمد والمنة. 

وقد كان من بین هوّلاء الدعاة المبتلین» الصالحین المصلحین 
المجددين لما اندرس من معالم الدين» وآثار سئّة سيد الأنبياء 
والمرسلين» شيخ الإسلام» وعلم الاعلام» محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله » فإنه قد نال من الأذى والبلاء ما ناله. سواء في حياته 
أو بعد مماته» وما فتىء خصوم الدعوة يلزقون به زوراً وبهتاناً التهم 
والافتراءات» ويشيعون عنه ما يخالف السنن والايات» فتارة يتهمونه 
بتكفير المسلمين وتفسيقهم وتبدیعهم وتارة یتهمونه باستحلال دمائهم 
وتارة يتهمونه بالتنقص من نبيهمء وتارة یتهمونه بمعاداة أوليائهم 
وصالحيهم إلى غير ذلك من الافتراءات الباطلة» والمزاعم الساقطة 
الواهية . 

وقد انبرى الشيخ ‏ رحمه الله وتلامذته ومحبیه في تنكيل ما 
اشتملت عليه تلك الدعاوى من المجازفات والأباطيل» وكشف ما فيها من 
الادعاء والزيف والتضليل» بالحجج الساطعة المفيدة» والأجوبة القاطعة 
السديدة» وما كتابنا هذا: «مصباح الظلام» إلا إنموذجا من النماذج الكثيرة 
التي قدمها علماء الدعوة النجدية في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله » والرد على دعوات المنكرين» المضللين» 
المشككين. كل ذلك تجده بأسلوب علمي رصين» وموضوعية متجردة من 
الهوى وحب الانتصار للذات . 

وإن المتأمل في أحوال بعض المسلمين في هذا الزمن» خاصة 
المثقفين منهم» أو المنتسبين إلى العلم ليجد أن بعضاً منهم قد تأثر ببعض 


. 


تلك الدعوات المضلّلةء والرواسب المشککة في مصداقية دعوة الشیخ 
الاصلاحیة فصار يردد شبههم إما جهلاًء وإما حسداً وعناداًء حتى قال 
قائلهم : «فهذه الفوضی التكفيرية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهج 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي توسع في التكفير حتى وجدت طائفة 
فى كلامه ما یژید وجهة نظرهاا إلى غير ذلك من أغاليطه وتهاويله الكثيرة 
التى تستدعى إيقاف هذا القائل عند حده وكفه عن سفهه وإفكه. فنعوذ 
بالله من الحور بعد الكورء ومن الغواية بعد الهداية» ونسأل الله الثبات. 
ولما رأيت أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الاح قن الى کتاب: (مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشیخ الامام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» بيّن فيه عقيدة الشيخ 
وبرهان» رأيت من المناسب إعادة تحقيق الكتاب» وإخراجه لطلاب الحق 
والرشد والصواب؛ ليحيا من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة» 
نصحاً للخلق» وإظهاراً للحق» سائلاً الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين 
على الحق المبين» وأن يوفقنا وإياهم إلى ما فيه خير البرية أجمعين» 


وكتب 
+e.‏ ۱ ۱ أ 1 
د اام ر کاس بر رال ند 
كلية الملك فهد الأمنية 
الرياض ۱۱۳۹۳ ص .ب ۳۹۵۱۸۳ 
DR_ALZEER @Hotmail.com‏ 
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ہو گرا صآآو_ .__..,۱‏ ۰ 


088+ 
جرد جا 
نماذج مصورة من النسخ الخطية . 
SA Nez‏ 
O‏ 


القسم الأول 


ترجمة موجزة للمؤلف صاحب الرد . 
ترجمة موجزة للمردود عليه . 
التعريف بالكتاب . 

توئیق نسبة الکتاب [لی المولف: 


| 







ترجمة موجزة للمؤلف صاحب الرد 


لا اسمه ونسبه : 

هو الشيخ الإمام» وعلم الهداة الاعلام» البحر الفهامة» والفاضل 
العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بمنّه وكرمه . 
لا مولده: 

ولد سنة ١٢۱۲ھ‏ في بلدة العلم والعلماء: الدرعية . 
نا ححياته: 

نقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك إلى مصرء إثر الدمار الذي 
آصاب الدرعية» على يد الهالك إبراهيم بن محمد علي باشا عليه من الله 
ما يستحق» وكان عمره قرابة الثمان سنوات ونشأ بمصر وتزوج بهاء 
وتمكن من الاشتغال بطلب العلمء والتزؤّد منه» ثم بعد ذلك خرج إلى 
نجد وذلك في سنة 17514١هء‏ وقدم مدينة الرياض واستقرٌ فيها بضعة أشهر 
درّس فيها بعض الدروسء ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحساء معلّماً وداعیاًء 
ومكث فيها فترة من الزمن» ثم عاد إلى الرياض مرة أخرى . 
لا شيوخه: 

قد علم فيما سبق أنَّ الشيخ رحمه الله مكث في مصر مدة من 


الزمء.؛ درس فمها عل عدد م١‏ المشايخ» منهم: 


۱ 


سے 
گے 


لا تلاميذه : 


والده الامام العلامة عبد الرحمن بن حسن . 

والشیخ عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . 

والشیخ العلامة محمد بن محمود بن محمد الجزائري. 
والشيخ إبراهيم الباجوري» وغيرهم . 


تتلمذ علی ید الشیخ عدد من التلامیذ» منهم : 


مد 
ات 
E‏ 


ل مؤلّفاته 


تلميذه الشيخ العلآمة «حسان السُنّة؛ الشيخ سليمان بن سحمان. 


وابنه العلاّمة الشيخ عبد الله . 
وآخوه الشیخ اسحاق » وغیرهم . 


توفي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وترك لنا العديد من المؤلّفات» منها: 


درت 


۲ 
ے٣‎ 


e 


«مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام» 
وهو كتابنا الذي بين يديك . 

(منهاج التأسيس» . 

(رد علی الشبهات الفارسیة) . 

«الرد على الصحاف» . 

العديد من الرسائل التي قد جمعها تلميذه النحرير العلامة 


دا وفاته : 


توفي رحمه الله في مدينة الرياض في اليوم الرابع عشر من شهر 
ذي القعدة سنة ۱۲۹۳ھ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى . 


تا لا شا 


۱۲ 


5 4 ب )۱( 
ترجمة موجزة للمردود عليه 


لا اسمه : 

عشمان بن عبد العزیز بن منصور بن حمد آل رحمة الناصري 
التمیمی . 
لا مولده : 

ولد سنة ۱۲۹۱ھ فى بلدة الفرعة بسدير. 
لا طلبه للعلم : 

اهتمّ بطلب العلم» وسعی في تحصیله فقرأ على علماء بلده 
سدیر ؛ وعلى الشيخ عبد العزيز الحصين» والشیخ عبد الرحمن بن حسن ؛ 
ورحل إلى العراق وقرأ على إبراهيم بن جديد» ومحمد بن سلوم» 
وتدارس مع ابن سند. كما أنه قرأ على علماء الحرم عندما حج إلى 
بيت الله الحرام . 
لا عقيدته: 

تضاربت الأقوال في عقيدة ابن منصورء هل هو على عقيدة آهل 


() انظر في ترجمته: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۰)۸۹/9 و «الاعلام» 
«(Y*A/4)‏ وغيرهما. 


۱۳ 


السّنَّهَ والجماعة أم أنه ممّن شرق بدعوة أهل السُنّة ‏ دعوة شیخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » فصار من رموز وأعلام أهل البدع في 
زمانه» وإذا ثبت أنه ممّن شرق بدعوة أهل السْنّة» فهل رجع عن مذهبه في 
آخر حياته» أم ما زال على ما هو عليه. 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن منصور توفي ولم يرجع عن مذهبه في 
معاداة أهل السّنّةَ: «علماء الدعوة» في عصرهء وقد ساق الأخ الشيخ 
د/ سعود العريفي في مقدمة تحقيقة لکتاب ابن منصور: «فتح الحمید»() 
أربعة أوجه كلها تدل بمجموعها على أنَّ ابن منصور لم يرجع عن مذهبه . 
لا مۇلقاتە : 

«فتح الحميد»» و «الرد الدامغ)» و «جلاء الغمة»» وغیرها. 


لہا وفاته : 
توفي عام ۲ ه. 


(۱) «فتح الحميد  57/1(‏ ١٠)ء‏ وقد ذكر في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب فوائد 


١ 


0 التعریف بالکتاب: 

هذا الكتاب يعد ضمن سلسلة من الردود التي سطرها علماء الدعوة 
النجدية في الذب عن عقيدة الشيخ محمد رحمه الله ودعوته الاصلاحية» 
وهو رده على مزاعم عثمان بن منصور حين ألّف كتابه المبتور اجلاء الغمّة عن 
تکفیر هذه الامة» الذي نافح فيه عن عبّاد القبور وذكر فيه أن الشيخ محمد 
رحمه ال أتى بعظائم الأمور» فکثر کل من خالفه علی مر الدهور. قال 
الشيخ عبد اللطيف ‏ رحمه الله أثناء تقدیمه لکتابه هذا ما نصّه : (وقد ریت 
لبعض المعاصرين كتاباً یعارض به ما قرر شیخنا من آصول الملة والدین 
ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحین» ویناضل عن غلاة الرافضة 
والمشرکین» الذين أنزلوا العباد بمنزلة رب العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من 
الأمة» وأنهم یقولون: «لا إلله إلآ اللہ٤ء‏ وأنهم يصلون ويصومون. . .). 

وقد استعرض الشیخ عبد اللطیف- رحمه ال -کتاب این منصور السابق 
ذکره» وفنده تفنیدا علمیا» مبنیا علی الحجة والبیان» والحقيقة والبرهان» 
فجاء كتابه ‏ بحق ‏ مرجعاً علمياً مهماً لطلاب العلم» والباحثین عن الحقيقة 
في درء ما یثار من الشبه حول دعوة الشيخ عموماًء وتکفیره للأمة خصوصاً. 
لا منهج المؤلف فيه: 

يمكن لنا أن إبراز بعض معالم طريقة الشيخ ومنهجه العلمي في ردّه 
على هذا المعترض من خلال الاتي : 


* اتسمت الردود والأجوبة عن الاعتراضات بالمنهجية والعلمية 


۱۵ 


والمباشرة» فلم یأت علی مسألة الا أصّلها واستدل على ما يسوق بالأدلة 
الصحيحة الصریحة . 

٭ لمیخرجعن أصل المسألة التي یناقشھاء ولم یحدعن جواب المعترض 

د أكثر من الاستد لال بالكتاب والسنة والإجماع» وأقوال الصحابة والسلف 
والعلماء» مما يوقفك على علمه وسعة اطلاعه في علوم الشريعة أجمعها. 

# لم یسهب في العبارة» ولم يصح على المعترض؛ بل كان قوي 
الحجة شديد المحجة . 

* أجوبته على المعترض تطلعك على مدى علمه بالعربية» فقد أكثر 
من بيان لحن المعترض في عباراته وتأصيله للكلام على قواعد العربية في مثل 
رذه على المعترض في أعمال (هل) عمل ما الحجازية»؛ واستخدامه 
الموصول المفرد للجمع؛ وإیقاع الحال علی المصدرء وحکم العطف؛ 
والاستثناء المتصل والمنقطع» واللازم والمتعدّي. . . إلخ ما قرره من قواعد. 

5 وكذلك ستطلع في هذا الكتاب على مدى علم الشيخ عبد اللطيف 
رحمه الله بالحديث وعلومه. فهو يذكر مخرج الحديث» ويقف على 
تصحیحه آو تعلیله» ويتكلم في الرواة» وينقل من كتب التراجم والجرح 
والتعديل» وينتهي إلى حكم وترجیح. 

٭ جاءت ردوده على قاعدة قوله تعالی: فاف اله بكر س 
لاد فَحَرٌ علَيِِم ألسّقفٌ ين فَوْقِهِمَ 4 فعمد إلى الاعتراض فهدمه من 
اصله وجذره. وانتهی الی فرعه وشطثه. ثم آقام الحق مکانه» وأرسی 
قو اعده ورفع عمده . 

# اتسمت ردوده بسهولة العبارة» وحسن الانتقال من فكرة إلى 
فکرق وأکثر من تأول القران والحدیث في عبارته 


٦ 


* أجاد الاقتباس من الشعر والحكمة والأمثال» فجاءت کوقع النبل 
على أم رأس المعترض» وكانت هذه الاستشهادات لعبارته كمصابيح الدجى . 
لا توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

تأكّد لنا صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف بالاتى : 

١‏ ما كتب على طرة النسخ اا و (م)» و (ق) من أن 
الکتاب هو من تألیف الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن» کما 
کتب علی ديباجة النسخة (س)» وآخر النسخة (الأصل) تملك للشيخ 
المؤلف ‏ رحمه الله . 

۲ - ما کتب في آخر النسخة (الأصل) ما یفید أن الكتاب من إملاء 
المؤلف نفسه . 

٣‏ - ما کتبه النساخ في بدایة النسخ (س)ء و (م)» و (ق)» و (ح) 
أثناء تقديمهم للكتاب بقولهم: «قال الشيخ عبد اللطيف ابن 
عبد الرحمن بن حسن . . ٠ . ٠.‏ 

٤‏ أن أكثر من ترجم للشيخ كصاحب كتاب: «الدرر السنية»» 
وصاحب کتاب: «مشاهیر علماء نجد وغيرهم»» وصاحب كتاب: «علماء 
نجد خلال ستة قرون»» وصاحب کتاب: «الاعلام»» وصاحب کتاب: 
(تذکرة آولي النهی والعرفان»» وغیرهم قد ذکروا آن هذا الکتاب هو من 
مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله . 
نا عنوان الکتاب: 

لم ينص المؤلف ‏ رحمه الله في بداية تقدمته لكتابه على عنوان 
الكتاب. وقد اتفقت جميع النسخ (س) و (م)» و (ق)» و (ح) 
و(المطبوعة) على تسمية الكتاب ب : «مصباح الظلام في الرد على من 


۷ 


علی الشیخ امام ونسبه إلى تكفير أهل الایمان والاسلام»» كما 
و 
زا التعریف بنسخ الکتاب: 
توفر لي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب ست نسخء واليك بیانها: 
النسخة الأولى : 
٭ نسخة خطية» كاملة» غير أن فيها نقصاً في أولها بمقدار صفحة 
ونصف من المطبوعة. 
# محفوظة في مکتبة الریاض السعودية بدار الافتاء آنذاك ثم انتقلت نتقلت 
برمتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية» ورقمها (8۰۸/۸۲). 
٭ عدد أوراقھا: (۱۲) ورقة. 
٭ ومسطرتھا: (۲۷) سطرا. 
* وناسخها: أحد طلاب الشيخ» وهو الشيخ محمد بن عبد الله ابن 
عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن صالح بن سليم . 
٭ وتاربخ نسخها: یوم الجمعة تاسع عشر جمادی الاولی سنة 
۹ ه. 
* وهذه النسخة عليها تملك للشيخ المؤلف ‏ رحمه الله » وقد 
انتقلت من يده إلى يد ورثته من بعده كما يظهر ذلك في اخر النسخة . 
وقد أشرت إليها ب (الأصل). 
* وقد جعلت من هذه النسخة أصلاً في تحقيق الكتاب» وذلك للاتي : 
١‏ أنها هي نسخة المؤلف نفسهء إذ هي من إملائه على 
تلميذه كما يظهر ذلك في آخر النسخة(الأصل). 


۸ 


۲ أن عليها تملك للشيخ يدل على أنها كانت في حوزته إلى 
مماته» ثم انتقلت بعد ذلك لورثته من بعده. 
۳ - آنها قليلة الخطاً والسقط بالنسبة الی غیرها من النسخ. 
؛ - آن ناسخهاهو آحد طلاب الشیخ المقریین الیه 
المعروفین بالعلم والامانة والديانة. 
ه ‏ آنها نسخت في عصر المولف. وقبل وفاته تقريباً بثلاثة 
أعوام» فتاريخ نسخها هو: ضحوة یوم الجمعة تاسع عشر 
جمادی الأولی سنة ۱۲۸۹ه. 
النسخة الثانية : 
٭ نسخة خطیة؛ کاملة. 
# محفوظة في المکتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیةء برقم (۸۰۲). 
# عدد آوراقها: (۱۳۱) ورقة. 
# ومسطرتها: (۲۲--۲۳۰) سطرا. 
# غیر معلومة الناسخ ولا تاريخ نسخها. ٠‏ 
# وقد رمزت [لیها ب (م). 
النسخهة الثالثة : 
# نسخة خطية» ناقصة الأول والاخیر؟. 


(۱) ولا يفوتني بهذه المناسبة آن آقدم شكري لاخوي العزیزین اللذین تفضّلا بتقدیم 
هذه النسخة لي؛ وهما الأخ : خالد الدبیان» والاخ سامي المعیوف» 


۱۹ 


3 


محفوظة في مكتبة الحرم النبوي الشريف» وعنها مصورة في 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرىء 
برقم (۱۲/۲۸). 


# عدد آوراقها: (۱۰۳) ورقة. 
٭ ومسطرتها: (۲۲۔ )۲١‏ ظا 
٭ وناسخھا: سلیمان بن عبد الرحمن العمري. 
# وقد رمزت إليها ب (ق). 
النسخة الرابعة : 
* نسخة خطية» ناقصة» وبها خرم كبير. 
* محفوظة في مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء آنذاك» ثم انتقلت 
برمتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية» ورقمها (85/ 4948). 
* عدد آورافها: (۱۷) ورقة. 
# ومسطرتها: (۲۹) سطرا. 
٭ غیر معلومة الناسخ» ولا تاريخ نسخها. 
٭ علیھا تملك للشیخ المؤلف ‏ رحمہ الله . 
٭ وقد رمزت إليها ب (س). 
النسخة الخامسة : 
* مطبوعة (الطبعة الحجرية). 
# وطبعت في المطبعة المصطفوية بمبي بالهند. 
6 وتقع في (۲۹۲) ورقة. 
چا 


وقد رمزت إليها ب (ح). 


النسخة السادسة : 
# مطبوعة بتحقیق الشیخ/ محمد حامد الفقي. 
٭ وطبعت ہمصر في مطبعة أنصار السنّة المحمدیةء وکان الفراغ 
من طبعها عام ۱۳۹۵ ه. 
# وقد رمزت [لیها ب (المطبوعة) . 
# وقد وقع في هذه المطبوعة من الزیادات والخطأ ما لا يحصى» 
ومع ذلك قارنتها بالباقي خدمة للکتاب والقاریء. هذا ما وقفت 
عليه من نسخ لهذا الكتاب. 
نا منهجي فی التحقیق: 
١‏ اعتمدت نسخة مكتبة الرياض السعودية (الأصل) أصلاً في 
تحقيق هذا الكتاب ‏ لما سبق بيانه ‏ فقمث بقراءتها قراءة فاحصة. 
۳ - قارنت النسخة (الأصل) بالنسخ الاخری» وآثبت الفروق بینها 
في الهامش . 


0ء 
ب 
۵ 
أ 


۳ - اتبعت جمیع ما في النسخة الخطية (الاصل) ال 
بالتصحیح» فإن كانت الكلمة في النسخة الخطية (الأصل) ثابتة إل آنها 
مصحقة »> أو أخطأ الناسخ في كتابتها قمت بتصحیحها. 

؛ - في حالة إكمال نقص وقع في النسخة الخطية (الأصل) فإني 
أضعه بين معقوفتين هكذا [ ] تبیهاً إلى أنه من إضافتي من نسخ أخرى 
أو من عندي لمقتضى السياق وبينت ذلك بالهامش مع الدلالة على أرقامها. 
(۱) أعيد طبع هذه المطبوعة نفسها بعناية الشيخ الفاضل النبيل/ إسماعيل بن سعد 


ابن عتيق حفظه الله ووفقه» وذلك بدار الهداية. 


۳۱ 


٥‏ ے عزوت الایات اٍلی سورها. 
7 - خرّجت الأحادیث والاثار الواردة في الکتاب باختصار 
شديد» وذلك خشیة الاطالة . 
۷ے ارت إلى بدء أوراق المخطوطة (الأصل) لیسھل الرجوع 
إليهاء وذلك بوضع شرطة مائلة (/ ) عند بداية الصفحة يقابلها رقم 
الصفحة عند بداية أو نهاية السطر. 
۸ - ذیّلت الکتاب بفهارس فنية علی النحو التالي : 
١‏ فهرس الایات القرانية. 
۲ - فهرس الأحادیث والاثار علی حروف المعجم. 
۳ - فهرس الرواة والأعلام . 
٤‏ فهرس الفرق والمذاهب والجماعات. 
» - فهرس الأماکن والبلدان. 
1 - فهرس المصادر والمراجع. 
۷ - فهرس الموضوعات. 


8 |5 51 | 
فے! ہے ہے 


۳۲ 


نماذج مصورة للنسخ الخطية 
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التوصد ببق مح رمن التوحيد و الايان ماتجول بر صاحبم کت 
ماب 8 مناد قدنتدم إن لاوزه دنا با ال نوب وكلاصم نأض بخان 
و کن ہا دا ید بگ ھناماکڑنا من ظنہ وح سا مان من طبع على قار 
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امه بل مارب دور سل نله ره وه سه 
ولستغشهونعوذا له منت ژراش وسیئات اعالنا من‌دهلا اتّرنلامضا 1 
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ر یا ی ول دک شال مم شروالا اد الواص یر[ 
ما ينزه عنرولاياليق بجلا ل رکال دح اانه ود تاماجب والكاوالارلقرا 
لت اش اک و دايح الانتتان ولطائن الصنع وعظبرالسلطا بد کی ۰ 
جلنالکلني عدواشاطنر نالاس راجن ویب عضو الميجض جره القول: 
رئا ول وشاء يك مانعلوہ نت مات کشر اف لزا لیے 
پالم ولنرضوہ و لیقۃوا مانم مقتفونسبعانمن سنخ لم لع رفت رك لباب« 27 























اسا ن ۱ ہے 21 / 
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۱ ا یی مقر 
بادنتابد‌تهدي من تشاء ال ضتراط 
: ےت ا 
5 حر التي اسان اکر ررغ 
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کے لوہ 
2 ا ات احير 
وبسه نستعین 
(ولا حول ولا قوة الا باثه العلي العظیم)۱) 


الحمد لله؛ نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل ۰( ومن یضلل (۳) فلا هادي 
له. وآشهد آن لا الله ال الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولەء آرسلە بين يدي الساعة بشيراً ونذیرا» صلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابها؟» وسلّم تسليماً كثيرً. 

أكَا بعد: فان الله تعالى قد اصطفى لنبوته» وأکرم برسالته. أفضل 
خلقه» 9 الیه متزلقف وأحقّهم پمواهب کرامته. ومنشور ولایته ؛ 
و 2 الله اعلہ يه حَيَثُ يجْمَلُ رِسالَتَةٌ 4 [الأنعام/ 174], ويهب كرامته 
وولایته » ل من أنبيائه ورسله ساداتهم وأكابرهم وأولي العزم 
منھم؛ وجعلهم في الذروة العلا(“ والمقام الأسنی الذي تقاصر*؟ عنه 


)١(‏ ما بین القوسین سقط من (ق) و(م). 

)٢(‏ اله؛ ساقطة من (ح). 

(۳) في (ق): «يضل». 

)٤(‏ في (ق) و(م): «وصحبه»» وساقطة من (س). 
)٥(‏ في (ق): «العلئ». 

() في (ق): «تقاصرت». 


۳۹ 


7 


المتطاولون» ووقف دون درجته المرسلون 8 وبا الا له غم متام تو 2ا 5 
[الصافات/ ۰]۱14 فقاموا من آعباء الرسالة» وأثقال الجهاد» 
ومکابدة الجبارین» ومراغمة رژوس الکفرة والمستکبرین» بما ل“ 
يقم به سواهم؛ ولم يصل إليه" من عداهمء وقیّض لهم من آعدائه 
أئمة (الكفر وصناديده”" المكذبين لرسله؛ العادلين به غيره» 
الجاعلين معه©2 الألهة ایی الواصفين لربهم بما يتنزه عنه 
ولا یلیق بجلاله وکماله وأحدیته۳ وصمنيّته: كالصاحبة والشركاء 
والاولاد۳ لتظهر عجائب الحکمة وبدائم الاتقان» ولطاثف الصنم 
وعظمة 9 می لکل کی لا کی لیس وی ی 


سے م2 رڈ جم 


سر 0 سس رو وی رس یو 
و اه ریک ما موه فذرھم وما یفارودے 039 
م رع e‏ ر 


ولص قتي ره کید یت لا بمتوت بالگضرو ولرسوه توا ما 


رك © [الأنعام/ 117 "11]. 


فسبحان من فتح لمعرفته”*" كل باب ؛ وكشف عن قلوب أوليائه كل 


چ 





)١(‏ في (م): «مما). 

(۲) في (س): (إليهم». 

(۳) مابین القوسین ساقط من (س). 

(4) في (ق) و(م): «(معه غیره". 

() في (المطبوعة): فربهم». 

. في (ح) و(المطبوعة): «وکمال وحدانیته»‎ )٦( 

(۷) في (س) و(ق) و(م) زیادة: اوفسی قلبه» وعظم بغسه وذنبه وج 
واجتهد (في (3): واجتهدوا) في التکذیب والجحد في: (س) و(م)۰ والریب 
والعناد» . 

(۸) في (س): «لاهل معرفته». 





63 6 [البقر:/ ۲۹۹]) 
[ال عمران/ ۲]۷. 

واقتضت حکمته الالهیت ومشینته الریّانیة» آن يبتلي ورثة رسله 
وأنبيائه بحسب میرائهم عن صفوته وآولیائه» فأكثرهم ميراثاً أشدّهم 
متابعة؛ وأعظمهم اقتداءً هو أكبرهم محنةء وأعظمهم بليّةَ وأصعبهم 
أضداداًء لا سيما ورثة هذا النبي الكريم"“ ذي الوسيلة والفضيلة والمقام 
المحمود والتعظيم» فإن الله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقيهاء كما ابتلى 
مؤمنیھا بکفارھا٣؛‏ وخیارھا بشرارها» وأبرارها بفجّارهاء وأهل سنّتها 
بمبتدعيهاء وكان ربك بصيراً. 


۳ 1 

ومن سبر آحوال الناس واستقرآها» ونظر فیما آصیب به آهل(* 

العلم» وابتلى به 7 الهدی» عرف سنّة الله التي قد قد خلت من قبل؛ 

واستبانت له حكمة الترجيح والفضل › وأكثر الناس في خفارة جهله. 
وغباوة فهمه. 

وفي أثناء القرن الثاني عشر ظهر بنجد من أحبا رين الأمة وساداتها 


من يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعبادة» وإفراده بالقصد والارادة. 


)١(‏ ووقع في (المطبوعة): ایتذکر٤؟ء‏ وهو خطأ. 
(۲) في (ق): . 

(۳) في (م) و(ق): «بکافریها». 

(4) في (م) و(ق): «بآشرارها». 

)٥(‏ في (م) و(ق): «أئمة». 

(5) في (م) و(ق): «أهل». 


( ا و و ات بھا٢٤:‏ ,ھے طا 
NFA‏ یہ ۶ ق باز قبا 65 وشو حطا: 


٤ 


ویجدّد''' ما اندرس''' من أصول الملة وقواعد الدين» ودع" إلى مذهب 
السلف والأئمة السابقين: في إثبات صفات الله رب العالمين» ونفى عن آيات 
الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلین وإلحاد المحرفين» وزيغ المبطلين. 

قرّر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية» وحكى نصوص الأئمة وإجماع 
الأمة؛ بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل 
أصوله وفروعه» وآأجمعت الامة علی هدایتهم ودرايتهی حتى ظهر 
المذهب وانتشر» وعرفه کثیر من آهل الفقه وحدّاق البشر» ومن له نهمة 
في طلب العلم والأثرء وقد كان قبل ذلك مهجوراً بين الناس» لا یعرفه 
منهم لا الثرَاع) من الاکیاس. 

وقرّر توحيد العبادة بأدلّته القرآنية وبراهينه النبوية» ونهى عن التعلّق 
على غير الله محبة وإنابة وتعظیماً وخوفاً ورجاءٌ وتوکلا» ونحو ذلك من 


آنواع التعلقات . 
وقرّر أن ا و 0 ملك أو صالح 
آو غیرهم وبسط القول في ذلك وأ طنب وعلّل ومثل وجادل وناضل 


حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجّة. فاستجاب له من رن راد الله هدایته؛ 
وسبقت له السعادة» وصدً ته آحرون وعارضوه بشبهات ترجع ان 
شیوات (خوانیم واقياههم اللین کفروا من قبل وعارضوا الرسل بجهلهم 


سج سے َ 


ط کا نک ال لد ين لهم نل ولو 4 [البقر:/ ۱۱۸]. 
)١(‏ في (س): لومجدد). 

)۳( في (م): امن اندرس)؛ وهو خطاً. 

(۳) في (م) و(ق) و(س): «وعی!. 


25 في , هامش (س) و(ق) و(م): < n‏ لنزاع : الأفراد؛ . 


ڑے ئ۹ ڑےھ 


2 


وقد ریت لبعض المعاصرین) کتاباً یعارض به ما قرّر "۴۳ شيخنا من 
أصول الملّة والدين؛ ویجادل بمنع تضلیل عغبّاد الأولیاء والصالحین 
ویناضل عن غلاة الرافضة والمشرکین الذین آنزلوا العباد بمنزلة الّه رت 
العالمین» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمت وأنهم يقولون: لا اله الا الله» وأنهم 
یصلُون ویصومون؛ ونسي في ذلك عهود الحمی ؛ وما فّره کافة الراسخین من 
العلماء» وآجمع علیه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء» ونص عليه 
الاکابر والخواص. من اشتراط العلم والعمل في الاتیان بکلمة الاخلاص؛ 
والحکم بموجب الردة علی فاعل ذلك من ساثر العبید والأاشخاص. وسگی 
کتابه : «جلاء الغمّة عن تکفیر هذه الأمّة)» ومراده بالأمّة هنا: من عَبَدَ آل البيت 
وغلا فيهم» وعَبَّدَ الصالحين ودعاهم» واستغاث بهم؛ وجعلهم وسائط بينه 
وبين الله يدعوهم ويتوكّل عليهم . هذا مراده ولکنه(۳) / أوقع عليهم لفظ 
اللأئة ترویجاً علی الأغمار والجھالء ولبساً للحقٌّ بالباطل» وهو يعلم ذلك 
وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين . 

قال تعالى : © إنَّ ألَّدِنَ ادا ليجل سياه صب من بهم ودل ف 


ليو لديا وَكَدَلِكَ ترَى الْمُفْكرِنَ 46 [الأعراف/ ١٥۱]ء‏ فلکل مفتر نصیب 





والمهانة مدَّة حياته ما هو ظاهر بِيّن يعرفه من عرفه . 


لالالا 


)١(‏ في (ق): «المعارضين». 

(۲) في (ق): «قرره». 

(۳) في (ح): «ولكن». 

. إلى هنا ينتهي السقط من الأصل‎ )٤( 


۳ 


سم 
۴ے 
لسا 


فصل 


قال المعترض: (قد ابتلى الله أهل نجد» بل جزيرة العرب بمن خرج 
علیهم ولم یتخرّح علی العلماء الأمناءء كما صح عندنا وثبت عن مشایخنا 
الأمجاد النقادء وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامهاء وقاتلها على ذلك 
جملة الا من وافقه علی قوله» لما وجد من يعينه على ذلك بجهله) . 


والجواب آن یقال : انه من المعلوم عند کل عاقل خر الناس وعرف 
آحوالهم» وسمع تا من آخبارهم وتواريخهم. آن آهل نجد وغیرهم 
ممن تبع""" الشیخ""" واستجاب لدعوته من سکان جزيرة العرب کانوا علی 
غاية من الجهالة والضلالت. والفقر والعالة. لا یستریب في ذلك عاقل» 
ولا یجادل فیه عارف» کانوا من آمر دینهم في جاهلية: یدعون الصالحین 
ویعتقدون في الأشجار والأحجار والغیران"۳» یطوفون بقبور الأولیای 
ویرجون الخیر والتصر من جهتها؛ وفیهم من کف الاتحادية والحلولية 
وجهالة الصوفية» ما یرون آنه من الشعب الايمانية» والطريقة المحمدية 


(١(‏ في (ح): «تبع دعوة الشیخ*. 
(۲) في (س) زيادة: «رحمه الله تعالى». 


() فى (سم): الف وان». 
ي مزر 


٤٤ 


وفیهم من إضاعة الصلوات ؛ وضع الزكاة وشرب المسكرات» ما هو 
معروف مشهور . 


فمحا'”'' الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده» وهسدم بیوت 
الکفر والشرك ومعابده» وکبت الطواغیت والملحدین» وآلزم من ظهر عليه 
من البوادي وسکان /القری» بما جاء به محمد ی من التوحید والهدی» 
وکتر من آنکر البعث واستراب فیه من أهل الجهالة والجفاء وآمر باقامة 
الصلاة" وایتاء الزکا:» وترك المنکرات والمسکرات» ونهى عن 
الابتداع في الدین وأمر بمتابعة (سید المرسلین)""" والسلف الماضین؛ 
في الأصول والفروع من مسائل الدين» حتى ظهر دين الله واستعلن» 
واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسئن» وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وحدّت الحدود الشرعية» وعزرت التعازير الدينيّة» وانتصب 
عَلَمُّ الجهادء وقاتل لإعلاء كلمة الله أهل الشرك والفساد”؟»» حتى سارت 
دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» وجمع 
لله به القلوب بعد شتاتهاء وتألّفت بعد عداوتهاء وصاروا بنعمة الله 
إخواناًء فأعطاهم الله بذلك من النصر والعرٌّ والظھورء ما لا یعرف مثله 
لسکان تلك الفیافی والصخور'“ وفتح علیھم الأحساء والقطیف؛ وقھروا 
سائر العرب من عمان إلى عقبة مصرء ومن اليمن إلی العراق والشام. 


)١(‏ في (ح): المحى». 

(؟) في (ق): «بإقام الصلوات» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (س) و(ق) و(ح) و(م). 
)٤(‏ في (المطبوعة): «والعناد». 

() فی (ح): (والظھور؛. 


۶ ۵ 


دانت لهم عربها وأعطوا الزكاة» فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الابل 
في طلب الدین والانیا وتفتخر بما نالھا من العرٌ والنصر والاقبال 
والسناء كما قال عالم صنعاء وشيخه”" : 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضلّ عن منهج الرشد 
محمد الهادي لسئّة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
لقد سرّني ماجاء‌ني من طريقة وکنت آری‌هلذي" " الطريقة لي وحدي 
وقال عالم الا حساء وشیخها: 
لقد رفع المولی به رتبة العلی"* بوقت به یعلو؟) الضلال ویرفع 
تج" به نجد ذیول افتخارها. وحقلهابالالممي‌ترفم 
وهذا في أبيات”" لا نطيل بذكرهاء وقد شهد غیرهما بمثل / ذلك؛ 
واعترفوا بعلمه وفضله وهدایته . 
وقد قال تعالی: # فرشم إن كان ین عند آلو وکفرثم یہ وَکہد شاهدڈ 
من ب لویل عل ولیہ امن واستہرمم لاک الله لا بہدی الع انیت( 
[الأحقاف/ .]٠١‏ 





(١)‏ في (ح) و(المطبوعة): «الذنيا والدين». 


)۲( ووقع في (المطبوعة) و(ح): «وشيخها في ذلك». 
)۳( في (ق): «هذا». 

(4) في (م) و(س) و(ق) و(المطبوعة): «الهدى». 
() في (م) (ق): «یعلی». 

(0) في (المطبوعة): «وجرّت». 

(۷) في (ق): «الترفع». 

(A)‏ فی (س) زيادة: «لهما». 


٦ 


وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من" المسلمین: 
لما قالوا لا الله لا الله؛ آنکر ذلك المشرکون"۳ وکبرت''' عليهم؛ فأبى 
له زا آن یمضیها وینصرهاء ویظهرها علی من ناوآها» نها کلمة من 
خاصم بها فلج» ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من 
المسلمین التي یقطعه*) الراکب في لیال قلائل» ویسیر الراکب في فئام 
لا یعرفونها» ولا یقرون بها. 

وهذا المعترض عاش في ظل ذلك» وتولّی القضاء» وصارت له 
الرياسة عند هل محلته بانتسابه إلى هذا الدين؛ ودعواه مس _ت(*) 
لشي“ وأنه شرح بعضص کتبه ومع ذلك تجرّد لمسبته ومعاداته 
وجحد ما جاء به وقرره من الهدى ودين الحق . 

قال الله تعالى : ل وَهُمْ يَنْهوتَ مه یوت عَنهُ راد بیکرت زا نشب وم 
مد 423 [الأنعام/ 1]. ۵ 

وقال بعضهم : 
وما ضر نور الشمس إن كان ناظراً ‏ إليهاعيونٌلم تزل دهرهاعميا 

باكرا فر ناء ا ابر قى الات ساف ق 
)١(‏ في (ق) و(س) زيادة: «أن». 
(؟) في (ق): «أنكروا ذلك المشركين». 

(۳) في (س): «وکبر». 
(٤‏ فی (ح) : (یغطها) . 
)٥(‏ فی (ق): «ومحبة». 


. فى (س) زيادة: «رحمه الله‎ )٦( 


¥ 


الضروریات» یری آن عبادة الصَالحین ودعاء‌هم والتوكل علیهم وجعلهم 
وسائط بينهم وبين الله مما جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب» وأنه هو 
الاسلام وأهله هم الأمة المحمدية» ومن أنكر عليهم وضلّلهم فهو خارج 
مارج» كما قال هذا الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي أنشدهاء لما 
استو لت المساکر المصرية علی بلاد الدرعیة: 


# لقد فتحت للدین آعینه الرمد ۶ 


(PD. 2 00 : (Jw ۰ 1 =‏ 
ثم أخذ فى سب المسلمين وتضليلهم والشمات بهم و 


۱ من عيك الصالحین ودعاهم مع اللہ وجعلهم نداد تعیل 6 وقد / آجابه 


الذکي الادیب» الشیخ آحمد بن مشرف بمنظومة ذکر فیها حال العساکر 
المصریة» وما اشتهر عنهم من اللواط» والشرکیات» والزناه وشرب 
المسکرات وضاعة الصلوات "۳ ثم قال بعده في آثناء رده : 
فان کان هذا عندلك الدین"* والهدی تقد فتحت للدین آعینه الرمد 
وبالجملة : فلا یقول مثل هذا في الشیخ رحمه الله إلا رجل مكابر» 
لا یتحاشی من البھت والافتراء وإلى الله ترجم المور؛ وعنده تنکشف 
السرائر. ۰ 
وأما قوله: (ولم يتخرّج على العلماء الأمناء) فهذه الدعوى الضالة 
نشأت من سوء المعتقد وخبٹ الطوية » وهذا الرجل لا زمام ولا خطام 


(۱) في (ح) و(المطبوعة): «مسبة». 


(۲) في (المطبوعة): «والشماتة». 
(۳) في (س) و(م) : (الصلاة» . 
)£( في (س) و(م) و(ق) : «الرشد». 


1۸ 


لأكاذيبه وأباطيله يرسلها حيث شاءء ويكابر أهل العلم ولا يتحاشى . 

وقد عرف طلب الشیخ للعلم ورحلته في تحصيله؛ كما ذكره 
صاحب «التاريخ» الشيخ حسن بن غنام الإحسائي» وقد اجتمع بأشياخ 
الحرمين في وقته ومحدثيهاء وأجازه''' بعضهم ورحل إلى البصرة 
وسمع وناظر ‏ وإلى الإحساء وهي إذ ذاك اهلة بالعلماء؛ فسمع من 
أشياخهاء وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإيمان وغیرہ؛ 
وسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقته. واشتهر عندهم بالعلم والذکای 
وعرف به على صخر سنه . 

وأيضاً: فقد كان أهل العلم سلفاً وخلفاً يسمعون الأحاديث 
رہ ۳ ویحفظون السنن ویستنبطون منها الاحکام» وهذا 
عندهم هو الغاية التي يرحل إليها المحدثون» وينتهي الیها الطالبون 
وليس من عادتهم القراءة في كتب الرأي والفروع» كما هو المعروف 
عند الناس . 

رحل الشافعي إلى المدينة وسمع «الموطأ»ء وتصدّى للفتياء وأنكر 
على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة» 
ولم يُسْمع من مالك ولا غيره كتاباً في الرأي والمذهب» وهكذا غيره من 
أهل العلم والفتوى . 

وأما قوله: (کما صحٌ وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد). 

فجوابه : آن هذه الدعوی في مشايخة کل يدعيهاء فالقدرية» والرافضة» 


۱( في (ح): (وأجار وهو خطأ. 
)¥( في (ق) : (ویرونها» . 


۹ 


[8] / والجهمية» والمعتزلة» وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أَمْجَاد تقّاد 
یؤخذ عنھےم''' ويحفظ عنهم؛ ويسمون أهل السنّة والجماعة وأهل 
الحديث: حشوية» مجسمة وناصبة» ومجيّرة”''. وعبّاد القبور يسمون 
الموحدين: متنقصة”" للأنبياء والصالحين. ويقرّر ذلك أشياخ کل طائفة 
وأتباعهم يرون أنهم بذلك آمجاد نقاد"**» «ولو یعطی الناس بدعواهم 
لادعی رجال دماء قوم وأموالهم»“ . 


قال تعالی: « وَقالوا ئن یڑل الک الا من کان ُودًا سرا یلک 
کے ج۸ وا سے رڈ هم 2 کر ہرے سے د سے کے ۳ 
أَمَاِنِيْهُمْ فل انوا رگم نکن تم یق و6 [البقر:/ ۱۱۱]. 


إذا عرفت هذا: فمشایخ هذا الرجل الذین آثنی علیهم من آکابر 
المعادین للدین؛ ورژوس "۲ المخالفين» وقد عرف ذلك عن ابن سند 
وابن سلوم وأمثالهما"“ من أشياخه الذين كثر في هذا الباب سبابهی 
وغلظ عن معرفة اه ومعرفة حقّه حجابهم . 


وآما قوله : (فسعی بالتکفیر للامة حاصها وعامهاء وقاتلها على ذلك 


١(‏ في (س): «ویژخذ منهم. 

(؟) في (المطبوعة): «(ومجردة)» وهو خطأً. 

() في (س): (منتقصة)» وفي (ق): «منقصة». 

)4( في (س) و(م): «أمجادا E‏ وفي (ق) : «أمجاد نقادا». 

(5) هذا نص حدیث نبوي صحیح آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۱ وابن ماجه (۲۳۲۱). 

)٦(‏ في (ح): «المعادين» ومن رژوس»» وفي (المطبوعة): «المعادين للدين» ومن 
رؤوس)2. 

(۷) سقطت «ذلك» من (ح). 

(۸) في الأصل و(ح) و(ق): «وأمثالهم». 


8 ۰ 


جملة لا من وافقه على قوله ) . 

فهذه العبارة تدل على تهؤّر في الكذب. ووقاحة تامّة» وفي 
الحديث : دن ا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى © إذا لم م 
فاصنع ما فرقت ۷ 


وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعث 
النبوي إلى قيام الساعة» إلا من وافقه على قوله الذي اختصّ بهء وهل 
يتصوّر هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه؟ بل أهل البدع 
کالقدرية» والجهمية. والرافضة والخوارج» لا یکشرون جميع من 
خالفهم» بل لهم أقوال وتفاصیل یعرفها أهل العلم. والشیخ رحمه ال 
لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأئمة» بل ولا عن أهل السنّة والجماعة 
منهم» وجميع أقواله في هذا الباب ‏ أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العمل والعبادات ‏ مجمع عليه عند المسلمين» 
لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم» وعدل عن منھاجھم؛ کالجھمیة 
والمعتزلة؛ وغلاة عبّاد القبور؛ بل قوله / مما أجمعت عليه الرسل» ]٩[‏ 
واّفقت علیه الکتب» کما یعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء‌وا به 
وتصوره؛ ولا يُكَفْر إل على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة» فهو في 
ذلك على صراط مستقيم متبع لا مبتدع . 
(۲) فى (ق): (إنما»» وهو خطأ. 
2 سقطت «الأولی» من (م) و(ق). 
(8) آخرجه البخاري (1۱۲۰) وأبو داود (۷۹۷٦)ء‏ ومالك في الموطاأً (ح/ ۳۷۰) 


من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه . 


۱ 


وهذا كتاب الله وسنّة رسولهء وکلام آصحاب رسول ال ی ومن 
بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من 
عدل بالله وأشرك به» وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغر؛ والحكم على 
المشرك الشرك الأكبر بالكفر”'2 مشهور عند الأمة لا یکابر فیه الا جاهل 
لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم» وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه 
المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم» وحكى الإجماع عليهاء وأنها 
من ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الدين ابن تيمية» وابن قیم 
الجوزية؛ وابن عقیل» وصاحب «الفتاوی"" البزازیة» وصنع الله 
الحليي والمقريزي الشافعي» ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي» 
ومحمد بن (سماعیل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني؛ وغیرهم من 
آمل العلم. 


و آما قوله : (وجعل بلاد المسلمین کفارا أصلیین). 
فهذا كذت وبهست» ما صدر ولا قيل» ولا أعرفه عن أحد من 


المسلمين فضلاً عن أهل العلم والدين؛ بل كلهم مجمعون على أن بلاد 
المسلمین لها حکم الاسلام فی کل زمان ومكان. 


وانما تکلّم الناس في بلاد المشرکین. الذین یعبدون الأنبیاء 
والملاتكة والصالحین» ویجعلونهم آنداداً له رب العالمين» أو يسندون 
إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم الناس في کفرهم 
وشركهم وضلالهم؛ والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم : أن من فعل 
)١(‏ سقطت «بالكفر» من (ق). 
(۲) في (المطبوعة): «الفتوئ». 


o 


ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردّة ولم 
يجعلوه كافراً أصليّاء وما رأيت ذلك لاحد سوى محمد بن إسماعيل في 
رسالته تجرید التوحید المسمی: بتطهیر الاعتقاد وعلّل هذا القول: 
بأنهم لم يعرفوا ما دلّت عليه كلمة الإخلاص» فلم يدخلوا بها في الإسلام 
مع /عدم العلم بمدلولهاء وشیخنا لا يوافقه على ذلك. 


ولكن هذ(" المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من 
الميتة والم وقوذة والمتردية» وما رآیت شیخ الاسلام آطلق علی 
بلد من بلاد"" المنتسبین إلى الإسلام نها بلد کفر» ولکنه قرر آن دعاء 
الصالحین وعبادتهم بالاستعانة والاستغائة والذبح والنذر والتوکل» علی 
أنهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات؛ هو 
0" 9 
آن لازم قوله آنه یحکم علی هذه البلاد"؟ أنها بلاد كفر» وهذا ليس“ 
ببلازم» ولو لزم» فلازم المذهب لیس بمذهب؛ ونحن نطالب الناقل 
بتصحيح نقله . 

نعم ؛ ذکر الحنابلة وغیرهم آن البلدة التي تجری علیها آحکام 
الکفر» ولا تظهر فیها آحکام الاسلام بلدة كفر؛ وما ظهر فيها هذا وهذا 
(۱) ص (9۰۳) ضمن مجموعة رسائل (الجامم الفرید). 
(۲) سقطت «هذا» من (ق). 
(۳) سقطت «بلاد» من (س). 


)٤(‏ في (المطبوعة): «الجاهليين والضالين»» وفي (ق): «الجاهلية والظالين». 
(۵) فی (ق): دالبلاد هذه». 


(5) في (سح) و(المطبوعة): «وليس هذا». 


2۳ 


۲ ۷ [ 


فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه یراعی فیها الجانبان"؟ فلا 
تعطی حکم الاسلام من کل وجه ولا حکم الکفر من کل وجه. کما نقله 
عنه"۳* ابن منلح!۳" وغیره. 


وقوله: (فلا توکل ذبائحهم عنده"*؟ ولا تحل نساژهم) . 


فهذا من نمط ما قبله والشيخ”*' لا یمنع من ذبيحة الشخص المعین 
إذا شهد أن لا إلله إلا ان وأن محمداً رسول الله» ودخل فی الاسلام 
ما لم يأت بمانع يمنع من حل ذبحه. وکذا حکم النساء» فکیف یقول ذلك 
في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من 
التواقص ۲۳ الا الله عالم الغيب والشهادة. 


وأسا القتال: فلم یقاتل الا على أصل الإسلام» والتزام مبانيه 

العظام» ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى» على أن 

بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات""" فکیف بما آجمع 

عليه سلف الأئمة وأئمتها؟ . 

)١(‏ في (س): «هذا وهذا». 

(۷) في (المطبوعة): «عن»۰ وهو خطأ. 

۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸۱/۸ - ۰۲۸۲ (۲۷/ ۰۱۳ ۰۲٩‏ و «الفتاوی 
الکبری» (۳۷۷/4) . 

)٤(‏ في (ق): «عندهم؟. 

)٥(‏ في (ق): «الشيخ». 

)٦(‏ في (ح) و(المطبوعة): «النواقص» بالصاد المهملة. 

(۷) في (س): «على بعض المكفرات»» وفي (م) و(ق) و(ح) و(س) زيادة: «ولو 
كان المستند من رأي بعض المجتهدين». 


o 





وأما قوله : (ولا يُجَرّز السفر إلیھم حتی منع''' السفر إلى جميع بلاد 

فيطالب أول٢':‏ بتصحيح هذا؛ فان صحٌ فللسلف کلام معروف في 
السفر إلى ما(" ظهر فيه شيء من شعار الكفر / والفسوق لمن لم يقدر على 
اظهار دینه » وللقادر اشا کا يعرفه أهل العلم والفقه» وقد منعوا من 
السفر الی بلد تظهر فیها البدع لمن خشي الفتنة» فکیف ببلد یدعی فيها 
غير الله ویستخاث بسواه» ویتوکل علی ما۴ عبد معه من الالهة؟! بل لد 
صرّح غلاة عباد القبور بآن لمشایخهم شركة في التدبير والتصریف 
وبعضهم یقول: (وکل إليهم تذبير العالم) كما رأيناه وسمعناه من طوائف 
کثیرین(*/؛ وقد حکاه عنهم شیخ الاسلام في منهاجه ۳ . 

فماذا على شیخنا زحمه الله تعالی لو حمی الحمی سل الذريعة 
وقطع الوسيلة؟ . 

لا سيّما في زمن فشا فيه الجهل وقبض العلم» وبَعُد العهد بآثار 
النبوة؛ وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبأنيه العظام وأكثرهم 
یظن آن الاسلام هو التوسل بدعاء الصالحین» وقصدهم في الملمات 
والحوائج» وآن من آنکره جاء بمذهب خامس لا یعرف قبله . 


(۱) في (م) و(ق): «منع من السفر». 

(۲) في (ق): «أولا منه بتصحیح. 

(۳) في (المطبوعة): (بلد» مکان: (ما). 
(4) في (م) و(ق): «من». 

)٥(‏ في (ق): «كثيرة). 

5) انظر: «منهاج السنّة النبويّة» (7/ 251/5 . 


00 


ہے 


۸ 


۳ 
دسا 


وسم 


فإذا کان عق هكذا فأي مانع من قوله؟ وأي دلیل یجیز السفر 


هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام» ومن 
القواعد المهمتة: «سد الذریعت وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات 
الشریعة». فکیف بالکفر الذي لا ساحل له؟ وقد ابتلینا بهولاء المعترضین 
الجهال الذین لا یعرفون قواعد الملة والشريعة» ولا یستصحبون الأصول 
فیما یبدونه آو یحکونه من النقول. 
وهذا اغتراب الدین من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا 
(ولو آن عینا ساعدت لتوکفت سحابهابالدمم دیما مطلا 
ولکنهاعن قسوة القلب قحطها . فیا ضيعة الاعمار تمشي سبهلل) 

وأما قوله: (فإذا تولّى بلداً قهراً من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئاً 
بيت مال له ولعياله وأتباعه؛ يزعم بذلك أنه نه يفعل فعل الصحابة رضي الله 
عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين) . 

والحواب آن یقال : هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع» جاهل 
/ بالأحكام الشرعية . والشیخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ول۲) 
لعياله» بل هم کساثر المسلمین» یأکل آحدهم من الزکاة" بفقر 
وحاجته وجهاده ومن الفيء بحسب غناه في الاسلام ونفعه لأمله ومقامه 





)١(‏ ما بين القوسين سقط من (المطبوعة). 
(0) في (ى): «لا له ولا». 

(۴) في (ح) و(المطبوعة): «الزكاة». 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 


1 


فيه» وغیرهم لحظ(۱) وک وآأمر هذا المال الی ولا:۳۳ الأمور والائمة. 


هذا حقيقة الحال. 


وأما الحکم الشرعي : فمعلوم أن الرسول”" وله فتح خيبر» وقسّمها 
بين الغانمین» واختصّ منھا بفدك يأكل منها هو وأهله. ثم صارت صدفة 
بعده بنص الحديث» بيد أبي بكر ثم عمرء ثم دفعها عمر إلى علي 


سر مس 


قال الله تعالى : 48 وآعلموا اما عنمشم من کی فان له حسم وللرسول 4 
الاية [الانفال/ 4۱]. 


وقال تعالى : ہل ما أفا الع وله من هل اف ول ۲٩‏ الاية 
[الحشر/ ۰1۷ 


وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بین 
أصحابه» وسيرته گلا في المغانم"** معروفة مشهورة عند آهل العلي 
والبحث في حال من آخذت منه وفي دینه: هل هذا الأخذ على الوجه 
الشرعي والقانون المرضي آو لا؟ هذا محل البحث. 


وأمّا التشنیع بمجرد"" آخذها: فهو حرفة الجاهلین وطريقة 


(۱) في (المطبوعة): «آحظی». 
)٢(‏ في (ق): «لولات». 

(۳) في (م) (ق): «رسول الله . 
(4) في (س) زيادة: «وَلِذِى المَرَ ۴ . 
() في (ق): «وسيرته في الغنائم». 
(5) في (س): «بأخذها» . 


5 


غیر المحصلین. 

وحیشذ فیقال: ان کان ما صدر من رژساء الاحساء والقطیف 
وغيرهم» ممن أخذ ماله فيئاً وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحین» 
وهو صريح الرد على الله وعلی رسلہ''' وعلی أئمة الدین» وما فرّره الشیخ 
وبیته هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الکتب» 
وآنهم قاموا آشد القیام في رده وطفائه» وقانلوا"" على ذلك بعد قيام 
الحجة واعتراف"*؟ کثیر من علمائهم بأنه الحق» وأنه دین اللہ فلا حرج 
حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيعاً وغنيمة» اقتداءً برسول الله وَل 

ای ٥‏ ہے 03 
وعملا بدینه وشرعه! وان کان ما علیه من اخحذت آموالهم من عبادة 
الصالحین» والشرك باله والاعراض عن دینه» وقتال آهله» ومعاداة من قام 
بەء وهو الاسلام وھو الحق ء وهم مصیبول في ذلك على بينة من الله ۽ 
فالذم لمن "۲ حكم على / أموالھم بھذا الحکم؛ والعیب له» وتجهیله یتٌجه 
ولا یعاب . 


فالکلام في الأصل الذي تفرّع عنه آخذ الآموال» وجعلها فيعاً 
وغنائم» والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحین» ودعاء‌هم. والتوکل 
عليهم» والذبح لهم؛ وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم 


(۱) في (ق): «المخلصين». 
(؟) في (ق) و(م): «رسوله». 
(۴) في (المطبوعة): «وقاتلوه». 
() في (المطبوعة): «واعترف». 
)٥(‏ في (ق): «وشريعته». 

)٦(‏ في (ق): «على من». 





۸ 


شرك وضلال ۳ یبیح الأموال والدماء بعد قيام الحجت فلذلك اعترض 
بأخذ الأموال وجعلها فيئاً؛ بل(" ولا يرى ما كانت عليه البوادي من ترك 
دين الله والاعراض عما جاءت به الرسل» وانکار البعث والرجوع في 
الدماء والأموال إلى ما حكمت به أسلافهم وعشائرهم» مع الاستهزاء 
الصريح بدين ألله ورسله. مکفرا ۲ والمال» وشبهة هذا الضال 
وإخوانه من قبل أنهم يقولون: لا إلله إلا الله . 

والعلماء کرت بدون هذا من المکفرات» ویرول آن أموال هؤلاء 
المرتدین فیثا» لا یختلفون فی ذلك . 

وأما قول المعترض: (لما رأى فى هذه الأمة من الأحداث التى 
لا تزال موجودة فيها تقل وتكثرء ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من 
الباب الواسع» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتتحاشى عن 
الدخول علیها من الباب الضیق وهو تکفیرها الذي حذّر عنه نبيها. . .) إلى 
آخر عبارته. 

فالجواب أن يقال: قضية هذا الكلام أن الشیخ اّما کفر وقاتل وآخذ 
الأموال بأحداث لا تزال موجودة فی الامة تقل وتکثر» وأنها لا يكفر بها 
أحد» وآن تکفیر الصحابة”" لمن كمّروه من أهل الردة علی اختلافهم؛ 
وتکفیر علي للغلاة» وتکفیر م(*) للسحرة وقتلهم وتكفير من بعدهم 
)۱( في الاصل و(س) و(م) و(ق) : (شرکاً وضلالاً»؛ والمثبت كما في باقي النسخ» 

وهو الصواب لکونه خبر إن». 
(۲) «بل» سقطت من (س). 
(۳) في (ق): «الصاحبة»» وهو سبق قلم. 
(8) في الاصل و(م): اوتکفیرهم»» والمثبت کما في بقية النسخ» وهو الأقرب. 
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للقدرية ونحوهم وتکفیر من بعد آولشك للجهمیت وقتلهم للجعد 
ابن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم» وقتلهم للزنادقت. ومکذا في 
كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره 
له ورسوله. وقام الدليل علی کفره لا یتحاشون عن ذلك؛ بل یرونه من 
واجبات الدین وقواعد الاسلام وفي الحدیث : «من بدل دینه فاقتلوه»(۲ 
وبعض العلماء بری أنَّ هذا والجهاد") عليه ركن / لا يتم الإسلام بدونه. 


وقد سلك سبیلهم الائمة الاربعة المقلّدون» وأتباعهم في كل عصر 
ومصر. وکثروا طوائف من أهل الاحداث» کالقرامطة والباطنيق وکمَروا 
العبیدیین ملوك مصر وقاتلوهم وهم یبنون المساجد» ویصلون ویژذون 
ویدعون نصرة آهل البیت» وصلّف ابن الجوزي کتاباً سگاه: «النصر على 
مصر ذكر فيه وجوب قتالهم» وردّتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على 
مذاهبهم أبواباً مستقلة”*؟ في حکم آأهل الأحداث التي توجب الردّة 
وسماہ: باب“ الردّة» وآکثرهم عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد 
!سلامه» وذکروا آثیاء دون ما نحن فیه من المکفرات حکموا بکفر 
فاعلها وان صَلّی وصام» وزعم آنه مسلم. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)1۹۲۲ وأبو داود (4۳۵۱)) والترمذي (۰)۱4۵۸ والنسائي 


(۷) وابن ماجه (۲۵۳). 
(؟) في (م) و(ق): «هذا الجهاد». 
() في (م) و(ق): «النصر على فتح مصر». 
)٤(‏ في (م) و(ق) و(ح) و(المطبوعة): «بابا مستقلا». 
)٥(‏ في (المطبوعة): «وسماه أكثرهم باب». 


۰ 


وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهى» في 
عقيدته : 

(تتمة: الإسلام الاتیان بالشهادتین مسع اعتقادهما والتزام 
ھت a‏ ل ا 
ارب و ما کر ا ار أو جحد حكما ظاهراء أجمع”'' على 
تحريمه أو حله)”" إجماعاً قطعیاء أو ثبت جزماً كتحريم لحم الخنزیر 
أو حل خبزا“ ونحوهما كفرّء أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حدّ في الدنياء 
أو وعيد في الآخرة» أو داوم على صغيرة» وهي ما عدا ذلك - فسَق) . 
انتهى . 

ودا يعرف 'صغار الطلبة فضلة عع العلماء المعارسين. 

هذا" الأحيف كذ ها ها ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة 
ویجهلهم وهو يزعم أنه ينصرهم . وما أحسن ما قيل : 
ا وات وولو اک 


ذى عليه الداعى 
٩‏ اه را مي ها اه ر جب ی ب 
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)١(‏ في (ح) و(المطبوعة): «فيما». 

)٢(‏ في بقية النسخ: «أو أجمع». 

(۳) مابين القوسين ساقط من (م) و(ق). 

)٤(‏ في الأصل و(المطبوعة): «خمر»» وهو خطأء والمثبت كما في: (م) و(س) 
و(ق). 

)٥(‏ في جميع النسخ: «عاقل»» والمثبت كما في (المطبوعة)؛ وهو الصواب. 


5١ 


وأما إھمال الجھاد وعدم تکفیر المرتدینء ومن عدل بربە؛ وانّخذ 
معه الأنداد والألهة. فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسو له » ولم يعظم 
آمره ولم يسلك صراطه. ولم يقدر الله ورشر اضق درو بل ولا قدّر 
علماء الامة وآئمتها حق قدرهم وهذا هو الحرج والضیق . 
۱۲1 قال تعالى: # فمن برد / ال أن یهدیه بشرح صدره لاسر 4 
[الأنعام/ .]١١١‏ 
والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمی الاسلام 
بل هو من أركانه العشرة» كما نص علیه بعض المحقّفین» وفي الحدیث: 
e‏ 4 ۵ ,(۲) ۰ 2 .2 
(وذروة سنامه الجهاد فی سبیل الّه» فلا ينشرح له ويراه حما وواسعا إلا 
صدر من أراد اللہ هدایته وتوفیقه» ویراہ ضیقاً حرجا من أراد الله أن یضله 
ويخزيه بين عباده المؤمنين. 
هكذا يقرّر الكلام هنا والقول في هذا الموضع» لا ما زعمه من 
خسف الله قلبه» فعكس القضية» وراغم الادلة الشرعية. والقوانین 
المحمّدية» فبعداً لقوم لا يؤمنون. 
وأما قوله : (آن تكفيرها حدر منه نبيها ب غاية التحذير). 
فيقال: إن زعمت أن النبي بي حدر عن تكفير من أتى ما يوجب 
الكفر ويقتضيه ممن بدّل۳ دینه فهذا مكابرة وجحد للضرورد نت 
(۱) سقطت «ورسوله» من (س) وفي (المطبوعة): «ولا رسوله». 
)٢(‏ وهو جزء من حديث معاذ بن جبل الطویل حين كان رديف النبي يل أخرجه 
الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وأحمد في المسند (۲۳۱/۵). 


(۳) في (ح): «وتقتضيه ممن غير بدَّل4» في (م) و(ق): «غيّر مكان: «بدّل4. 


٦ 


والحسیّات وقائله إلی أن یعالج عقله أحوج منە إلی تلاوة الآيات 
والأحاديث» وحكاية الإجماع» وفعل الأمة طبقة طبقة وقرناً قرناً. 


وإن أراد أن النهي” ١؟‏ عن تكفير عموم الأمة وجميعها: فهذا لم يقله 
أحد» ولم نسم به مارق ولا مبتدعء وهل يقول هذا من له عقل 
يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة 
فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل الردّة 
في زمن أبي بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي 
رضي الله عنه وغلوا فيه وهکذا الحال في کل وقت وزمان؛ ولولا ذلك 
لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم» وفي ضمن هذا القول 
ما تقدّم من تسفيه جميع الأمة» وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من 
الأحداث والمكمّرات» وفيه: (أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع» ولم 
وبالحملة : فهذا المعترض مموّه بلفظ الآمة مُلبّس . 
قال 0 هذا الصنف من الناس : 8 ولا تلبسا الح الكل 


ل س رھ مع سر رج د 
وکوا 


أالحی انتم عون )4 [ألبقرة/ E‏ 


وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه» والأمة تطلق ویْراد بھا 


عموم هل الدعوة» ويدخل فيها من لم / يستجب لله ورسوله» وتطلق آیضاً (۱۳] 


وراد بها أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل» ومن لم يُفَصّل 
ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين» بل هو ممن صدّ 


)١(‏ في (المطبوعة): «أراد النهي». 


(۷) في (م) و(ق): «هذا عن). 


۳ 


عن سہیل الله وصدف(؟ عن آیاته. 





قال تعالی: ٭ستَجری الین یصیفون عنْ ءَايدِنَا سُوَءَ العذاب ہما کانوا 
سیف 43 [الأنعام/ .]۱٥۷‏ 


وأما قوله: (قَدَ بَسطنًا القَوْلَ فى كتابتَا: «غسل الدرن عما”' ركبه 
هذا الرجل من المحن»» وفى كتابنا: «تبصرة أولى الألباب» ). 


فكأن المعترض يتمدّح وينوّه بأن له كتباً في الردٌ على شيخنا 


زر حمه ار (۳) ۲ 


فیقال: کل مبتدع وضال من سائر الطوائف علی اختلاف نحلهم 
وتباین مذاهبهم یصتفون الکتب في نصر آقوالهم ونحلهم. فالرافضة 
والجهمية» والخوارج» وعباد القبور» ومن یقول: ن الاولباء یتصرّفون 
في العالم. والقائلون: بأن الله ثالث ثلائة وأشالهم من المبتدعة 
والمشرکین والمعطلة یصنفون الکتب في نصر مذاهبهم؛ ویسمونها 
باسماء مستحسنة تمویهاً على الجهال وفیها الداء الدفین؛ والکفر الواضح 
المستبين» فالنصاری سموا ما أحدثوه في هذه الأعصار”*2 من التبدیل 
والتغییر : «العهد الجدید» وسموا: «الامانة الکبری». وسمی بعض من 
صلّف في الفلسفة ومخالفة النصوص کتابه : «رسائل |خوان الصفا"» وسموا 
ما صف في عبادة النجوم ب«السر المکتوم». وبعض غلاة القبوریین 
(۱) في (ح): «وصدق»» وهو خطأ. 
(۲) في (ق): «فيما». 
(۳) سقطت «رحمه الله من (ق). 
)٤(‏ سقطت «في هذه الأعصار» من (ق) و(م). 
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يسمي ما صئّف في إسناد تدبير العالم إلى الأولياء ب «كرامات أولياء الله». 
وسمى ابن عربي كتابه في الاتحاد: «الفتوحات المكيّة» واخر سمّاه 
ب «الفصوص»» وصتف أبو حامد الغزالي کتابہ المعروف: وسگاہ: «إحياء 
علوم الدين»» وقد أمات به من أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه 
وصلّف محمد بن زكريا المتطبب كتابه في الطعن على الأنبياء» ورد عليه 


أبو حاتم الرازي المتكلّم . 

يتمدّح بما لا يجدي”'» وقد رد أمثاله من الضالين على شيخ الإسلام 
وإخوانه الموحدین» فما زادهم ذلك ۹ شرفا وعرّاء وشهادة بصحة 
/ ما هم عليه : 


والضد یظهر حسنه الضد"۳ ویضده اتبین الاشیساء 
وللشیخ آسوة بائمة الهدی؛ وسادات الأولیاء» وما أحسن ما قال 

لو لم تکن لي في القلوب مهابة لم تكثر الأعداء في وتقدح 
وقال آبو الطیب : 

(۲) في (ح): «بالضد؟. 

في (ح): ةوتصبح٤.‏ 


”کم 
اس 
یه 


“2 


[14] 


وإذاآتتك مذئتي من ناقص فهي‌الشهادة لي بآني کامل) 
وقال حسان رضي له عنه(۲۳: 

آتیج وه ولست له یکفم؟ فشرکمس لخی ر کم الفداء 
وأحسن من هذا كله قوله تعالى”": « وَكَدَلِكَ جملا لڪل تي عدوا 

یب ن وال وی بعصم ِلك بعضٍ رُحَرفٌ العو رودأ ولوْسَاء ربك ما قماوه 


١ 
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مج رمرم سیر سے 


دهم وم یروت ری [الأنعام/ ۱۱۲] والاية بعدها. 
فکیف یفتخر هذا الجاهل بالرد علی شیخ الاسلام؟ . 


ھ٥‎ 


)١(‏ في جميع النسخ: «فاضل»»؛ وفي (المطبوعة): «كامل»: وهو الصواب . وانظر: 
«ديوان أبي الطيب المتنبي». 

انظر: همزيته في فتح مكة» ومطلعها: «عفت ذات الأصابع» في سيرة أبن هشام 
.)٦۷ - ٦٤ /٤(‏ 


(۲) 


ت 5 
مشسبعصضسيیتے 


ںوناکم 
یی 


کيا مر وم ري لن ر 2 اع مر یمد و مد ام تک یم 
#کله؟ من (ق) و(م؛» وفي (ق): «فول الّه تعالی. 


٦ 


فصل 


قال المعترض: (والمقصود هنا ذکر عبارات''' لهذا المکفر بعینها؛ 
مما نقلناه من خطه بيده وجدناه عند أكابر دعاته ممن أدركناه؛ وذلك 
SS‏ 
وميثاقاً محققاً أ ني لا آذکر عنه الا ما تحقّق 3 كتحقيق الشمس عن الفيء» إذ 
المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل» حيث بقي على هذا التكفير 
آتباعه ونصروه» توضیحا منا للحق» لأن «الدین التصیحة» ). 

فالجواب آن یقال: قد صنع في آکثر العبارات التي نقلها ما صنعت 
الیهود من التحریف لالفاظها» واسقاط بعضها وتغییره» فسری هذا الداء 
إلا 5ا E‏ ات سیر ی ی 


اسشحکمت أسباب الهلاك والردى. وأحاطت صا موجبات 
الضلال والشقی . 


(۱) في (ح): «عباداه"» وهو خخطأ. 

(۲) ما بین المعقوفتین اضافة من (المطبوعة) ولعلها سقطت من أصل کلام 
المعترض» أو هي من عدم حسن تركيبه للعبارة كما قد عرف ذلك من خلال 
النقول عنه في هذا الكتاب . 

() في (م): «عليه إن شاء الله». 


سے »م ےم ٹک ”. ير ! ماع 
7 ۷ عي ١67‏ اماه وق #بيصاسحبهاة. 


۹۷ 


[1°] 


وهذا العهد الذي جعله على نفسه؛ نقضه وغدر في أول عبارة“ 
وما بعدها» و «لکل غادر لواء یوم القيامة)» وسیجزیه الّه ما وعد به آمثاله 
من المعادین لأولیائه الطالبين العنت للبراء. 


قال المعترض نقلاً عن الشبخ: (قال في المواضع التي تكلّم بها(" 
على السيرة ‏ بعد كلام له سبق : «فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان 
لا يستقيم له إسلام ولو وحٌّد الله تعالى وترك الشرك الا بعداوة 
المشرکین ؛ / والتصریح لهم بالعداوة والبغضای کما قال تعالى: #لَاجَمدٌ 
وم شر واه والیّر آلاخر برادوت من عا له سوم 4 الآية 
[المجادلة/ ۲۲]. 


قال: فإذا فهمت ذلك فهماً جيداً عرفت أن كثيراً ممن يدّعون الدین 
لأ وتا ول فما اللى. حمل “الاين ا علی ‏ الضيز عن ذلك 
العذاب والاسر والضرب والهجرة الی الحبشة» الی آخر کلامه. 


فال المعترض: فتقول آولاً: ینظر في هذا الکلام وتأصیله, فیقال : 
من هم هؤلاء الكفار آهل“ الشرك الذین هم ککفار قريش والحبشة. الذین 
يجعلون الله ثالث ثلاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبدة الأوثان» الذين نهيت 
عن موادتهم وکفرت بها» وألّت علیهم الاية الكريمة لديك: آثراهم أمة 
محمد و2 المتقدّم ذکرهم» الذین قد عمروا المدارس في آقطارهم 


(۱) في (ح): «عبادة»» وهو خطاً مطبعي. 


)۲ في (ق): «فقیها؛. 
(۳) في (ح): «المسلمون» وهو خطأ. 
9 في (ق) و(م) : «وأهل» . 


۸ 


وأمصارھمء ونصبوا القضا وشیدوا المنار(۲) على مساجدهم لداعي 
الفلاح آناء اللیل وأطراف الٹھارء ظاهرین مظهرین لذلك قد بذلوا عليه 
الاموال والانفس یجاهدون علیه من آنکره من آهل الکتاب وغیرهم 
حتی بنجد قد شیّدوا منارها بعلمائها» ولا والله نعلم إلا ما شاء الله على 
مساجدها وآئمتها ومدارس قرائها(۳) ومساقیها وسرجها آوقافاً الا من 
هؤلاء الذين كمّرهم هذا الرجل» ويسميهم بالکفار هل الجاهلیة). 

والجواب أن يقال: لا بدَّ من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده» ويعرف 
ما في كلام هذا المعترض من التحریف والحذف لما يبين مراد الشيخ 
وموضوع كلامه. 

قال الشيخ”": (الموضع الثاني : أنه بيه لما قام ينذرهم عن الشرك 
ويأمرهم بضده وهو التوحيد؛ لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدّثوا أنفسهم 
بالدخول فيه؛ إلى أن صرّح بسبٌ”؟؟ دینھم؛ وتجهيل علمائهم» فحینئذ 
شكّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» وقالوا: سفہ أحلامناء وعاب 
دیننا» وشتم الهتنا؛ ومعلوم أنه ایا لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة 
ولا الصالحین؛ لکن لما ذکر آنهم لا دعون؟ ولا ینفعون ولا یضرون؛ 
جعلوا ذلك شتماًء فإذا / عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا یستقیم له إسلام 
ولو ود اللہ وترك الشرك إلا بعداوة المشركين » والتصريح لهم بالعداوة 


)١(‏ في (المطبوعة): «المنائر». 

)٢(‏ في (المطبوعة): «ومدارسها وقرائها». 
(۳) انظر : «الدرر السنیة» (۱۱۳/۸). 

)٤(‏ في (ح): «بسبب»» وهو خطأ. 

() في (المطبوعة): «لا يسمعون». 


۹ 


1J 


والبغضای کما قال تعالی: ۶ لاد نوما موت بال والیور اضر ۱6 
الاية [المجادلة/ ۲۲]. 


فإذا فهمت هذا فهماً جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يدّعون الدين 

لا يعرفونها ولا يفهمونهاء وإلآ فما الذي حمل المسلمين على الصبر على 

ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه ييا أرحم 
ص مش 4 سس ع سے 


۶ قاس تر 1 ما باه فاد ات الاس کندّاب 52 
فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فکیف بغیر 
و و رک لأن فيه التصريح بأن العداوة 

المطلوبة ذكر الهتهم بأنهم لا بُدعون ٣ء‏ ولا ینفعون ولا یضرونء وأن من 

لم يصرّح بذلك (ويعاديهم» ويتبرّأ منهم ویبغضهم)* ويعتقده ويدين 


بے لا پستقیم له اسلام؛ وهذا هو الحق؛ بل هو من مذله ول ۽ كلمة 
الا خلاص ؛ وهو حقيقة التوحيد. فلو ود الله بعبادته ولم شرك به 
لکنه لم یأت"** بهذا ولم يعتقده» لم ینتفع بتوحیده وعدم شرکه» وهذا 


. في (ق) و(م) زيادة : تواڈوں من کا الله ور شور‎ (١) 


)¥( من قوله تعالی: ٭ فَإدا ارذ | إلى قول المصنف: الآية ساقطة من (ق). 
۳( في (المطبوعة): «لا يسمعون». 
)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من (س). 


وڈ ےگ و رت٤‏ بحذف ادا ان 
قي 7چ بات ؟ خیش ۱واة العفي ؟ وجزم الفعل . 


کے 
0 
میید 


۷ 





حق لا شك فیه» والایات تدل علیه وتشهد لهء وهذا المعنى دلّت عليه 
کلمة الاخلاص تضمنا؛ وهو ظاهر بحمد الله. 

والمعترض حذفه عمدا» وأخذ وسط العبارة» وقصده الترویج 
والتمویه (وقد ورد حدیث مرفوع: لا یستقیم [یمان عبد حتی تستقیم 
جوارحہ”' )۶ء وکذلك قول الشیخ في آخر کلامه: (فذا کانت هذه 
الاية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك)؟ وأن هذا يدل على 
أن الكلام فيمن لم يصرح بعيب آلهتهم» رتسفیه آحلامهم» والتصریح لهم 
بذلك» وهو غاية العداوة والبغضای فحذف هذا المعترض أول الكلام 
وآخره ليروج ويلبّس» وهذا من نوع التحریف والالحاد وليٌ الألسن» وهو 
حرفة يهودية ورثها من / ورثها. 


ھ 


وقد قال تعالی: من کفر با من بشد ایمنیه | لامن که وم 
مَطمَین بالایمن؟ [النحل/ ۰۲۱۰ 

٠ ۲‏ مه ] هه 2 )4( ولك“ ہے ٢‏ 

والاکراه له صور"۳" خاصة قولية لا فعلية*" وما عداها فلا رخصة 

فيه» والاية عامة یدخل فیها دخولا آولیّ** من لم يعب دين المشركين» 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۹۸/۳ والشهاب القضاعي في مسنده (ح/ ۰6۸۸۷ وفیهما 
!ولا تستقیم جوارحه حتی یستقیم قلبه ولا پستقیم قلبه حتی پستقیم لسانه» . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (س)ء ومکانه زيادة: «بآن العداوة المقصودة جنس 
آخر ونوع ثاني غیر عیب دینهم» وضعف آلهتهم بما لهم من الصفات التي تبطل 
عبادتهم وتسفه من دعاهم». 

۳( فی (س): (صورة!» وفي (ح) : (صوران» . 

)٤(‏ سقطت «قولية لا فعلیة» من (س). 


اس 
(ھ) و (45* (أدلهيا4. 


۷۱ 


۲۱۷[ 


وأن الهتهم لا تنفع ولا تضر لأنه إذا لم يصرّح بذلك فهو كاتم لما 
تضمنته كلمة الإخلاص من النفي» ولا رخصة في الکتمان الا بشرطه 
المتقدّم؛ وهذا لا حلاف فيه بين الأمة» والمعترض من الغافلين عن 
هذه“ المباحث الدينية» أو ممن أضلَه الله على علم» وقد غدر بميثاقه 
الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخرهاء لأنه تبديل وتغير ° 
لكلام الشيخ» وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب» فالحمد لله 
علی معرفة الحق والصواب. 

واعلم آن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الاسلام والتوحبد؛ بل ظن 
أنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد"» والاً فالتصریح بالشهادتین والاتیان 
بهما ظاهرا هو نفس التصریح بالعداوة والبغضاء وما أحسن ما قيل: 
وکم مسن*)عائب فولاصحیحا وافته من الفهمالسقيم 

ولأجل عدم تصوره آنکر هذا؛ ورد الحاق المشرکین في هذه 
الأزمان بالمشركين الأولين» ومنع اعطاء النظیر حکم نظیره» وإجراء 
الحکم مع علته. واعتقد آن من عبد الصالحین ودعاهم وتوکل علیهم 
وقرّب لهم القرابین مسلم من هذه الأمةء لأنه يشهد أن لا الله إلا الله ويب 
المساجد ويصلي. وأن ذلك يكفي ذ في الحکم بالاسلام ولو فعل ما فعل 
من الشركيات» وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرّمه 


)١(‏ في (ح): «هذا». 

( في (م) و(ق): «تغيير وتبديل». 
(*) في (س): «مجرّد معرفة واعتقادا. 
(4) سقطت «من» من (س). 

(5) من هنا يبدأ السقط من (ق). 


۷۲ 


الله ورسوله» وحکم بأنه لا یغفرء وأن الجنة حرام علی أھلهء وفي بيان 
٠ 1 ۰:‏ 7 6 » 5 6 ۲ 
الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب؛ وحرم ا 
علی النارء فإذا عرف هذا وتصوره تبیّن له: آن الحکم یدور مع علته» 
وبطل اعتراضه من آصلی وانهدم بناژه . 
قال الله تعالى : لم من بشراد باه فقد حرم له عي الجَتَة وا 
ر4" [المائدة/ .]۷١‏ 


00 سے سر مرو سے مر 
۵ 


وقال تعالى: # ولا نع من دون ألو ما لا يتفعك ولا / يضر فان مت فانک دا 
من الطَيليينَ 747" [يونس/5١٠1].‏ 


أ ی 


وقال تعالى: # ومن بذع مح اللو نها ءاخر لا برهن م پو فَإِنّما حِسَابه ند 
ري [المؤمنون//1١١1.‏ 
وقال تعالی حاکباً عن آمل النار آنهم یقولون لالهتهم التي عبدت مع 


لله: « تاو لن کا ھی کل من © لذ شیک يب العیت © > 
[الشعراء/ ٩۷‏ - ۹۸]. 





ومعلوم آنهم ما سووهم بالله""* في الخلق والرزق والتدبیر» وإنما 
هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء ونحو ذلك من 
العبادات . 


سے مین 


7 5 9 ےر سے 4 2 2 َ‫ 
وقال تعالى: * وَمرت آلتاس من لد ِن دون آنل آندادا بوم کي 


(۱) في (م) زيادة: وم یت ین مار . 


)۲( في (س) : «الظالین» » وهو خطأ. 


a. 7 8 ۰‏ 
في ما یه . 


پیر 
کیج 


[1۸] 


.]٦٦١٦ [البقر:/‎ 4ّ 


وهذا حب عبادة وکاانة وتعظیم ؛ ا ونحوه کشرهم اللہ 
تعالی! ٣‏ وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعبادہ المؤمنین حتی يسُلمواء 
ويكون الدين كله لله فالنزاع في هذا. 


فمن عرف هذا الشرك و حفیفته ) وعرف مسمی الدعاء لْة وشترعا: 
وعرف أن تعليق الحكم في هذه الايات على الشرك والدعاء يؤذن 
یت تبین له الأمرء وزال عنه الاشكال. ومن يهد الله فلا مضل له 
ومن یضلل"** فلا هادي له . 


فمن عبد غير الله وعدل بربەء وسوّی بينه وبين غيره في خالص 
حقه: صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم» وإن عمّر المدارس» ونصّب 
القضاة» وشيّد المنار» ودعا بداعي الفلاحء لأنه لا یلتزمه وبّل الأموال 
والمنافسة علی صورة العمل" مع ترك حقیقته لا تقتضي الاسلام؛ ولأهل 
الکتاب في عمارة البیع والکنائس والصوامع اجتهاد عظیم ومحبة شدیدة. 


بس قير 


5 5 2 کے ا ر ر ره سے د ص 
وقد قال تعالی: ۶ قل يتاه الکتب لس عل کیو حیٰ يمو التوربدة 
والاخی ۳6 [المائدة/ ۰۲1۸ 


( في (م) زيادة کلمة : «الایة». 

(۲) في (م): «فبهذا"» وفي (ح): «فهذا). 
(۲) في (ح): «تعالی به۲. 

() في (س) و(م) و(ح): «بالعلیة» . 
)٥(‏ في (سن) زيادة : «الله» . 

٦٦(‏ في (س): «صورته». 


۳4۹ هد ان 9 و رر و کے 
في (س) زيادة : فو مأ أنزل إل من ربحم "۰ 


نال اللہ تعالی : ط چ للع اتید لیر کنن ام 
ولو الک ۲۳۹ [التوبة/ ۱۹]. 

وقد أجمع العلماء: أن“ الإيمان الذي دلّت علیه شهادة أن لا إلله 
إل الله شرط في كل عمل» فالاحتجاج بهذه الأفعال ‏ أعني بناء المساجد 
والمدارس ونصب القضاة - لا یصدر لا عن جاهل آو ملبّس. 

قال الله تعالى : «وَالَدِنَ يجو ف او من بعد ما استجیب لع جلهم 
داحصَ ند ریم ومع رهم عَدَات ريد 4)3 [الشوری/ .]٠١‏ 

وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم علی المساجد والمدارس 
والمساق <" والسرج أوقافاً ينحد ۹ من هؤلاء الذین کفرھم هذا الرجل 

فقال له: آنت جعلت علی نفسك عهداً ومیثافاً آنك لا تکی إلا 
ما ثبت عن هذا الرجل» وتحقّق کتحقق الشمس عن الفيیء» فأين تكفيره 
واحداً من هل الأوقاف» فضلا عن سائرهم؟ و|ذا انتزع الحیاء والدین فلا 
تعجب مما صدر عن عادمهما9؟) من الكذب» ونقضص العهود» وموت 
القلوب. 

ثم كيف يُنصوّر أن عاقلا یکشر جميع أهل الأوقاف بنجد. 
وأعصارهم وأزمانهم متطاولة متعاقبة؟ / فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ [15] 
(۱) سقطت ط الک که من (م)ء وفيها زيادة: 8 وَجَلْهَدَفِ سَببلٍ كو . 


(۲) في (م): «علی آن». 
(۳) في (س): «السرج والمساقي». 


بخمسة قرون أو ستة» كالوقف الذي ببلدة أشيقر. وهكذا بعده في كل 
عصر تحدث الأوقاف وتتجدد» فهل يقول: إن الشيخ كمّر أولئك وجزم 
بكفرهم" من في قلبه أدنى خشية» أو له أدنى عقل ومعرفة؟ 

وقد صان الله الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات» ومن عرف 
الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه» وأنه يلحق 
بأكابر السلف وعلمائھمء وإن تآئحر عصرہہ ومثل هذا الاعتراض حكايته 
تكفي عن رده. 


انپانا 





( في (م) زيادة: «قرون». 


١ 1‏ 4< ےۂ ۔ ۓج 
)¥( في رسأ : 7ن بتکفیر هھم؟. 


۷۹ 


فصل 


قال المعترض : (بل لما جاء آتباعه لت الأوقافٌ رؤساؤهم» ولم 
یحترم وا آوقاف البر» وهدموا المنار» ولم پروها شیثا وخربت 
المساجد)”''» فلم تجد من يعمرها إلا من لم یدخل ریبه في قلبه» وعطّلوا 
المدارس. والويل ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالدیہ'” أو ضَحَى 
لهم). 

فالجواب أن يقال: لما فرغ هذا من" سب الشيخ وبهته» أخذ في 
سبٌ أتباعه وبهتهم؛ وبهذا تعلم أنه ذو غيظ عظيم» وحقد وخیم وفي 
المثل: «لكل نعمة حاسد» ولكل حق جاحد) . 

ثم لو تکلّم غیر هذا الرجل بمثل هذا لكان أخف. وأما هذا الرجل 
فمعاشه وملبسه ومنكحه ومدخله ومخرجه من الأموال التي بأيدي 
رسائهم وله في المزاحمة علی ما بأیدیهم نهمة وشح لیس لغیره» وقد 
مکث بالجبل* مدة سنين» يأكل مما بأيديهم» وکذلك الحال مدة عمره 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من (ق). 

)۲( في (م) و(ق) : «لوالدیه من آتباعه» . 
(۳) في (المطبوعة): فرغ من". 

(8) في (المطبوعة) : «بالجبیل»» وهو خطأ. 


۷۷ 


في سديرء وله منافسة ومعاداة على( تحصيل هذا لا تَعْرَفُ لغيره» وأتباع 
الشيخ من أعظم الناس احتراماً للأوقاف» ومن أكثر الناس تحبيساً وتوقيفاً على 
المساجد والااضاحي والاقارب ووجوه البر ؛ لکن الهوی يعمي ویصم . 

وآما قوله : (وهدموا المنار). 

فهذا أيضاً من البهت» فان المنار موجود مشید بنجد إلى الآن» 
ولیس وجود المنار شرطاً في الاسلام ولا واجباًء وفي استحبابه نزاع 
لعدم وجوده في عهده ب . وكان المؤذن يتحرّى أعلئ / المسجد وسطحه 
لیحصل الاسماع» وهذا الرجل تمكنت عداوته واشتدت جهالته» فصرنا 
منه في عناء وتعب» ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من 
المدعين» لما صرفت أوقاتاً فاضلة وساعات مباركة» في رد أباطيله"» 
وكشف تساجيله» والله أسأل أن يكون كلامنا في هذه المواضع”" من 
الجهاد في سبيله”*'» والدعوة إلى صراطه بدليله. 

وقولہ!“: (فلم نجد من يعمرها إل من لم يدخل ريبه في قلبه) . 

فيقال: شهادة الحال والحس كافية فى بيان كذبه» وإبطال قولهء 
لأ شین اسان وا ورات فأمل "۲ التوحید هم أهل 


۔.۔ ى ص مد 
لاخ رعغگارھا: 


3 


(۱) في (ح) و(المطبوعة): «في». 


(۲) في (ق): «آباطیل». 

(۳) في (س): «هذا الموضع؟. 
(8) في (س): «في سبیل اله». 
)٥(‏ في (ق): «وأما قوله». 
(5) في (ق): «فإن أهل». 


۷۸ 


قال تعالی : نما یمر مسجد الہ من ءام پا ولور الخ ر 4“ 
[التوبة/ .]١۸‏ 

وفي حدیث وفد عبد القیس: «آتدرون ما الایمان بالّه وحده؟ شهادة 
أن لا إلنه إلآ الله. . .”2 الحديث”؟. فأهل كلمة الإخلاص الداعون إليها 
هم أهل الإيمان عمّار المساجد. وكل من يرتاب فى هذا أو يشكٌ فيه 
لا يألف المساجد ولا يعمرهاء وسل خبيراً بحال هذا الرجل ينبيك عنه 
وعن قلة عمارته للمساجد. 


وأما قوله: (والويل ثم”*' الويل لمن استغفر من أتباعہ”“ لوالدیہ 
فهذه القولة الضالة کأخواتھا السابقة؛ فيها من نقفض عیدہ الذي جعله 
القائل : فنعوذ بالله من استحكام الھوی؛ والضلال بعد الهدى. ف «من قال 
في مؤمن ما ليس فيه 97 في ردغة الخبال حتی یخرج مما قال 
ولا نعلم أنَّ أحداً من أهل هل العلم والدین نهی عن الاستغفار والتضحية الا 


)١(‏ في (ق) و(م) زيادة: «الاية». 

(۲) آخرجه البخاري (۰۵۳ ۰۸۷ ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) سقطت «الحدیث» من (س). 

(4) في (م) و(ق): «کل». 

(۵) في (ق): «أتباع هذا الرجل». 

(5) آخرجه آبو داود (۰)۳6۹۷ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰۳۲ ح ۰6۲۲۲۲ وقال : 


صحیح الاسناد ولم یخرجاہ والبيهقي /٦(‏ ۲ ح «(١ ۱۲٢۴‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۲/ ۰۳۸۸ ح ۳6 ۱۳) من حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنھما ۔ 


۷۹ 


]۲۱[ 


اذا استبان آن الشخص الذي یستغفر له من آصحاب الجحیم بأن مات 
يدعو لله ندَّاء وهذا نص القران. 


قال تعالی: تا کات لی ولیت امن آن یتففروا شین 
رز الوا اڑل قرو من بعد ما بت كه یم اش کے 
[التوبة/ ۰۲۱۱۳ 


هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعهء وآما التخلیط والحکم 
بالظن والهذیان فذاك من طوائف الشیطان یصدّهم به عن سبيل العلم 
والایمان. 

وفي قول /المعترض : (الذین لم یدرک وا دعوته) أن من تقادم 
عهده) وتطاول عصره داخل في عموم کلامه وآن الشیخ ینهی عن 
الاستغفار له واطلاق هذا یتناول القرون المفضلة ومن بعلهم» ولیس 
هذا ببدع من كذبه وبهته» وحسابه على الله وأمره إليه. 

قال تعالی : 8 میتی کب اب لا ینور بای له اتف هم 

ألكزبوت 43 [النحل/ ۱۰۵ ]۰ 
لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 

أين ميثاقه وعهده؟ . 


سر مر ٠.‏ سے رع ته فد 
قال تعالى: 9# وما وَجَدنا هم من عَهَدِ ون وڌا ڪه 
تند 46 [الأعراف/ ؟١٠1].‏ 


حلفت لنا آن لا تخون عھودھا'"؟ ‏ فکانما''' حلفت [لنا]'' أن لا 


وأما قوله: (حتى ما بنجد''' من الأوقاف علی الحرمین”““ صرفوها 
لجهادهم ومساجدهم). 


يقال: قد تقدّم أنه قال: (وخربت المساجد فلم نجد من يعمرها). 
فما هذا التناقض؟ تارة يزعم أ: نهم يأكلون أوقاف المساجد ويخربونهاء ثم 
يقول: (إنهم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهم). ثم انظر: ما نكتة 
إضافة المساجد إليهم» أتظنه لا يرى صرف الأوقاف لها ولا يرى لها من 
الحرمة ما لسائر المساجدء فأضافها إليهم استهانة بھا لا تشریفاء فما أشد 
تعصّبه» وما أبعد عن الحق مذهبه. 


ثم بقال : آي و قف الاه الشیخ من آوقاف الحرمین فی أي بلد؟ 
وأي مكان؟ هذه الدعوى”' من أكذب الدعاوى وأضلها. 


وقل استولوا على الاحساء وفيه وقف للحرمين لم يتعرضف 9 له 
آحد؛ بل هو یصرف اٍلی الان في مصرفه» ثم في المسألة بحث في صرف 
آوقاف المساجد - ولو مسجدي الحرمین - علی غیرها |ذا اقتضاه مقتض 


)١(‏ في (ق): «عهودنا". 

(0) في (ق) و(م) و(ح) و(المطبوعة): «فكأنها» . 
)٣(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من (س) و(المطبوعة). 
)٤(‏ في (المطبوعة): «ما نجد»» وهو خطاً. 

( في (ق): «للحرمین*. 

)1( في (ق) : (دعوی) . 

(۷) في الاصل و(ق) و(م) و(س): «یتعرضه) . 


۸۱ 


أو أوجبه مصلحة شرعية» والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة 
وغيرهم» فلو فرضنا وقوعه فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه» ومن ترك 
صناعة العلی وتكلّم بمجرّد الرأي والهوى» فلیس بمستنکر عليه هذا 
الخلط والضلال. 


نا نا لا 


۸۲ 


فصل 


قال المعترض: (وذلك لجعله بلاد الحرمين /من بلاد الکفارء ]۲٢[‏ 
يوضح ما قلنا عمن سمعنا ورأينا وأدركناء أن من جاءهم من الحرمين 
سموه واج ا جاء رجل من مکة یقال له: عبد الرزاق» فسموه ار ا 
ومن المدينة جعفر سموه: مهاجرآ؛ ومن العراق کذلك» ومن کل ناحية 
من بلاد الاسلام فهذا الکلام علی تأصیل کلامه علی الکفار والمشرکین 
الذي''' آسند حکمه الیهم بالتکفیر بموادتهم حتی تعلم آنه کما قیل : 
أحصد هوی وغمر ماش) هذا لفظه. 

والحواب آن یقال: هذه کتب الشیخ» وهذه تصانیفه ورسائله : آي 
کتاب » وأي فتوی » وأي ناقل یعتد به نقل عنه آن بلاد الحرمین بلاد 
کفر؟ . 

قال الشيخ رحمه الله تعالی في رسالته إلى السويدي البغدادي”' : 
(وما ذکرت آنی آکفر جمیع الناس الا من اتبعني وأَرْعمٌ أنَّ ألكحَتّهم غير 
صحيحة» فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل یقول هذا مسلم 
)١(‏ في (ق) و(س): «الذين». 

(۲) انظر: «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (۳۷/۱). 


۸۳ 


أو كافر أو عارف أو مجنون؟) إلى أن قال : (وأما التكفير فأنا أكفر من عرف 
دين الرسل» ثم بعد ما عرفه سبّه» ونهى الناس عنه وعادی من فعله فهذا هو 
الذي أكمّرهء وأكثر الأمة وله الحمد ليسوا كذلك). 

قال رحمه الله في رسالته للشریف"۲۱: «وآما الکذب والبهتان مثل 
قولهم: آنا نکفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه» وأنا نكفر من لم یکفر ومن" لم یقاتل» ومثل هذا وآضعاف 
آضعافه» وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله 


ورسوله. 


واذا کنا لا تکفر من عبد الصنم الذي على «عبد القادر» والصنم 
الذي علی قبر آحمد البدوي وأمثالهما؛ لاجل جهلهم وعدم من ينبههم 
فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم یکفر ویقاتل؟۳" 
سبحانك هذا بهتان عظیم) . 

فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله فيمن عبد الصنم الذي على 
القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة؛ فكيف يطلق على 
الحرمين: إنها؟ بلاد كفر؛ والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم؛ 


وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرين» فقدوم هذين الرجلين بعد 





.)٠١١ 5 /١( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 
سقطت «من» من (م).‎ )۲( 

(۳) سقطت «ولم يكفر ويقاتل» من (ق). 
(4) سقطت (إنها» من (ق). 


Af 


الشیخ بعدة سنوات فلا یجوز نسبة هذا إليه؛ بل هو كذب ونقض لعهده 
الذي جعل على نفسهء ویل آمه!! ما آکثر غدره وما أقلَّ وفاءه. 

على أن هذا لا يعاب به الشيخ» وهو جار على قانون العلم 
وأصوله» فمن ترك بلدا يظهر فيها الشرك أو البدع أو الفسوق وهجرها 
لذلك فهو مهاجرء شاء الشيطان أم أبى» وقد خرج من المدينة خلق لما 
حصر عثمان ووقعت الفتنةء والفقهاء ذكروا وجوب الهجرة على من 
لم يقدر على إظهار دينه أو خاف الفتنة» وقد سثل بعض الصحابة فقيل له: 
أين أنت أيام الفتنة يعني فتئة مقتل عثمان وما بعده فأنشد: 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوّت إنسان فكدت اط (۱) 

وأما قوله: (كما قيل: احصد هوى وِعَمّر مَاش) فھذا الأحمق قد 
بحث عن حتفه بظلفه» وفتح على نفسه باب المناقشة» وصاحب الهوی هو 
الذي يرتكب مايهواه. ولا یردہ عن القبائح راد ولا یمنعه عن شهواته مانع من 
عقل أو دين» فحيناً ينتسب إلى المسلمين» ويدّعي أنه على الملة موافق 
[لھم]''' في العقیدة ویتزین بشرح بعض مصنفات الشيخ » وتارة يرجع عن هذا 


٦ ۰ 5 1_6 2۰‏ 2 
كله وینقلب على جهه > ویأخذ في سب الشیخ وآتباعه (ویجمۃ من 





(١)‏ لم أجد أحداً ذكر هذه القصة إبان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه؛ والذي وقفت 
عليه : أنّ هذه القصة حدثت للشعبي حين سأله أحدهم قائلاً: أين كنت يا عامر 
یوم فتنة الاشعث؟ قال: کنت حیث يقول الشاعر: عوى الذئب. . . فذكره. 
انظر : «منهاج السنة» (۵۲۹/6). 

(0) سقطت «قیل» من (س). 

(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من (ح). 

(4) من هنا ساقط من (ق). 


Ae 


الخرافات والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل ولو کان عدوّا» وهذا هو 
الھوی''' المعمي؛ والداء العضال القاتل» وقد رأيت له رسالة أرسلها إلى 
بعض الأعيان من أولاد الشيخ يتمدح فيها بذكر الشيخ ومحبته وموالاته. 

ويستشهد على متابعة المخاطب بقوله تعالى عن بلقيس''': # ربت 
كت یی سامت مح یل رب لين )4 [النمل/ 1454 . 

]٤‏ فلما أعرض /عنه المخاطب بهذه الرسالة رجع إلى ثلبه وعيبهء 
وكتب رسالة إلى بعض أمراء الوقت يعيب من أسلم معه لله رب العالمين 
بزعمه» وكم لها من نظائرء ومتابعة هذا المعترض لهواه يشهد لها ما عليه 
من الظلمة وعلى أقواله وتأليفه ومدخله ومخرجه» ومن اجتمع فیه ظلمة 
الجهل» وظلمة الهوى» وظلمة الشك والريب» فقد أحاطت به الظلمات» 
وعلت بذازه الهلکات:: 


لا لا لا 





. في (ح): (العمی!‎ )١( 
سقطت «تعالى عن بلقيس» من (م).‎ )۲( 


۸٦ 


فصل 


قال المعترض: (فاذا تنزلنا معه علی مذهبه من تكفير الأمة حتى 
يظهر لك جهله» حيث قال في كلام له يأتي : من عرف أن التوحيد دين الله 
ورسوله الذي أظهرناه للناس). اه. 

فيقال لهذا المعترض وإخوانه: قد تقدّم أن الشيخ بريء مما نسب 
إليه من تكفير الأمة» ولا يلزم من قوله : (إن التوحيد دين الله ورسوله الذي 
آظهرناه للناس) آنه یعتقد کفر الاأمت أو أن الأمة جميعها لا تعرف 
التوحيد. هذا لا يتحمّله كلامه» ولا يدل عليه ولا يلزمه. 

وإظهاره التوحيد للناس حق وصدق. فلم یظهر في وقته وقبله بأزمنة 
ظهوراً جليًا لاهل تلك البلاد الا بعد دعوته إلى الله» وبيانه للناس ما جاء 
به نبيهم من الهدى ودين الحقء ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه 
ویدین به» لکن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره 
من أهل وقته» ولذلك کثر آعداژه وحصماژه. واشتغل الجاهلون بالصدٌ 
عمًا جاء به» وعظم ذلك في نفوسهم وخصّوه بالعداوة» وسالموا كل 
کافر ومشرك وجهمي ورافضي ومبتدع وهل ذلك إلا لحنت في 
صدورهم وفیظ في نفوسهم ؛ واستکبارا عن (جابته؟ ولو سَلموا من ذلك 
لوجدوا من آعداء دین اله ورسوئه المکذبین لرسله من پردون علیه» 


۸۷ 


[°] 


ويصتّفون في عيبه وثلبه» والعالم يظهر للناس ما خفى من أصول الدين 
وفروعه» ولا يقتضي حصر العلم فيه» وإن اشتهر بالدعوة والبيان. 

وقد خفى التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس 
وقبله کما قرّره شیخ الاسلام ابن تيمية وغيره» وذکروا من غلط في مسئگّاہ 
من المتکلمین. وأتباعهم ومن /جهال الصوفیّت» كذلك أهل الاتحاد 
والحلولیّة یرون''' مذاهبهم هي التوحید وتوحید المعتزلة هو الاتیان 
باصولهم الخمسة واعتقادها. 


وقد خاطب شيخ الاسلام بعض الشیوخ في مسألة التوحید» وبیّن له 
توحید المرسلین وأصل الاسلام» وان ما یحصل من التألّه والاستغاثة 
بالشیوخ والصالحین یخالف ما جاءت به الرسل من التوحید واسلام 
الوجوه للهء فعظّم أمر هذه المسألة» وقال لشیخ الاسلام: (مذا أعظم ما 
بینته لنا) آو کما قال. فکیف والحالة هذه يعترض على شيخنا في قوله: 
(إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس). 


پزداد الدین ظهورا» وقد آخبر نبینا كله آنه یمود غریباً کما بدا قاذ يد ننه 
ہر یں ارم و مقر وم وستھ میا رہ ۰ ^“ کی 


غربته وغربة من یعرفه ویدین به وهذا من أعلام النبوة كما يشهد له الحس 
والواقع . 


قال ابن القیم "۳ رحمه الله في الکلام علی قوله تعالی: ۶ فوا کان 


(۱) في (ح): «إذ يرون». 


(۲) ممحاة من (ح)» ومكانها بياض . 


۸۸ 


من الٹرون ین فبلیکم ولوا به مب4“ الأية [هود/ :]١١١‏ 

(الغرباء في هذا العالم هم هل هذه الصفة المذکورة في هذه الایف 
دمم الذين أشار إليهم النبي بيه في" قوله: «بدأ الاسلام غریباً وسیعود 
غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء. قيل : ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: 
الذین یصلحون |ذا فسد الناس»۳۳ وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول اللہ لا ذات یوم ونحن عنده: «طوبی للغرباء. قيل: ومن 
الغرباء یا رسول الّ؟ قال: ناس صالحون قلیل"* في ناس سوء کثیر» من 

یعصیهم أکثر ممن یطیعهم!. 

0 الاسلام بين أكثر الناس غرباء؛ وأهل الإيمان بين أهل الإسلام 
غرباءء وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنّة الذين تمیّزوا'"' بھا 
عن [أهل]””" الأهواء والبدع) فيهم غرباء» والداعون إليهاء الصابرون 
على أذى المخالفين لهم أشد غربة» ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًا فلا غربة 
عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرين. 


)01 0 و(ح) و(المطبوعة) زيادة قوله: « ینوت عن الشادنی رض . 

(٢‏ من (ح). 

۳( ی ار و(45١)‏ من حديث ابن عمر» 
والترمذي (۹ ٦٦٦۲ء‏ ۲۹۳۰) من حدیث ابن مسعود وعمرو بن عوف» وابن ماجه 
(۳۹۸۲) من حدیث آبي هريرة» و (۳۹۸۷) من حدیث آنس بن مالك . 

(4) ساقطة من (م). 

(۵) آخرجه آحمد في المسند (۰)۱۷۷/۲ (۲۲۲/۲). 

(؟) في (س): «یتمیزون. 

(۷) ما ہین المعقوفتین اضافة من (م) و(ح). 

(۸) إلى هنا ينتهي السقط من (ق). 


۸۹ 


[5؟] 


ہس 


قال الله تعالى فيهه(©: « ن ثيل ڪر من فف اأذرض يلوک ڪن 
سیل ال [الأنعام/ .]١١١‏ 

فأولئك هم الغرباء عن" الله ورسوله ودینه» وغربتهم هي الغربة 
الموحشةء وان کانوا هم المعروفین المشار الم 

فالغربة ثلائة آنواع : غربة آمل الله وأهل / سنة رسوله بين هذا 
الخلق وهي”" الغربة التي مدح رسول الله له وأخبر عن الدين الذي 
جا ا ییا وات سر رکرو ار ان أهلة شون بای 

وفال الحسن : «الممن في الدنیا کالغریب لا یجزع من ذلها 
ولا ینافس في عزها للناس حال وله حال*. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين”*' غبطهم النبي كَلِِ: التمسّك 
بالسنّة إذا رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه» وإن كان هو المعروف 
عندهم» وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى 
أحد غير الله ورسوله» لا طريق ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء الغرباء 
ينتسبون إلى الله بالعبوديّة له" وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به 


وحیده وھڑلاء هم القابضون على الجمر حقاء فلغربتهم بین هذا الخلق 


() سافطة من (ق). 

(؟) في (ق) و(س) و(ح): «من». 

(۳) في (ح): «وهي بین!» وفي الأصل وبقية النسخ: «وبین»» والمثبت کما في 
مدارج السالکین. 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

(*) في (المطبوعة): «الذي». 

)٦(‏ في (ق): «لله4. 


يعدُونهم أهل شذوذ ویدعة ومفارقة للسواد الاعظم وقال ابی ہلا : 
«نهم الثْزٌّاع من القبائل)''. انتھی . 

وأما قول ألمعترض : (ونحن لا نقول بذلك من تکفیر الأمة ولا أنه 
الذي أظهر دين الله ورسولهء بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضرّه من”") 
إلى يوم القيامة» كما صح عن النبي و في الصحيحين وغيرهما). 


خذله 


فيقال: تكفير الشيخ للأمة قد تقدم البیان في SÎ‏ آوضاعکم 
وأكاذيبكم» وتقدَّم نصّه بنقل العدول في البراءة منه. 


وکا عدم“ قو لك بأنه الذي اا ا 7 
ہےر تر ہے 
الهدی» وهذا الضرب من الناس لا یلتفت الیهم ولا يعدون إذا عد" 
أهل العلم والایمان بل هم همج رعاع لم یستضیئوا بنور العلم» ولما 
پلجارا ای کن تلق 00 لار ةة وا ايف 
الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينهء الذين ينظرون بنور الله؛ 


)۲۷۰٢( آخرجہ ابن ماجە (۳۹۸۸)ء وأحمد في المسند (۳۹۸/۱) والدارمي‎ )١( 
. وأبو یعلی (۳۸۸/۸) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 

)٢(‏ ساقطة من (ح). 

(۳) في (م) و(ق): «قد تبين أنه من) . 

)٤(‏ ساقطة من (م) و(ق). 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

)٦(‏ في (ق): (إذا أن عد». 


5 


ویعرفون الرجال بالعلم فلهم بصیرة بالحقٌ ومعرفة له أينما كان» ومع من 
کان . 

۸۷۴[ قال اله تعالی: ای شال نیقی مت رل 
َو تن کرک ف سک شون © الزمر/ ۲۲]. 


وفی الحدیث: «ما جعل ال من نبرة إل كانت بعدها"؟ فترة» . 





وقال الامام آحمد في خطبته"*۲: (الحمد له الذي جعل في کل زمان 
فترة من الرسل بقایا من أهل العلم یدعون من ضل"** إلى الهدىء 
ویصیرون منهم علی الأذی» بحیون بکتاب الله الموتی» ویبصرون بنور الله 
آهل العمی؛ فکم من قتیل لابلیس قد أَخیّوه» ومن ضال تائه قد هدوه 
فما آحسن آثرهم علی الناس» وما آقبح آثر الناس علیهم) اٍلی آخر کلامه 
رحمه الله . 

وقد شهد أهل العلم والفضل"'' من أهل عصره أنه أظهر توحيد الله 
وجدّد دينه» ودعا إليه. 


قال العلامة حسين بن غا رحمه الله : 


)١(‏ في (س): «بعيد). 

(؟) في (س): «بعده»» «كانت» ساقطة من (ق). 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰۷۳ ح ۰۱۲۵۱۶ ۰)۱۲۵۱۵ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۲۰۵/۷) موقوفاً علی ابن عباس . 

(4) انظر : «الرد علی الجهمية والزنادقة ص (5). 

(0) في (ق): «أضل». 

)٦(‏ في (ح): «الفضل والعلم». 

(۷) انظر : «عنوان المجد» (۱۹۳/۱). 


۹۲ 


لقد رفع المولی''' به رتبة الھدی ‏ ہوقت بہ یعلو الضلال ویرفء' 

وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره أنهم شهدوا له بالعلم 
والدين» وأنه من جملة المجددين لما جاء به سيّد المرسلين» وكذلك أهل 
مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء 
عليه والشهادة له أنه جدد هذا الديه”'» كما قال شيخنا محمد بن محمود 
الجزائري رحمه الله تعالى. 

وأما استدلال هذا المعترض بحديث : «لا تزال طائفة من أمّتي على 
الحق ظاهرین». 

فلم یفقه معناه: فان الظهور یراد به هنا ظهور"؟* القهر والغلبة 
للاعداء والمخالفین» وعلو الشآن لا آن الحق والاسلام یزداد 
بياناً ووضوحاً إلى يوم القيامة» فإن هذا الفهم" رد بحدیث: 
«بدأالإسلام غريباًء وسيعود غريباً كما بدأ)»"'. وبحديث”) 


(۱) في جمیع النسخ: «به رفع المولى»؛ والمثبت كما في (ح)؛ وهو الصواب. 

(0 في (ق): «ويرتفع؟. 

(۳) سافطة من (س). 

(8) آخرجه البخاري (۰۷۳۱۱ ۰۷4۵٩‏ ۰0۷4۰ ومسلم (۱6) وآبو داود 
(۰۲4۸6 ۰)4۲۵۲ والترمذي (۲۲۲۹) من حدیث عبد اللہ بن عمرو رضي الله 
عنھما. 

)٥(‏ سافطة من (ق). 

)٦(‏ في (ق): افهم). 

(۷) آخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وتقدّم تخریجه. انظر: ص (۸۹)ء هامش 
رقم (۳) . 

(۸) سافطة من (ق). 


۹۳ 


الا نات غل زمان ل والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکما 
وأحاديث رفع العلم وقبضه » وظهور الجهل والفتن» وكثرة الھرج؛ كلها 
ترد فهم هذا المعترض وتبطله . 

ولال مس ویو الا کال انه وأصحابه الذي" 
لا يفرقون بين الدر والبعر؛ والخبيث والطیب؛ والميتة والمذكاة 
« تعدا لِلْمَوْرِ آلَلنَ4» فقول المعترض هو المارج الخارج لا قول شيخ 
الاسلام. 


نا نا نا 


. ممحاة من (ح)» ومکانھا بیاض‎ (١) 
آخرجه البخاري (۸٦۷۰)ء وأحمد (۰۱۳۲/۳ ۰۱۷۷ ۱۷۹) من حدیث آنس‎ )۲( 
. رضي اللہ عنه‎ 


(۳) فی (المطبوعة): «الذي»؛ وهو خطأ. 


٤ 


فصل 


قال المعترض: (فظاهر / كلامه هذا" آن النجاشي ملك الحبشة [۲۸] 
لذي صلّی علیه النبي و بأصحابه رضي الله عنهم") حین آخبره جبریل 
علیه الصلاة"۳) والسلام بموته آنه بکلامه هذا کافر لیس بمسلم؛ حيث 
لم يصرّح بعداوة قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة» وکذلك امرأة فرعون 
التي قالت : « ري أَبنِ ی ند یلجت وم من وِرَعوت وَعَملو۔ ری یت 
لور الللییت 469 [التحريم/ ..]١١‏ 

ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه فهو والنجاشي والصحابة 
--جعفر وأصحابه الذین** هاجروا الی الحبشة رضي الْه عنهم - کفار 
بهذه العبارة» كما ترى عند هذا الرجل» إذا لم يصح إسلامهم على قولهء 
حيث لم يصرّح بعداوة الحبشة). 

فيقال: الله أكبر» ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب 
والظلم والتحريف والجهل . 


)١(‏ ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 

)٢(‏ في (س) زیادة: «أجمعین». 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): «علیه السلام». 
() في (ح) و(المطبوعة): «الذي!. 





وجوابھا من وجوہ: 

الأول: أن يقال: ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم 
يصح إسلامهم . هذا كذب بحت» وافتراء ظاهر؛ لأنه قد ثبت أن النجاشي 
قر صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم وراغمهم» زيادة على التصريح 
بالعداوة» وقد قال: «وإن نخرتم» ک9 صرح بعبودية عيسى عليه السلام 
حين قرأ جعفر صدر سورة مريم وما فيها من ذكر عيسى» فقال النجاشي: 
«والله ما زاد عيسى على هذا؛ فنخرت بطارقته فقال: وإن نخرتم»» فأي 
جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا؟ ومع ذلك نصر المهاجرين ومكنهم 
من بلاده؛ وقال: «آنتم سيوم بأرضي» أي أمنون لمن سبکم ندم ومن 
ظلمکم غرم»"۰*۳ فقد صرح بأنه یعاقب من سپ دینهم وسفه رأیهم فیه. 
وهذا قدر زائد علی التصریح بعداوتهم . 

ولا يقول إن جعفراً وأصحابه یکتمون دینهم ببلاد الحبشة ولا 
یصرحون بعداوة الکفار والمشرکین الا آجهل الوری؛ وأعظمهم*) كذباً 
وافتراء» وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم» وأرض قومهم واختاروا بلاد 
الحبشة. ومجاورة الأباعد والاجانب وغیر الشکل في المذهب والنسب 
واللسان» الا لاجل التصریح بعداوة المشرکین» والبراءة منهم جهاراً في 
المذهب والدین؟ ولولا ذلك لما احتاجوا [لی هجرة ولا اختاروا 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق): «كما». 

(۳) آخرجے أحمد في المسند (۲۰۱/۱)ء (۲۹۰/۰)) والطبراني في الكبير 
(۲/ء ح ۷۹٣۱)ء‏ وفي الأحاديث الطوال له أيضاً رقم (15). 


( ف (الیطے عة): لادأاعظ ؛٤‏ 
2 5 ہے مسر .۰< 72 ۲ ۰ 


۹ 


الغربةء ولکن / ذلك في ذات الإللهء والمعاداۃ لأجلەء وهذا ظاهر [۲۹] 
لا یحتاج لتقریر لولا غلبة الجھل . 


وامرأة فرعون قصتهاء وما جری علیها من المحنة مشهورة في كتب 


التفسشيرع+ لد من له أدنى ممارست وقد حكى الله [في سورة 
التحريم]”" قولها المشتمل على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن 
القوم الظالمين» والظلم هنا هو الكفر الجلي . 


ومؤمن آل فرعون قام خطيباً في قومه» عائباً لدينهم» مفنّداً لقيلهم 


ماقتاً لهم؛ داعياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم. كما ذكر الله قصته وقررها 
في سورة (حم) المؤمن (غافر) . 


ومن طبع الله على قلبهء وحقَّت عليه كلمة العذاب» لم تفد فيه 


الواضحات» ولم ينتفع بالایات والبیّنات؟؟. 


بو 7 


الوجه الثانی : أنه قد تقذم عن الشیخ ا قرّر فى أول كلامه واخره آن 


هذه العداوة؟؟ لا پستقیم الاسلام بدونها: هي التصریح بان الهتهم لا تضر 


له 
و 


(١) 
(۲) 
(۳) 
0 


(¥ )٦( 


تا _ Hilt Lf. ml‏ ا الع فا ی ft.‏ ظط ۱ 
تلمع "۰ وأن عبادتها من ابطل الباطل واضل الضلال» وهدا هو سب 


في الاصل و(م) و(س): «واختیار للغربة» والمثبت کما في المطبوعة. 


في (س) و(ق) و(ح): «یجهله» . 

ما بين المعقوفتین [ضافة من (ح). 
فی (ح) : «والبینات*. 

في 42 و(س) و(ق): «العداوة التي». 
في (ق) و(م): «لا تنفع ولا تضر». 


ب ساقطة2 می اه وج 
۲ ںہ کی ۶ہ ی ۶ î‏ 


۹۷ 


آلهتهم الذي أنكرو”'2 وعابوا الرسول به. 

فالكلام في نوع خاص» قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون 
ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرح . 

الوجه الثالث: أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة: 
البغضاء والكراهة» وأصل الموالاة: المحبة والمودة. ومعلوم أن الذين 
ذكرهم"“ هذا الرجل قد صرّحوا بمحبة الحق وكراهة الباطل» كيف وقد 
امتحن عليه من امتحن» وهاجر فيه من هاجر؟ 

الوجه الرابع : أن الشيخ قال: (إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان 
لا يستقيم له إسلام [ولو وحد الله] إلا بعداوة المشركين) . 

فإن أريد أصل العداوة فقد تقدّم جوابه» وإن أريد عموم العداوة من 
كل وجه فالكلام في استقامته» لا في حصول آصله فالذي يفهم تكفير من 
لم يصرّح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل» ورأيه ضال؛ لأنه محتمل؛ 
وقد دلّت الایات والاحادیث علی آنه لا استقامة للدین٩؟»‏ بل ولا یطلق 
اما 5 ام 

قال تعالی : 2 لاد قوما بژمنورت باه والبور خر / توآدوت من سا2 


َه رسو الآية** [المجادلة/ ؟؟]. 


. في (ق): «أنكره»‎ (١( 

(۲) في جمیع النسخ: «من ذکر*. 
(۳) مابین المعقوفتین اضافة من (ح). 
)٤(‏ في (ق): «لدین*. 


لاد ۰ ۲ . و و « ا 7 
ر ٹی مضه ۱4۳ اوه 21 يه تا ہے !یی امعھرب لٹا ۰ 


۹۸ 


قال تعالى : ون وم یکره [المائد:/ ۵۱]. 


قال تعالی : ظا لے کے ان یا مامت انال عل لسکان داورد 
سی ابن تید إلی قولہ: ٭ وَلَوَ کت ائ ا بُقیثوے بات وال 
وما زک إو ما ادوم اوی ولک کیا ينبم قفوت © 4 
[المائدة/۷۸ و .]۸١‏ 

قرّر شيخ الإسلام في هذه الایات آنها دالة علی انتفاء الایمان 


الواجہب!'' بموادة من حاد اش“ 


> وأن معاداتهم من واجبات الدين› 
والإيمان (والإسلام لا يستقيم إلا بهاء ذكره في كتاب الایمان)*) وقرره 
في مواضع منه. 

وليس مراد الشيخ بقوله: (لا يستقيم له إسلام)»؛ أنه يكفر كما فهمه 
هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإيمان عمن ترك واجباء وهذا 
بین بحمد الله . 

الوجه الخامس: أنا لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناء في فهمه 
الفاسد لما لزم دخولٌ مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون . 


سرب سس ساس لج سر کے مہ ےس 


قال تعالی : : ھکل جملنا ین کم مَة وَينھ جا [المائدة/ ]٦۸‏ 

ولا یلزم آن یکون شرعنا شرعاً لمن قبلنا. 

الوجه السادس : آن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته مع جعفر 
(١)‏ في (المطبوعة) وردت الاية کاملة الی « دود . 
(۲) سقطت «الواجب» من (المطبوعة). 


(۲) في (ق) ۷ زيادة: #ورسو ا 


۹۹ 


كانت في أول“ الإسلام قبل أكمال الواجبات» والاية التي استدلٌ بها 
الشيخ مدنية» وكل عالم یعرف( أن القرآن نزل منجّماً والأحكامٌ لا تلزم 
لا بعد البلوغ . 

هذا لو تنزلنا مع هذا" المعترض. 

الوجه السابع: أن عموم الاية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه 
أن يتوقى بإظهار الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان» فلا يلزم عمومها لمثل 
امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصریح. 

الوجه الثامن: أن «الإنسان» يطلق ويراد به خاص ومعين؛ كما في 
قوله تعالی : فام ان لدم که رف رم وس [الفجر/ .]١5‏ 


ہیں کس دس کے کی ص کٹا عم یس ےا ع 


.]١١/تلصف[و‎ 

وقوله: < لول آل مایت لجع لمریم/10۱. 

فهذا ونحوه عام أريد به الخصوص» وهذا معروف فى اللغة 
والاصطلاح الشرعي» مشهور عند أهل العلم مقرر في كتب أصول المقه. 
فما الذي أخرج كلام الشيخ عن هذا وأوجب إدخال من ذکر في کلامه 
لو فرض عدم تصريحهم؟ فالله المستعان. 

لا لا لا 

(۱) ساقطة من (ق) و(م). 


)۲( في (ق): «یعلم». 


(۳) سقطت «هذا» من (المطبوعة). 


فصل 


قال المعترض : /فیالل العجب» ما أعمى عينَ الهوى عن الهدى» [۳۱] 
فان جعفراً وأصحابه لو سلموا من أذى المشركين» ومنعهم إياهم عن 
عبادة ربهم» لم يهاجروا للحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة» فلم تضر 
إقامتهم عندهم؛ بل نفتهم وصارت هجرة ثانية» وذلك كما قام”'' أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بين أظهر المشركين» في جوار ابن الدغنة حين أمن 

من آذاهی ولم تضره اقامته بین آظهرهم» ولم یکلفه التبي تا ما كلّف 
هذا المتکلم» لو کان کلامه وتأصیله صحیحاء فکیف ہما ذکرنا؟ فلا حول 
ولا قوة الا بائه العلي العظیم. كيف يتكلم الرجل بما لا يدري ما تحت 
كلامه على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله المجيد؟ إذ أي بلد من بلاد 
الإسلام من أهل القبلة”"؟ المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل بكلامه 
کفاراء يمنعون الإنسان من شهادتي الإخلاص» وأداء الفرائض» وتلاوة 
القران» وذكر الله» وتوحیده؟ بل من فعل ذلك عندهم یکون له الاکرام 
والاحترام؛ اذ هذا خلاصة كلمة التقوی» وهم أحقّ بها وأهلها). انتهی 


)۱( في (ق) : «قال» . 
)٢(‏ في (ق): «القبة». 
(۳( في (م) و(فق): «الذين»؛ وهو خطأ. 


٠١ 


فیقال لھذا المفتري'': عمایة عين الهوى عن معرفة مواقع الخطاب 
والهدى هي التي أوقعتك في مهالك العطب والردی؛ وأوجبت لك مسبّة 
أهل العلم من سادات الورى» وسدّت عليك أبواب الرشد والفلاح في 
الأخرة والأولى. 


لو عقلت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب» وسلمت من الأشر 
والبّطر والاعجاب "۳" لعرفت آن کلامه لیس في المخالطة والمقام بين 
ظهرانيهم"؛ بل هذه المسألة ليس في کلامه تعرْض لها أصلا والهجرة 
إلى الحبشةء ومتام آبي بکر الصدیق یتلو القران بمكة ویظهر دینه کل 
هذا يؤيد كلام الشيخ وینصره في وجوب التصریح بالعداوة وأنه 
لا رخصۃ مع الاستطاعة؛ ولولا ذلك لم یحتاجوا* إلى الهجرة» 
ولو ترکوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته» وأن يقول: «أنتم 
سيوم بأرضي» ولكان كل مؤمن يخفي إيمانه» ولا يبادي المشرکین بشيء 
من العداوق فلا يحتاج حينئذ إلى هھجر*“ بل تمشي الحال على أي 
حالء كما هي طريقة كثير ممن لم يعرف ما أوجب الله من عداوة 


! الہ 


نت که ۱ ۱ ده الہ ا م3 7 ۾ ل إا ۳ فالغ او 6ڈ 7 
جر تنل وچ رین اسر تشن وره )۰ ر سن 
المهاجرین الأولین» ومباداة قومهم باظهار الاسلام وعیب ما هم علیه من 
الشرك وتکذیب الرسول» وجحد ما جاء به من البیّثات والهدی؛ لما حصل 


)١(‏ في (ق): «المعترض». 


(٢)‏ في (ق): (والاعجاب والعجب؟. 
(۳) في (ق): «ظهرانهم». 
€3 فی (ح) و(ق) و(المطبوعة): الما احتاجو!ا . 


f N 4‏ ده مدو 
تی 27 ۶هجرد . 


۲ 


من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان؛ ما يوجب الهجرة واختيار بلد 
النجاشى وأمثالها من البلادء التي تؤمن فيها الفتنة والأذية. 


فالسبب والمقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من (ظهار الاسلام 
ومباداة هل( الشرك بالعداوة والبراءة؛ (بل هذا هو(" مقتضی کلمة 
الإخلاص» فإن نفي الإللهية عما سوى الله صريح في البراءة)" منه» 
والكفر بالطاغوت» وعيب عباده““ وعداوتهم ومقتهم» ولو سكت المسلم 
ولم ینکن كما يظنه هذا الرجل» لألقت الحرب وعصاها“» ولم تذز 
بينهم رحاها» کما هو الواقع ممن يدّعي الاسلام وهو مصاحب ومعاشر 
لعباد الصالحین والاوثان والأصنام» فسحقاً للقوم الظالمین . 


ور ا و ہص (VY ‘ed ehle)‏ 
وفي قصة أبي بكر حين مُنع من" قراءة القران ظاهرا" 
فى مسجده » الذي اتخذه على حافة الطريق يتلو فيه القران ظاھراء 
وکان رجلا كاء غند تلارة القران؟ والناس يستمعون إلى قراءته» 
وفيهاما فيها من تكفيرهم وعيبهم ووعيدلهم وسب الهتهم والبراءة 
منهم» ومن عبادة ما عبدوه» فنهوه عن ذلك فلم ينته؛ وثبت على 


ih ° UMHS: مه‎ 


إظھار دینه ؛ فأمروہ با لخر وج فلقيه أبن الدغنة ققال 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة. 

(۲) ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 
(۳) مابین القوسین ساقط من (ق). 
(8) في (م) و(ق): «عبادتهم!. 
(©) في (م) و(ق): «أوزارها». 
)٦(‏ ساقطة من (م) و(ق). 


(۷) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 


لا یخرج''' آنت في جواري)''' فمضی علی ما كان یصنع من الجهر 
بالقراء:۳۳" وإظھار دینەء وهذا هو مراد الشیخ» وهو الدلیل علی وجوب 
التصریح بعداوتهم. فترك المعترض هذا کل وظن أن إجارة ابن الدغنة 
تقتضي"** عدم العداوة من آبي بکر وأنه يوالي ابن الدغنةء فما أضلٌ هذا 
الفهم.ء وقد دخل النبي ِا يي جوار المطعم بن عدي"؟. آتری هذا 
يقتضي موالاة النبي و له وعدم التصریح بعداوته؟ فکأن الرجل 
المعترض نبطي لا يفهم موضوع الکلام ولا یحسن الاستدلال» فیستدل 

ولقد أنسانا بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين» وما أحسن 
ما قال مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالی : ف رََمْلموا اک الد بَُول 
بت آلمرووقیه [الأنفال/ 4 ؟]. 


قال: «حتى يتركه لا يعقل). 


)١(‏ في (س): فلا یخرج ولا پُخرج). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۱۷۶ وأحمد (٦/۱۹۸)ء‏ وعبد الرزاق /٥(‏ ۸٦۳)ء‏ وآبو 
نعيم في حلیة الأولیاء (۲۹/۱): واللالكائي في شرح اصول اعتقاد أهل السکة 
)۷٦٦/٤(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وانظر: 4٩۱ /۲( n‏ 
و «السيرة النبویة» (۲۱۷/۲). 

(۳) في (ق): «بالقران». 

(8) في (ق): «تقضی)». ۱ 

(۵) آخرجه الطبري في التاریخ (۲/ ۰۳۶۷ ۳4۸). وراجع: مغازي ابن إسحاق 
وسیرة ابن هشام (۰۱۱/۲ ۰۱۲ ۱۳). 

(0) سافطة من (م) و(ق) و(س). 

(۷) ارضي الله عنه» ساقطة من (ق) . 


وآما قوله: (أي بلد من بلاد المسلمین") من أهل "۳ القبلة 
المحمدیة الذی”” جعلهم هذا الرجل کفارا یمنعون الانسان من شهادتي 
: آداء الق ائذ تأدوة فى أن : 1 ٢‏ 7 
الإخلاص؛ وأداء الفراتض. وتلاوة القران» وذكر الله» وتوحيده؟). 


یزاب اا ی مرو ساضرت داش اع اور 
المفرد على الجمع؛ ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش . 


ويقال أيضاً لهذا الظالم: إن الخوارج» وغلاة القدرية» والجهمية 
والقرامطة» والباطنية» وغلاة الرافضة من الإسماعيلية والنصيرية» وغلاة 
عبّاد القبور الذین يرون أن مشايخهم يتصرفون في الکون» کل مژلاء 
لا یمنعون من لفظ الشهادتین ؛ وأداء الفرائض» وتلاوة القرآن بل الیهود 
وائنصاری لا یمنعون من ذلك مَنْ دخل بلادهم من المسلمین؛ وبنو حنيفة 
لا يمنعون من ذلك» وعلی زعم هذا الرجل / لا مائع من الإقامة بين 
آظهرهی ولا هجرة من دیارهم وآماکنهم؛ وهذا القول لا یقوله من یمن 
بالله واليوم الاخر» ویعرف مراد الّه ورسوله في الهجرة ويدري سر ذلك . 


و هذا ال جا کما تری فی الجها والسفاهة» ومع ذلك يترشح للرد 
ویری نفسه من طلبة العلم اي علماء المسلمين» وهو معدود عند 
العارفین من الأغبیاء الجاھلین . 


. في (م) و(ق): الاسلام)‎ (١( 
(؟) ساقطة من (س).‎ 

)۳( في )م( و(ق) : «الذین». 

)£( في (المطبوعة) : (نفسه بهذا». 


د کے 5 جر 4 ٠‏ حا أ 
تي (ح) و(المطبوعة) . اومن ۰ 


ٗی 
0 
رب 


[YY] 


والأعاجم والفرس الذین یعبدون علیّا والحسن والحسین یکتبون"۱) 
المصاحف» ویطبعونها ویشترونها بغالي الائمان» ویبنون المساجد 
ويؤذنون» وأما توحيد الله بالعقل”'' والعمل فأكثرهم لا یراه» وینکره آشد 
الانکاں ویمنع منه) وإنما حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطانهم في هذه 
الأمة» وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظموها حتى صارت أوثاناً 
تعبد» وبیوتاً یحج لها وتقصد(۳ بل جعلوا لأملها التصرف والتدبیر 
والتفع والضر» زعماً منهم آن هذا کرامةء وهذا مشهور عنهم سری في آکثر 
الأمصار» وعمت به البلوی» حتی رآینا وسمعنا بمصر وغیرها من ذلك ما 
لا یبقی معه للاسلام أصل یرجع الیه» وصنفوا في ذلك مصنفات یعرفها من 
له نهمة في طلب العلم وآخبار الناس . 

آفیقال : هوّلاء لا یمنعون من توحيد الله وذكره؟ 

ولولا حجاب الجهل والهوى لما خفى حالهم على هذا 
المتکلم ولمّا قال: (هذا خلاصة كلمة التقوى» وهم أحق بها وأهلها) 
والله سائله عن ذلك ومجازیه علیه؛ لئن کان آهل الشرك بالّه» ومعاداة 
آولیائه ومعصية رسوله من المعطلة» وعبّاد القبور» هم أهل كلمة 
التقوی» وهم آحق بها وآهلها؛ فلقد ضل حینثذ من آنکر ذلك ومنعه. 
وكمّر أهله من السابقين الأولين إلى أن تقوم الساعة» وهذا لازم لقولهء 
لا محيص عنه . 


(١)‏ في (ق): «والحسين والحسن يكتبون». 
(؟) في (المطبوعة): «بالعقيدة». 
(۳) في (المطبوعة): «تحج وتقصد». 


۰ 1 - 2 ۰ 
2 في (المطہو عة و(ح) : «التصر یف . 


۰ 


وبه تَمْرفُ أنه هو الذي لا يَدْرِي ما تَحْتَ كلامه وما خرّجّ من بين 


قال تعالی : الیب ءامنا ور بسا ايهم بلي أوْلَقِكَ کن الین و 
هدوت لو [الأنعام/ ۸۲]. 

هذا هو الحکم العدل والقول الفصل والحق المیین » لا من / جعل ]¢[ 
أهل الشرك بالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين بها. #وسيعك 
ألَِنَ ما ی مب یمین 4 [الشعراء/ ۰۲۲۲۷ 





ثم ساق المعترض حدیث آبي موسی في قصة آسماء بنت عمیس 
مع عمر؛ وقول النبي 235 : (لعمر وأصحابه هجرة» ٦٠‏ هجرتان»۲؟. 
بیان » 0« برهان» 0 وقد قال سان تا و ای4 
[الأٌنعام/ ۰۲۱6 


- . « باج ایی ءامنا علیہ اشک کا سرک ٤‏ ًن صل دا 
مدش که [المائد:/ ۵ 6ز صررف2: 93اک را بالسر رت راعغیرا'' عق 
المنکر»(۳ ۴ الحدیث؛ وذکر حدیث ابن عمر: (إذا رأيت الناس قد مرجت 
عهودهم وكانوا هكذا ‏ وشبك بين أنامله ‏ فالزم بيتك» واملك عليك 





(۱) آخرجه البخاري (۰۳۸۷ 4۲۳۰) من حدیث آبي موسیء (4۲۳۱) من حدیث 
آسماء بنت عمیسء ومسلم (۰)۲۵۰۳ والحاکم في المستدرك (۰۲۳۶/۳ ۹6۵ . 

)٢(‏ في (س) و(المطبوعة) : «وتناهوا». 

(۳) آخرجه کر (4۳۶۱) والترمذي (۰)۳۰۸ وابن ماجه (84۰۱6) من حدیث 


انی تعلبة الخشنى رضي اللہ یه , 


لسائنك » وخحذ ما تعرف» ودع ما تنکں وعليك بخاصة أمر نفسك » ودع 
عتك آمر العامة۲؟. 


نم قال : (فالامر بالمعروف والنهي عن المنکر [نما هو واجب مح 
القدرة على الكفاية حسب مرانبه ودرجاته) . 


فيقال في جواب هذا: هذه الأحاديث والايات الكريمات توید۲) 
ما قاله الشيخ وتنصره"" فان فضل الهجرة الأولى وما جاء يها يدل على 
وجوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة وشوكة. 
كحالهم في بدء الإسلام؛ ولذلك ** احتاجوا ٍلی الهجرة» ولو تركوا 
التصريح بالعداوة وعيب دين المشركين لما احتاجوا إلى ترك آوطانهم 
ولكنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن إلى" إظهار دينه» وخوفه من الفتنة. 

وبهذا يتبين صواب كلام الشيخ وخطأً المعترض» وأنه قد" عکس 
القضية في تخطئة الشيخ» والقلب إذا خسف به تصور الحقائق على غير 
ما هي عليه . 

(١)‏ فی (س): «العوام*. 

والحدیث آخرجه آبو داود (٤٣٤۳٣٢ء‏ ٤٤٤٣)ء‏ ابن ماجهہ (۵۷٥۳۹)ء‏ وأحمد 

(۲/ ۲ء ۲ء ۰) والحاکم في المستدرك (۱۷۱/۲)ء ۳٣٣٣ /٤(‏ 

۱ ۷۰) من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه . 

)۲( في (ق) : «الکرامات تودي». ۱ 
(۳) في (ق): «ونصره*. 

(8) في (ق): «ولذا». 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

(5) ساقطة من (م) و(ق). 


وقد تقدم هذا الجواب . 

وليس في كلام الشيخ أن المؤمن يؤاخذ بإزر''' غیرہء حتى يرد عليه 
بقوله تعالی  :‏ ول نز وازر ور أع 4 [الاسراء/ .]٠١‏ 

بل في كلام الشیخ أن عداوة المشرکین وبخضهم ۲۳۹ من واجبات 
الدین» وتارکه ما استقام إسلامه» فأين هذه من هذه؟ لقد آبغدت المرمی 
واستحکم عليك الجهل والعمی . 

وقوله تعالی: « ییا ان امک اشکم ۹۹6 [الماندة/ ۱۰۵]. 

0 5 فات وري 7ا کے وفيهما [ه*] 


. في (المطبوعة): «بوزر»‎ )١( 

(۷) في (ق): «وأن لا؛. 

(۳) في (ح): «بغضهم» باسقاط الواو. 

(4) في (م) و(س) و(ق): زيادة 9 ایوگ تن سل دا آهتدیشر . 

(۵) في (ق): «ابن». وهو خطأ. 

(5) ونصه: عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: و 

ى هذه الآية؟ قال: أية آیة؟ فلت : ۶ ياعا لذي ءامنا نوک شک لاف 

| اما € قال: سألتٌ عنها خبيراء سألتٌُ عنها رسول الله يك 1 
ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شكًًا مطاعاً وهوى متبعاً 
ودنيا مؤثرة واعجاب کل ذي رأي برآیه ورأيت أمراً لا يدان لك به فعليك 
خويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن على مثل قبض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسین رجلاً یعملون بمثل عمله». آخرجه 
آبو داود (۰)۳۶۱ والترمذي (۰)۳۰۵۸ وابن ماجه (4۰۱) وهذا لفظه . 

(۷) ساقطة من (س). 


(۸) ونصه: ای ای بت عون علیه . ثم قال : یا آیها الناس 
إنكم تقرؤون هذه الآية: « ایا این ءاموا یج tl‏ لا سیگ من صل إا = 


وجوب الأمر بالمعروف والٹھي عن المنکر؛ فإذا فعل ذلك المؤمن فلا 
یضره ضلال من ضل ]ذا اهتدی» وقام بالواجب") 


وقوله بي: «حتى إذا رأيتم“ شا مطاعا» غاية للأمر والنهي 


وكذلك حديث عبد الله بن عمر”" هو من هذا الباب» ليس فيه أنه 


لا یأمر** ولا ینهی» ولا یظهر دینه» ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من 
الأغبیاء الضالین . 


وأما قوله : (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي كر به هلا 


الرجل الامة) :0 ۶ عبارته!؟* خلل» وهي خطه بيده وكان 
الصواب ۲۳ آن یقول : (الذي كفر بتركه): لا به. فتأمل . 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(٤ 
(e) 
)٦( 
(¥) 


ويقال في جوابه : خرجت عن محل النزاع» فالتزاع“ في التصريح 
همدي یتم ٭ء وإنا سمعنا رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
Ty‏ 

آخرجه آبو داود (4۳۳۸)» والترمذي (۳۰۵۷) وابن ماجهہ (٭٤٥٦)ء‏ وهذا 
لفظه . وصححه الألباني في الصحيحة (۱۵۹4). 

في (المطبوعة): «هو بالواجب»»؛ وفي (ق): «بالواجبات». 
في (م) و(ق): «رأيت». 

في جمیع النسخ: «عمر وهوه» ولعل ما آثبته هو الاقرب. 
في (م) و(ق): «لا یأمر بالمعروف؟ . 

في (ق): «في بیان عبارته». 

فی (ق) :-«صوابه» . 

ساقطة من (ق). 


١٠ 


بالعداوة» وأما الأمر والنهي“ فهو أمر آخرء وطور ثانء وليس في كلام 
الشیخ تعرض له فنسبة التکفیر إليه به" مع آنه خروج عن موضوع 
الكلام» وحَيدة عن تحرير محل النزاع ‏ فهو أيضاً كذب ظاهر وبهت 
جلي. مَنْ قال: إن الشيخ كمّر بهذا؟ ومن نقله؟ وفي”" أي كتاب؟ وفي©) 
آي رسالة؟ « ود عَاب من آفترک 4€ [طه/ .]٦١‏ 
فمن أين» أو أنى» وکیف ضلالهم هدی » والهوى شتى”*' بهم متشعب 

وإنما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في مسألة 
وجوب المعاداة والتصريح بها ليلبس على الجهال» ويتكثر بما ساقه من 
كلام العلماء» وهو عليه لا له» كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم يخف» هو كذلك لكن 
هذا يؤيد كلام الشيخ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن 
التصریح بالدین . ۱ 

وایضاً: فتارك الفرض لا يستقیم له !سلام» والشيخ لم يقل إنه يكفر 
بترك التصریح بالعداوق بل قال: (لا یستفیم له اسلام) فیصدق بحصول 
الإسلام مع استقامته» وهذا يجري في كل من ترك واجبأء أو فعل محرماًء 


كما قرره تقىّ الدين فى کتاب / «الایمان». 


. فی (م) و(ق): «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )١( 
(؟) ساقطة من (م) و(ق).‎ 

(۳) في جميع النسخ : «في»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(4) ساقطة من (س). ۱ 
)٥(‏ في (س): «هذاء والهدي شيء». 

)٦(‏ من هنا ساقط من النسخة (س). 


)۳۹[ 


لکنه جاهل لا یفهم مراد الله ورسوله ولم يعان» ویمارس صناعة العلم 
والبحث مع المحصلین(ا بل و جد آشیاخا ضالین» وکتباً شتتت فکره» 
وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين . 


ثم آطال النقل عن ابن عقیل وابن مفلح» وذکر ما یروی عن حذيفة 
رضي الله عنه اوغا «(لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». قيل: كيف 
يذل نفسه؟ قال يك : «يتعرض من البلاء ما لا يطيق»9” . 

ومراد هذا الغبي: أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح 
بعداوة المشرکین وال اء2(*) منهم » حتی التصریح بشهادة الاخلاص . 

فجعل کلام ابن عقیل وابن مفلح» وما آتیح له من کلام الفقهاء في عدم 


ومداهنة المشرکین ؛ وإظهار موادتھم وصحبتھم!ٴ هذا مفهوم كلاه" 
اتف زاوها سا 


وأعجب مه هذا أنه جعا الحديث ححة له عل مه ادة المش کب 
وا حہجت ای طخ 5 ۰ ھی ۲ کا 


)۱( في (ق): «المخلصين». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). " 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۲۲۵4 وقال: حسن غریب» وابن ماجه (4۰۱7)) وأحمد 
(9/ ۰4۱6 وحسته الألباني في الصحيحة (1۱۳). 

)٤(‏ في (ق): «وبالبراء:». 

)٥(‏ في (ح): «ومحبتهم». 

)٦(‏ ساقطة من (ح) و(ق). 


٦ 


فجعل معاداتهم ذلا وموادتهم ۲۲ عرّاء فلا أدري على أي شيء أحسده؟ 
على هذا الفهم الذكي» أو على ما جمعه من أكاذيب المفتري"› 
وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى" هذا الحد. 


فالحمد لله على ظهور الحق» والتوفيق للصدق . 
ثم استدل المعترض بكلام شيخ الإسلام على حديث أبي سعيد: 


«من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده»۹) إلى آخرهء وأنَّ الشيخ ذكر في 


معناہ 


: أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان» وليس المراد: أن من لم 


ینکر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل . 


يريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإيمان 


المطلق إنكار القلب» ولا یحتاج للتصریح بشيء من واجباته» وهذا رجوع 
إلى مذهب الجهمية القائلين بأن الایمان هو التصدیق. ولم یذ خلو* التلفظ 
والعمل في مسمای وبعضهم قال: (هي شرائط ولیست“' من المسمی). 
وكلام أهل السنّة في تبديعهم» وتضليلهم » وتفسيقهم معروف مشهور . 


000 
(٢) 
(۳) 
(٤ 


0 
)٦( 


فقول المعترض: (فالإنكار بالقلب فقطء وأقف على أضعف الإيمان 


في (ف): (وموالاتهم» : 


في (المطبوعة): «الأكاذيب المفتراة». 

ساقطة من (ق). 

في (ق) و(م): زيادة «فإن لم يستطع فبلسانه» . 

والحدیث آخرحه مسلم )4٩(‏ وآبو داود (۰۱۱8۰ »)575١٠‏ والنسائي 
(۱۱۱/۸) واین ماجه (۰۱۲۷۵ ۰4۰۱۳ وأحمد في المسند (۳/ ۰۱۰ ۲۰). 
في (ح) و(المطبوعة) : «یدخل». 

في (المطبوعة) : «ولیس». 


۱۱۳ 


[] في حق القادر) قول باطل؛ فإن / الحديث يدل على أنه في حق العاجز 
یکون آدنی الایمان الخاصء وأما القادر فليس في الحديث نص على 
حکمه» وإنما يفهم من أدلة أخرى . 


وكلام الشيخ على الحديث انما يدل علی انتهاء مراتب هذا الایمان 
وليس مراده أن تاركه يكفرء وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام 
حول قصده . 


ومراد الشيخ : أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ایمان» وأنه 
ينقسم بحسب الاستطاعة» وأدناه الانکار بالقلب ؛ وأعلاه الانکار بالید؛ 
۶ ور sit‏ ۰ ا گے .107( 
وقوله: «ولیس وراء ذلك من الایمان (حبة خردل» آي: هذا الایمان) 
الذي هو الأمر والنهی والتغییر "۳ هذا مراده. 


وحينئذ: فهو من أدلة الشیخ علی وجوب التصریح بالعداوة» وأنه 

َه 
لا يستقيم للانسان إسلام وإيمان إلا بالإتيان بالواجبات» فلو اقتصر على 
أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم» وإن كان 
(O, "all‏ اه ھ٭ ‏ ہ_ ھی ناسيم (OD‏ 
مع عدم الاستطاعة والعجز''' حصل على أضعف الإيمان» فقد فاتتہ“ 
الاستقامة الكاملة. لأن الأدنى فيه نقص وضعف» والمؤاخحذة وعدمها 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(؟) في (ق): «الأمر بالمعروف والتغيير»» وفي (ح) و(م): «الأمر بالمعروف والنهي 
والتغيير) . 

(۳) ساقطة من (ق). 

() في (ق): «فاته». 


عن العلم والفهم . « وليك ينادو ین مکان ید 


فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترض» وأنه بمعزل 
© [فصلت/ 4 ]. 





وكلام شيخنا رحمه الله محله فيمن استطاع وقدر» وآما مع عدم 


القدرة ومع الإكراه فيباح للرجل أن يتوقى عن" نفسه» كما قال تعالى : 


ل 


ید المومٹون ا لکن ولاه ین دون آلمقمین که الاية [ال عمران/ ۲۸]. 


على أن الصابر مع الإكراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما يباح 


وتوقى عن نفسه. 


إذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله فهو يطلق الكلام حيث أطلقه 


الكتاب والسنّة ويقيده حيث قيداهء فالمعترض”” لم يفهم كلام الشيخ» 
ولا عرف معاني النصوص ومن وقف على كلامه من أهل العلم عرف 
ما قلناه» وأنه حيران لا يدري السبيل . 


پر مر تر ر سے 


قال تعالی: 0 هر ارات ند ال الم الیک لے لک 


یلو 4€ [الانفال/ ۲۲۲. 


e‏ اص 


واستدل المعترض بقول الإمام أحمد لمن سأله عن السنّة تذكر فى 


المجلس لا يعرفها غيره أيتكلم بها؟ فقال: «أخبر بالسنّة ولا تخاصم 
عليها:”” إلى آخره. وبقول مالك: / «أخبر بالسئّة» فان لم یقبل٩)‏ منك [۳۸] 
فاسكت». 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 


ساقطة من (ق). 

في (ق): «فإن المعترض». 

انظر : «الاداب الشرعیة» (۲۲۱/۱). 

في (المطبوعة) و(ح): «تقبل» بالتاء الفوقية. 


۱۱۵ 


ومرادہ: أن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه؛ حتی ما دلّت 
عليه كلمة الإخلاص» ولم يفرق بين ما يسوغ ألسکرت نے وما 
لا یسو غ" 

وقول اوك ومالك صريح في أنه لا یسوغ السکوت ؛ وإنما ترك 
الخصام بعد التعريف والبيان» وهذا يشهد لکلام الشیخ ویؤیدہ فإن”" الشيخ 
رحمه الله يأمر بالتصریح والبيان؛ وينهى عن الخصام والمراء والهذیان . 

والرسل علیهم الصلاة والسلام ** لم يسكتوا عن الدعوة والابلاغ لما 
آرسلوا به حیث لم یقبل منهم» بل استمروا على ذلك حتى أتاهم أمر الله . 

قال 00 وود که : بت وین تک کے دشحي 


4 





هو 1 e‏ 
سر م2 


اه له لَحَمََهم هدع فلا کون ینَ) سس و 52 


وأصل الاسلام ومبانیه لها حال وشأن لیس لغیرها من الستن؛ ولذلك 
يكفر جاحدهاء ويقاتل عليهاء بل یکفر تارکها عند جمهور السلف بمجرد 
التركء آفیسوغ السکوت للعالم عن ابلاغ الجهال وتعلیمهم؟ 


() ساقطة من (ح). 

(۲) في (المطبوعة): زيادة «السکوت فیه». 

(۳) في (ق): «فإن كلام الشيخ». 

(4) في (ق) و(م): «السلام». 

)٥(‏ من أول «#وَلَامْيَدِلَ4 مختصر من النسخة (م)» ومن آول « ولقد جاك € مختصر 
من النسخة (2)» بکلمة : (الایة) . 


۱۱۹ 


قال الله تعالی: ٭ ام إِ سیب رَيْكَ يألْكْمَةِوَالْمَوَعِطَلة احسَئةٌ 4 الآية 
[النحل/ ۱۲۵ ]. 
وقال: < 8 ولا یو آمل الب (لابالی هی ن4 [العنکبوت/ .]٥٤‏ 


وقال تعالی: ۶ قل عذوء سیب دعر إلى أل عل بي 4 الآية 
[یوسف/ ۱۰۸]. 

وقال تعالی: * وجلهذهم بو جهادا کردا 4)2 [الفرقان/ .]٠۲‏ 

وفي"“ الحدیث: «آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله ال الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وآأموالهم الا بحقها. وحسابهم على 
الله" سبحان الله ! ما أقبح ما''“ تلاعب الشیطان بابن آدم. 
ألا مل عمٌ في رأیه متأامل؟ ‏ وهل مذبر بعد الاساءة مقبل؟ 
وهل أمة مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسة”*؟ المتزمل؟ 
فقد طال هذا الغي واستخرج الكرى مساويهم و لو أن ذا المي ل يعدل 


لها 


لالا 


. & في (ق): زيادة 8 ناو من انی‎ (١) 

(۲) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (س). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۵ ۰۳۹۲ ۰۱۳۹۹ ومسلم (٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۰)۲۲ وأبو داود 
(٦١٥۱ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ٢٢٤٦۲)ء‏ والترمذي (۰۲۹۰3 ۰۷٦۲ء‏ ۸٢٦۲ء‏ ۳۳۶۱). 

9 اق ی ی 

)٥(‏ في (المطبوعة): «النعمة». 


۷غ 


]۳۹[ 


فصل 


قال المعترض: (وهذا الرجل“ خرج في بلد قد" غلب / عليها 
أحكام الإسلام» وشيّدوا منارهم لداعي الفلاح؛ وعمروا مساجدهم 
ومدارسهم بالأوقاف» مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم؛ فكفرهم وحكم 
على من لم یصرّح بعداوتھم بالکفرہ كما تراه من کلامه صریحاًء فلو قدّر 
أنهم فعلوا منكراً من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟ 
ٍذ لا یکون التصریح الا بالید واللسان؛ ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه 
رضي الله عنھ ۳ مع الذین جعلوا اللہ ثالث ثلاثةء وكذلك النجاشي. 
وهذا ظاهر بحمد الله من الكتاب والسنّة ظهورا لا خفاء به؛ ضد ما كفر به 
هذا الزخل: الآمة لو كان تاصيله مححيحا: كنف .وهر *؟؟ أفنك الفاسد وأبطل 
الباطل؟) . 

والجواب آن یقال : تقدّم مضمون هذا الکلام مکررا فما وجه إيراده 
وتکریره؟ وقد مر جوابه بحمد اللہ مفصلاء ومن أفلس من الحجج 


)١(‏ فى (ق) زيادة: «قد». 


(۲) ساقطة من (س) و(ح). 
(۳) في (س) و(ح) و(المطبوعة): اعنه٤ء‏ وفي (ك) زیادة : ( أجمعین). 
(4) ساقطة من (س). 


۸ 


والبينات» آکثر من الترداد والھذیانء ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إلا 
تشييد المنار» وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف» وقد تقدّم الجواب 
عن هذاء وأن بني حنيفة وبني عبيد القداح والمختار بن أبي''' عبيد؛ بل 
والتتار عندهم مساجد ومدارس» ولهم صدقات وأوقاف» والإيمان بالله 
ورسوله والکفر بالطاغوت» آمر وراد ذلك کله؛ لا یدرکه ال من سبقت 
له السعادة» وعقل عن الله خطابه ومراده» مع أن هذا الشيخ لم يكفر من 
أهل نجد إلا من قام وجدّ في إطفاء نور الله» وإنكاره توحيده» ومن جحد 
البعث من بوادیهم وآعرابهی ولم یکثر ۲۳ ال بعد قيام الحجة وظهور 
الدلیل على الإيمان بالله ورسله ووجوب الکفر بما عبد من دونه 
فالخصومة في الأصل الأصيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وآما قوله : (مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم). 

فهي عبارة جاهل”"'» فإن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود 
الإسلام في الناس» ولا يلزم من عدمهم عدمه؛ والأنبياء وجدوا في الأمم 
السابقة الذین لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنوا» ووجد من العلماء** المؤمنين 
كثير بين أظهر المشركين وهم معدودون"** من ال تضعفین المعذورین . . 





وان آراد آن / الباء سببية» وان الا أظهروه سيب العلماء) [٤؛٥]‏ 


(١)‏ «آبي» ساقطة من (ق) و(م). 
(۲) ساقطة من (س). 

(*) في (ح) و(المطبوعة): «الجاهل». 
(4) في (ق): «علماء». 

(۵) في (ق) و(م): «معدودین!. 

(5) في (ح): «مراد». 


۱۱۹ 


فهو كذب لم يقل هذا في أهل نجد كافة» ولا في أهل بلد خاصف 
بل هو مستمسك(١)‏ باصل عظیم» وسلطان مبین » وكلامه وتقریرہ في 
وجوب عداوة المشركين الذين يحادون الله ورسوله» ولیس في كلامه 
تعرض لأهل البلد التي ظهر فیها؛ لا نها ولا شارت بل كلامه عام 
كما أن دليله الذي استدلٌ بە''' عامء فهو بحمد الله من الراسخين» لا من 
المتهوكين الجاهلين . 

وقوله": (فلو قدر أنهم فعلوا منكراً من الشرك فما دونه كيف9©) 
يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟). 

يقال : قل تقدّم مارا أن الشیخ رحمه الله لم يُكفر» وإنما قال: 
(لا يستقيم اسلام لا بالتصريح بعداوة المشركين)» فأين في هذا تكفيرهم 
لولا حجاب الجهل والهوى*' الذي أورد المعتترض موارد الخسار 
والردی. 

وقوله : (ولم یفعل ذلك جعفر وآصحابه) . 
)١(‏ في (ق): «متمسك». 
۳) في (ق): «وأما قوله». 
)٤(‏ ساقطة من (س). 
)٥(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


تقدّم ما فيه» وأنه كذب على المهاجرين الأولين» ونسبهم إلى 
مداهنة المشركين # وسيعلد لب لوا یمن4 [الشعراء/ ۲۲۷]. 

وقوله: (لو کان تأصیله صحیحاء کیف وهو أفسد الفاسد" وأبطل 
الباطل؟) . 

جوابه أن يقال: إن معرفة الفاسد» وإدراك بطلان الباطل یتوقف علی 
أمرين : 

أحدهما: حياة القلب. والثانى: معرفته وعلمه بالحق والباطل 
والصحيح والفاسد» والصواب والخطأ. 

ومن“ نظر في كلام هذا الرجل من أهل العلم والإيمان تيقن موت 
قلبه > وأنه لا يدرك الحسيّات والضروريات من آمر دینه . 

قال الّه تعالی  :‏ وما یستوی الايا و الاموت اله يع من ياء وم لت 


سس کے 
معزو 


بیع تن فی القبور ل4 [فاط ر/ .]۲٢‏ 


ا و پر سوہ ےہ ہے رص مم 
لذبي 49 [الرعد/ 19]. 





ها 


7 ر 
° ا۔م سی 


من شوم لک از 


والآيات في المعنى كثيرة» وإذا عدم العلم والنورء وأضيف إلى 
ذلك العداوة والبهت ونحوهما من الشرورء فمن أي باب يأتي العلم 


والتوفيق والتمییز بين / الطيب والخبيث» والصالح والفاسد» والباطل 411[ 


(۱) في (ق): «الفاسدين». 
(۲) ساقطة من (ق). 


قال تعالی: وقالوا فوا ن کت مسا دعو له وف ءاذازتا وقر ون 


نا ویک جاب فاعمللن ۰ علو 4)63 [نصلت/ 4]. 

ثم ساق المعترض كلاماً لشیخ الاسلام فیمن بلفته دعوة الرسول 56 
في دار الکفر» فامن به واتقى الله ما استطاع» وأنه مؤمن من أهل الجنة» 
وکلام تقي الدین آبي العباس"۳ یژید ما ذکره شیخنا رحمہ اللہء فانه 
قال : (إذا اتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر 
ولم تبلغه جمیع شرائہ؟' الإسلام) وهذا حق؛ والشيخ يقول به» ولا 
يكلف العبد فوق طاقته» ولا ہما لم يبلغه من الشرائع» [فهذا]) إذا لم 
يكن عنده من يعلمه . 

وفي كلام الشيخ: (أنَّ يوسف عليه السلام دعاهم فلم يجيبوه. 
وكذلك النجاشي لم یطیعوه في الدخول في الاسلام) وهذا كله يؤيد كلام 
شیخناء ويشهد بکذب المعترض علی النجاشي» وعلی مومن آل فرعون؛ 
وامرأة فرعون» وعلی المهاجرین الی الحبشة. 

وشیخنا لم یقل: (ٍنه لا یستقیم اسلام النجاشي وأمثاله) ولیس 
لهم ذكر في كلامهء والكلام في قاعدة أصلية“ كلية» وهي: استقامة 
الاسلام بالتزام الواجبات وعدمها بعدم بعضها. هذا كلامه رحمه الله . 


)١(‏ في (ح): «أنت»» وهو خطأً. 
(0) في (ق) و(م) زيادة: «مما». 

(۳) انظر: «منهاج السنة» (۱۱۱/۵). 
( في (ق): «شعائر». 

(5) ما بين المعقوفتین اضافة من (ح). 
)٦(‏ في (ق) و(م): «آصولیة» . 


وقول الشیخ تقي الدین في النجاشي: (إنه لم يهاجر» ولم 
افد ولا حجٌّ؛ بل قد روی' "“» ولم يكن يصلي الصلوات“" 
الخمس) إلى آخر کلام الشیخ رحمه الله» فسياقه في أن الإنسان لا 
یکلّف الا ما يستطيع لا بما لا يعلم أو يما يعجز عنه . 


ڈیر عم 


قال تعالی : « لایکلّف له شتا |لاوسعهاه [البقر:/ ۰۲۲۸ 

والوسم"* دون الطاقة» هذا مراد الشیخ. 

فأين فيه آن عداوة المشرکین لا یجب التصریح بها (أو أن الاسلام 
یستقیم بدون ذلك؟ غايته آن یُعذر بالعجز عن التصریح)*. وشیخنا 
رحمه اللہ كللامه فی حال القدرة والاستطاعة ا کی حال العجز وعدم 
العلم . 

وقدمر البيان أن غيخنا يظلق تيف اطلی الثر آن:: 

قال تعالی : لا د فوما ينوت باه والو الخ ۳ ودوت من 
اة لله سوه [المجادلة/ ۲۲۲ 


)١(‏ «ولم یجاهد) ساقط من (ق). 

( (بل قد روى) سافط من (ق). 

(۳( في (ق): (الصلاة» . 

(8) سافطة من (ق). 

)٥(‏ في (ق): «وبما. 

(5) في (ح): «الواسع»» وهو من أخطاء النسخة (ح). 
0) في (س): «وأن». 

(۸) ما بین القوسین ساقط من (ق). 

)٩(‏ في (س): «الایة»» ولم تذکر خاتمتها. 


۱۳۳ 


یر 


وقوله: # قوما# نكرة في سياق النفي فتعم» وهذا من فقه الشیخ 
3 رحمہ اللہ /حیث یطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما قيده©2»؛ والعاجز له 

حال غير حال القادر. وحكم سوى حكمه. 

فإن كان يلزم من الآية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ 
وقوله: (لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) فإن كانت الآية 
تدل”'" على كفر النجاشيء ومهاجرة”” الحبشة؛ ومن ذكر هذا 
المعترض» فكلام الشيخ يدل على ذلك» وإن لم تدل على نفي الإيمان 
عمن واد المحادين لله ورسوله فكلام الشيخ أولى؛ لأن الآية فيها نفي 
الإيمان*2» وكلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة الإسلام» وما أجيب به 
عن الاية یجاب به عن "۲ کلام الشیخ فتأمله فانه مفید جدًا. 

ومثل هذا قول الشیخ: (وکثیراً ما يتولّى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضیاء بل وإماماً وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا 
یمکنه» بل هناك ما یمنعه ولا یکلف ال نفساً الا وسعها). 

فإن هذا الکلام غایته آن یدل علی آن"" التکالیف بحسب الوسع؛ 
ولیس في کلام شیخنا ما یخالف هذا. 


. في (المطبوعة) : (یقیده»‎ (١) 

( في (المطبوعة): «ومهاجرته» . 

() ساقطة من (المطبوعة) . 

(٦(‏ ساقطة من (ح). 

)۷ يعني أبن تيمية» وانظر قوله في : «المنهاج» (۵/ ۱۱۳). 


وأيضاً: فكلام تقىّ الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون 
أصل الدين» ودون عيب الشرك والتنديد» وليس في كلامه أن الرجل 
يخفي إسلامه ويتولّى قاضياًء وبأي شيء حيئئذٍ يحكم؟ فالمحتج به على 
كتمان أصل الإسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الأحكام ولا يدري معنى 
الكلام . 


وأما قول المعترض : (وکفر) بترك الهجرة الیه). 


فقد تقدّم كلام الشيخ بنقل العدول الثقات أنه بريء من هذاء وآن 
نسبته إليه من البهت . 


والشیخ لایری آن الهجرة شرط في الإسلام» وان قال به بعض 
الأعلام» فالشیخ لا بخرج عن قول جمهور الامة وأئمتھاء والمعترض 
يخترع”" أقوالاً كاذبة وآراء فاسدة وينسبها إلى الشیخ» ثم یأخذ في التفریم 
علیها» وأن القول بها قول الخوارج. 0 

وشكذ] ال گا رہ تتے رہطا يف ۷ق مل و لاعت لات 

بت لا ۰ رکیل مم تج کک ملگ ۲ ی 2 کی 
أمعن النظر في كلامه وجده كسراب بقيعة» یحسبه الظمان ماء حتی /|ذا [4۳] 


ر 


جاءه لم يجده شيئا. 
وقد ذكر ابن القيّم وغیره. أن عبّاد القبور والمشايخ نسبوا أهل 


)١(‏ في (ق): افکفر؛. 
)۲( فی (ح): (یخرع). 
(۳) في (س): #والخوضة. 


التوحيد والسنّة إلى بدعة الخوارج وطریقتهم ۳ فالداء قدیم ورثه هذا 
وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين ٭ ذلك قال ال 
لمو مل مل ول له کب ينهم يوم الْقِيلمَةَ فيمَا كانوأ فيه لفون ا 


والخوارج کقرت بأمور ظدَّها ذنوباً وليست كذلك» وبذنوب محققة 
دون الشرك والتنديد» وأما الرسل وأتباع الرسل فکفروا من لم یژمن بالّف 
أي: بربوبيتهء وإللهيّته» وتوحیده وافراده بالعبادة» ومن جعل له ندا 
یدعوه ویعبده» ویستفیث به ویتوکّل علیه ویعظمه» کما فعلت الجاهلية من 
العرب» ومشرکوا"۳" أهل الكتاب» فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابههم 
ممن أتى بقول أو فعل يتضمّن العدل بالله» وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته 
وإللهيته وصفات كمالهء والإيمان برسله”"» وملائکته» وکتبه» والایمان 
بالبعث بعد الموت» وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه 
علماء الأمت» وبسطوا القول فیه. حتی کثروا من انکر فرعا مجيعا عل 
إجماعاً قطعئاء كما مرّت حکایته عن الحنابلة . 





وأا الخوارج فلم يفصّلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله» فکفُروا بکل 
ذنب ارتکبه المسلم. 


(۱) في (م): «وطريقهم». 

(؟) في بقية النسخ: «ومشركي»» وتوجيه ما بالأصل العطف على (الجاهلية) بالرفع 
لا على (العرب) بالجر؛ وهو الأوجه؛ لأن الجاهلية وإن كانت تعم العرب وأهل 
الكتاب وغيرهم ممن كان قبل الاسلام الا أنه غلب استخدامها للعرب وحدهم 
قبل الإسلام فتخصهم اصطلاحاً» والله أعلم. 

(۳) في (س): «برسوله» . 


فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب» فقد طعن على 
ال وعلی الامفت ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج» وقد نبذ 
نصوص التنزيل واتبع" غیر سبیل المومنین . 

وآما استدلاله بقول لقمان علی آن التصریح بالعداوة لا یجب . 


را 


۳ 7 1 ۹ ر مرو 

فهدا من غرائب حهله ونوادر حمفہ أين في قوله : # نما إن تك 
تال خرن عردل تک نی صَخرة نی لوب اون الارض ین با ال 
[لقمان/ ۱۱ ]. 


یا ۶ ۱ نوا سے رت ۱ 
أين”*' فيه أن الإيمان يكمل”** ويستقيم بغير تصريح بعداوة 


المشرکین؟ فنص الایة: آن جمیع الأعمال يأت بها لله لا يغادر”"2 شيئاً منها 
حسنھا وسیٹھاء ثم إذا أتى بها اللطيف الخبيرء أي: المدرك لدقائق 
الأشياء وخفياتهاء الخبير بما فيها وما لها وعليهاء فيقبل عمل من اتقاه 


وأراد وجه ولم يجعل له عدلاً / يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبّه» [44] 


ويرد عمل المشرك العادل*“ بربہ المسَرّي بينه وبين خلقہ كمأ دلت على 
ذلك النصوص القرأنية والأحاديث النبوية. 


() في (8): «الرسول». 

(؟) في (س): «واتباع. 

(۳) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالی: ی . 
)٤(‏ في (ح) و(س): «آن» وفي (المطبوعة) : «آي» . 

)٥(‏ في جميع النسخ: «يكتم»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
)٦(‏ في (س) و(ح): «یخادره». 

(۷) في (س): «ومن لم*. 


1 1 ہ٤‏ سے 8 


7 x aff 7... ۶ و‎ “f وھ‎ fA 
. 7السرك السرت بربه؟‎ ۰٩2 ساقطه من المطبوعه؟؟ رفي‎ 7 


۷ 


وقال تعالی: ‏ وَمن یف بالایتن فمَدُ حَبِط عملم [المائد:/ ۵]. 

وقال تعالی: ولد ی ی ول لت ین کبک لین شرفت بط 
مَك کون من رين 49 الاية [الزمر/ 14]. 

وقال تعالى: 8 وَقَدِمْمَاً إل ما لوا مِنْ عَمَلٍ جع اه نورا 2© 4 
[الفر قان/ ۲۲۳ 


نا نانتا 


۱۳۸ 


قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدكٌ للاية 
الكريمة» وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسولهء فهو بهذه العبارة أنزل 
نفسه بمنزلة"“ فوق منزلة الرسول بيا بحیث من واد من حادہ من الأمة 
فهو كافر بذلك» والصحابة (رضي الله عنھم)''' يجعلون من وا گا من 
حادً الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله تبارك وتعالى 
المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خلّق المنافقين 
الذین دخلوا في الاسلام بشهادتي الاخلاص) . 

فیقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في 
هذا الكلام من الکذب والبهت* وقول الزور» وقد تقلّم نص كلام 
۳۹ ور ۰ 4 2 
الشيخ ؛ وأنه قال : لا یستفیم للانسان إسلام الا بالتصریح بعداوة 
المشركين). ولم يقل بعداوة من عادانى » أو عادى أتباعى » أو ۳ 


(0) إلى هنا تنتهي النسخة (س)» وبذلك يكون قولنا: (جمیع النسخ)ء بعد هذا 
الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و(م) و(ح) والمطبوعة. 

(۲) ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۳) في (ق): (اد) . 

(4) في (ق) و(م): «البهت والکذب». 


(ھ) فى (ق3): لولي4. 
کی ۱ ۳ 


۱۳۹ 


[to] 


يطعني » حتى يقال: إنه أنزل نفسه بمنزلة فوق الرسول. وسائر علماء الأمة 
من عهد أبي بكر إلى وقتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب الله تعالى 
وما في سنّة رسوله بي من أصول الدين وفروعه؛ ويثبتون من الأحكام 
ما أثبت الكتاب والسنّة» وينفون ما نفاه الكتاب والسنّة» لا يختلفون في 
ذلك؛ وحكمهم وإلزامهم إنما هو بطاعة الله ورسولهء وليس إلزاماً 
بطاعتهم ورآیهم واجتهادهم ومن نسب أحداً منهم إلى أنه يدعو بذلك”'' 
ی نفسه» وینرّل نفسه منزلة الرسول فقد خاب وافترى» وبهت أهل العلم 
وخلاصة الوری. 

ومن المعلوم أن طاعة العلماء فيما أمروا به من دين الله وشرعه 
طاعة لله" ورسوله؛ لأنها / المقصودة بالأصالة» وطاعة أولي العلم تقع 
تبعاً وضمناً لا استقلالاًء فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من 
طاعة الأمر والناھيی؛ ومن تركه لذلك7" فقد استكبر على الله ورد الحق 
استصغاراً واحتقاراً لقائله والداعي إليه» وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير 
من الناس تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به. 

قال تعالى عن آل فرعون: # ويحَحَدُوا با واستیفنتها نشیم 2-0 
[النمل/ .]۱6‏ 

وقال تعالی عمن کلب عبده ورسوله محمدا ِا من آشراف قومه 
ورؤسائهم: ‏ لوا ولا رل ها آلفرءان عل جل ين القريين عطي ل 
[الزخرف/ ۳۱]. ظ 





(١)‏ في (ق): «في ذلك». 


)۲( في (ق) و(م) والمطبوعة : (اللّه) . 


٠ ۶‏ وت او ذلك هک 
IZ‏ 


في (ق): ترك ذ 


۱۳۰ 


والایات في [هذا]۲۲ المعنی کثیرة» ولیس قولهم: ان من حادً 
الرسول من الامة یکون (منافقك» بل قد یکون بذلك کافرا)ء أو منافقاً 
أو فاسقاًء فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب من محله. 


وبهذا يستبين كذب المعترض على الصحابة» وعدم معرفته لأقوالهم 
وجهله بأحوالهی والثابت المحفوظ عنهم ‏ بنقل العدول الثقات ‏ يوافق 
کلام الشیخ» ولا یجعلونه منافقاً معصوم الدم والمال؛ بل یفصلون کما 
تقدم. والنفاق إذا ظهر يجري على”" صاحبه ما اقتضاه الدلیل من کفر 
وقتل ولا عصمة للمال والدم مع الظهور"*؟. 


فھذا!“ الرجل جاهل بالأحکام والأقوال وقد سلك وادياً مُهلكاًء 
وطريقاً ضالة عن طرق”" آهل الهدی. فاضطره الحال إلى ما ترى» وقد 
قاتل آبو بکر مانعي الزکاة» واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا ما رآه» 
وثبت عنده من أدلّة الشرع وأحكامهء أفتراه داعياً إلى نفسه» مقاتلاً على 


طاعته من دون الله ورسوله؟ . 
الخ لہ سعد" آم انث له ا ۸0ا یں كه 
والشيخ لم یتعذ " امر الله ورسوله فيما دعا"" زلیه» فلاي شيء 


)١(‏ ما بین المعقوفتین (ضافة یقتضیها السیاق. 

)٢(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۳) في (2): «لي». ولعلّ العين سقطت من الناسخ . 
(4) في (ق): «ظهوره». 

)٥(‏ في (المطبوعة): «هذا». 

(5) في (ق) و(م): «طريق». 

(۷) في (ق): ايتدع»» وهو سبق قلم . 


(۸ في (ق): «دی*. 


۱۳۱ 


]٤١[ 


عو بهذا البیت؟ واه یدعو الی نفسه؛ وائه انزلها بمتزله فوق 
الحدي پٹ وهذا القول الذي نسبه إلى الشيخ كفر لا شك فيهء فإن من 
رل فة ما الرسرلة ٠ور‏ المسلمین: واد أعداه کت عالكت 
/ وهذا الرجل لا يتحاشى من نسبه الشيخ إلى الكفر والضلال والفساد. 

فالحمد لله على ما من به من خزي آعداء دینه ورد كيدهم, وظهور 
عباده المؤمنين عليهم . 

قال تعالى : ل إن لنَتَصُرٌ رُسْلنا وَألي ءامن و فى ایز الدیا زیزع بی 
مهد( الاية [غافر/ ۵۱]. 

وفي الحدیث: «من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى 
يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شیع" . 

والمعترض لضلاله (وخبث طویته)** یلمز الداعي ٍلی الهدی بأنه 
يدعو إلى نفسه . 

قال تعالی: « الت ”' يَلْمرُوت الْمُطوْعِيرت ون ألْمُؤْمِيِين ف 


سے 


)١(‏ في (ق): «منزلة». 


(۲) آحرجه البخاري (۷٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦)؛‏ ومسلم )١١١(‏ بلفظ: «لعن المسلم 
کقتله». والدارمي (۲/ ۰۲۵۲ ح ۰۲۳۰۱ وأحمد (4/ ۰۳۳ ۳4). 

(۳) آخرجه مسلم (٢۷٦۲)ء‏ وابو داود (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي (١٤۷٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰0۲۰۸ ومالك في الموطا (۰۲۱۸/۱ ح ۵۰۹)) 
والدارمي (۰۱8۱/۱ ح ۵۱۳). 

)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 


(ھ) سأقطة ع٠‏ (5 4 
ر نب تیه می ۰۱2۶ 


۱۳۲ 


وم سر رت ہم و ہہ جوم 


لصف کی والیت لا ہی ون الا جهدهر سود یر سر آله 


ليخ 469 [التوبة/ 08]. 


فإذا كان هذا فيمن سَّخْر بالمتصدقين» فكيف بمن يلمز ويسخر 
بأئمة الدين» الدعاة إلى توحيد ربٌ العالمين؟ 


۲ مہ و ول مات 


وقال تعالی لن : ا قاضنع یما نؤمر وأعرض عن المشركيت © إا كفيك 
الست روب ال ٭چ [الحجر/ ١۹ء‏ ۱۹۰. 

وقول المعترض: (إِنَّ ذلك من لق المنافقين الذين دخلوا في 
الإسلام بشهادتي" الإخلاص) يطلعك على جهله» وعدم ممارسته 
لصناعة العلم . 

ویقال له: إن جنس الموادة للمشركين قد تقع”" من مسلم قد برىء 
من التفاق الاکبر» واية سورة الممتحنة نزلت في"*۲ حاطب بن أبي بلتعة 
وهو بريء من التفاق بشهادة رسول اله یز فاٍنه لما اعتذر الیه» وقال: 
يلم ال هذا رخ عن لاسام ا ہہ و وإنّما أردت أن تكون لي 
عند القوم ید تحمي آقاربي ومن لي بمکة» أو نحو هذا 02 فقال 
النبي گلل: (صدق؛'ء فکیف یجعله هذا المعترض منافقاً وقد شهد 





)١(‏ في (ق): اہالصدقات)ء وقذ كثرت أخطاء النسخة (ق) في هذه اللوحات عما 
)٢(‏ في (ق): «الشهادة». 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): ١يقع».‏ 

)٤(‏ في (ح) و(المطبوعة): «في حال». 


هر # 5 کک میں ند و گی 
ر تی 7ف ۶ وصدی۱۹, 


۱۳۳ 


نذرا؛ وقال النبي ول لعمر: «ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شثتم فقد غفرت لکم»۳ قال الشاعر : 
فلیصنع القوم"۳" ما شاژوا لأنفسهم هم هل بدر فلا یخشون من حرج 

وأول السورة يدل على إيمانه» ون المشرکین من آعد 

قال تعالی : 9 ییا الزن اما لا | لا دوا عذری وعدم أزليآه 5 تلقوت للم 
دوه [الممتحنة/ ۱]. 

فهذا المعترض یسب آصحاب رسول الله بي ویرمیهم بالتفاق لكثافة 

[41] جهله؛ وعدم فهمهء وقد قال في هذه الاية بما لا يعلم. / وفي الحديث : امن 

قال في القرآن بما لا یعلم فلیتبوا مقعده من النار؟» وفي رواية اب رآیه»۳۱. 

نم احتج المعترض بحدیث عتبان وما قیل في مالك بن الدخشم 
وقول النبي بل «ألا تراه» قال: لا إلله إلا الله يبتغي بذلك وجه اله»» 
وقول الرجل : «أما نحن والّه لا نری ودّه ولا حدبیم(*) ۹ إلى المنافقین» 
الحدیث" **» وقد ساقه المعترض مستدلاً به على أن موادة لمنافقین 
لا تضر وآن التصریح بعداوتهم لا یجب") 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۸۹۰ ومسلم (۲4۹۶) وأبو داود (٢٥٦۲)ء‏ والترمذي 
(۵ ۳۳۰). 

(۲) في (ق) و(ح): «الركب». 

(۳) آخرجه آبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲۹۰۰ء ٢٥۲۹)ء‏ وضگفہ الألبانيی فی 
ضعیف الجامع (6۷۳۷). 

)٤(‏ في (ق): «حدیث*. 

.)۱۲۱( آخرجه البخاري (۰)۱۱۸7 والطيالسي‎ )٥( 


اس ير 


ے2 ٠‏ ا وه 5 
)٦٦(‏ في (ق) وڑم): 7تجب٤.‏ 


۳٤ 


وهذا القول في الحقيقة وهذا الفهم الضال فيه الرد والاعتراض على 
قوله تعالى : لا تمد ربا زمرت با ولور لیر باوت من سا آله 
ورشوزگه الاية [المجادلة/ ۲۲]. 

وشیخنا رحمه اللہ تعالی لم یأت بشيء من کیسه نما هو القران 
والستة. 

قال تعالی : «قمن شاه لین ومن شاء فک لا دا یلم ارا أحاط 
بهم ارفا الاية [الکهف/ ۲۹]. 

وهذا الحديث لا يدل على ما قاله المعترض أصلا» ولا يفهم منه أن 
المودة غير محرمة الا أضل وآبلد الحیوان فان الرسول پل ما أقرً 
القائل: «إنه منافق لا يحب الله ورسوله»؛ وما آقره على قوله: «أما نحن 
والله لا نرى ودّه ولا حديثه إلا إلى المنافقین)ء بل أنكر ذلك ورده يك 
منبّهاً على أن قوله : «لا إلله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» براءة له مما نسب 
إليه» ومانع يمنع”"' مما قيل فيه. 

ومن عرف الإخلاص واليقین ومنزلتهما من الایمان» عرف أن من 
أعطيهما ووفق لهما لا يقع منه موادة للمنافقين والمشركين» ومن ذاق طعم 
الإيمان فالله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما. وإِنّما تقع الموادة لأعداء الله 
من خلل في الإخلاص واليقين» ونقص في التوحيدء والتزام التوحيد 
الواجب يمنع”” من ترك واجب أو فعل محرمء وإنما یقع الغلط!'' من 


)1١(‏ في (ق): «الحیوانات». 
(؟) في (المطبوعة): ایمنعه» . 
(۳) في (المطبوعة): «بمنع» بالموحدة. 


AH fe, bo, ذخ‎ {EY 
. تى 7 لمكبواضة 1 . #الوخلظ"‎ ١ © م‎ 


۱۳۵ 


عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 
فمن عرف الإيمان والتوحيد» وعرف حدودھما''' الجامعة المانعة 

انفتح له باب عظيم في الفهم عن الله ورسوله لا يفهمه إل خواص العارفين› 

فتأمّله يطلعك”'' على أسرار غفل عنها الأكثرون . 
1] ولما / حجب هذا المعترض عن معرفة حدود ما أنزل الله» وصار 
معه من" الهوى والإعجاب ما اقتضى جهله بنفسه؛ وخوضه في أمر يقصر 
عنه فهمه و[دراکه فلا جرم حیل بینه وبین رشده. وخلي بینه وبین نفسه» 
فنعوذ بالّه من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وشمانة الاعداء. 


نا نا لہا 


(1) في (المطبوعة): لاحدودھا). 
(۲) في (ق): «يطلعك الل». 
۳( في (ح) زيادة : (اجمیع العلوم قال: ولو اجتمعت شروط الاجتھاد؛ء وهو 
خطأء فقد نقل الناسخ هذا السطر مما بعده وليس هذا موضعه وأسقطه من 
ضعه الأي ا أ بيعب 12لا 


موضحه ۶۱ صلي» وياني بعد 


۱۳۹ 


فصل 


قال المعترض: (وقد قال”'' العلماء کلاماً معناه قاله ابن القيم في 
الأعلام : لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنّة ما لم تجتمع فيه 
شروط الاجتھاد (من جمیسع''' العلوم. قال: ولو اجتمعت شروط 
ےا ھا بقوله دون نظرائه). اه 

والجواب أن يقال: هذا لسان جاهل» وتركيبٌُ نبطي(**» لا يدري 
شيئاً من صناعة العلم وابن ن القیم ينره عن هذا اللفظ وهذا الترکیب» 
ولا يقول“: (ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم)» فإن 
البحث ما هكذا إيراده ولا تقريره والعلوم فيها ما لا دخل له هنا ولا 
اعتبار» کعلم الطب والهندسة والانشاء» وقرض"؟ الشعر ومیزاته» والعلم 


)١(‏ في (ق) و(م): «قالوا». 

(۲) في (م): (جمع). 

(۳) ما بین القوسین ساقط من (ح) وإسقاطه خطأ فقد نقل هذا السطر قبل ذلك في 
غير موضعه وهذا موضعه الأصلي . 

(:) في (ح): «بنطي» وضع النقط في غير موضعها. 

)٥(‏ في (ق) و(م): «ویقول». 

(٦)‏ في (ح) و(المطبوعة): «وقریض!. 


۱۳۷ 


وآما بالنظر للمعنی: فابن القیّم رحمه الله قد شن الغارة على من 
قال: (لا یجوز لاعد" آن با من الکتاب والسئّة مالم تجتمع فيه 
شروط الاجتھاد)ء وأوسع”" قائله تجهيلاً وتخطئة» وقال*: (هذا سد 
لباب أخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنّة رسوله) . 

وذكر في هذا المبحث“ من النصوص والاثار والمناظرة بین 
المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه'"' الرسالة» وذكر هذه العبارة رادًا لها 
مجهلا لقائلها. 

والقصد: آن المعترض کذب علی ابن القیم کما کذب على شيخناء 
وحکی عکس ما قاله این القیم . 

فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورین ۲" الذنوب. 

ومراد المعترض : القدح في فان سفن اتدل بای سورة (قد 
سمع» علی تحریم موادة المشرکین» ووجوب التصریح بعداوتهم. 

وحاصل قوله: آن الکتاب والستّة لا یأخذ منهما آحد الا من 
اجتمعت فيه شروط قل آن توجد ولو" في أحاد الأئمة المقلدين» فکیف 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(0) في (ح): «وشنع علی»» كما هو مصحح في فصح النسخة. 

.)۲٦۸ ء۲٦۷‎ /۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٣( 

)٤(‏ في (ق): «البحث». 

)٥(‏ في (ق): «والمناظرات». 

)٦(‏ في (ح): «هذا». 

(۷) في (الأصل) و(م) و(ق): «وران»» والمثبت كما في (ح)» وهو الأقرب . 
(۸) ساقطة من (م) و(ق). 


۱۳۸ 


بغيرهم؟ وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنیع /لو کانوا [44] 


رت 

والاستدلال بالتصوص القرانية والظواهر الجليّة''' من الكتاب والسنّة 
ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلّم ابن القيّم مع خصومه فيها وجهلهم 
بقولھم”': (لا یجتهد الا من اجتمعت فيه الشروط) فإنَّ المسائل الاجتهادية 
ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيهاء وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ 
مخالفتها اجتهادا» وذلك كمعرفة الله» واثبات توحیده» وصفات کماله 
ووجوب الصلوات» والأرکان الاسلاميت والأصول الایمانیةء ونحو ذلك 
من التصوص التي لا یسوغ مخالفتها والعدول عنهاء والمعترض جاهل۳ 
لا یفرق بین مسائل الاجتهاد وغیرها. 

وقد ریت لخدنه داود بن جرجیس کلاماً في هذا المبحث یزعم : (أن 
المجتهد إذا اجتهد في عبادة غير الله وآدّاه اجتهاده إليها يكون مأجورا)» 
فأوردنا عليه اجتهاد النصارى المثلثة» والصابئة المتفلسفة» والمجوس 
المشركة ونحوهمء ومن اجتهد» وقال بحل ما قتله الله من الميتة» وقاسه 
على المذكاة قياس الأولى» ومن رأى باجتهاده من غلاة الرافضة والشيعة 
والتصیریة*۴؛ جواز [سناد التدبیر والتصریف في العالم إلى الأولياء وأئمة 
الشيعة» ورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للاولیاء» وھکتا“ 


(۷) في (ق): «الجلیلة» . 

)٢(‏ فی (ق): «بقوله». 

)۳( في النسخ الأربع : «جاهلي» ولعلْ ما آثبته هو الأقرب. 
(4) في (ح): «والنصرية»» وهو خطاً. 

() في (ق): «وهذا». 


۱۳۹ 


]٥[ 


يقال في دفع شبه أهل البغي(١2‏ والضلال. 

(ثم استدلٌ المعترض)”' بحديث: «إن دماءكم وأموالكم 
الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ 
ماله» والکلام في قبیح آفعاله یدخل في النهي عن الأعراض والدماء 
والأموال؟. 

ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك 
وعبادة غير الله من هذا الباب» أو هو يخص الشيخ رحمه الله بهذا 
لعظيم عداوته''2 وغلیظ غباوته؟ . 

وكأنه فهم کن الحديث: أنه عام تدخل فیه نک دل عليه من 
التحریمء دماء المشرکین والمرتدین وأموالھم وأعراضھم. 

ولو سلَّمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخاً لجميع ما في / الکتاب 
والسنّة من الأمر بقتال المشركين وسبي نسائهم» وغنيمة آموالهی 
واستباحة أعراضهم› فینسخ من القران والسنّة ما يعزّ استقصاؤه وحصره » 


(1) في (ق) و(م): «الغي». 


(۲) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۰)ء‏ ومسلم (۱۲۱۸ء ۷۹٦۱)ء‏ وأبو داود (۱۹۰۰ء 
٦7ء‏ والترمذي (۰۲۱۵۹ ۳۰۸۷) این ماجه (۳۰۵۵). 

(8) ساقطة من (ق). 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

(0) في (المطبوعة): «العظیم من عداوته». 

(۷) في (م) و(ح) و(المطبوعة): «من هذا». 


۱:۰ 


وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة» وما أظن جهال أهل 
الکتاب ینتھون''٭ إلى هذه الغاية . 

فإن زعم آنه لم يرد هذاء وآن استحلال دماء المشركين وأموالهم 
باق إلى يوم القيامة . 

قيل له: ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمومنین 
وعباد الله الموحدين؟ والشيخ لم یقاتل الا علی رأس الأمر وهو شهادة آن 
لا إلله إلا الله» لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها . 

والرجل المعترض آفته وعلَّته ما تقدّم تصريحه به من أن عبّاد القبور 
ومن یدعو الأولیاء والصالحین لیسوا بمشرکین» بل هم من عباد الله 
الممنین الذین تحرم دماژهم وآموالهم والله المستعان. 

وقوله : (قال حجة الاسلام الغزالي: لترك آلف کافر ولا قتل مسلم 
واحد) . 

فیقال : قتل المسلم عظیم "۰*۳ وأي مسلم قتله الشیخ؟ وقد سبق أن 
لالع اس يي 


حجة 0 u‏ یرجم اکا بين روت فقد رد هذا ا 
تور امه لا ا اة و قا شر ا عله في كثاية 


( في (ق): «ينهون). 

)٢(‏ ساقطة من (ح). 

(۳) في (ح): «آو آنه». 

)٤(‏ فی (المطبوعة): «ولا سیما!. 


في (ع) و(ق) زیادة: ١‏ افزنهم لا لا يرون قوله حجة؟ . 


١5١ 


[1] 


(الاحیاء) وأمثاله من تال وجزموا بأنه مخالف لأهل السئة والجماعة فى 
کثیر من السمعیّات والعقلیّات» وقوله لا بحتج به عند آهل مذهبه ني 
سائ الذیول والتفریعات؛ فکیف بأصول الاسلام؟. قال تلمیذه 
[أبو بكر]”"' ابن العربي المالكي”": (شيخنا أبو حامد دخل فى جوف 
الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن). انتهى . ۱ 

وآما قول شیخ الاسلام» فيمن أوجب تقليد إمام بعينه: فهو كلام 
ظاهر وجيه؛ لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال بهجتهء لأنه 
اتدل به على رد ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنّة» ولم 
یفرّق بین مسائل التقلید والاجتهاد» وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من 
الدين بالضرورة» وما أجمع عليه / بين الأمة فخلط البحثين» ولم يفرق بين 
المقامین» ولو قال هذا“ أحد على هذا" الوجه الذي أراده المعترض 
لوجب رد قوله کائناً من کان. 

ثم قال المعترض : (فهذا الرجل بقوله وفعله قد وجب" متابعته في 


کل ما یقول» وكمّر مخالفيه في ذلك» وهو لم يوافقه على ذلك أحد من 


(۹ 


(۲) الكنية غیر واردة في جمیع النسخ واثباتها آنفع وهو من المطبوعة. 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳۲۷/۱۹) وأیضاً نقل ذلك عنه شيخ الاسلام 
ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوى» ٦٦/٤٦(‏ و ١٦۱)ء‏ وانظر أیضاً: «درء 
تعارض العقل والنقل» .)8/١(‏ 

)٤(‏ سقطت لامها من (ق) فكتبت: «استداء وهو من أخطاء الناسخ الكثيرة. 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

)٦(‏ ساقطة من (المطبوعة). 


۱ ف او .لم4٠١‏ 2 أ .۔. ڈ ار ۔ذہارے8 
وی اج ي ۳ ر ساس وی سس بو ا و دہ ` و 


افطة 1پ رف 
عل ہج 


۲ 


علماء الأمة من جميع أقطارهاء بل أنكروا عليه فبإنكارهم عليه جعلهم 
بذلك'''“ کفاراً حلال''' الدم والمالء وضمن لمن تبعه على ذلك من 
قوله: الجنة بتكفير الأمة وقتالهاء ونهب أموالها) وأطال الكلام بما 
حاصله: (آن شاعرهم سب علماء نجد: ابن فیروز وآبا الخیل» وأن هذا 
الرجل یذکر في درسه مسبتهم وما قیل فیهم وأکثر من هذا الهذیان) . 

والحواب آن بقال: لیس بعجیب صدور هذا البهت والسب عن هذا 
المعترض؛ وفي المثل: ((ذا ظهر السبب بطل العجب). کیف وقد تعدّدت 
آسباب عداوته » وبهته وزوره؟ ويكفي في هذه الدعوی ردها ومنعها واطراحها۳. 

ومعاذ ال آن یوجب*) علی آحد متابعته آو متابصة غیره إل 
رسول اللہ لا وهذه رسائل الشیخ ومصنفاته ینهی عن ذلك ويشدّد فيه» 
ویأمر بتجرید المتابعة لرسول الّه ۳ وینکر ما اعتاده الناس من الغلو 
في رأي العلماء واجتهادهم وتنزيل ذلك منزلة النصوص التبويّة» وقد 
عقد بابآ في كتاب التوحيد لهذه المسألة . 

قال رحمه الله": (باب من أطاع العلماء والأمراء" في تحليل 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

)٢(‏ في (المطبوعة): «حلالي». 

(۳) في (ح): «واطراجها» بالجيم. 

() في (المطبوعة): «یوجب الشیخ*. 

(۵) ساقطة من (الأصل) و(م)ء والصواب [ثباتها. ۱ 

( انظر: كتاب التوحيد الذي هو حق اللہ علی العبید ص ۰۲۲۰ ضمن مجموعة 
التوحيد» طبع دار الفكر بمصر. 

(۷) في (ق): «الامراء والعلماء». 


[o] 


ما حرم اه آو تحریم(؟ ما آحلّ ال فقد انّخذهم آرباباً من دون الله). 

واستدل بقوله تعالى: « ادها آحب‌ارهم ورهب هم آزبابا من 
دوب نک [التوبة/ ۰۲۳۱ 

وذکر حدیث عدي بن حاتم"۳ وذکر من الاثار عن آأهل العلم 
ما يقضي ببراءته ویشهد بعلمه. وآن هذا المعترض لا یتحاشی عن قول 
الزور وشهادته. وقد قضی عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور 
أن يُسّد وجهه ویطاف ہ۳ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. 

وقوله: (ولم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة). 

إن أراد أنهم / لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله”*'» فهو 
لم يدع هذا ولا قالهء ونبرأ إلى الله من قائله وقد قال مالك بن أنس 
- وبقوله نقول ويقول شيخنا : «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إل 


)١(‏ في (الأصل): «وتحريم»» وفي النسخة التي بيدي من كتاب التوحيد» (باب من 


أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم 
أرباباً من دون الله) . 

(۷) آخرجه الترمذي (۰)۳۰۹۵ والطبراني (۱۷/ ۰٩۲‏ ح ۲۱۸)ء والبيهقي 
(۰۱۱۲/۱۰ ح ۰۲۰۱۳۷ ۰6۲۰۱۳۸ وهو حدیث قدوم عدي بن حاتم على 
النبي گل لیسلم وفي عنقه صلیب؛ وسماعه هذه الاية واعتراضه بأنهم لم یکونوا 
یعبدونهم» وبیان النبي ول آن طاعتهم في تحریم الحلال وتحلیل الحرام هي 
عبادتھم واقرار عدي بن حاتم بذلك . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۸/٦۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ٥٥٤٦ء‏ 2402077 والبيهقي 
(۱۲/۱۰). 

(8) في (ق) و(م): «یقول". 

)٥(‏ في (ح): «هنا». 


صاحب مذا القبرا'' یعنی رسول اللہ گلا . 


وأما قوله: (بل أنكروا عليه» وبأنکارهم عليه جعلهم کفاراً حلال(۳) 
الدم والمال)ء فقد كذب وافترىء ولم يُكَمْر أحداً خالفه في رأيه وهواه وجميع 
ما یقول* وإنَّما كمّر بالشرك بالله وعبادة غيره» واتخاذ الوسائط والأنداد في 
المسألة والتوكُل والإنابة» والتكفير بهذا لا يضاف إليه» بل هو حكم يضاف إلى 
كتاب الله وسئّة رسوله يَكلِةِ» وماجاءت به الرسل عن الله . 


وأما قوله: (وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة بتكفير الأمة وقتالها 
ونهب آموالھا). 

فقد تكرّر الجواب عن مسألة التكفير للأمة”*؟ وقتالها. 

وأما ضمان الجنة: فهذه الكلمة العوراء لا تصدر إِلّّ عن غبي قد 
تمادی في الوقاحة والسفاهت. والّه ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة 
والمغفرة والرضوان» ورب علی آصول الایمان وشعبه من الثواب والجزاء 
والمغفرة ما لا یخفی علی من امن بالله ورسوله وأجاب المرسلین . 


وأما الشهادة لمي ف آها الفلد نید ار ناء * 
2 اند ہیی کی لیا ۰ ۰ 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰)۱۲۰/۱ وانظر: «المقاصد 
الحسنة» ص (۵۱۳) . 

(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) في (المطبوعة): «حلالي». 

(4) في (المطبوعة) : «یقوله». 

(۵) ساقطة من (ق). 

. في بقية النسخ : (أحد؛‎ )٦( 


[or] 


بذلك إلا من( شهد له رسول الله بء وهذا ذكره العلماء في كتب 


العقائد . 


والمعترض قد التحق بأكذب الخلق الذين یکذبون على الّه وعلی(۳) 
رسوله وعلی علماء آمته. وقد کتّا في غنية عن رد أكاذيبه لسقوطها 
وظهور هجنتها» لولا ما قیل: (لکل ساقطة لاقطة). وخوفا أن تصغى إليه 
آفعدة الذین لا یومنون بالاخرة. 

وآما قوله : (ویقول شاعره في آشعار کثیرة) . 


فنسبة هذا الشاعر إلى الشیسخ معدودة من زور هذا المعترض» 
(والكلام نبطي لا يعتبر وزنا)'''. 


ٹم لو فرضر“' صحة هذاء وأن الشيخ قرّره واستحسنه» لم يكن في 
ذلك ما یعاب بە*“ الشیخ ویذم بەء وقد شاع عن ابن فیروز وأبا” الخیل 
ما لا يخفى على من عرف دعوة الشيخ» وما جری من / آهل عصره وقد 
ویذکر عن ابن فيروز أنه قال: (لو دعانى ابن عبد الوهاب إلى شهادة 


أن لا إلله لا الله ما تبعته)» والواقع یشھد بذلك . 


)١(‏ في (ق) و(م): «المن». 


(۲) في (المطبوعة): «ورسوله». 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (ق) . 

.١انضرفا في (ق) و(م):‎ )٤( 

(ہ) في (ق): (علی). 

(5) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «وأبي». 
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وقوله عن الشيخ: (إنه يحلف في رسالة من رسائله أن كُفْر الشيخ 
محمد بن فيروز أعظم من كفر فرعون إذ هو”'" قد أنزل نفسه منزلة الكليم 
موسی عليه الصلاة والسلامء والشیخ ابن فیروز منزلة فرعونء فابن فيروز 
مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلادء وهو كما ترى تسفك به 
الدماء وتنهب به الأموال حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي 
لا تطاق ولا ترام). 


فيقال لهذا المعترض: أنت مطالب أولاً بتصحيح نقلك عن الشيخ 
وأنه صدر منه هذا الكلام» والناقل یطالب بالصحةء والمدّعي يطالب 
بالدلیل» فلا تعطی بمجرّد دعواك؛ ولا یسلم لك مادون هذاء ولو في 
حق أحاد العوام؛ وقد تقدّم البرهان على جهلك وكثرة كذبك» وشهادتك 
1 5 وثبتت عداوتك للشيخ في آول آمرك واخره فأي عاقل وأي 
حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا سند له» بل هو من جنس 
أوضاع اليهود والنصارى فيما ينسبونه”” إلى رسول الله ية من الأكاذيب 
والأباطيل التي يصون بها الناس عما جاء به من الهدى ودين الحق» 
ويقولون: هو يسفك الدماء» ويأخذ الأموال ويسبي الذراري. ٠‏ 


وفي الانجیل: «من ضربك على خدك الأيمن فأدر له دك الأيسر)ء 
ونحو هذا الكلام» فما أكثر وراثة هذا الرجل لأولئك الأقوام» وما أسرع 
ما نسي أصل الملة والإسلام؟ . 


(۱) في (ق) و(م): «لأنه» مكان «إذ هو قد». 
)۲( في بقیة النسخ : (الزورا . 
( في (ق): «نسبوه!. 


۱:۷ 


]65[ 


فالحمد لله الذي أخزى هذا الرجل ونشر له في الناس ما يليق بأمثاله 
ما اقتضته الحكمة الإللهية والمشيئة الربّانية» ولقد تفوّه بعض أقاربه 
بذمه وتكفيره”"' بمجرّد الاطلاع على كلامه. 

ولو فرضنا أن الشيخ رحمه الله تعالی"۳" صدر منه*؟ هذا الکلام 
نظراً إلى أنه عرف ثم أنكرء وأقبل ثم أدبرء وصدّ عن دين" الله 
بشبهات" ۲" ينسبها إلى شرعه المطهر» وإلى ما جاء به محمد يك صاحب 
الناموس الاکبرء ويظهر للناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء / ووظيفة 
المعلمين» وهو في الحقيقة يصد عن دين“ الله ويدعو إلى عبادة 
الصالحين ودعائهم مع الله؛ وصرف الوجوه إلى غير باريها وفاطرهاء 
فبهذه الاعتبارات هو أغلظ" ممن آتى الأمر وصدً عن السبيل من غير نسبة 
لذلك إلى دين الله وما جاءت به رسله» وفي القران العزيز من الكشف عن 
حال هذا الضرب من الناس» وأنهم من أبعد الخلق عن الله» وأغلظهم 
حجاباً وأشدهم كفراً ما يعرفه من فقه عن الله. 


)١(‏ في (ق) و(م): «ما». 


(۲) في (ق) و(م): «بتکفیره وذمه». 

(۳) «رحمه الله تعالى» ساقطة من (المطبوعة). 

(4) في (ق) و(م): «عنه». 

(4) في (المطبوعة): «أن ابن فيروز». 

)٦(‏ في بقية النسخ: «سبيل». 

(۷) في (ق): «بشهادة». 

(۸) في (ق) و(م): «سبيل». 

(9) في (ق) و(المطبوعة): «أغلط» بالطاء المهملة؛ بعدها زيادة «كفراً» في (ق) 
نف 


١8 


قال""" تعالی: « کیت یی اه رم کرو بَعَد کم وَگھٹوا 
أن ول حى واءهَم ات واه لا یهّدی اْتومَ الملیلییت > 
[ال عمران/۰]۸1 والایات في هذا المعنی کثيرة. 

وقول المعترض(۲۳: (ابن فیروز مکث علمه في الأرض ونفع الله به 
العباد والبلاد) . 

فیقال: هذه الدعوی لا تحتاج لدلیل یبطلها؛ وبرهان يردها غير 
شهادة الحس والواقع» وما یعرفه ساثر الناس من الخاصة والعامة بل آثار 
ابن فيروز في الصد عن سبیل اللہ؛ ومسبة أئمة الإسلام» وجعل شيخ 
الاسلام طاغوتا"" يجب الکفر به؛ معروف مشهور عند هل الاحساء 
وغيرهم كما قال في منظومته التي أولّها : 
آنامل كف“ السعدقدآثبتتخطا“_ بأقلام أشياخ لنا حررت ضبطاً 

فإنه أقذع فيهاء وأتى من نصرة عبادة القبور» وأهل الغلو في الانبیاء 
والصالحين» وتسمية من أنكر هذا طاغوتاء بما يدل على اثاره ونفعه في 
البلاد والعباد» فإن كان هذا عند المعترض هو العلم ونفع العباد والبلاد 
فنعم؛ هذا صار منه» ومدحه به» وأثتى عليه كل مشرك بالله ربٌ العالمين» 
یسوی بین الله وبين خلقه في خالص حقه وقد انَّحْذْ أعداء الدين منظومته 
نزهة لمجالسهم وتحفة لأشياعهم. 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(0) في (ق) زيادة: «أن4. 

(۳) في (ق) و(م): «طاغوت». 

(8) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «خط»» وفي (ح): «خطا». 
)٥(‏ الشطر الاول من البیت ساقط من (ق) و(م). 


۱:۹ 


]٥٥[ 


وقد رد عليه الشيخ حسین بن غنام الاحسائي رحمہ الله تعالى 


بمنظومة أجاد فيها وأفادء وأولها: 
على وجهها الموسوم بالشؤم”'' قدخطا 
تخطت» فأخطت في المساعي مرامها 
وثارت لنار الشرك تذكى ضرامها؟) 
لقد شوهت مازخرفته بزورها 
وقدجاء مشیهاب زور ومنکر 
وحان به داعي العناد لمهیع 
وضل عن الارشاد“ والحق واعتدی 
وجاوزمنهاج الا راا 
یحاول تشیدآورفع الما وهت 


فى أبيات له رحمه الله تعالی . 


عروس هوى ممقوتة'"؟ زارت الشطا 


ور لل 7 سپ 
وسارت فبارت والإلله لهاقطا 
كما أنها بالميه 2 قد أحكمت ربطا 
وفحش وبهتان يعط ببهعطا 
تكب عن سبل الهداية واشتط]9) 
وغط أناساًفي طريقتهغطا 
عن الدين بالدنیاء فما نالها بسطا 
قواعدهفوق البسيطة وانحطا 


ولابن فیروز رسائل ومصنفات في الصد عن سبيل الله» / ورد ما جاء 


)١(‏ في (ق): «بالثوب». 
)٢(‏ في (ح): «ممتوتة». 
(۳) الشطر الثاني من البیت ساقط من (ق). 


)4 
في (ق) : ابالیمن». 
)1( 
)¥( 
(A)‏ 


في (ق) و(م): دالاثار؛ ۱ 
في (ق) و(م): «الشريعة». 


الشطر الأول من البیت ساقط من (ق) فجعل البیتین بیتاً واحداً. 


هذا البيت ورد قبل سابقه في (ق) و(م). 


به شيخنا من الدعوة إلى الله وتجريد المتابعة لرسوله. وهي باقية يتداولها 
کل زائغ مرتأب» کهذا ال ولو كلف أن يأتي عن ابن فيروز 
بمسألة واحدة انتفع بها الناس"۳* في بیان التوحید وأصل دين المرسلين» 
وابطال ما علیه آکثر الناس من عبادة الصالحین لما وجد الی ذلك سبیلا. 

وقول المعترض فى شيخنا: (وهو”" کما تری تسفك به الدماء 
وتنهب به الأموال؛ حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق 
ولا ترام). 

فهذا الكلام لا یعترض به الا جاهل بأيام الله وأخبار الناس» 
وما قصل الله عن رسله وأكابر أوليائه» والناس مذ كانت الدنيا فريقان. 


قال تعالى: َد أَرَسَلَتا إِل مود ام میا حا أن عدو َه قدا هم 
ركان يخْتصِمُوت 43 [النمل/ 1148. 

وقال تعالی: ۶ وکین من تج نت مَعم رِيَيُونَ كي 4 الاية 
[آل عمران/ .]١55‏ 

وقال تعالی: ۶ 4 لَبلو کم وآنشس کم # الاية 
[آل عمران/ ۱۸۲] 

فا تال او ون اناس آن بترکرا آن ولو ءَامکا وَهُمْ لا 
َو ۲٩6‏ [العنکبوت/۱ - 


(۱) في (ق) و(م) زيادة : (وأمثاله» . 

(۲) في (ق): «مسألة واحدة عن ابن فيروز انتفع الناس بها» . 
(۳) ساقطة من (ح). 

. في (ق) و(م) زيادة : «الایة؛‎ )٤( 


وقال تعالى: # وَمَاَقرَقَ ألَذِنَ اتا 
[البينة/ 5 ]. 


رص رر گر سر ال سل 


وقال تعالى : ول یزاون شیک لا 
[هود/ ۰۱۱۸ .]۱۱٩‏ 





وفي الحديث: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 
وحده»(۱) وفي السيرة من آخباره ومغازیه وما جری بسبب مبعثه ية من 
القتال , بین العرب (وقبائلها وبین الفرس والعرب والروم)؟» والقبط وأهل 
الكتاب وما جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين كافرهم من النزاع 
والاختلاف والقتال على تعاقب الدهور والأعصارء مما(" تستبين به سبّة 
الله التي قد خلت في عباده» وفي الحديث: «إِنَّ من کان قبلکم [کان]۵) 
یوضع المنشار علی رأس"** الرجل منهم حتى يخلص إلى قدمه» ما یصده 


ذلك عن دینہ۲۷۷. 





)۲٦۷( أخرجه أحمد (۰۵۰/۲ ۲) والمنتخب من مسند عبد بن حمید ص‎ )١( 
ح (۸۸)ء والطبراني في مسند الشامیین (۱/٥۱۳ء ح ٢٦۲)؛ وصحَّحه‎ 
.)۲۸۳۱( الألباني في إرواء الغليل () وصحیح الجامع‎ 

(۲) ها بين القوسين ساقط من (ق). 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): «ما». 

)4( ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحديث . 

)٥(‏ في (ح): «رأسه». 

0( في (ق): «دين الله» والحديث أخرجه البخاري »)1۹٤۳١ »۳١۱۲(‏ وأبو داود 
(۹٢٦۲)ء‏ والحاکم في المستدرك (۰)8۳۱/۳ وأحمد (۰)۱۰۹/۰ والتسائي في 
الکبری (۲/ 4۵۰ ح .)۵۸٩۳‏ 


۱ 


وهذا الغبي ارتاع مما لا نسبة بينه(١؟‏ وبين ذلك من الامتحان» ولم 
ينظر إلى ما حصل من اللطف لأهل الایمانء عند نزول المحن والافتتان» 
وما أمطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهور؛ /وآأنهم لا یضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم ولم''' يدر ما في ذلك من الحكم والمصالح التي 
لا يحيط بها إلا الله الذي قدرها ودبرها ولو لم يكن في ذلك إلا قيام حجج 
الله وآياته» وتمييز الخبيث من الطيب لكان كافيا"» فالمؤمن يراه من أدلة 
الإيمان 06 صدق الرسول» والمنافق والمرتاب يراه من الدواهي 
العظام التي لا تطاق ولا ترام» كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنهم إذا 
أصابتهم سيّئة اطيروا بموسى ومن معه. 


Ar“ 


قال الله تعالی : کا جاتيم الم الوا آنا هزو وإن تُصِييْ سيقة 
کا برس ومن مه أله إا ره وة اق رى سک ا رة ©4 
[الأعراف/ .]1١١‏ 


فانظر ال هذه الوراثة القبطية تطلعك على حکمته ‏ تعالى فى إبقاء 
ورثة لأعداء الرسل . 

فسبحان من بهرت حکمته العقول» وصدقت أقضيته ما جاءت به 
5(6 تی ذاته وصفاته» وهب بعض عباده من الفهم عنه والايمان به 
0 في (ق) و(م): (له بيئة) . 
(۲) في (ق) و(م): «فلم». 
() ساقطة من (ق) و(م). 
)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق)ء وفي (ع): «مثل»» بدل: «مثیل». 


۹ او‎ 
٦ 


[5ه] 


ما دلَّهم على معرفته عند كل حادث وحركة وسكون» وخذل من شاء عن 
ذلك فباء عند المحن والاختبار'2 بصفقة المغبون» وتشاءم بما جاء به أئمة 


ھ- 


(١)‏ فى (ق): (والاحتیار) بالحاء المهملة والیاء المثنأة. 


۱۵ 


فصل 


قال المعترض: (ولما قيل له لم لا تسبون إذا كانوا كفاراً کما تسبی 
الصحابة رضي الله عنهم؟ قال لهم: ان السّبي حق کما آن قتلهم حق 
وجعل آموالهم فیتاً وغنائم ولك الناس لا یحتملون ذلك في نسائهم 
وأولادهم, فقيل له: كيف يترك الحق؟ قال: يترك الشيء لشيء آکبر منه 
والنبي و ترك نقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلاء؛ لأن اتا حدقا عو کي : 

فالحواب آن یقال : 

قد تقدم آن هذا الرجل لا یقبل له قول(۳ ولا یحتج "۳ بخبره» بل 
یجب اطراحه وتر که . 

ولو فرضنا أن الشيخ قال هذاء فکلام السلف وخلافهم في سبي 
نساء المرتدين معروف عند أهل العلم» وقد أفتى به أبو بكر وعمل به مدَّة 
خلافته» والناس تبع له في ذلك؛ ثم إن عمر رأى خلاف هذا وأن 


(۱) في (ق) و(المطبوعة): «عليه السلام». 
)۲( في (ق): «قوله»). 


۰ 
1 
1 
+ هد 
۵ 
مس 
سم 
سم 





۳( في (ق): لتحت ؟ ؛ بالتاء المثناۃ 


[۷ المرتدّات لا تسبى» ووافقه جمهور الناس» / والبحث معروف في محلّه 
وكلام أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة معروف مشهور. 
فلو قاله''' الشيخ في المرتدّات اللاتي”" يعبدن”" علیْا٩)‏ 
والحسين» وعبد القادر. والبدوي وأمثالهم ممن قامت عليه 
الحجّة فأبوا وأصرُوا على عبادة غير الله» واتخاذ الألهة والأنداد كما فعلت 
فريش وغیرها من مشركي العرب» وکما یفعله کثیر من مشركي الأمم 
وأهل الكتاب» فأي عار على الشيخ في هذا؟ وأي دلیل یمنع منه؟ 
وقد قال تعالى: ظا ان پنرعا نکن و فردوه ال نو سول که [النساء/۹٥]ء‏ 
وما أظن هذا الغبي يحسن الاحتجاج على منع سبي المرتدّات"۲ بل ولا 


یعرف ۳ 


وقوله: (يترك الشيء لشيء أكبر منه). 
هذا مما يدل على علم الشیخ و ففهه » ومن القواعد المشهورة: (أنه 


يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وتترك إحدى المصلحتين لتحصيل 
أولاهما). 


( في (ق): «قال». 

(۲) في (ق): «التي». 

(۳ في (ق) و(ح): ایعبدون. 

)٤(‏ في (المطبوعة): «طواغیت» مکان : «علیّ». 
)٥(‏ في «المطبوعة) : «وأمثالها» . 

. في (ق) : «علیه»‎ )٦( 

0) في (ق): «المرتدين». 


, فوع (ق) و(م): لايعرفه)‎ (A) 


۱55 


والحديث حجّة على ذلك» فان کان صدر من الشيخ هذا فلا ضير 


فيه ولا عيب به. 
وعٗرھا الواشون آنی أحبھا''' ‏ وتلك شکاة ظاهر عنك عارها 


وأما قوله: (وهو يعطي الشعراء على سبٌ”'' علماء المسلمین 
وأعيانهم) . 

فهذا كذب وزورء ليس من عادة الشيخ أن يعطي الشعراء ولم يعط 
شاعرا قط فيما نعلم» ولا سب مسلماً قطء ولا عالماً من علماء المسلمين 
بل هو من”" أعظم الناس رعاية لحق الإسلام وحفظاً لعهده» وحمایةً 
لأهله» ونصرة لهمء وهذا مشهور من أخلاقه الإسلامية وشيمته العربيةء 
خلاف ما عليه كثير ممن يدعي الدين» وهو مشغول بأعراض المسلمين» 
وهتك حرماتهم . 

وأما قوله: (وهل هذا إل مكفراً لامة مضللاًلعلمانها» والسالم من 
علماء نجد من القتل جلا.عن کل بلد(*) تحت ت آیدیهم. فراراً منهم عن 
القتل» لأنه لم يوافقه أحد من العلماء علی ذلك» وأتلفوا كتب العلم التي 
فيها حتى لا يرى في نجد إلا رسائله؛ اہ ھھ سس ہابت 
قوتهم)””' . 
)۱( في (ح): «حبها» . 
)٢(‏ في (م): «ليسب»» مع أسقاط «على». 
(۳) ساقطة من (المطبوعة). 
)£( في (ق): (بلده» . 
)١(‏ ساقطة من (ق). 


۱5۷ 


Lea} 


فيقال لهذا المعترض: قد تقدّم القدح في تأصيلك» وبيان كذب 
دليلكء وأن جميع ما ذكرته لا تجوز نسبته إلى الشيخ» وأنت في ذلك 
أكذب من سَجَاح» وذا انهدم الاصل بطل التفریع» وما جلا عن نجد لا 
من عرف بعداوة / دين الرسول والصدٌ عنه» والاشتهار بمسیته» والاکثر 
استجاب لداعي الحق. واعترف به» وآمن في سربه» وعوفي في نفسه 
وماله وآهله وهم الأكثر. 


وآما [تلاف کتب العلم التي في نجد: فهذه القولة وأمثالها یستبین بها 
تهور هذ! الرجل في الکذب والزور ومكابرة الحس والضروریات» ومعر فة 
حال الشيخ وآهل نجد. وما عندهم من الکتب في آصول الدین وفروعه 
ودواوين الإسلام» وتفاسیر الات وکتب العقائد» والسیر والتواریخ» 
والعربية» لا يجهله الموافق والمخالف» وهذا الرجل لا یحسن سبك 
الكذب والزور» بل يأتي بها طامّة شوهاء لم تنتقب ولم تختضب. 
۰ 2 ۰ 1 1 
فهلا عکست الأمر ان کنت حازما ولکن آضعت الحزم لو کنت تعقل 
واحاد (الطلبة من آهل)۳؟ نجد لا یقولون: (وهل صاحب هذا ال 
مكفراً للأمة مضلاً لعلمائها)» لمعرفتهم بأن «مل» تهمل ولا تعمل؛ وقد 
آعملها فی خحطه بیده؟ "9 فنصب بها وأعملها اعمال «ما! الحجازية . 
وکذلك قوله : (والسالم من علماء نجد جلا عن کل بلد*؟ تحت 
)۱( فی (ق): «وتفاسير الأئمةء ودواوین الاسلام» . 
(٢(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 


(۳) في (ق): «وأعملها في خط یده» . 
() في (ق): «بدل»» وهو سبق قلم. 


۸ 


أیدیھم)ء وهذا تركيب نبطي يقتضي أن السالم من القتل استوعب بلاد نجد 


وسيأتيك عنه ذم الشيخ وأتباعه بأنهم لا يعرفون العلوم والعربية» 
وإذا تأكّلت تراكيبه2' فى هذا الكتاب وعباراته عرفت أنه من أبعد خلق الله 
عن العلم وممارسته» TEA‏ بشي ء من الفنون» وإنما هو وقحء. 
صال(*؟ وجال وأمن“““ فاستطال . ۱ 


قال المعترض : (وقال أیضاً لما۳؟ سئل عما یقاتل الناس علیه وعما 
یکفر به» فقال عن خطه بیده: لا نقاتل لا على ما أجمع عليه العلماء کلهم 
وهو الشهادتان). انتهی نقل المعترض. 


ثم قال بعده: (فهذا شأنه؛ یحکی الاجماع من نفسه لنفسه ومن 
هو(" الذي آنکر الشهادتین شهادتي الإخلاص من هذه الآمة حتى يقاتل 
عليهماء فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين يعرب مولودها أول 
ما تلقنه شهادتي الإخلاص قبل أن يلقنوه بأمه وأبيه»..وإذا. احتضر ميتهم 
آجلسوا عنده أعقل آهله وآبرهم به یلقّنه بذلك بسهالة؛ لأنهم قد علموا من 


)١(‏ في (المطبوعة): «العربیة»» وسقطت الواو العاطفة. 
(۲) في (ق): «تری ترکیبه». 

(۳) في (ق): «والشعرور؟. 

(5) في (ق) و(م): «لو صال». 

(۵) في بقية النسخ: «وآمن السیف». 

)٦(‏ سافطة من (ق). 


(۷) في (ق 


gf ia 1‏ 
ا س و 


۱۹ 


3 علم نبيهم كَلِةِ أن : امن كان آنحر کلامه۱) لا له 5 له دخل الجة» . / وأيضاً 
يلقّنوه في قبره» حتى جاءهم فنهاهم» وعَدَّ ذلك من الشرك. وقال: فكيف9) 
يدعى الميت؟ وينادى في قبره”" وهو لا يسمع ولا يبصر؟ 

ويقول الله: 8 إتك لا سي موق » [التمل/ ۰]۸۰ حتی منعوا الناس 
عن** ذلك» وعن الدعاء بعد الصلاة؟ بالاأدب المبرح"؟ وعن القراءة 
علی القبر» ولسنا بصدد" هذا في هذا الموضع» وقد أوفينا عليه في 
«التبصرة» و «غسل الدرن» بما فيه كفاية من الأحاديث والايات وأقوال 
العلماء الأعلام 2 وإنما صددنا هنا لتكفيراته» فإذا كان أمر الأمة جميعها 
كذلك» فماذا یقاتل علیه من نکار"" شهادتي الاخلاص؟. وآطال بما 
حاصله: آنهم لا ینکرون شهادتي الاخلاص) . 


فالجواب أن يقال: هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن الله 


(۱) في (لاصل) و(ق): «قوله»» وفي (ح): «کلامه قوله»» وما آثبته هو نص 

الحدیث کمارواه أبو داود (-/ ۰4۳۱۱۹ وأحمد (۵/ ۰۲۳۳ والحاکم 
ہے (TOT‏ كلهم من حدیث معاذ بن جبل مرفوعا وحسّنه الألباني في إرواء 

الغلیل (ح/ (AY‏ ۱ 

ر٢(‏ في (ق) و(م): 21 

(۳) في (ق) و(م): «في قبره وينادي» . 

(6) في (ق) و(م): «من». 

(۵) «بعد الصلاة» ساقطة من (ق). 

0 في (ق) : «المبرور. 

(۷) فی (ق): («بصد)». 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 


و اكه N‏ دس بر 
ی ۱2۶ ورا ۱ ۰ 


ورسوله ومعرفة مرادہ؛ وحقائق امه : ومن أجهل خلق اللہ بأقوال أهل 
العلم ومدارك الأحكام» وكل من عقل عن الله يعلم علماً ضروريًا أن 
المقصود من الشهادتین ما دا علیه(۱) من الحقيقة والمعنی» وما اشتملتا 
عليه من العلم والعمل» وآما مجرّد اللفظ من غیر علم بمعناهما؟) 
ولا اعتقاد لحقيقتهما(؟ فهذا لا يفيد العبد شيئاًء ولا یخلصه من شعب 
الشرك وفروعه. 

قال الله تعالى2*9: 8« عر أَنَوُ كا لَه لا الہ ٭ [محمد/ ۱۹]ء وقال: 
# إلامن شيد باحق وَمُمَ يَمَلَمُونَ 4*7 [الزخرف/ *8]. 

فالإيمان بمعناهما”* والاتقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد 
العلم والیعکم"*؟ على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا لم يعلم ولم يتصور 
فهو كالهاذي وکالنائم وأمثالهما ممن لا یعقل مایقول بل لو حصل له 
العلم وفاته الصدق لم يكن شاهداً بل هو کاذب» وان آتی بهما صورة. 

قال اللہ تعالی : إا جاك یمود الا دنک سول ان وال يعم 


لس وه ندرم آلمکنون لگزتک ( 4 [المنافتون/ ۱]. 





فكذبهم في قیلھم ورد شهادتهم وشهد على كذبهم ؛ ا الحکم 


)١(‏ في (ق): «عليهما». 

(؟) في (ق) و(م): «بمعناها». 

(۳) في (ق) و(م): «بحقيقتها». 

2( في (ق) و(م) و(المطبوعة): «قال تعالى». 
(©) في (ق) و(م): «بمعناها». 

(5) في (ح): «الحكم والحكم». 


]٦٦[ 


«بإد» المؤكدة ولام التعليق» فهل يقول عاقل: إنهم يشهدون بكلمتي 
الاخلاص» ویعترفون بها؟ . وهل هذا القول الا رد لکتاب اللہ وحروح) 
عن سبيل المؤمنين؟ فإنهم مجمعون”" على اعتبار ما دلّت عليه الشهادتان 
من المعنى المرادء وأنه هو المقصود. 

ولم يقل أحد أن الإيمان مجرّد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه 
وتصديقه» ومن غير عمل بمدلول الشهادتين» وما سمعت أن أحدا قاله إ 
طائفة من المتکلمین من الکرامية*" نازعوا الجهمية في قولهم: إن 
الایمان» /هو التصدیق فقط . وقابلرا قولهم بأنه مجرّد الاقرار فقط . 
والقولان مردودان عند الاأمت» ولکنهما آحسن وآقرب إلى قول أهل العلم 
مما آتی به هذا المفتري» من عدم اعتبار العلم والمعنی» ومن قرأ القران 
آو سمعه وهو عربي اللسان یعلم"*؟ آن قتال۲۳ المشرکین معلل بنفس 
الشرك معلق علیه . 

قال تعالی : ولوا لمق ريت َة [التوبة/ .]۳١‏ 

وقال تعالی: إِئمُ من بآ 
ايگ ر۷ [المائدہ/ ۲۷۲. 


A An 


موس ےس حر بیہص مج ہر ہے سرج سے ی کے سے بر جج سر ال 
با فقد حرح الله عليه الْجنّة وماونه 


ہے 


)١(‏ في (ق): «التعليل». 


(۲) في (ق): (وخرج). 

(۳) في (ق): «يجمعون» . 

)٤(‏ في (ق): «الكرامين». 

(۵) في (المطبوعة): «فانه یعلم». 

)٦(‏ في (المطبوعة) : «فتل». 

(۷) في (ق) زیادة: «وما للظالمین من آنصار». 


٦ 


می 


وقال تعالی: من + - الی قوله - « تن کاب راکنا 


الک وه وه رکه سل( [التوبة/ ۱ -0]. 


ونحو ذلك من الآيات الدالّة على تعليق الحکم علی نفس الشركك» وفي 


الحديث: «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله" حرّم ماله 
ودمه»"» وفي الحديث الأخر: «من بل دينه فاقتلوه»“» وكلام الفقهاء(“ 
في باب حكم المرتد» وقولهم : فمن" أشرك بالل . . . إلى آخر كلامهم. 


وحكى شيخ الإسلام بن ت۱۳ الإجماع علی کفر من جعل بین 


= لء ES . all (۶ st bol‏ 
ما ذکر من الاتیان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئا مع عدم العلم . 


ویقال : آما قوله : (نهذا شأنه يحكي الاجماع من نفسه لنفسه) . 


فجمیع آهل العلم والائمة الراسخین یحکون الاجماع ویحتجُون به 


لأنفسهم. وينصرون به آقوالهی وقد جمع ابن هبيرة وابن یر مسائل 


0 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(6) 
(0 
(¥) 
(A) 


فون (ق) زيادة : «الایة». 


لفظ الجلالة لم يذكر في (م). 

آخرجه مسلم من حدیث طارق بن آشیم (۰)۲۳ وآحمد /٣(‏ ٤۷٣)ء‏ والطبراني 
(۸/ ۴۳۸۲ء ح ۰۸۱۹۱ 5 ). 

أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغیرهم» وتقام تخريجه. انظر: ص (۵۹) 
هامش .١‏ 

في (ق) و(م): «العلماء». 

في (ق) : افیمن*. 

انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۲۶/۱). 

في (ق): «الشهادتين». 


۱۳ 


]٦٦[ 


الإجماع مرتبة على أبواب الفقه» وحكوها من أنفسهم لأنفسهم» وفي 
کتب الفقه (کالاقناع» و «المغني» و «الفروع» و «المقنع» هد ذكر الإجماع 
والاحتجاج به( ما لا يخفى 00 صغار الطلبة» والطرق التي یعرف 
بها الاجماع القطعي معروفة عند أ هل العلم» مقرّرة في محلها لا تخفی 
على" مثل شیخنا» فٍذا احتجٌ بالاجماع قبل منه وأخذ عنه. 

فإن القول ما قالت حذام *'. 

ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع : كون الحكم معلوماً بالضرورة 
من دين الإسلام» فمن تصوّر الإسلام وعرف حقيقته ومعناه علم 
علماضروريًا أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض كفاية, 
وفرض عین في بعض*“ المواضع؛ مذا لا یخفی [علی]”' عوام 
الل 

وهذا الرجل خفي عليه ذلك لاستحكام الشقاءء وغلبة العداوة 
والهوى . 

قال تعالى : #أَوْليِكَ ل یکو نوا / معجريرب ف الْأَرضٍ وما كن لین دون 


(۱) ساقطة من (ح). 


(۲) ساقطة من جميع النسخ» وإضافتها لضرورة السياق. 

(۳) في (ق) زيادة: «أهل العلم». 

(6) في (ق): «خدام»» بالخاء المعجمة والدال المهملة» وهو خطاًء وهذا شطر من 
بيت شعر» شطره الأول: (إذا قالت حذام فصدقوها)» ويذكر كمثل على 
الصدق . 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

)٦(‏ ساقطة من جميع النسخ» وإضافتها لضرورة السياق. 


155 


4 


اومن آولیاة نعف فم لداب ما کیک نوت لمع وما کال بو روت > 
[هود/ ۲۰]. 

وقد استفاض الاجماع علی وجوب قتال من جحد رکناً من 
الأرکان ۲۱ الخمسة وما لا يتم الإسلام الا به» وما أجمع على تحريمه 
ذلك من يحكي الاجماع کاین هبیرة» وابن حزم وشیخ الاسلام'' 
وابن رجب» وابن عبد البر» وابن المنذرء وأمثالهم من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام لمّا سئل عن قتال التتار””" : 

(كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم» فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا“ 
شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» 
كما قاتل أبو بكر الصدّيق والصحابة رضي الله ء: عنهم مانعي ال ز کات وعلى 
ذلك ابّفق الفقهاء بعد سابقة و ی یت فاتفق 
الصحابة. رضي الله عنهم على القتال على حقوق الاسلام؛ عملاً بالکتاب 
والسنّة وكالك بخاص ابي 95 بن عر اربج الجديت عر مزا 
وأخبر أنهم : اشر الخلق وال خلت ۶(»2) مع قوله : اتحقرون صلاتكم 


. في (ق) و(م): «أركان الاسلام)‎ )١( 

(؟) في (المطبوعة) زیادة: «ابن تیمیة» وقد ذکره» . 

(۳ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (6۰۲/۲۸). 

في (ق): «یلزموا!. 

ره آخرجه سلم (۱۰۷) وبوّب النووي به وأبو داود (٤٦۷٦))ء‏ وأخرجه 


حامر 
an‏ 
ا 


البخارى فى خلق أفعال العباد ص (/11). 


8 


[1۲1 


مع صلاتهم وصیامکم مع صیامهم» "۰ فعلم "* آن مجرّد الاعتصام بل سلام 
مع عدم التزام شرائعه لیس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتی یکون الدین 
کلّه ۰4 وحتی لا تکون فتنة» فمتی کان الدین لغیر الّه» فالقتال واجب» 
فأیما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات. أو" الصيام 
أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماء والاموال» آو الخمر آو الزنا آو المیسر 
أو عن نکاح ذوات المحارم آو عن التزام جهاد الکفار آو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد 
في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
علیها؛ وان کانت مقرّة بها؛ وهذا مما لا آعلم فیه خلافا؟" بين العلماءء 
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا ان ام ی وه 
کركعتي الفجر والاآذان والاقامة عند من لا يقول بوجوبهما» ونحو ذلك من 
الشعائرء هل تقاتل الطائفة الممتنعة علی ترکها أم* لا؟ . 


فأما الواجبات والمحرّمات المذکورة ونحوها فلا خلاف في القتال 
علیها» وهولاء عند المحققین من العلماء" لیسوا بمنزلة البغاة الخارجین 
على الإمام ا الخارجین عن طاعته کأهل الشام مع أمير المؤمنين 


.)٦۷٦۸( آخرجه مسلم (١٥۱ء ١٦۱۰)ء أبو داود‎ )١( 
في (المطبوعة): «نعلم» بالنون.‎ )۲( 

۳( في (ق) و(م): «أو عن». 

)٤(‏ في (ح): «خلاف»» وهو خطاأً. 

)٥(‏ في (المطبوعة): «أو». 

)٦(‏ في (ق) و(م): «العلماء المحققين». 

۷( في (م) و(ق) و(المطبوعة): «و). 


٦٦ 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام 
معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته؛ وأما المذكورون فهم خارجون عن 
الاسلام بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم عليّ ابن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ ولهذا افترقت سيرة علي“ في قتاله لأهل 
البصرة» والشام» وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل 
البصرة والشاميين سيرة الأخ مع آخیه» ومع الخوارج بخلاف ذلك). انتهی 
المقصود منه. 


وأما مسألة «التلقين في القبر»: فلمَنْ منعه» سلف صالخ يقتدى بهم 
من أصحاب رسول الله يك والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل 
المذاهب وغيرهم» وهذا شيخ الإسلام أبن تيمية» وابن قيّم الجوزية 
وأمثالهما لا یرون ذلك؛ وان قال به جمع کثیرء وهله مسألة۳ فرعية 
خلافية» فالتشنیع بها خروج"*" عن محل النزاع . 

وآما قوله : (وعدّ ذلك من الشرك). 


فهذا بهت ظاهرء أين التلقین من الشرل؟ فالتلقین تذکیر وتعلیم» 
۴ ۳ یی لب سی لا کے با مور ت ۳9 
والشرك اعطاء المخلوق ما پیست‌حقه الخالق وحده» من دعاء وتوکل 
7ی ونحو ذلك من العبادات والطاعات ؛ هذا هو الک دم والشيخ 


)١(‏ في بقية النسخ: «رضي الله عنه). 
(0) في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «وأهل». 
(۳) فی (ق): «المسألة». 

(4) في (ق): «خروجاً»: وهو خطأ. 


)٥(‏ في (ق): ”أو توكل أو محبة». 


۱۷ 


أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك» وتاليفه وبحثه يدل على أنه 
من الراسخینء وتهور”'' هذا ومجازفته فیما یدّعیه دلیل على أنه من 
المفترين الظالمين» ويكفي المنع والرذ في الجواب عما یدعیه والدعوی 
إذا تجرّدت عن دليل اكتفى بردّها والدفع في صڈھا!'. 


وقول المعترض: (أنه يقول كيف يدعى الميت وينادى في قبره؟ 
وهو لا يسمع ولا يبصر. 


ويقول تعالی : ط رن لا نیع الم 4 [النمل/ ۸۰]» حتی منعوا 
الناس عن ذلك؛ وعن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح وعن القراءة على 
القبر) . هذا لفظه . 


والرجل آدخل الاية في جملة*) ماحکی. ولم یتعقّب حکایته 
بتفصیل» بل آطلق المنع والتشنیم والرد فلا آدري ماذا یری فی الایة؟ 
ویماذا یتخلص. آهو علی صراط مستقیم في السمم المنفي في مثل هذه 


الایة والمثبت فيما صمّ من السنّة؛ أو هو كما هو"؟ ظاهر عبارته 


٤‏ /غبي مرتبك مرتاب لا يدري ما نفی هما آثنت؟ وش رحمه الله لم 


)۱( في (ع): «وتهوره» . 


(0) في (ق): «صدودها». 

(۳) في (ق) زيادة: «ولا تسمع الصم الدعاء. . .2 الآية. 
)٤(‏ في (ق) و(م): «جوف». 

() في (المطبوعة): «عن». 

)٦(‏ ساقطة من (ق). 


افٰ/ A‏ ۰.۷ له ie‏ 
ر قي ۰۱7 ۶ مسسضا ؟ . 


۸ 


یصدر) منه هذا ولا قاله؛ ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه» لکنه 
يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الاية» وما يراد بالائبات في مثل قوله 235 
في أهل قليب بدر: «ما أنتم بأسمع لما أقول منھما وقوله 295: «زن 
الميث ليسم قرع نعال أهله»“ء ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في 
السماع» فمن عرف هذا تبيّن له ما في عبارة المعترض من الكذب والجهل 
والخلل . 

وكذلك قوله: (إِنّهِم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب 
المبرح). 

كذب بحت من جنس ما قبله» غاية ما قيل: إن الدعاء لم يشرع من 
حين التسليم» وإِنَّما شرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد*؟» ومحل 
الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلام» وذهب 
إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرّره أحسن تقرير"'. 

وأمّا الأدب علی الدعاء : فلیس بصحیح؛ بل هو جرى على العادة 


في أكاذيبه وآوضاعه 


)١(‏ في (ق): «يصد). 

(۲) آخربب البخاری (:19 2 ۳۹۸۰ء 2)4075 وأحمسد (۳۸/۲ء ۱۳۱)؛ 
/٦(‏ ۲۷۲) والحاكم في المستدرك 5 5؟). 

(۳) في (ح): «احين الميت يسمع». 

؛۲۲٦۹( أخرجہ البخاري (۱۳۳۸ء ٣۱۳۷)ء ومسلےم (۲۸۷۰۱)ء وأبو داود‎ )٤( 
.)۹٦/٤( والنسائي‎ ۰4۷۰۲ ۱ 

(۵) في (ق) و(م): «والتمجید». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 8۹۲). 


۱۹۹ 


ٹم قال المعترض : (ولسنا بصدد''' هذاء وإنّما صددنا هنا 
لتكفيراته» فإذا كان أمر الأمة كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي 
الاخلاص اللتین یدخل بهما الإسلام» ويعصم بهما دمه وماله» وأنت 
لو قلت لأفجر الأمة: أريد منك إنكار”'' شهادتي الإخلاص أو إحداهما9” 
والاً قتلتك» لاختار القتل ولا إنكارهما أو إحداهما" إلا أن يعمل 
برخصة الله وقلبه مطمئن بالایمان). 


والجواب أن يقال: يُسأل هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم صدر 
منه ما يوجب الردّة من عبادة صنم أو وثن» أو إنكار رکن من الأركان» 
أو أصل من أصول الإيمان السئّة؛ أو أنكر حرفاً من القرآن أو أنكر تحريم 
الخنزير» أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو فرعاً 
مجمعاً عليه أو سح © أو شك في البعث» أو في كذب مسيلمة ونحو 
دلك» فان قال : شهادتي الاخلاص عصمت دمه وماله وان فعل ذلك. فقد 
جهّل الأمةء وفسّق الصحابة والائمت وأضحك العقلاء من جهله» وخرق 
الاجماع وشاق اه ورسوله» وا غیر سبیل المؤمنين» وان اعترف باباحة 
الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل "۲ کلامه» وفسد تأصیله» واستبان آنه 
من آکابر الضالین» ورژساء الملحدین مذ جری قلمه» وتفزه فمه» بالخرض 


( في (ق) و(م): «بصدا. 

)۳( ساقطة من (ح). 

(۳) في جمیع النسخ: (آحدها)؛ ولعلٌ ما آثبت هو الأقرب. 
)٤(‏ في جمیع النسخ: (أحدھا)ء ولعل ما آثبت هو الأقرب. 
() في (ح): «یتجر». 

(5) في (ق) و(م): «آبطل». 


في هذه“ المسائل التي لا یعرفها الا رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين. 

فتعوذ بالله من جهد البلاء ودرگ الشقای وسوء القضاء وشماتة 
الاعداء» وآکثر سعي العالمین ضلال . 

أين هذا من قول الله تصالی : « وان / امد له فلا دومع لو 141] 
مدا [الجن/ ۱۸]. 

وقوله تعالى: 98 ولا تَنِعٌ من ذون أله ما ما ا مک رلا بضر کین 5 ۶ 
من ییوت که 0 

وأين هو”" من قوله تعالی : 9 ومن يدع مم أله لها ءآخر لا برهن لم 
بد # ال [المؤمنون/ ۱۱۷ ]. 

وقوله تعالى : 8 وقد أؤبى”* إِليِكَ وَإكَ الَبنَمِن مَبَِلَك لین آشرفت بط 
ك ولك من ارين (وج)» [الزمر/ ۰]70 ونحو ذلك من الایات» وفي 
الس من ذلك مالا یکن حصره. 

ويكفي المؤمن قوله ب : «آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وحسابهم 
على الله» . 





)١(‏ ساقطة من (ح). 

)٢(‏ في )م( و(ق) و(المطبوعة): «هذا». 

(۳) في (ق) زيادة: «فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون». 

)٤(‏ في (ق): «أوحيئا»» وهو خطأ. 

)٥(‏ في (ق): «السئن». 

(5) أخحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» وسبق تخريجه. انظر: 
ص (۱۱۷)ء هامش . 


روک اغد الصّدّيق بهذا الحديث على قتال مانعي الزكاة» فكيف 
لا یستدل به على مناقضة «لا الله الا ۰44 وقتال من نقضها وهدمهاء 
وأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحین» والجن» والشياطين» واتّخذ آلهة 
مع الله يحبّهم ويدعوهمء ويسألهم ویتوگل عليهم» ويزعم أنهم باب 
حاجته إلى الله والواسطة بينه وبين ربّه في قضاء حاجاته» وتفريج مهماته؛ 
ومغفرة ذنبه» وتكفير سيّئاته . 

وقد اتسع الخرق بذلك حتى وصلوا إلى دعوى الربوبيّة في آلهتهم 
وأنهم يدبّرون ويتصرّفونء» ويعطون”' ويمنعونء وأن ذلك على سبيل 
الكرامة» فألّهوهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار قريش» ولا اذّعاها 
أحد منهم لوثنه ومعبوده. هذاء وهم يقولون: «لا الله لا الله» وفيهم من 
يصلي ويزگي ويأتي بشيء من العبادات البدنية والمالية» ومع ذلك هم من 
أكائن المشركين ووا اا وقد قيد"“ سبحانه الانتفاع بالشهادة 
بقيد ليس عندهم منه خبرء ولم يقفوا منه على عين ولا أثر 

قال تعالى: ا إِلَّامَن سَيِدَ يالْحَقّ وهم يَمَلَمونَ 4*3 [الزخرف/ 85]. 

وقال تعالی : « فَاَلَر مک کہ اک ا لله [محمد/ .]۱٩‏ 

وفي حديث أي هریرة: «آسعد الشاس بشفاعتي من قال: 
لا إلله إلا اه خالصاً من قلبه»۵). 

دا لا لا 





)١(‏ في (ق) زیادة: «آبو بکر». 

)٢(‏ في (ق): «ویمقلون!. 

(۳) في (م) و(المطبوعة): «قید الّه». 

.)۳۰۷/۲( آخرجه البخاري (2/ ۰۹۹ وأحمد‎ )٤( 


فصل 


قال المعترض : (ولکن هذا الرجل جعل طاعته ركنا سادساً للأركان 
الخمست كما قال ذلك أخوه لأمه وأبيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب» 
حين خطاه» فلم يقبل منہء ونھاہ عن سفك الدماء ونهب الأموال» فلم 
یفعلء وکان یقول فی رسائله ولدعاتہ''': إن علماء نجد کعقداء البدو في 
أخذهم العقبات على أهل الغارات» فوصّى له رجل عاقل من أهل نجد أن 
قولوا له: إن أهل نجد قبلك يأخذون على الخط لأجل أنه لا يحصل لهم 
كفاية على القضاءء وقد نص العلماء علی الرخصة في ذلك على هذه 
الحال وعقداء”" البدو في الغارات يأخذون فيما بينهم أبيض الظهر وليسوا 
یأخذونه علیهم قهرا* وإنما هو عن تراض منهم على ذلك» لا ینکره 
منهم منكر» وأنت تأخذ الكسب كله» أبيض الظهر وأسوده بغير / رضى 
ولا حق ولا مستحق عليهی بل اجترأت على الله» وعلى كتابه ورسوله 
وعباده المومنین فکثرتهم وسفکت دماءھمء وأخذت (موالهم واستبحت 
(۱) ساقطة من (م). 
(؟) فی (ق): «ودعاته». 
)۳( فى ا «الحالة وعقد». 


تم 
)£( ۳ في (ح) ) و(المطیو عة): «قهرا علیهم» ۰ 


۳غ 


]٦٦[ 


بلدانهم وجعلتها بأجمعھا لعیالك وأتباعك)'''ء وأخذت فريضة الله التي 
فرض من فوق سبع سموات''' ولم تعطھا أھلھاء بل استعنت بها على سفك 
دماء المسلمين واستباحة حرمتهم» وتأخذ زكاة الثمار» ولو أن ثمرة الإنسان 
ما تكفي عشير ما عليه من الدين إذ هو بحالة ب بل یل 
قد يتدينها“ لهم . فخالفت العلماء الأمناء”“ وخالفت الرسول ی جھاراء 
حیث بعث معاذاً إلى اليمن في وصیتہ”' بأن تؤخذ من أغنیائھم وترد علی 
فقرائهم» وآنت عكست ذلك کما هو المشاعد. فلم یرعو“ء وجعل ذلك 
بعده سنة سيئة متبعة» عليه غرمها ووزرهاء ورآها“ بذلك حقًا واجباً وديناً 
لازماًء والمنكر لذلك يكون كافراً فاجراًء والويل ثم الويل له؟ إن لم يكن 
تائباً عن ذلك راجعاء ويكون له على ذلك تابعاً داعيء ويستدلٌ بفعل الصديق 
رضي الله عنه» وهيهات هيهات ما بُعد ما بينهما؛ وإنه لكما قال عمر”*'' بن 
[آبي] ۱" ربيعة المخزومي یعرّض برجل وامراة: 


و ا ول و 


في رحأ وڑالمطب و عھ4): الدفع؟. 


)٤(‏ في (المطبوعة): «تدينها». 

)٥(‏ ساقطة من (المطبوعة). 

(5) في (ق): (وصیةا۔. 

(۷) في النسخ الاربع: «يرعوي»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۸) في النسخ الاربع : «وارئها»» ولعل ما آثبته هو الصواب. 

(9) في (ق) و(م) وردت «له) قبل «ثم». 

(۱۰) في (الاصل) و(ح): «عمرو»» وفي بقية النسخ: «عمر»» وهو الصواب. 


۱1 ۶٩ ٦ 
١1 


ر ساقطة من ج جمیع أل لنسخ ه والصوا انب إثباتها. 


۷ 


أيهاالمتكحالشرياسهيلاً ‏ عمركاللهء كيف يجتمعان؟ 
ىشام إذاتااقلت وسهيسل إذا اشتفسل يمساتسى) 


فالجواب أن يقال: قد علم آهل العلم والإيمان براءة الشيخ من 
هذا: وأن دعوته إلى طاعة الله ورسوله» يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك به 
وعن معصیته ومعصية رسوله» ويصرّح بأن من عرف الإسلام ودان به فهو 
المسلم في أي زمان وأي مكان» ويشهد الله كثيراً في رسائله» ويشهد أولي 
العلم من خلقه أن أعداءه إن جاؤه'”' عن الله أو عن”'' رسوله بدليل يرد 
شيئاً من قوله» ویحکم بخطثه فيه ليقبّلنه على الرأس والعين» ويترك 
ما خخالفه أو عارضه» وهذا معروف بحمد الله . 


وإنّما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه إليه من جعل زوره وقدحه في 
أهل العلم والإيمان جسراً يتوصّل منه» ويعبّر إلى ما انطوى عليه» وزينه له 
الشیطان من عبادة الصالحين والتوسّل بهم ۰ وعدم الدخول نحت أمر 
او العلم وترك القبول منهم » والاستغناء بما نش عليه آهل الضلال 
واعتادو من العفائد الضالة. والمذاهھب الجائ 6. 

قال تعالى حاكياً عن فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى ونبيه 
هارون عليهما السلام من قصد العلو والدعوة إلى أنفسهما: 8« قَلْوَا انتا 
نَا عما وَجدنا علیو ءاباءتا وحن لھا الجاریاہ في الْأرْضٍ وَمَانحَنْ لكنا بمؤمزين 40 
[یونس/۷۸]. 


)١(‏ في (ق): «جاژا!. 
)٢(‏ ساقطة من (ق). 
(۳) في (م): (إلی) . 


۱۷۵ 


وقال: ھت اڑسلتا مُوبى وَلْحَاه هرون بعَاتا وسلطن تین ( 

3 وروت ایوہ کات کرو کاو وما الي €9 فقاو / أن لرن نكا ومسا 

کا دوه( تما کاواس امن )4 [المؤمنون/ ه؛ .]٤4‏ 
فانظر ما أفادته اللام إن كنت من ذوي الألباب والأفهام . 








0 3 3 1 1 5 ۲ ل ا سس وو طسق 
وقال تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا لنبیهم : ماهتا إلا جکر ونلک بريد 
ان یلقع کم وز اه اه لازل ملیکه ما سوعتا مدا ابا لول 47 
[المومنون/ ۲]. 
فانظر یا من نوّر الله قلبه» ما زعم هذا المعترض ونزّله علی هذه الایات 
الکریمات تعرف أن آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة وأتباع» وعصابة وآشیاع 
يصدّون عن سبيل اللہ ء ویبخونها عوجا؛ ویستکبرون على ورثة الرسل وأعلام 
الهدی» نظ ا ور جا ولا بدٌ من الحساب يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» 
وقد رأیت رسالة لشیخنا رحمه الّه تعالی تشهد لما قررناه» ونصها(۳): 
: (من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ أحمد التويجري» آلهمه اله ر شده. 
وبعد» وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه؛ وأشرفنا على 
الرسالة المذكورة وصاحبھا ینتسب الی مذهب الامام أحمد رحمه اللہ 
وما تضمنته الرسالة من الكلام في الصفات مخالف”" لعقيدة الإمام 
أحمد» وما تضمنته من الشبه الباطلة فى تهوين أمر الشرك بل فى إباحتهء 
)١(‏ في النسخ الأربع  :‏ ولق أرساتاموسى كايا وسلطن مب وهذه الآية من سورة 
هود الأية 45» وما بعدها من سورة المؤمئون» فالصواب ما أثبته . 
(۲) انظر: «مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» (؟7/ 59). 
(۳) في (ق): (مخالفة» . 


فمن أبين الأمور بطلاناً لِمَنْ سَلِمَ من الھوی والتعضّب» وكذلك تمويه”") 
على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت" طاعتي 
كافر. ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. بل نشهد الله على ما يعلمه من 
قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرّاً من الشر وأهله فهو المسلم”" في أي 
زمان وأي مکان۲؛ وانما تکفر من آشرك باله في اللهیته بعدما تبیّن له 
الحجة على بطلان الشرك. وکذلك نکفر من حمّنه للناس آو آقام الشبه 
الباطلة على إباحته» وکذلك من قام*۲ بسیفه دون هذه المشاهد التي 
يشرك بالله عندها وقاتل من آنکرها وسعی في إزالتها والله المستعان). اه 
۳ 

وأما نسبة ذلك إلى أخيه”" سلیمان: فلا مانع من ذلك لولا وجوب 
رد خبر هذا الفاسق» وعدم قبوله الا بعد التبین . 

ثم لو فرضت صحته فمن سلیمان؟ وما سلیمان؟ هذه دلائل 
السنَة والقران تدفع في صدره"* وتدرأ في نحرهء وقد اشتهر ضلاله 
ومخالفته لأخيه مع جهله وعدم إدراكه لشيء من فنون العلم» وقد رأيت له 


)١(‏ في (المطبوعة): «تمویهه". 

(۲) في (ق) و(م): افي». 

(۳) في (ق): «مسلم». 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

)٥(‏ فی (ق): «آقام». 

)٦(‏ في (ح) و(المطبوعة): «المقصود منه». 
(۷) في (ق) و(م): «لأخيه) . 

(۸) في (ح): «الدلائل». 


(8): فى (ق): (صدوره». 


۱۷۷ 


۲1۷1 


رسالة یعترض فیها علی الشیخ وتأملتها فاذا هي رسالة جاهل بالعلم 
والصناعة» مزجی"؟ التحصیل والبضاعة» لا يدري ما طحاها؟ ولا یحسن 
الاستدلال بذلك علی من فطرها وسراها . 

هذا؛ وقد مَنْ الله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسلیمان فیها 
البشارة برجوعه عن مذهبه الأول: وأنه قد استبان لە التوحید والایمان 
وندم علی /ما فرط من الضلال والطغیان» وهذا نصها: 

رد دادیم 

من سلیمان بن عبذ الوهاب الی الاخعوان: آحمند" بن محمد 
التويجري وأحمد ومحمد ابنا عثمان بن شبانة . 

سلام علیکم ورحمة الّه وبرکاته وبعد: 

فأحمد لیکم اللہ الذي لا اله الا هو وأذَكركم ما منّ الله(" به علينا 
وعليكم من معرفة دينه» ومعرفة ما جاء به رسوله ول من عنده» وبصّرنا به من 
العمی » وأنقذنا من الضلالة وأذگرکم بعد أن جيتونا فى الد من 
معرفتکم الحق علی وجهه؛ وابتهاجكم به» وثنائكم على الله الذي آنقذ کم 
وهذا دآبکم في سائر مجالسکم عندنا» وكل ما جاءنا ‏ بحمد الله 


)۱( في (ح) : (مرجی . 


(؟) في (الأصل): «حمداء وهو خطأ. 
(۳) لفظ الجلالة لم یرد في (ق) و(م). 
)٤(‏ في (ق): «بالدرعیة» . 


إ4 في إل 7 ١‏ ولسر): لامن جهل ای 4 و الملت هم ٭ رشے اك .س و 
7پ و وج ض٠‏ ۰ تسا + ۳ ا 3 


۱۷۸ 


: ۷ 77 2 
غير هذا أذكركم وأحضكم» ولکن يا إخواني معلومکم ما جری منا من 
مخالفة الحق» واتباعنا سبل "۳ الشیطان» ومجاهدتنا في الصد عن اتباع 

سكا" اله 


والان معلومكم لم يبق من آعمارنا لا اليسير والأيام معدودة 
والانفاس محسوبة والمأمول منا آن نقوم لله ونفعل مع الهدی آکثر مما 
فعلنا مع الضلال" ۰۳ وآن یکون ذلك له وحده لا شريك له؛ لا لما سواه؛ 
لعل الله يمحو”*' عنا سيّئات ما مضى”*' وسات ما بقي . 


ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله؛ وما يكفر من الذنوب؛ وأن 
الجهاد باليد والقلب واللسان؟ والمال» وتفهمون أجر من هدى الله به 


رجلا اذا 


والمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الآن» وأن”"؟ تقومو الله قيام 
صدق؛ وآن تبینوا للناس الحق علی وجهه وأن تصرحوا لهم تصريحا بيناً 
f (AN) ۰‏ : : 


فيا إخواني: الله. . الله فالأمر أعظم من ذلك» فلو خرجنا نجأر 


( في (ق) و(م): «واتباع»» وفي (ق): (سبيل). 
() في (ق): «عن سبیل». 

(9) في (ق): «الضلالة». 

)٤(‏ في (ق) و(م) زيادة: «أن» قبل «يمحو». 

(۵) في (المطبوعة): «سيّئات». 

)٦(‏ في بقية النسخ: «اللسان والقلب». 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۸) في (المطبوعة): «کنتم». 


۱۷۹ 


[A1 


إلى الله في الفلوات وعدّنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان 
ذلك بكثير منا. 

وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مکانکے''' أعز من الشیوخ؛ 
والعوام كلهم تبع لكمء. فاحمدوا الله على ذلك ولا تعتُو") بشيء من 
الموانع . 

وتفهمون آن الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى 
ما يكره» ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر» كما حكى عن العبد" 
الصالح“ في وصيته لابنه» فلا أحق من أن تحبّوا لله“ وتبغضوا لله" 
وتوالوا لله وتعادوا لله. 

وترى يعرض في هذا أمور شيطانية» وهي آن من الناس من ینتسب 
لهذا الدين» وربما يلقي الشیطان لکم آن هذا ما هو بصادق» وأن له ملحظ 
دنيوي» وهذا آمر ما یطلع علیه الا الله فإذا آظهر آحد الخیر فاقبلوا منه 
ووالوه. فاذا ظهر من آحد شرء وإدبار عن الدين فعادوه واکرهوه 
ولو آحب حبیب . 


و امم الا ذف هلا أن اللہ خلقنا لسادته و حده لا ش, یلگ له ؛ وم٠‏ 
ياه ث9 7 ي 5 ب مر مب کی 


)١(‏ في (ق): «مكانتكم)». 

)۲( آي : لا تمتنعوا. 

(۳) في (ق): «عبد اله». 

)٤(‏ في (المطبوعة) زيادة : «لقمان». 
)٥(‏ في (ق): «في الله». 


)٦(‏ فی (قى): «فى الله). 


ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله وإبغاضهه”''؛ وأمرنا”"' بتبيين الحق 
وتبيين الباطل» فمن التزم ما جاء به الرسول”" فهو آخوك ولو أبغض 
بغیض» ومن نکب عن الصراط المستقيم فهو عدوك ولو هو ولدك 
أو أخوك. 
11خ ۹2 3 1 3 1 03 8 ۰ 
وهذا شيء ذكركموه مع ني بحمد الله [اعلم] نكم تعلمون 
ما ذكرت لكم» ومع هذا فلا عذر لکم عن التبیین الکامل الذي لم یبق معه 
لبس» ون تذاکروا دائماً في مجالسکم ما جری منا ومنکم آولا» وأن تقوموا 
مع الحق آکثر من قیامکم مع الباطل فلا أحق من ذلك ولا لکم عذرکء لأن 
اليوم الدين والدنيا والل الحمد“۔ مجتمعة في ذلك؛ فتذاكروا ما أنته*) 
فيه أولاً في أمور الدنيا من الخوف والاذی» واعتلاء الظلمة والفسقة علیکم» 
ثم رفع الله ذلك كله بالدین وجعلکم السادة والقادة(۳٩.‏ 


ثم أيضاً ما من الله به عليكم من الدین» انظروا إلى مسألة واحدة 


)١(‏ ساقطة من (المطبوعة)ء وفي (ح): «وبعضهم». 

)٢(‏ ساقطة من (ح). 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): «الرسل». 

)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(ھ) ساقطة من (ق). 

(5) «أعلم» ساقطة من (الأصل) و(ح)ء (أنکم) ساقطة من (ح). 

(۷) في (ق) و(م): «ولا عذر لکم». 

. في (ق) و(م): «ولله الحمد الدين والدنيا»‎ (A) 

(۹) في (المطبوعة): «کنتم». 

(۱۰) في (المطبوعة) زیادة: «وذلك من آثار دعوة شیسخ الاسلام» وعلم الهداة 
الاعلام) . ۱ 


۸۱ 


زی () تش وع الجهازة“ کون البدو ر ا أحكام 
الإسلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردّة وأكثرهم تکل ٠.‏ 
بالاسلام ومنهم من أتى بأركانه ومع معرفتنا أنه من كذب بحرف من 
القرآن کفر ولو کان عابداً وآن من استهزاً بالدین أو بشيء منه فهو كافر؛ 
وأن من جحد حکماً مجمعاً عليه فهو كافرء إلى غير ذلك من الأحكام 
المكفرات» وهذا كله مجتمع في البدو وأزيد» ونجري عليهم”' أحكام 
الاسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان. 

فيا إخواني: تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلّكم على ما هو أكثر 
من ذلك. وأنا أكثرت عليكم الكلام؛ لوثوقي بكم أنكم ما تشكون في 
شيء فیما'' تحاذرون» ونصيحتي لكم ولنفسي» والعمدة في هذا أن 
يصير دأبكم في الليل”" والنهار أن تجأروا إلى الله تعالى أن يعيذكم من 
شرور أنفسكم وسيّئات أعمالكم» وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي 
علیه رسله وآنبیاژه وعباده الصالحون**۰ وآن یعیذکم من مضلات الفتن» 


)۱( في (ق) و(م) : (فیما»» وفي (المطبوعة): «مما»)» وساقطة من (ح). 

۲2( في (المطبوعة) زیادة: «قبل انتشار هذه الدعوة الاسلامیة!. 

(۳) في النسخ الاربع: «البدوي»» ولعل ما آثبته هو الاقرب للصواب. 

(8) في النسخ الاربع: «علیه»» ولعل ما أثبته هو الافرب للصواب. 

)٥(‏ في (المطبوعة) : «متکلمون»» وهو الصواب؛ لکن المصنف ساق لنا الرسالة 
بحروفهاء دون تخییر . 

(7) في النسخ الاربع: «علیه"۰ ولعل ما آثبته هو الاقرب للصواب . 

(۷) في (ق): «مما!. 

(۸) في (ق) و(م): «باللیل». 

(۹) في (المطبوعة): «الصالحین» وهو الصواب. لکن المصنف آراد آن یلتزم - 


A۲ 


فالحق وضح وابلولح'''؛ وماذا بعل الحق رل الضلال . 


فالله الله تری الناس إللی''' في جهاتكم تبع لكم في الخير والشرء 
فإن فعلتوا(" ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس یرمیکم بشرّ وصرتم 
كالأعلام هداية للحيران» فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا 
وإياكم سبل السلام . 


والشيخ وعياله وعیالنا طيبين وله الحمد"*"» ويسلمون علیکم 
وسلموا لنا على من يعز عليكم السلام» وصلَّى الله على محمد وآله 
وصحبه» اللَّهِمَ اغفر لكاتبها ولوالديه ولذريّته ولمن نظر فيه" فدعا له 
بالمغفرة وللمسلمین وللمسلمات / آجمعین) . 1۹1 


فأجابوه برسالة ینبغی آن تذ کر ونصها : 


انوھ رکااقاقت رای فطل بہت انار 


د الرسالة بلفظها وحروفها دون تغيير ولا تصويب لأخطائها. 
(١)‏ في (ق): (واضح وأبلج». 
(؟) في (م) و(المطبوعة): «الذين»» وهو الصواب؛ لکن المصنف التزم لفظ الرسالة 
دول تغيير. ۰ 
(۳) في (المطبوعة): «فعلتم»» وهو الصواب» والمثبت نص الرسالة. 
)٤(‏ «وله الحمد» ساقطة من (ق) و(م). 
)٥(‏ في (ق) و(م) زيادة: «أجمعين» . 
)٦(‏ في (ق) و(م): افیها». 
(۷) في (ق) و(المطبوعة): «سیدنا محمد». 


۱۸۳ 


من كاتبه الف © آحمد التويجري» وا بن عثمان وأخيه 
محمدء إلى من من الله علينا وعليه باتباع دینه واقتفاء هدى محمد(" وَل 
نبیّه وأمينه : الأخ سليمان بن عبد الوهاب؛ زادنا الله وإيّاه من التقوى 
 )6( >6 ۰۰‏ , رجا اه . 
والایمان وأعاذنا وإبّاہ'“' من نزغات الشیطان . 


سلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاته. بعد إبلاغ““ الشیخ" وعیاله؛ 
وعبد الله واخوانه السلام . 


وبعد. . فوصل إلينا نصيحتكم جعلكم الله من الأئمة الذين يهدون 
أمره» الداعین الیه والی دین نبیه محمد : فنحمد ال :الي فح 
علینا وهدانا لدینه وعدلنا عن الشرك والضلال وآنقذنا من الباطل والبدع 
المضلة "۳ وبصّرنا بالاسلام الصرف الخالي من شوائب الشرك فلقد منّ 
الله علينا وعليكم وله الفضل والمنّة بما نوّر لنا مِنْ”*2 قلوبنا من اتباع کتابه 
وسنّة نبيّه ورسوله كله وعدلنا عن سبيل من ضلّ وأضلّ بلا برهان 
ونسأله أن يتوب علينا وعليكم ويزيدنا من الإيمان. 


)١(‏ في (المطبوعة): «حمد)؛ وهو خطأ. 

(۲) في (ق) و(م): «وحمد؟. 

(۳) في (المطبوعة): «محمد نبیّه وأمینه یه . 

0( سافطة من (المطبوعة)» وفي (ق) و(م): «الّه وإياه». 
)٥(‏ ساقطة من (ق). 

(5) في (ق) زيادة: «السلام». 

)¥( ساقطة من (م). 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 

(9) سافطة من (المطبوعة) : «لنامن» . 


۸٤ 


فلقد خسًّنا'''" فیما مضى بالعدول عن الحق ودحضناه» وارتکبنا 
الباطل ونصرناه جهلاً منا وتقليداً لمن قبلناء فحقّ علينا أن نقوم مع الحق 

فالمأمول والمبغى منا ومنكم وجميع اخواننا التبيين الكامل 
الواضح› لئلا يغتر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجهلناء وأن نتمسك بما 
اتضح*) وابلولج من نور الاسلام وما د بین الشیخ محمد رحمه الله من 
شريعة النبي وی lS es ES‏ 
والضلال» ودعونا إلى سبيل الشیطان ونکبنا"؟ كتاب الله وراء ظهورنا؛ 
جهادٌ منا وعداوة وجاهدنا في الف غ کت ال ورول اتا کل 
شيطان تقليداً سا 00 فلا 2 لا قوة ال 0 ۲ئ ۶×" اشنا 
3 رس 


فالواجب منا لگا رزقنا الله معرفة الحق: أن نقوم معه أكثر وأكثر من 





. في (ق) و(م): اخفنا) بالضاد المعجمةء وهو الصواب‎ )١( 
) في (ح): «أن»» وهو خطأاً.‎ )0 

( في (ق) و(م): «وجميع الإخوان». 

)٤(‏ في (ق) و(م): (وضح). 

(©) في (ق): «سبل». 

)٦(‏ في (المطبوعة): «وتنکبنا». 

(۷) سافطة من (ق) و(م). 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 

(94) في (ق) و(م) زیادة : «العلي العظیم» . 

(۱۰) في (ق) و(م): «ني کنت». 


۱۸۵ 


قیامنا مع الباطل(۱؟ علی باطل''' فیما فات؛ ونقوم له مثنى وفرادى» 
ونتوكل على الله عسى أن يتوب عليناء ویعیذنا من شرور آنفسنا وسیات 
أعمالنا وأن يهيدنا سبل السلام» وأن يجعلنا من الداعين إلى الهدى. 
لا من الدعاة إلى النار. 


فنحمد الله الذي لا الله لا هو حيث منَّ علينا بهذا الشيخ في آخر 
هذا الزمان"» وجعله بإذنه وفضلہ“ هادیاً للتائہ الحیرانء نسأل الله 
العظيم أن د يمتع المسلمين به ويعيذه من شرٌ كل حاسد دبا ويبارك في 
آيامه اف یل جا درن ناو ا ا ینشعنا بما گنه( . 


[۷] فلقد بیّن دین نبیه ی على رغم / أنف كل جاحد وصار علماً للحق 
حین طمس؛ ومصباحا") للهدی حین درست أعلامه وتكسء وأطفاً الله به 
الشرك بعد ظهوره حين عبدت الأوثان صرفاً بلا رمس» ولم يزل من الله 
علیه برضاه ينادي: آیها الناس» هلمّوا إلى دين نبيّكم الذي بعث به إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ثم لم ینقم منه وعلیه الا أنه يقول" : أيها 
الناس اعبدوا ربکم» ای وخلق لکم ما في 


۰ آي 5 . ر سے رک ۳ 
وما في الارن عام إن اللہ تعالی یقول : ۰ وماعلتت امن 


السمه لسموات 


. في (المطبوعة) زيادة: «ونصرح بالتبيين للناس بأننا كنا»‎ )١( 

(9) «على باطل» ساقطة من (ق). 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «ودعا إلى الله وإلى توحيده في السر والاعلان». 

0 فی (ح): (وجعله بفضله وإذنه»» وفي (المطبوعة): «وجعله الله بفضله وإذنه». 
)٥(‏ في (المطبوعة) زيادة: «من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة». 

(5) فی (م): «(ومصباح»» وهو خخطأ. 

(۷) في (ق) و(م): «يا أيها». 


وآلاتی لا لیکن ڑا“ [الذاریات/٥٥].‏ 


سے مر ہے سا 


وقال: وت بت ی ل امَو رسوا أب اعبذوا اه واجتنبوا 
ات 4 [النحل/ ۳۱]. 

وقال تعالی  :‏ وَأ سید لارام له ند وج [الجن/ ۱۸]. 

وقال تعالی: « کن اجو فقل آسلنث وهی له ومن يمن 4 
[آل عمران/ ۲۰]. ) 

وفشر اسلام الوجه: بالقصد في العبادة"» فإن دعا" غیر اللہ 
أو قصد غير الله» أو نذر لغير الله» أو استغاث بغير الله (أو توكل على غير 
الله)”*2 أو التجأ إلى غير الله. فهذه عبادة لمن قصد بذلك» وهذا؟* والله 
الشرك الأكبر. 

وإنّا نشهد بذلك وقمنا مع أهله ثلا؛ ٹین سنةء وعادینا من أمر بتجريد 
التوحيد العداوة البينة التي ما بعدها عداوة. 


فالواجب علينا اليوم نصر الله ودينه وکتابه ورسوله» والتبرزي من 
ویرحمنا ویستر مخازینا. 
ا و ا 


(١)‏ في (ق): «الأنس والجن»؛ وهو خطأ. 
(۲) في (ق) و(م): بالعبادة». 

(۳) فى (المطبوعة) زيادة: «العبد». 

)0( ما بين القوسين سافط من (ح). 

ڑھ) في (م): «هذا) . 


۷ 


ولا یزکون ولا پورئون ولا لهم نكاح صححيح ) ولا حكم عن الله ورسوله 
یدینون به صریح"" ونقول هم |خواننا في الاسلام۳۳! سبحانك مذا 
بهتان عظیم ومکابرة لما جاء به رسول رت العالمین . 


ونقول"۳: لا حلاف أن التوحيد لا بد“ أن يكون بالقلب واللسان 
والعملء فإن اختلٌ من هذا شيء لم يكن الرجل مسلماًء فإن“ عرف 
التوحيد ولم يعمل به فهو کافر معاند كفرعون وإبلیس"» وإن عمل 
بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من 
الکافر. أعاذنا الله وإيّاكم من الخزي يوم تبلى السرائر. 


فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل به 


فكاك TY‏ وأن يعبد الله ولا یعبد غیره. 


فالعبادة حق الله على العبيد» ليس لاحد فیها شرك» لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» فضلا عن السفلة والشیاطین. 


وحن اللہ علینا آن نجار الیه* باللیل والنهار» والسر والعلانیة فی 


)۱( في (المطبوعة) زيادة: «ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرّم الله». 
(۲) في جميع النسخ: «إسلام»» والمثبت هو الصواب. 

(۳) في (المطبوعة) زیادة: «ایضا». 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

)٥(‏ في (ح): «فإذا». 

)٦(‏ في (المطبوعة) زيادة: «وأمثالهما». 

(۷) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «من النار". 

(۸) ساقطة من (ق). 


۱/۸ 


الخلوات والفلوات عسى أن يتوب علينا ويعفو عنا"؟ ما فات» ویعیذنا من 
مضلاّت الفتن؛ فالحق بحمد الله وضح وابلولج» وماذا بعد الحق لا 
الضلال» ولا حول ولا قوة الا ۸ ۹, 


كثيرا إلى يوم الدين . 


لالالا 


(۱) في (ح) و(المطبوعة): «عما فات». 
(۲) في (ق) و(م) زیادة: «العلي العظیم*. 


۱۸۹ 


وأما قول المعترض: (إِن الشیخ كان" يقول في رسائله: إن علماء 
1 نجد كعقداء البدو / في أخذهم العقبات علی آهل الغارات) . 

فيقال لهذا الغبي: إن كان الشيخ قال هذا أو نحوه؛ فله وجه 
ظاهر؛ يعرفه من عرف حال رؤسائهم في أكل الرشا"“ ووضع الجعل على 
الفتاوى”" والأحكام . 

وقد صف الشيخ رحمه الله تعالى رسالة في إبطال هذاء وأنه من 
السحت» وناظر على ذلك من ناظرء وأقام الحجج» والرسالة عندي لولا 
خشية التطويل لسقتها. 

وإذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو؟ إذا أكلوا 
السحت وارتشوا في الحكم والقضاءء بل ربما كانت العقداء أخف منهم 
ضرراً لوجوہ: 

منها: أن العقداء يعترفون بالتحريم» وهؤلاء يعتقدون الحل. 
)۱( فی (ق) و(م) زيادة: «رححمه الله4» «كان» ساقطة من (ح). 


() في (ق): «الرشاوي»» وفي (ح): «الرشاد». 
(۳) في (ق) و(م): «الفتوی». 


ومنها: أن عقداء البدو لا ينسبون ذلك ویضیفونه إلی دین اللہ 
وهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعية التى دل الكتاب على إباحتها. 

إذا عرفت هذا فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ» ومَنْ مارس 
كلامه عرف أن هذه القولة ليست منه» فإن قوله: (علماء نجد) يدخل تحته 

وأيضا فاطلاق اسم العلم علیهم لا یحسن في مقام الذم والشيخ 
آفقه من آن یطلق ۳" هذا الاسم هنا. 

وقول هذا الرجل: (أنَّ رجلاً عاقلاً وصّى للشيخ بأن أهل نجد 
يأخذون على الخط””“ »: وقد نصّ العلماء على الرخصة) . 

فقائل هذا: سفيه لا عاقل» كيف يأخذ”" ثلاثة حمران أو أربعة 
أو عشرة على خط ما يساوي فلس( ولا یجیز هذا ۹۱ سفيه لايدري 

فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللاً. 
معاداة دین اللہ وأولیائہ والصد عن سبیله ومدح من عَبّد غيره وتعلّق على 
سواه من الالهة نعوذ باه من شرور آنفسنا» وسيّئات أعمالنا. 

وقول المعترض فيما نقل عن هذا السفيه: (أنَّ البدو يأخذون أبيض 
)١(‏ في (ق): «أطلق». 
(۲) في (ق) و(م): «على هذا». 


(۳) في (ق): «یآخذون» . 
2 فى اللسخ الاریم : افلس»» و هه عطا 
اف سا نا می و 


۱۹۱ 


[YY] 


الظهر » والشیخ یأخذه کل آبیضه وآسوده بغیر رضی ولا حق» وعقداء 
البدو یأخذونه عن تراض لا پنکره منکر). 


فیقال لهذا المعترض وأمثاله من الجاهلین : إِنَّ أبيض الظهر وأسوده 
وأحمره وأصفره يؤخحذ قهراً من الحربيين» مذ أحل الله الغنائم لعبده 
ورسوله محمد وی والحکم باق إلى يوم القيامة في جميع الغنائم والفيء 
والجزية والعشور المأخوذة من أعداء الله. فإن كان ذلك عندك لا يباح منه 
إلا أبيض الظهر برضى أهل الكسبء فهو اللائق بعقلك وعلمك وديتك؛ 
وكل”'' إناء بالذي فيه ينضح . 

لو شعرت أن مقتضى هذا الكلام تفضيل عقداء البدو على أئمة 
الهدى لعرفت أنك من أضل من أقلته الغبراء وأظلته الخضراء» ولكن 
لا تشعر بما تحت هذا الكلام. 

وآما قوله : (واستبحت بلدانهی وجعلتها باجمعها لعيالك وأتباعك) . 

فیقال: لو فرض آن عیاله"" صاروا من جند التوحید» ومن 
المجاهدین في سبیل الله» ومن الدعاة الی توحیده(؟ فما المانم من 
أكلهم أموال من صد عن سبيل الله وآشرك به» وقاتل لیعْبّد غیره ويدعي 
راو وع ورج رل ا که ا و 


(١)‏ في (الأصل) و(ح) و(ق): (کل) والمثبت كما في بقية النسخ. 


(۲) في (ق) و(م): «عيالهم». 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «كما هو الواقع من حالهم وسيرتهم وجهادهم أعداء الله 
وأعداء رسوله بالحجة واللسان» والسیف والسنان». 

(4) في (ق) و(م): اضرا ولا نفعا». 


۱۹۲ 


وأما أكل أموال المسلمين : فنبرأ”' إلى الله من ذلك ومن فاعله» وقد 
تقدّم أن الشيخ” من أعظم الناس قياما بحق الاسلام ورعاية له. 

وجميع ما تقدَّم من الاعتراضات بناءً على معتقد باطل» وهو أن من 
تفرّه بالشهادتين لا يضره ذنبء ولا يخل بایمانه ولا ینقض اسلامه(*) 
شرك؛ ولا تجَھُم؛ ولا القول بالاتحاد والحلول» ولا غیر ذلك من 
المكفرات» حتى المبانى لا تعتبر عند هؤلاء ااال ق اله اه 
نص قولهی ومعرفة هذا** القول وتصوّره يكفي في بطلانه عند من عرف 
الاسلام . 

وأما وضع الفريضة والزكاة في موضعهاء وإعطاؤها أهلها: فلا 
رسله؛ وآما من لم یعرف الاسلام والتوحید» ولا”"' الشرك والتنديد» ولم 
يتصور حق الله على العبيد" › فماله والکلام فیما لا يعنيه› وما لا پعرفه 


ولا پدریه؟ . 
۳ ۳ ۳ آن ۶ ہی فقو اناطعا بغیر عنساء والجنون فسون 


(۱) في (م) و(ح) و(المطبوعة) : «فیبرأ بالیاء. 

(۲) في (م) زیادة: ارحمه اله». 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

. في (ق) و(ح): «ینقص» بالصاد المهملة. وفي (ق): بٍسلامه»‎ )٤( 
(ه) ساقطة من (ق).‎ 

(5) في (المطبوعة): «ولا يعرف إلاّ4. 

(۷ في (ق): «العبد». 


(۸ في (ق) زیادة: «تمنیت» قبل «یعرفه؟» ولا معنی لها . 


۱۹۳ 


وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة 
الانسان ما تكفي عشیر ما علیه من الدین) ولم تعلم أن جمهور العلماء 
قالوا بأغذها من المدین في الأموال الظاهرة» کما هو (حدی الروایتین عن 
الإمام أحمدء وهو قول مالك والشافعي ". 


وروی عن الامام آحمد آنه قال۳*: (قد اختلف ابن عمر وابن 
عباس + وقال ابن عمر: یخرج ما آنفق واستدان علی ثمرته وأهله"۳ 
ويزكي ما بقي» وقال ابن عباس : یخرج ما استدان علی ثمرته ويزكي 
ما بقي» وإليه أذهب» لأن المصدق |ذا جاء فوجد بل أو غنماً لم 
يسأل”؟2: أي شيء على صاحبها من الدين)؟ . 


وظاهر هذا: أن هذه رواية ثالئة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. 


وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة» أو حق مرتّب في المال 
للمساکین؟ 


فمن رأی آنها*" حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين» لأن 
حق صاحب الدين مقده”"' على حق المساكين بالزمان» وهو في الحقيقة 
مال صاحب الدين . 


.)۳6۲ /۲( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ ۳4۲). 

(۳) في (ق) و(م): «وزرعه». 

)٤(‏ في (ق) و(م) زيادة: اعلی». 

(۵) في (الاصل) و(ق) و(ح): «إنه»» والمثبت کما في (م)۰ وهو الاقرب. 
53( في (الأصل) و(ق) و(م): «متقدم؟» والمشت کما في (ح) وهو الاقرب. 


۹٤ 


ومن قال: آنها عبادة» قال تجب على من بيده مال» لأن ذلك هو 
شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف» سواء كان عليه 
دين أم لم یکن: وأیضاً فقد تعارض حق اله وحق الاق 
أحق أن يقضى . 


؟ فحق الہ 


وأما الفرق بين الثمار وغيرهاء فحجته ترك عتَالہ ق٤‏ رعَتًَال 
خلفائہ''' البحث والاستفصال؛ وعدم النص المقتضي لذلك . 
وسلك أبو عبيد: القاسم بن سلام مسلكاً آخر فقال: (إن كان لا يعلم 
یه الا بقوله لم یصدق» وآن علمه "من غیره لم تؤخذ منه)» کذا قال . 
علی کلام هل العلم والفقه في مظانه»*-۰ فمخالفة رسول الله كه إنما 
تصدّق وتتحقّق فيمن خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحین 
بأنه مسل وت ماله ودمه معصوم » مع الشرك باللہ وعبادة الأوثان. ومسيّة 
ورثة ديه وأهل الدعوة لئ سبیله » ونسبتهم وسمیتهم خوارج ضلال » 


7 عبد القباب ؛ وأشرك يبرب الأرباب» چ ن م أمة محمد گا 


دنہ 


الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» وخالفت رسول الله [35]''' 
)١(‏ في (ح) و(المطبوعة): «أدمي». 

() في (ق) و(م) زيادة: «عن». 

(9) في (ق) و(م): «علم». 

)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من بقية النسخ. 

)٥(‏ في (ق) و(المطبوعة): «وأن من». 

)٦(‏ ساقطة من (المطبوعة). 

(۷) ما بین المعقوفتین إضافة من بقیة النسخ. 


۱۹ 


[vy] 


فيما"“ سودت به الأوراق من المسبّة والشقاق» والله لم يتعبدنا بالسب: 
ولم يجعله شرعاً وديناً ينسب إليه وإلى رسله"» وإنما هو حرفة الجاهلين 
المفلسين من العلم والایمان؛ كالنساء والصبيان» وأما أنت فهو حاصل 
ردك؛ وغاية قدح زندك"۳. 

/ وأما قوله : (والمُكر لذلك يكون كافراً فاجرا) . 

هذه الجملة كأخواتها السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزور. 

وأما قوله: (إنَّ الشيخ يستدل بفعل الصَّدَّيْق) . 


فتَعمّ» ونِعُمَ الإمام هو. 
وأما قوله: (وهيهات هیهات ما بُعد ما بینهما» وانه لکمّا قال عمر 


ابن أبي : 


أيها المنكح الثريا سهيلاً. . .) إلخ. 


(١)‏ في (ق) و(م): (إنما). 

۲2( في (م) : (ولا رسوله! . 

(۳) في (ق) و(م) زيادة ستة أسطر هي: «وبعضهم یستدل بما یروی عن عشمان بن 
عفان من قوله: هذا شهر زکاتهم» ومن كان عليه دين فليؤده حتی تخرج جواز 
زكاة أموالكمء وبعض أصحاب مالك يروي حديثاً مرفوعا: «ذا کان للرجل 
ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه»» فإن صم هذا الخبر فهو خاص من 
الائمان وعروض التجارة» وهذا حسن ما استدلّ به هناء وهو خاص كما ترى» 
وآأما عداه من أدلتهم فیه بحث» وتخصیص الایات القرانية والاأحادیث النبوة 
الدالة علی وجوبها تحتاج ٍلی مخصص ینهض في القوة والظهور للتخصیصا. 

(5) فى (الأصل) و(ح) و(م) : (عمرو بن رییعة) ؛ والمشت هو الصواب. 


ید + ا 


۱۹۹ 


زكاهم وعدّلهم رسول الله ية بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله»'» وقد قام الدليل والبرهان على جهلك بأصل الدين والإيمانء 
وأنك لا تفرق بین الکفر والاسلامء والشرك والتوحید: والعدل والجورء 
فمن يقبل حكمك القاسط؛ ومن يلتفت إلى قولك الساقط؟ 
ماآنت بالحکم الترضي حکومته ولاالاصیل ولاذيالرأي والجدل9) 
وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشیخ. بانه من المتبعین لأثار 
رسول الله ياء واثار أئمة الدين في أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرها. 
وأما قوله: (فطالع كلام العلماء في «الإقناع» وغيره من كتب 
الأصحاب)» فمن طالعها وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في جبايتها وإخراجها 
علم أنه من أحقّ الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة أهل العلم0"» وأنه 
أولى الناس بهم» وأقربهم إلى دين الله ورسوله؛ ولكن لا حيلة في المتكبر 
عن قبول الحق والاعتراف به» ولولا حجاب الكبْر ودائه القاتل؟؟2 لما 
اختلف علی الرسل آثنان؛ ولما عبدت الاصنام والآوثان؛ وال المستعان. 


0 5 


)١(‏ آخرجه بلفظ: «یرث البيهقي في الکبری (۰)۲۰۹/۱۰ وفي مقدمة دلائل النبوة 
من طریق ابن عدي (44/۱)) وقال محقّقه د. عبد المعطي فلعجي: آورده 
ابن عدي في الكامل من طرق كلها ضعيفة» وذكره الخطيب في شرف أصحاب 
الحدیث ص  ۲۸(‏ ۳۰). 

(۲) هذا البیت للفرزدق یناقض به جريرأً» وعيب فيه على الفرزدق إدخاله (أل) على 
(الفعل) في قوله «الترضي» . 

(۳) في (ق) زیادة: «له» بعد «العلم». 


۱۹ 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال في الجواب المذکور: اوْکفرہ بعد 

التعريف إذا عرفناه وأنكر»('2. فنقول: أولاً هذا الذي عرّفه به من تأويلاته 
يطالب أولاً بصحتهاء وهل وافقه علیه علماء الأمة الذین؟ لا یصلح هو 
[4] أن يكون من نظرائهم كما مرَّء فان آنکروا علیه ولم یوافقوه /کما هو 
الواقع فلا کلام اٍذ لا قبول لقوله"" علی هذه الحالة بنص علماء الامة 
رضي الله عنھمء وقد“' قال تعالی فیمن لن یتبع"*" سبیل المؤمنين ما قال. 

فان وافقوه على ذلك» وقد علم عدم موافقتهم له" فعلی تقدیر 

موافقتهم له - لو فرضنا ذلك - فلا یقوم بتعریفه حجة حتی یتبین للجاهل 
ويعلم أن ما يقوله حق» كما نص على ذلك العلماءء إذ هو بهذه العبارة 
جعل تعريفه له حجة بمجردها بمنزلة تعريف الرسول وو الذي قامت به 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(9) في (ح): «الذي». 

(۳) في (المطبوعة) و(م): «لقول. 
)٤(‏ ساقطة من (م). 

(۵) في (ق): افمن یتبع». 


() ساقطة من (ق). 


۱۹۸ 


الحجة بالآيات الباهرات» التي تعجز قوى البشر عنھا: من انشقاق القمر 
وتسلیم الحجر. وانقیاد الشجرء ونزول العذق» وکلام الط 
والضب» وتظليل الغمام» ونبوع الماء بين أصابعه ريّاء وتسبیح الطعام 
وحنین الجذع» وسجود الجمل» والاسراء» وتكثير الطعام؛ وأعظم من 
ذلك القرآن المجيد» وما لا یحصی من المعجزات بالاستقصاء والتعدید 
وأما هذا فلیس تعریفه بحجة حتی یعلم المعرف آن ما عرف"" به هو الحق 
ثم یعاند) . اه. 


والجواب أن يقال: على" هذا الكلام من الظلمة والوحشة» 
واضطراب؟* التركيب ما يقضي بسقوطه وجهل قائله» وعدم معرفته 
لمواقع الخطابء وقول شیخنا - رحمه الله في جوابه للشريف: 
«ونكفره بعد التعريف إذا عرّفناه وآنکر» قول صحیح"* فان العلماء 
رحمهم الله تعالى ‏ ذكروا أن المرتد يستتاب ويُعَرّف؛ فإن أصرّ وأنكر 
يكفر بذلك» ولو كان المستتيب له من احاد أمراء المسلمين أو عامتهم؛ 
فكيف بقضاتهم وعلمائهم؟. 





)١(‏ في (ق): «الصبي»» ولعلها «الضبي» بالضاد المعجمة كما كتبت في بقية 
النسخ . 

(۷) في (م): «عرفه». 

(۳) في (المطبوعة): «عن». 

)٤(‏ في (ق): «واظطراب». هکذا یقلب الضاد ظاء والعکس کما کتبت «تظلیل 
الغمام» بالضاد «تضلیل» ولیس مضطرداً في ذلك» فقبلها کلمة (الضب) کتبها 
بالضاد دون قلب. 

(۵) في (ق): «قولاً صحيحاً»؛ وهو خطأ. 


۱۹۹ 


وأما قول المعترض : (فنقول : 

أولاً: هذا الذي عرّفه به من تأویلاته» يطالب أولاً بصحتها) . 

فيقال لهذا الملحد: إن الذي يشير إليه الشیخ؛ ويرف به هو 
نصوص القرآن والسئّة» وإجماع علماء الأمة» وما ذكره الفقهاء في كتبهم 
في تكفير من أشرك بالله» وجعل له نڈّا یعبدہ ویدعوہ ویستجیر بحماه 
۶ 


وأدلة هذا في كتاب الله» وفي سنة رسول الله“ أكثر من أن تحصر . 


قال تعالی: « ییا شابوا ریک ری علق وین یک ملک 


من شر 


2 ۵ تون 4 الایة (FD‏ [البقرة/ ۳ 
وقال: یا ال ءامنوا ءامنوا باه ورسوله. والکتب ای نی َل 
سول وا کب ای رل من کل الاية [النساء/ ۲۱۳٩‏ 
وقال 2 لان تَا روا الصلوة وءارا الکو ونك في 
لین ونفصل] لب مور يعمو © [التوبة/ ۱۱]. 
وقال: ود ما عق ربط نسم الا د بو 
پک [الأنعام/ .]۱٥١‏ 


وقال: 4 وَاعَبَُ وه ولا نت رکوایو سيا 4(“ [النساء/ .]۳٣‏ 


سے و وس 


وقال : هقی ریْک انوا که [الاسراء/ ۲۳]. 


(۱) في (ح) و(ق) و(المطبوعة): «رسول الله ل . 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

)٤(‏ في (المطبوعة) زیادة : «الایة». 

)٥(‏ هله الاية ساقطة من (ق). 


۲ ۰ + 





وقال: # ولا تحمل 
[الاسراء/ ۳۹]. 
۳ آلسجن ءآویات مَمرفوت عم آم آله الود 
44 [یوسف/ ۳۹] والایة بعدھا'''. 
سڈ 


وقال تعالی: « ولا دح من دون ال ما لا ینقعك ول یضرھ 4 


س ع سے سرس حر وڈ ہر سر مه 
6 


احَرَ لا برهن لم ب 4 الاية 


اس 


[المؤمنون/!١١].‏ 
وقال: ‏ فل أدغوا ادن رَعمشر ين دوزي قلا يملكوت کشف الضرعنکم ولا 
لالہ ٭ [الآسراء/ .]٥٤‏ 


ےر رو سر مر جو ور ور 


وقال: « وَآن امد / لو فلا ندعوامع الوِآحدا 





2 [الجن / ۱۸]. 
وكقوله"“ بة: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 


۳ وفي حديث عمرو بن عبسة لما قدم على رسول الله ئة أول 
۱ : ۹ قال : «فقلت له: بأي شىء أرسلك؟ قال: بأن يوحٌدوا الله 


۹ شرك به شىء » وك الأوثان وتصل الرحم»* وقوله: (آمرت 


و حده» 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق): «وقوله». 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده (۰6۰/۲ ۰4۲ وتقدّم تخریجه. انظر: ص (۰)۱8۲ 
هامش ۲. 

)٤(‏ في (م): «لا2. 

۵۱) آخرجه مسلم (۸۳۲)؛ وأحمد /٤(‏ ١١۱)ء‏ وأبو داود (۱۲۷۷). 


۲٢ 





[Vo] 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا اش». 


ومعلوم أن المراد هنا قولها على وجه يحصل به إفراد”" الله بالعبادة 
وترك ما يعبد معهء والبراءة منه» وأمًا مُجرّد اللفظ مع المخالفة للحقيقة 
فلیس مراداً بإجماع أهل العلم» ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى 
اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إلله إلا الله»» وفي 
رواية : «إلى أن يوحدوا الله » فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
علیهم خمس لا 

والمقصود منه: آنه جعل الغاية توحيد الله بالعبادة والاستجابة 
لذلك والتزامه هو مدلول شهادة أن لا إلله إلا الله وأمًا مجرّد القول 
والتلفظ فلیس هو عین المراد. 


وأما العلماء فقد وافقوا على ذلك» وفرّروه ودکر وا الاجماع عليه 
وأن الإيمان لا بدَّ فيه من اعتقاد الجنان» وإقرار اللسان» وعمل الأركان» 
وجَهّلوا من اقتصر فى تعريف مسمًّاه على أحد هذه الثلائة . 


وأما كون الشيخ لا يصلح أن يكون من نظرائهم: فالذي يصلح أن 
يكون من نظرائهم عند هذا الملحد هو ابن سلوم» وابن فيروزء وأمثالهما 


(۱) آخرجه الشیخان وأصحاب السنن وتقدّم تخريجه. انظر: ص »)١17(‏ 
هامش ۳. 

)۲( في (ق) : «إفاد» . 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱4۵۸ ۰0۱6۹۲ ومسلم (۰۲۹/۱۹ ۳۱) وآبو داود 
(۱۵۸۶). 

(8) في (ق) و(م): «توحیده). 


€“ 
کف 


ا صرح بعداوة الدین ومسبة شيخ المسلمين» وکل اعت3 يميل إلى 
جنسه ويصبو إلى ما یشاکلەء (والأرواح أجناد''' مجنّدة»» فلأرواح أهل 

ن واليقيه من الألفة والمشاكلة ة والألفة ولو تباعدت 
الایمان واليقین من الالفة والمشاكلة ما یوجب المودة والا ولو تب ت 
الارواح الطيبة من الوحشة والنفور والبغضاء ما یزداد بقرب الدیار ورژية 

وقوله : (فان آنکروا علیه ولم یوافقوه کما هو الواقع فلا کلام) . 

يقال فى جوابه : وافقه على وجوب توحيد الله والبراءة مما عبد معه 
جميع الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» ووافقوه على تكفير من أبى ذلك 
ورده إذا قامت عليه الحجة . 


ا یر ی ل 
4“ 


ودليلنا قوله تعالى: 8 ومد بعتا ف کل ام رولا آٺ ابوا 
مرت .یر دص ا 
واحت‌نیواً الطغوت»» [النحل/ ۳۹]. 

۳ پر مرس کے سم سم 7 1 گرم 

وقوله: ## وما آرسلکا من قبید من رسسول الا نوی له آنثر لا اله الا آد 
سم او گر 


فأعبدون 46 [الانبیاء/ .]۲٢‏ 


o (FY مب‎ 


وی iw‏ ا سے صت سے کے صر e‏ ر مھ ھڅ 
وقال تعالی: ۶ وستل من ارسلنا من قبك من رسلنا ٠‏ اجعلنا عن دوب 
يمن ءاهد يعَبَدُودَ 49 [الزخرف/ 48]. 
۱ و 2 
وأما أعداء شيخنا المحادون لله ورسوله من ضلال ا إلى 


)١(‏ في (ق): «فمن». 

(۲) في (المطبوعة): «جنود» وهو نص حديث صحيح متفق عليه . 
(۳) في (ق) و(م): «الآية»» بعد قوله تعالی: « رم >. 

() في (ق): «المبین». 


€ 
ج- 


3 الملة: فليسوا / من أھل العلمء بل ولا من أھل الایمان؛ فلا يغتر بقولهم 
ولا يلتفت إليهم؛ لأنهم الأئمة في عبادة القبور وجعلها أوثاناً تعبد» 
کما لا یلتفت إلى خلاف” القدرية والمجبرة والجهمية الذين جحدوا 
صفات اللہ وأنکروا علوه واستواءه علی عرشه » وني يتكلم بحرف 
وصوت» وجعلوا نفيهم وتعطيلهم أصولا دينية يجب على الساس 
اعتقادها ؛ فهولاء وأمثالهم لا یعتبر انکارهی ولا یستشهد بوفاقهم *. 

وآما قوله : (وقد قال تعالی ** فیمن لم یتبع سبیل الممنین ما قال). 
HE‏ رر 
قال تعالی : و وَمَن یاف الر سول من بعد ما ئبین له الھدی وَیتیغ عثر سیل 


خرس چا سے ارز جار 


من ول ما ول و صلی جھٹم وَساءت م و تھی 


وسبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم» وهو ما كان عليه ية من 
الإسلام والتوحيد. فسّره بهذا أهل العلم. 


وأهله والدعوة إليه ؛ وخرج عن سبیل الموّمنین » واتبع غير ) هم العلماء 

)۱( في (ق) و(م) زيادة: «من دون الله» ووضع الناسخ فوقها خط يشير إلى زيادتها 
في (م). 

(۲) في (المطبوعة): «خلان» بالنون» وهو خطأ. 

(۳) في جمیع النسخ: «وآن»» ولعلّ ما آثبته هو الصواب. 

0( في (ح): (وفانهم) . 

(6) ساقطة من (ق) و(م). 

ری فی (ح): (غیرهم. 


اس 
ar‏ 
en‏ 


الامجاد النقاد الذین یعتدٌ بوفاقهم وخلافهم وهذا عين المشاقّة 
الاد له ورسوله وقد ولاك ما توليت» وأتاح لك ما اخترت 
وتمتیت» وصار أعداء دين الله هم أولياؤك وأشیاخك وحزبك وأشياعك 
الذين تدين بأقوالهم . وترجع إل آرائهی وتحتج بھا فی موارد النزاع» 
فتحقّق هذا الوصف فيك» وآگا إصلاء جهنم فأمره إلى الله الذي بيده 
الملك والیه یرجم الامر کله فيقضي بين عباده بعلمه» وهو أسرع 


الحاسبين ج 


وأما قوله: (فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين 
للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق) . 


أقول في جوابه: هذا الرجل من المحن على الدين» ومن أكابر 
والبيان معرفة علم المخاطب بالحق؟ . 


1 ۳۹ ۰ ور 


قال تعالى : i‏ مع كسب أن أكارهم سمعوت أ ز يموت *" إن مم إل 
لام بل ھا ادي [الفرقان/ 44]. 


عم سس و و 5 


وقال تعالی : ٭ مَجَعلَمَا عل لِم أَكنَةَ أن یفتهوه وف ءادا 
[الانعام/ ٥٤‏ و الاسراء/51]. 


وقال تعالی  :‏ قََل ت۳۵ یلصم ع 


اس 


الڈنیا وہ یسب ان نون نما 463 الآية 0 ٣ء‏ 


ے سس موص سي 
انهم وقرا # 


( في (ق) و(م): «المحادة والمشاقة» . 
(۲) في (ق) و(م): مختصر بكلمة «الآية». 
( في (ح) و(ق) : «آنباکم» وهو خطأ. 


۲۰ ۵ 


1١ 
٠٦ 
ي‎ 
مه‎ 
۵ 
ا‎ 
e 


وقال تعالی: ‏ فل هی لر ءَامَبوأ دی رشا و 
فَاءَاذَانْهِمَ وفر وشو عليه حَحىٌ یچ [فصلت/ .]٤٤‏ 

وأمثال هذه الایات ال دل على عمايتهم وعدم معرفتهم للحق 

كثير» ولم يقل هذا“ أحد قبل هذا الغبي» وإنما يشترط فهم المراد 
3 / للمتکلم والمقصود من الخطاب لا أنه حق. فذاك طور ثان» هذا هو 

المستفاد من نص الكتاب والسنّة» وكلام أهل العلم لا ما قاله هذا المخلط 
ای 

وفي كتاب السنّة لعبد الله بن الامام آحمد۳": حدثني آبو سعید 
ابن یعقوب الطالقانی آنبآنا الممل بن (سماعیل سمعت عمارة بن زاذان(۳) 
قال : بلغني آن القدرية یحشرون یوم القيامة مع المشرکین؛ فیقولون : وال 
ما کنا مشرکین» فیقال لهم**: |نکم آشرکتم من حیث لا تعلمون» قال: 
وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: «أنتم خصماء الله». انتهى . 

فهؤلاء ما عرفوا الحق ولا عقلوه. 

وأما قوله: (إذ ہوا“ جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف 
الرسول يي الذي قامت به الحجة بالايات الباهرات)» إلى آخخر عبارته . 

فيقال لهذا المُخَلّط: تعريف أهل العلم للجهال بمباني الاسلام 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) في (ق) زيادة: «رحمه الله تعالى»» والمنقول لم أقف عليه في مظانه. 

(۳) في جمیع النسخ: «رزان!» وفي (المطبوعة): «زازان» بالزاي» والصواب ما 
آثبته بالذال المعجمة بین الالفین . 

)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


)٥(‏ في بقية النسخ: «هو قد». 


وأصول الایمان والنصوص ای والمسائل الاجماعیة حجة عند أهل 
العلمء تقوم بها الحجة» وتترتب عليها اکا أحكام الردّة وغيرهاء 
والرسول و أمر بالتبليغ عنه» وحث على ذلك» وقال 
الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز: لأاك يي ون بع 
[الأنعام/ 19]. 


ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنّة غير أهل العلم وورثة 
الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وبيانهم أن هذا من عند الله» وهذا كلام 
رسوله » فلا حجة بالوحيين» إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم؛ كما 
أنَّ بيان المعاني المقصودة والتأويلات المراد(؟) يتوقّف على أهل العلم؛ 
وتقوم الحجة بهم» وهم نوّاب الرسول للا في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم 
كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد: «بلى» لن تخلو 
الأرض من قائم لله بحججه”". كي لا تبطل حجج الله وبيناته»”2 إلى آخر 
كلامه» وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي آمر اله»۳۳. 


(۱) سافطة من (ق) و(م). 

(۲) مابین المعقوفتین (ضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) سافطة من (ق) و(م) و(المطبوعة). 

)٤(‏ في (ق) و(م) زيادة : «الواردة». 

. في (ق) و(م) : (بحجة؟‎ )٥( 

(5) آخرجه آبو نعیم في الحلية (۰)۸۰/۱ والمزي في تهذيب الکمال .)۲۲١/٢٢(‏ 

(۷) أخرجہے البخاري (٣٣٦۳؛‏ ۷۳۱۱ء ۹٥٢۷)ء‏ ومسلے (۱۷۳۷)ء والترمذي 
(۲۱۹۲)ء وأحمد (۳/ ٣٤٣٣ء‏ ٤/۹۷؛‏ ۱۰۱). 


۷ 


وبالحملة: فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء. 

وما ذكر هذا المعترض من الایات التي تعجز قوی البشر عنها هي 
آیات ومعجزات دالَّةَ على رسالته ونبوته يكل» وليست دالّة على أنه لا يقبل 
من علماء أمته بيان ودعوة إلى الله إلا إذا حصل لهم مثل ما حصل لهء كما 
يشير إليه كلام هذا الضال» وهي أيضا براهين لأتباعه وعلماء أمته؛ لأنهم 

وفي عبارة المعترض : (أن الجمل سجد له)» وهذا مما لا أصل له. 
بل جاء'' الجمل يشتکي کثرة العمل؛ وحن إليه» وأما السجود فلا 
سجود؛ لآن حدیث سجود الجمل رواه الدارمي"۳ من حديث جو 
ابن عبد الملك بن آبي الصغیر"" الأسدي المكي"*". قال فيه“ يحيى 
القطان: لیس بالقوي وكذلك قال النسائي» وقال عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم۳۳: لیس بقوي في الحدیث» ولیس حده الترك. قلت: 
یکون مشل آشعث بن سوار"" في الضعف؟ قال: نعم . وقال عمرو 


(۱) في (ق) و(م): «جاء». ‏ 

(۲) أخرجه الدارمي (۱۱/۱› ج ۷ بات ما ازم يدائتيه :من 7 الخ به 
والبهائم والجن. 

(۳) في (ح): «السفير»» وهو خطأ. 

)٤(‏ في (ح): «الملکي». 

)٥(‏ ساقطة من (المطبوعة). 

(0) في العبارة سقط هنا هو «عن أبيه»» حيث هذا الكلام ا والسؤال من 
ابنه عبد الرحمن له» وهذه العبارة كلها منقولة من: «تهذيب التهذيب» 
(١/٦۳۱)ء‏ ترجمة إسماعيل بن عبد الملك. 

(۷) في جمیع النسخ: «بن سواق٤ء‏ وفي (المطبوعة): «سوادة بالدال المهملة» - 


۰۸ 


ابن علي"*: کان یحیی وعبد الرحمن لا یحدثان عنه وقال في موضع 


آخر: رأیت عبد الرحمن بن مهدي» وذکر |سماعیل بن عبد الملك وکان قد 


حمل عن سفيان عنه (فقال: اضرب على حديثه. وقال أبو موسى محمد بن 
المت : ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن بعد کان عن سفیان عنہ)( 
وكان عبد الرحمن یحدّث عنه؛ ثم أمسك عنه. (فما حدث عنه)» وقال 
البخاري: يكتب حديثه . وقال ابن حبان : یقلب ما يروي . انتهی . 


/ وقوله : (ونبوع الماء بين أصابعه ريًا) . [YA]‏ 
عبارة نبطية» فيها من اللحن موضعان تعرف بهما أنه أجنبي عن 


ضرباء ولا يجوز ضرب يضرب ضروباء وجواز هذا الوزن في جمع 


الأولى: في قوله: «نبوع» فإن المصدر «نبع» من باب ضرب يضرب 
)£( 


فعل قلیل جداء والذي ذکره المعترض يريد به المصدر لا الجمع بخلاف 
فعل ساكن العين» فإنه يجمع على فعول ككرم وكروم» وصقر وصقور. 


واللحنة الأخحرى قوله: «ریا». فالحال و إذ صاحبھا 
لا له ان تون شین و لے در کا 

و ر :جع نی رع نبي 
ساقط . 


(۳( 
(٤ 
(ہ)‎ 


والصواب بالراء کما أثبته . 

في (المطبوعة) زيادة: «القلاس». 

ما بین القوسین ساقط من (المطبوعة). 
ما بین القوسین ساقط من (ق). 

في (ق) و(م) : (جمیع» . 

في (المطبوعة): ايكن». 


۳۰۹ 


وأما قوله: (أما هذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم المعرف أن 
ما عرفه''' به هو الحق ثم يعاند) [فقد]”'' تقدَّم ما فيه» وهذا محض تكرير 
وإسهاب”" مفلس» لا يدري ما يقول: 


دا لا لا 


(۱) في (المطبوعة): «ما عرف). 
(۲) اضافة پقتضیها السیاق. 


7 5 دي ا يو ۳4 


ےرعن 


۰ 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال في جوابه المذكور: فنقول: أعداؤنا معنا 
على أنواع . 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله و الذي آظهرناه 
للناس» وأقرٌ أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي هو دين 
غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنهء ويقاتل أهله 
ليكون الدین كله له» ومع ذلك“ لم يلتفت إلى التوحيد ولا تَعَلّمه ولا دخل 
فيه» فهذا کافر نقاتله یکفره» لأنه عرف التوحيد فلم يتبعه مع أنه لا یبخض 
دين الرسول ولا من دخل فيه» ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس) . 

ثم قال المعترض: (فنقول: يا غوثاه إلى الله تعالى» كيف يقول: إنه 
عرف التوحيد والشرك ومع ذلك إنه لا یبغض دین الرسول ےل ولا من 
دخل فيه (ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس» ثم يقول: ولا تعلمه 
ولا دخل فیه)۳ ما هذا التناقض الباهر؛ الذي يعرفه البليد دون 
الماهر؟). 


() في (ق) و(م): (هذا) . 
)۲( ما بین القوسین ساقط من (ق). 


]۷/۹ 


والجواب أن يقال: آفتك الفهم السقيم؛ والمعتقد الذميم» الخارج 


عن الصراط المستقيم . 


را مه کرش د 


قال تعالی: « ونق ب تم هم وآبصدرهم کما رن ونوا بو ول ول مرو ونذرهم 
نی ظمِهۃ يَعْمَهُونَ ((ج)* [الأنعام/ .]١١١‏ 

لو عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله» وعرفت الایمان بحدہ 
الشرعي والتوحید بحده لظهر نك آن المعرفة لا تقتضي 2 الایمان 
والتوحيد» وأكثر أعداء الرسل عرفوا الحق والصدق» ولكنهم لہ یلتفتوا 
إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموہء كحال هذا الذي ذكره الشيخ . 

قال تعالی: ظ وما مود هدیم ابوا العم عل المدئ 4 


[فصلت/ ۱۷ ]. 
وقال تعالی: « کیم کا دک وک میت یعایمت ال 
/ عَجَحَدُوتَ 57 [الانعام/ ۳۳]. 


وقال تعالى : «وَحَعَدُوأ چا اقتا شم طلا ور فنظر کیت که 


علاقبة المفی دن 469 3 [النمل/ ۱۶]. 
قال شيخ الإسلام فى كتاب «الإيمان»“ في بيان" غلط المرجئة : 
(الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ 
خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني ادم السليمي 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام (۰)۱۹۱/۷ 


۱ از alya} ‘f a)‏ 
۸ ۷ کی ۶پ و ہے با ۰ 


الفطرة وجماهير النظارء فإن الانسان قد يعرف أن" الحق مع غيره» ومع 
هذا" يجحد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه (عليه» أو لهوى النفوس» 
ويحمله ذلك الهوى على أن يتعدى)”" عليه ويرد ما يقول بكل طريق» 
وهو في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذّب الرسل علموا أن الحق 
معهم» وآنهم صادقون لکن ما لحسدهم. وإما لإرادتهم العلو والرياسة» 
وإما لحبهم“ دينهم الذي كانوا عليه» وما يحصل لهم به من الأغراض» 
کالأموال والرياسة وصداقة آقوام وغیر ذلك. فیرون في اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوبة إليهم؛ وحصول آمور مکروهة الیهم فیک‌ذبونهم 
ویعادونهم» فیکونون من آکفر الناس» کابلیس وفرعون مع علمهم بأنهم 
على الباطل» والرسل على الحق. ولهذا لا یذکر الکفار حجة صحيحة 
تقدح في صدق الرسل وانما یعتمدون علی مخالفة أهوائهم» کقولهم 
لنوح : # ین اک واتبعک دلوت( [الشعراء/ ۰۲۱۱۱ 


ومعلوم آن اتباع الأرذلین لا یقدح في صدقه(*) . انتهی المقصود؟ . 





وفی قصة أبى طالب و مره لابنه على بن أبى طالب رضى الله عنه 
بأن یلزم ما دعاهم إليه رسول الله ۰ تح مته للرسولں ‏ ےا وعدم بخضص 


دينه ومن دخل فيه ونصرته ومدحه» ومع ذلك لم يرغب عن ملة 


6 ناقطة من ری 
(؟) في (ق) و(م): «ذلك». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق)»› وفي (م): «أو لطلب هوی» مکان «آو لهوی». 
(4) في (ق) و(م): «لمحبتهم». 

)٥(‏ في (ق): «صدق نوح». 

اق( 


عبد المطلب» وحكم الله بكفره ونهى رسوله عن الاستغفار له» وهذا في 
أول السيرة يفهمه صغار الطلبة» وقد خفي على ضخم العمامة واسع 
الأردان. قال [أبو طالب" في منظومته المشهورة: 
لشد علموا آن ابنشا لا مکذب لديناء ولايعني بقول الأباطل 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه نماد الیتاسمی عصم: نلارامل۳" 
ال 
وعرضت دیناً قدعرفت بانه . من خيرأديان‌البرية دين 
ولقد علمت بأن دین محمد . من خی رآدیان البریة دین؟ 
ا الد رار ری سامت( 
1[ /ومع ذلك كله لا تَعَلَّم الدين (ولا دخل)"”'' فیەء فهو من النوع 
الذي مثل به الشيخ . 
وأصل الأشكال على هذا المعترض الجاهل: أنه لم يفرق بين 
المعرفة وبین التعلم والدخول في الدین» فلذلك استفرب وصاح وناح» 
وبجهله آعلن وباح» وزعم آن العبارة فیها تناقض باهر ظاهر یعرفه البلید 





(۱) ما بینهما اضافة من (المطبوعة). 
(۲) مذان البیتان ليسا متتاليين في القصيدة وإنما الثاني قبل الأول بواحد وخمسین 
بيتاً. انظر: المنظومة في سيرة ابن هشام (۲۹۱/۱ ۲۹۹). 
(۳) في (المطبوعة) زيادة بيت شعر لم تذکره بقية النسخ وهو قوله: 
ودعوتدي وعلمت آنك ناصحي فلقاه صدفت وکنت قبسل آمشا 
(4) ساقط من (ق) و(م) وفي (ح): (وعوضت» مکان (وعرضت؟ . 
)٥(‏ في هامش (الاصل) قال: وفي نسخة بدل هذا: 
(وعرضت ديناً قد عرفت بانه من خی رآدیان البرية دینا) 
)٦(‏ ما ہین القوسین ساقط من (ح). 


اس 
عر 
یچ 


دون الماهر؛ وأهل العلم عرّفوا التوحيد والإيمان بأنه: قبول ما جاء به الرسول 
من الهدى ودين الحق باطنا وظاهراء وإيثاره على غيره» وهذا يدخل فيه علم 
القلب“ وعمله» وقول" اللسان وعمل”" الأركان» فأين هذا من مجرد 
المعرفة وعدم البغض؟ وقد قيل فيمن لم يأخذ بالحق ويلتزمه مع معرفته له : 
فإن كنت لا تدري» فتلك مصيبة وإن كنت تدري» فالمصيبة أعظم 
وقد تقدم عن هذا أنه قال فيمن قال: «لا الله إل ال١‏ إنه من أهل 
التوحيد والإيمان» ومن أمة محمد ككل ولا*" يضره عنده عبادة الصالحين 
والأوثان» ولا يحول بيئه وبين ذلك» وهنا زعم أن المعرفة هي الإيمان 
والدخول فیه. هذا هو التناقض والتدافع والاضطراب. الذي لا يرتضيه 
آولو الأحلام والالباب. 
وفي قول هذا من المواخذة اللفظية : آن «البلید» لا يختص بمعرفة 
دون الماه فکیف یقول: (یعرفه البلید دون الماهر)؟ وأظنه يريد: 
فکیف الماهر ولکنه ارتبك علی عادته في العجمة» ولسنا بصدد مذا! 
وإنما المقصود بيان كذب هذا في دعوی التناقض» وآن هذا وصفه وقد 
شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال: (إن الإيمان هو التصديق). وبذعوه 
وضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة ما لا يتسع له هذا الجواب . 
فسبحان من صد عن معرفة الهدى والرشاد كل من صدف عن دينه 
وتوحيده» وسعى في الأرض بالفساد. 
)١(‏ في (المطبوعة): «اللب»» ولعله خطأ مطبعي. 
() في (ق): «وقوله» . 
(۳) فی (ق): «وعمله» . 
2 57 «ولم؟. 


۳۱۹۵ 


تنبيه : حرّف المعترض کلام الشیخ» فحذف منه مايبين مراد 
الشيخ . 

وأول کلامه رحمه اله(۱): (سألني الشریف عما نقاتل علیه» وعما 
نکفر الرجل به؟ فأخبرته بالصدق» وبيّنت له أيضاً الكذب الذي بین 
الأعداء» فسألني أن أكتب له فأقول: 

ارکان(۳) الاسلام الخمسة آولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة» 
فالأربعة إذا أقوٌ بھا وترکها تپاوناً فنحن وان قاتلناه علی فعلها فلا نكفره 

[۸۱] بترکها» والعلماء اختلفوا في کفر التارك لها کسلاً من غیر جحود. / ولا 

نقاتل الا على ما أجمع عليه العلماء کلهم وهو: الشهادتان). انتهی. 


لالافا 


)۱( انظر : #الدرر السئیة» (۱/ ۱۰۲). 
(٢‏ في (المطبوعة): اايبهتنا؛ » وفي (ق) و(م) و(ح): ابهت؟ . 
(۳) في (ق): «إن أركان». 


۲٦ 


فصل 


قال المعترض: (ثم كيف يُكَمّر هذاء ويقتل ويؤخذ ماله وييتّم 


آولاده۳ بهذا الهذیان البارد؟ ویجعل هذا الصنیع المارج دین الله ورسوله» 
المرتب للمجاھد''' فیه جنة المآوی والرضوان من الرحمن وأنه الذي 
أرسل الله" به رسوله وأنزل به كتابه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» وافتراء 
علی الّه في عباده*) وبلاده» فلا حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم). 


وزعم أن هذا افتراء واجتراء» وأنَّ الخالب قول الرسول کل في أمته 


التي هي خیر آمة اخرجت للناس: فلا یزال الدین قاثناً حتى تقوم 
الساعة»» وحديث: «لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم 


۰ ۱ ش 50 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(6) 
)٦( 


في (ق) و(م): اوتیتم عياله»» وفي هامش (م): (أولاده). 

في (المطبوعة): «للمجاهدين» . 

في (المطبوعة): «أرسل به». 

في (ق): ااعبادته) . 

آخرجه مسلم (۰)۱۸۲۲ وآأبو داود (4۲۷۹). 

آخرجه البخاري (۰۷۱ ۰0۳۱۱۱ وسلم (۰)۱۵7 وأبو داود (۲6۲:) - 


۳۷ 


ثم قال: (وأهل البدع طریقتهم ۳" الجهل والافتراء» فإن وجد في 
الأمة من يريد التبرك بشجر آو حجر فلا آوسع من طريقة خاتم الرسل ِا 
مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يوم حنين» وكذا طريقة كليم الرحمن 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مع أصحابه» فيقال لمن أراد" 
ذلك ما قالوا» ويقف حيث وقف رسل الله تعالی» وهذا الرجل يطلب 
طريقاً غير طريقهم» ولازم قوله هذا تكذيب الرسول كَل حيث لم يجعل 
دينه قائماً مستقيماً ظاهراء وأنه الذي أظهره للناس» فأي ذلك يُصَدَّق : 
هذا الرجل؛ أم الرسول يَكل؟ والعيان بالبيان ما أغوى صاحب الھوی). 
انتهى . 

والجواب أن يقال: 

هذا القول الذي قاله شيخنا وقرره في تكفير من عرف أن التوحيد 
دین اللہ وأن الاعتقاد فى الشجر والحجر هو الشرك الذي قاتل عليه 
رسول اللہ کک ومع هذه المعرفة أعرض عنه ولم يقبله تعلماً وعملاء هو 
الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنّة النبوية . 

قال تعالی: ناتسهل مكممَة او َنود 4)۵ 
[فصلت/ ۱۳]. 

ولم یقل فان لم یعرفوا؛ بل رتب ذلك على نفس الاعراض. 

ل ل مین ع مر ر چ ر ر کے مس ام 
وقال تعالی: * قال آهیطا منکاجییعا بعشکم لعض عدو ف 
والترمذي (۰۲۱۹۲ ۰۲۲۲۹ وأحمد (۱۰۱/۶). 

. في (المطبوعة) : (طریقهم)‎ (١) 


۳) في (ق): «أدرك». 


۹۸ 


بتکم نز أ بس یی 
زکری فَإن لم ماه الاية [طه/ ۰۱۲۳ ۰۲۱۲ 
رر َ‫ > عرس ماص مر م دعس کے 
وقال تعالى : ل رض عن من تو :عن رتا وار رد [ لا الحيزة الذنيا 69 0174 


[النجم/ ۲۹]. 





وقال تعالى: ۶ فلا ورك لا ونوت حى يموك ف 
مي دای انیم کےا کا سیک يسنا 
[النساء/ 6"]. 


4 


وقال تعالی : < لین رو بوک قمل العشرقوالمقرب وک رن 


لير 


بک ٢(۹‏ [البقر:/ ۱۷۷ ] و 


وقال تعالى : « وا اروا إل يميا أنه رصن / له ألدنَ حتفاء ويقِيموأ ۸۲1] 
ا لكَْرٰۃ روا رود وک وین مد( [البينة/ ]. 


فدلّت هذه الایة(۳) علی آن المعرض عما جاء به الرسول من الهدی 
ودين الحق يكفر إن”؟» عرف ولم ينكر» وأن الإيمان بالله ورسوله لا بد فيه 
من الانقياد والاعتقاد والعمل بأطنا وظاهراء وذكر السلف في ردهم على 
المرجئة والجهمية أن الإيمان قول وعمل ونية» ودلّت سل رسول الله يكل 
على ذلك في غير ما حديث» كحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
)١(‏ في (ق) و(م) إلى قوله: «عن ذكرنا». 
(؟) في (ح) و(المطبوعة) زيادة فوله تعالی: وَالو رالآيز والمليكذة . 


(۳) في (المطبوعة): «الآية» . 
)٤(‏ في (ق) و(م): اون . 


۳۹۹ 


لا اله لا الله وحديث: «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله”"2: وحديث عمرو بن عبسة وقد تقدم قريب » وغير ذلك مما 
فمن قال فيمن ذهب إلى مدلول هذا وقرره”؟؟: (أنه هذيان بارد) فهو 
كفور ا ومکابر معاند» ولئيم حاسد» والجھاد لم یشرع ۹ لإلزام 
المكلفين بما جاء من توحيد الله؛ والتزام دين المرسلينء لا لمجرد 
المعرفة فقط » وقد جاھد“"' لا هذا الضرب من الناس» واستباح دماء‌هم 
وآموالهم؛ والیهود یعرفون الرسول کما یعرفون آبناء‌هم . 
وقد قال تعالی في شأنهم: « یرف کم یروت هم ول وا ینم 
نموت آلحن وهم یعون )4 [البقرة/ .]٠١١‏ 
ما جاءت به الرسل بل آعرضوا عنه قتال مفتر ظالم وصنیع مارج» فهو من 
أعظم الخلق صدا" عن سبيل الله » وهدماً لقواعد دينه» وكذباً على شريعته» 
وتلبيساً على عباده» وردًا لما جاءت به رسله؟ وجهلاً بالإیمان وحقائقہ. 


.۳ متفق عليه. تقدم تخريجه. انظر ص (۰)۱۱۷ هامش‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۳ وآحمد (4۷۲/۳) من حدیث طارق بن آشیم وتقدم 
انظر: ص (۰)۱۳ هامش ۳. 

() انظر: ص (۰)۲۰۱ هامش ۵. 

)٤(‏ في (المطبوعة): «وقرر». 

)٥(‏ في (ح): (جا؟ء وسقط باقي الکلمة. 

. في (ق) و(م): «رسول الل ل۷‎ )٦( 

)¥( في (م): (صدد؛ . 


۳۳۰ 


ولازم قوله"“ هذا: الطعن على رسول الله اة بقتاله'"؟ من عرف أنه 
علی الحق. وأنه رسول اللہ وکذلك فیه: طعن"" علی من قاتل علی 
الشهادتین آو علی رکن من آرکان الاسلام» کقتال الصدیق علی الزکاة 
وجهاد من منعها» وفیه: طعن علی جمیع آهل العلم الذین آباحوا القتال 
علی الامتناع عن فعل بعض شرائع الاسلام الظاهرة. 


وکذلك من نفی ورد ما قاله الشیخ وقرره من آن الاعتقاد في الحجر 
والشجر هو دين غالب الناس في هذه الأوقات» فمن أنكر هذا وجادل فيه 
فهو مكابر معاندء لأن هذا قد اشتهرء وعرفه جمهور البشرء فليس في 
آرض فارس وما وراء النهر الا عبادة قبور* الأئمة وأهل البيت وغیرهم 
والاعتقاد فیهم النفع والضرء والعطاء والمنع» والتصر والقهر» وغير ذلك 
من افعال الربوبية» وکذلك العراق بادیته وحاضرته» الا آفراداً قلیلث(* 
والاکثر لهم فیمن یعتقدونه من الأولیاء آو غیرهم"؟ کعبد القادر( 
والکاظم وغیرهما ما لا یجهله آبلد الناس وآشدهم تغفیلا» وهکذا کل بلد 
وکل مصر وکل بادیة» لهم من الولائج والمعبودات والاعتقادات في القبور 


الاو ا ا N U SE U Si‏ و لے ات 
ر« تاز اسي پرا زا ې ہر © پ ی کی 


)١(‏ ساقطة من (ق)ء ومدرجة بالهامش وفوقها علامة خطأ. 
)٢(‏ في (ق): «بقتال». 

(۳) ساقطة من (ح). 

. ساقطة من (ح) و(المطبوعة)‎ )٤( 

() في (ق) و(م): «آفراد قلیلة» . 

(5) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «وغیرهم». 

(۷) في (ق): «کعید القادر الجيلي وموسی الكاظم؛. 


۳۳۹ 


7 
[۸۳] فمن جحد هذا كله وزعم أن الأكثر هم خير أمة أخرجت / للناس 
وأن دين الإسلام لا یزال قائماً بهی وإن أمر أكثر الناس لا یزال مستقیماً 
حتى تقوم الساعة» فهو من أكذب الناس واضلهم وأجهلهم بالتصوص 
اد 


وقد صح عنه ي آنه قال: «بداً الإسلام مرا وو غا کا 
بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: التزاع من 
القبائل»”' وقد تقام ذلك وتقدّم!*) حديث: «لا يأتي عليكم نان 1لا 
والذي بعده شر منه)(*', وفي الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
لقذ: بالقذة حی لو دخلوا جحر ضب لل و0000 وعن 
ابن مسعود: «يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من النقد)”*', 
وقال بي: «لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس حول 


(۱) ساقطة من (ق). 

(؟) في (الأصل) و(ح) كتبت متصلة هكذا: «منهم»ء وهو خطأ. 

(۳) سبق تخریجه. انظر: ص ۰)٩۱(‏ مامش ١‏ : 

)٤(‏ في (ق) و(م): «وتقدم ذلك وحدیث؟. 

)٥(‏ أخرجہ البخاري ٥۸(‏ ۸ من خدیث آنس رضی الله عہ: 

)٦(‏ في (ق) زیادة: «قالوا: اليهود والنصارئ يا رسول الله؟ قال: فمن؟»» وفي 
(م): «قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». 

(۷) الحديث أخرجه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم (۹٦٦۲)ء‏ وابن ماجە (٤۳۹۹)؛‏ 
وأحمد (۲/ ۰۳۲۷ ٦ء‏ )» والحاکم (۱/ ۳۷). 

(۸) في هامش النسخة (ق): «في الاصل. قوله: «النقد» بالتحريك جنس من الغنم قصار 
الرجلين قباح الوجوه تکون بالبحرین الواحدة«نقده»ء YS‏ 
(انظر : لسان العرب » نقد)؛ والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲۹/۱۰). 


۳۳ 


ذي الخلصة”١':‏ وفي حديث ثوبان: زر ت 07 لچ 
من أمتي بالمشرکین» وحتی یعبد""" فئام من آمتي الأوثان»* وهذا 
لا يخالف قوله في حدیث معاویة: «لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله 
ولن یزال آمر هذه الأمة مستقیماً حتی تقوم الساعة»؟؟ لأن المراد بالامة: 
أهل الاستقامة والمتابعة والاجابة لا جمیع آمة الدعوة» فان (الأمةا تطلق 
ویدخل "" فیها من بلغته الدعوة» كما في حديث: «ما من رجل من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا یژمن الا کان من أهل الناره( 
وغربة الدین قررها آهل العلم» وآفردوها بالتألیف وهي آکثر وآشهر من 
حديث معاوية وحديث جابر رضي الله عنهما. 


وما زعم المعترض من أن حدیث معاویة متواترء قول لا أصل لَه 
لأن المتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب . 


وأما قوله: (وأهل البدع طريقتهم الجهل والافتراء) فنعم؛ واش 
وهو الذي 2 ,, e‏ من أولها إلى آخرھاء الور 


)١(‏ أخرجہ البخاري (٦۷۱۱)ء‏ وسلم (۲۹۰۹)ء راک تار 

(۲) في (ق) و(م): (لا۷. 

(۳) في (ق) و(م): «تعبد» بالمثناة الفوقية . 

(4) آخرجه الترمذي (۲۲۱۹). 

۰۲۱۹۲( آخرجه البخاري (۰۷۱ ۰6۳۱۱۱ ومسلم (۰۱۵7 ۰۱۹۲۱ والترمذي‎ )٥( 
.)۱۰۱/4( واحمد‎ ۹ 

(5) في (ق): «ویراد. 

(۷) آخرجه مسلم (۱۵۳) وأحمد (۲/ ۰۳۱۷ ۰۳۵۰ ۰۳۹۱ والحاکم ی 
ألمستد: رك (۲/ „(YY‏ 


۸ 


العلم من النقد والتمييز ما يكفي عن بيان جھلك والاطناب فی ذلك . 

وأما قوله: (فإن وجد فى الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجر»ء 
فلا أوسع من طريقة خاتم الرسل) إلى آخر عبارته. 

فشیخنا سرحمه ال - ما خرج عن طریقتهم ولا فارق منهاجهم» 
ِب . يما ۰ 7 
وقد قام أحسن قيام على من أراد ذلك ونصح وبلغ وقرر واستدل» فمن 
قبل وأطاع اللہ ورسوله سار فيه بسيرة المؤمن مع أخيهء وأكرمه وأحبه لله 
وفیه. کما فعل رسول اله و بأبی واقد اللیثی وأآصحابه"(؟» وکما فعل 

۰ ۲ ء ۱ (۲) 

والنزاع فیمن رد على الأنبياء» ولم یقبل منهم» وتبرّك بالشجر 
والحجر وعاند وقاتل علی ذلك ۳ وهذا المعترض خلط"** المسألتین» 
واستغفر» وزعم آن طريقة رسل"* الله ترك المصر المعاند وعدم تکفیره» 
کما کن سيرتهم فى المنيب التائب» فکذب على 7 ئن الله ؛ ولیّس 
على خلق الله واستباح لحوم العلماء: وبھرج علی الجھال: وقد صار إلى 


(۱) يعني حينما قالوا: «اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط»» فوعظهم ولم يكفرهم . 
(٢)‏ يعني حينما قالوا: «اجعل لنا إلنهاً كما لهم الهة»» فوعظهم ولم یقاتلھم . 


(۳) في (المطبوعة) و(ح): «هذا. 
(4) في (ق) زیادة: ابین*. 

() في (ق) و(المطبوعة): «رسول». 
(0) في (ق) و(م): «هو. 


اه مر تو اچ 
| تي 137. #زسول5. 


وكل مسلم وعاقل يعلم أن رسول الله و قاتل من تأله بالأشجار 
والأحجار ۳ واستکبر عن توحید الملك الغفار. 

قال تعالی : # أََمَيم الت والْمرّ لو ومو ] 
هآلا ©4 الآية [النجم/ ۱۹ .]۲٢‏ 

فهل هذه المذكورات في الاية الكريمة رل أحجار وأشجار”"؟ وهل 
قاتل رسول اله اة من عظمها وتأله بها وتبرك؟ وهل استباح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم؟ أو كيف الحال يا معشر الضّلاّل؟ وهل قال" موسى 
لبني إسرائيل لا(©»: < قالوا تی آجعل گیا کا كما لحم ءاه َل كك 
وم جرد( اک مولا متَبرمَاهُم هَل ا كاثوأ يمَمَلُوت 93 کال حير أ 
أب یکم إلا هو فَضَلَصكُمْ عل الْمدلّييت4 [الأعراف/ ١174‏ - 16۰]. 

فصحٌ أن هذا المعترض الملحد إنما صاح» وأنكر ما ثبت من طريقة 
رسل الله وأولیائه فیمن عبد الشجر والحجر وآنها۳؟ ضاقت بهذا الرجل» 
وخرج عن رق العبودية إلى أودية الجهالة والضلالة یزعم آنها آوسع؛ 
وینسبھا إلی الرسل فبعداً للقوم الظالمین”' ویوساً للملحدین والمحرفین. . 


© الث ادر 








)١(‏ ساقطة من (ق). 

)۲۳( فی (ح): «والاشجار. 

)۳( في (ق) و(م): اوهل قال قوم موسی : پا موسی اجعل لنا. ۰۷.۰ وصوب 
بهامش (م) كما بالمطبوعة. 

(5) في (الأصل) و(م) و(ح): «لما قالوا له: اجعل». 

(ہ) ساقطة من (ح). 

(5) في (المطبوعة): «وأن طريقة رسل الله؛ . 

في (ق): «لقوم لا یمنون*. 


والشيخ ‏ رحمه الله“ وقف حيث وقف الرسل» وأنكر ما أنكرواء 
وقاتل على ما عليه قاتلواء وأنت وأمثالك من الضالین وقفتم في طریقهم "۲۲ 
فمن آنکر ما آنکروه» وقاتل من" قاتلوه» تصدیتم للرد علیه» والذب 
عنهم» ودفعتم في صدر نصوص الکتاب والستَة بشبهات ساقطة وأقوال 
ضالة لا تروج علی من عرف الاسلام وحقیقته» فأنتم جند محضرون لمن 
عبد الشجر والحجر . 

وآما قوله: (ولازم قوله هذا تکذیب الرسول» حیث لم بجعل دینه 
قائماً مستقيماً ظاهرا؛ وأنه!*؟ الذي آظهره للناس) . 

فیقال لهذا المعترض : (ن کان ظهار العلماء والائمة لدین الاسلام 
وبیانه للناس» وذکر حدوده یلزم منه تکذیب الرسول فأي عالم وأي 
صحابي وأي خليفة هدی لم بقع منه بیان» واظهار وکشف لحقيقة الاسلام 
وحدود الایمان؟ بل آحاد الممنین لا بد آن یقع منه هذا*» ولو لأهل بيته 
وأولاده» ومعلم و" الصبیان آظهروا لهم من كتاب الله وعلّموهم ما 
لم يكونوايعلمونه» فإن كان الدين لا يحتاج لإظهار وتبيين› أو كان 


سم yJ‏ رو و ره ۲ 1 ۰ eT 1 ۰ ۰ tı‏ 5 
/ الإظهار يستلزم تكذيب الرسول» فليس على وجه الأارض مؤمن إلا من 


سکت عن ذکر دین الاسلام وتعليمه للناس والدعوة إليه› ولم یسلك سبیل 


(۱) في (ق) کلمة ممحاة بدا منها: «آما». 


() في (ق): «طریقکم». 

(۳) في (ق) و(المطبوعة): «ما». 

)٤(‏ في (ق) و(م) زیادة: «هو4. 

(5) ساقطة من (ق) و(م). 

05 في النسخ الاربع : تومعلمي؟» والمثیت هو الصواب. 


۳۳۹ 


الرسول وسبيل من اتبعه في الدعوة إلى الله على بصيرة» ومن دعا وأظهر 
فلا إلله إل الله!! ما أشد ما تلاعب الشيطان بهذا المغرور وآمثاله 
حتی جعلوا متابعة الرسول وسلوك سبیله تکذیباً له آو لازمه التکذیب؟. 
وهذا الضرب من الناس هم من شر الدواب المذكورين في قوله تعالی : 
« ##إِنَّ سَمَّ الدَوَآبٌ عِندَ عند له سم اليك لد لا يعْقِلُونَ © ل لو علم الله فم برا 
اسهم و زأَسَممَم لام مُعرشُورک 69 [الانفال/ ۰۲۲ 7]. 
رسول الله 4 أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فان عمر قال له : 
أتقاتل الناس وقد قال رسول الله لة: «أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا الله فاذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وأموالهم الا بحقهاه(۳: 
فقال الصدیق رضي الله عنهما۳): آلم یقل: «ا بحقها» فان الزكاة من 
حقهاء. والله لو منعونی عناقاً کانوا یدونها؟؟ إلى رسول اله وی لقاتلتهم 
على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أ بكر للقتال» فعرفت أنه ال 





)۱( في (م) زيادة: «هو) . 

)٢(‏ في (ق) و(م) زیادة: «وحسابهم على الله). 

(۳) في (ق) و(م): «عنه». والتثنية هنا لأبي بكر وعمر. 

)٤(‏ في (ق) ودم): «یژدونه. 

(۵) أخرجه 0 (۰۱۳۹۹ ۰6۱8۰۰ ومسلم (۰۲۰ ۰۲۱ ۰)۲۲ وآبو داود 


۳۳۷ 


بيان أبي بکر لعمر تکذیب الرسول'''؟ سبحانك'' نبراً اليك مما آتی به 
هذا المفتري”” . 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن للإسلام شرائع 
وفرائض وحدودا وسدتاًء فإن أعش فسأبينها لكم» وإن أمت فلست على 
صحبتکم بحریص»). 

فیلزم من هذا -عند المعترض - خطاً عمر وتجهیله» وهذا الرجل 
یسب أئمة الإسلام وهو لا يشعر. 


لا لا لا 


(1) في (ح) و(المطبوعة): «الرسل». 

(۲) مکررة مرتین في (ق) و(م). 

(۳) في (ق): «المعترض؟. 

)٤(‏ آخرجه البخاري معلقاً (۰)۱۱/۱ ووصله ابن آبي شيبة (۹/ ۰6۱۷۲ واللالكائي 


* ا يي د م مب ٤‏ 8ی 1ب یل و 


فی اعتقاد أھل ا نة (6/ 6 ۰)۸6 وابن حجر فى تغليق التعليق (2157/5. 


۳۳/۸ 


فصل 


قال المعترض : (ثم قال في جوابه : «النوع الثاني مَنْ عرف ذلك ولكنه 
تبيّن في سبٌّ دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به» وتبيّن في مدح دين أهل 
الكويت وفضّلهه" على من وحّد الله . فهذا أعظم من الأول كفراً» . 

وفیه قوله تصالی: >اءشم کا رثا سکَتَوا ڑ4 البۃ 
[البقرة/ ۸۹]. 

وهو ممن قال الله فيهم  :‏ ولن نكا متهم م بعد عه دهم دموا 
ويم فقيلوا َة ألكُفر) الأية [التوبة/ ؟1]. 

قال المعترض: (انتهى كلامه بحروفه» فاستيقظ أرشدك الله لسبيله 
المستقيم» وانظر إلى هذا الكلام / السقيم» بقلب واع فهيم» كيف هذا ]۸٦[‏ 
الذي هو'"' وصف بما يذكر يسب ديناً قد عرفه”” وهو عامل به» ثم ينزّل 
عليه هذا الرجل هذه الاية التى نزلت فی أهل الكتاب من بعثة النبى يكل 
وصفتهء فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته» وكابر بذلك على الغوغاء وسفك 


(١)‏ في (م): «وفضل لهم». 
© اف من (المطبوعة): 


(۳) فى (ح): #عرف». 


۳۳۹ 


لوا ونهب بذلك الأموال علی دلك » والاية الأخرى كلت فی 
صنادید قريش على الصحيح من قول المفسرين كابن عباس رضي الله 
الندوة 

وة. 


ثم قال تعالى: «وَهُم بَدَءُوحكُم أوّلت مَرَوْ 4 [التوبة/ ۱۳] 
بقتالهم يوم بدر. وقيل: قضية خزاعة. 


فهؤلاء همُوا بإخراج الرسول بنطق القرآن المجيد» والذين وصفهم 
هذا الرجل» وِعَظُم كفرهم لو رأوا الرسول ٹل لوقوه بأنفسهم» ولم يرفعوا 
لیه أبصارهم ۲ تعظیماً له بأبي هو وأمي ونفسيء ولہذلوا لە ما بأیدیھم: 
ثم إن هذا الرجل جعل آهل الکویت الذین شیّدوا المساجد والمنار لداعي 
الفلاح وأظهروا شعائر”" الاسلام» وبذلوا آموالهم علی ذلك واجتهدوا 
في المحافظة على أعمال الخيرء طلباً لما عند الله تعالى» کالذین نزلت 
فيهم هذه الآيات بل کفر من ودّهم(*) وأئنی علیهم. فضلاً عن تکفیرهم 
فاي تکفیر للامة المحمدية آبلغ من هذا؟ إِذْ آهل الکویت من عرض هذه 
الأمة أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية» ويا سبحان الله فأين الأمة التي 
هي خير أمة أخرجت للناس؟ أيراها هذا الرجل هو وأتباعه الذين حجّروا 
الواسع» وأين دين الله الظاهر المستقيم قبل هذا الرجل» الذي يزعم أنه 
)١(‏ في (المطبوعة): «فنهب». 
(۲) في بقية اللسخ: «ابصارهم الیه». 
(۳) في (ق) و(م): اشرائم». 


3 فی (ق): (والاهم) . 


۳۳۰ 


أظهره للناس؟ أفلا يستحي القابل لهذا الكلام دون القائل؟). انتهى کلام 


والجواب أن يقال: هذا النقل اعتراه من التحريف والكذب ما اعترى 
غيره» والمحفوظ عن الشيخ ‏ رحمه الله أنه قال"*: (وتبیّن في مدح من 
عبد یوسف والأشقرء ومن عَبّد أبا علي والخضر من أھل الکویت: 
وفضلهم على من وحّد الله تعالى؛ وترك الشرك)ء والمعترض غیّر ھذا 
وقال: (وتبیّن في مدح دين أهل الكويت) وفرق بین العبارتین / فإن من [۸۷] 
عَبّد يوسف» ومن“ عَبّد أبا علي والخضر من أهل الكويت أو غيرهم مع 
معرفته لدين الرسول"۳) ومسیّه له لا یستریب مسلم في کفره وردته» 
بخلاف ماا** لو قال ما زعمه المعترض. 


وهذا الحذف والتحريف موروث عن اليهود» كما فعل ابن م 
لما أخحفى آية الرجم وكتمها“» وقد ذكر" تعالى أنه جعلهم كذلك 
محرفين» ولعنهم وجعل قلوبهم قاسية بنقضهم الميثاق والعهد» الذي 
أخذه”* عليهم على أيدي رسله وأنبيائه. 


(۱) انظر : «الدرر الستية» (۱/ ۱۰۳). 
(؟) سافطة من (ق) و(م). 

(۳) في (ق): «الرسل!. 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

)٥(‏ في (ق): «صویا"؛ وهو خطاً ناسخ. 
(5) أخرجه البخاري .)584١(‏ 

(۷) في (المطبوعة) زيادة: «الله». 


۱ئ 2 و 1 


(۸) فی ڑالمطبو عة): (أخحل) . 


۲۹۱ 


سے 


ال تعالى : ماهم كفو لم دجملا ويم كرب 
رور کک TE‏ مما دروا پء ولا تال تيدع 
کاو ها لک ٭!'ٴ الایة [المائد:/ ۱۳]. 

إذا عرفت ذلك: فكلام شيخنا في غاية الوضوح والظهور. ودليله 
دال على هذا. 

فان قوله تعالی: ۶ ما هم مارا گمروابیه؟» [البقر:/ ۰۲۸۹ 

نص على تكفير هذا النوع الذي ذكره الشيخ» وهو مَنْ عرف ثم تبيّن في 
السب والعداوة وتفضيل أهل الشرك» فهذا بعينه هو الذي دلّت عليه الآيتان9" . 

وأما قول المعترض: (كيف هذا الذي وصف یسب دیناً قد عرفه 
وهو عامل به). 

فيقال له: أما معرفته له مع مسيّته فلا يستغرب ذلك؛ ولا یمتنع 
وجوده» وهو نص الآية في اليهود ونحوهم» ممن عرف ولم يلتزم» بل 
أ وعاند» تا قال جیا : التتبعن سنن من کان قبلکم»"* فلا 


وک ا .اق ای سپ ا اق الک . ون 550 کے و 16 ta‏ اپ 
نیم گے وا لے ژر هه خی ا ہی ار من ہو اجهل الناس بکتاب آله 


ودینه وشرعه؛ ومن أجهلهم بحال آعدائه في کل زمان ومکان؛ ولكن هذا 
الرجل حرّف وزاد قوله: «وهو عامل به» ومعلوم آن العامل به لا یسبه 


. في (ق) زيادة : «فاعف عنهم)»‎ (١) 
فى (ق): «الايات».‎ )٢( 

)¥( في (ق): (قل؛. 

() سبق تخریجه. انظر: ص (۲۲۲). 
في (م) زيادة : «من؟. 


۳۳ 


ولا يعاديه إذا عمل به حقيقة العمل؛ ولكن هذه من كيسه» زادها"؟ لسبك 
التلبيس . والشيخ رحمه الله مثل بمن عرف ثم ست؛ ومدح دين 
المشركين ولم يقل: وهو عامل به. 

وأما قوله: (ثم یرل عليه هذا الرجل هذه الاية التي نزلت في آهل 
الکتاب من بعثة النبي 45 وصفته) . 

فيقال لهذا المغرور: إن من منع تنزیل القرآن وما دك عليه من 
الأحکام علی الاشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو 

أضلّ الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهمء قرناً بعد 

فرن» وجیلا بعد جیل» ومن أعظم الناس تعطیلاً للقرآن وهجرا لدع وعزلا 
عن الاستدلال به في موارد التزاع 

وقد فال تعالی: ل کان کنر فی کیو ردو ای کو واََسُولٍ 4 / الایة [۸۸] 

والرد إلى الله : هو الرد إلى كتابه» وال الرسول ود سكع 

وقد قال تمالی  :‏ وما انلق فی من کیو گن إل ای که 
[الشوری/ ۱۰ ]. 

وقال تعالی : ۶ لا در دومن جا € الأنعام/ ۱۹]. 

فنصوصه وأحكامه عامة» لا خاصة بخصوص السبب. 

وما المانم من تکفیر مَنْ فعل ما فعلت الیهود من تکفیرهم 
)١(‏ في (ق): «زاد هذا*. 
(۲) في (المطبوعة): «الرد». 


۲۳۳ 


بالصد''عن سبیل الله والكفر به» مع معرفته؟ . 
وهذا الرجل لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من 
أختها في الجهالة والضلالة» ولو کنت تعرف الکتاب العزیز» وما دل" 
عليه من الحدود”" والأحكام والاعتبار؛ لأحجمت عن هذه العبارات التي 
لا یقولها الا أفلس الخلق من العلم والإيمان. 
یا خاس را هانت علیه نفسه اذباعها بالخین من آعهدائه 
لو کنت تعلم قدرماقدیعته لفسخت ذاك البیع قبل وفائه 
أو كنت كفوأللرشاد وللهدی آبصرت. لکن لست من آکفائه 
وأما قوله: (فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته“ وكابر بذلك على 
الغوغاء وسفك الدماء. . .) إلخ. 


فيقال: إن كلام الشيخ رحمه اللہ فیمن کَفَرَ بدين الرسول» وسبّہ مع 
معرفته له» کائناً من کان» عرف الشيخ أو لم يعرفه» وليس في الكلام 
تصريح على ذكر الشيخ وطاعته» بل هو حکم شرعي عام» فنسبة من قاله 
ورمیه بانه رل" نفسه منزلة الرسول من أعظم البهت والفرية علی آهل 
العلم والدين» والعلماء في قديم الزمان وحدیثه هم المُوقعُون”” عن الله 
(1) في (ح) و(المطبوعة): «من الصد). 
(۲) في (ق): «دلّت». 
(۳) ساقطة من (ح). 
)٤(‏ في (المطبوعة): «هذا». 
)٥(‏ في (ح) و(ق): بمنزلة». 
(5) في (ق) و(م): «أنزل4. 
(۷) في (ق): ”المذافعون4» وفي (م): 7الموفوعون». 


۳۳ 


ورسوله. المترجمون لوحیه وتنزیله» فمن رد عليهم ولم يقبل منهم 
-زعماً منه آنهم یدعون الی آنفسهم("ک ففیه مشابهة بمن رمی الرسل 
بذلك من قوم نوح وقوم فرعون» وقد تقدّم ما قالوه لأنبيائهم . 

وقال تعالى فيمن استكبر عن متابعة الرسل» ولم يرضهم في التبليغ 
عن الله» واتهمهم في ذلك : ٭ # وقال الد لا جو اقا (۲) و رل 
[الفرقان/ .]۲٢‏ 

فوصفهم بالكبر والعتو الكبير؛ لما اقترحوا هذه الاقتراحات» ولم 
يلموا لما جاء به( من الوحي والآيات» وهكذا كل مستكبر وعات» عما 
جاءت به الرسل وما قرّره أهل العلم» يردّه ولا یقبله قدحاً فیھم وزعماً 
منه أنهم يدعون إلى أنفسهمء وأنه لا يصلح أن يكون تابعاء فما أقرب 
المشابهة بين هؤلاء الضّلال وإخوانهم الأولين» أتواصوا به؟ بل هم قوم 
طاغون . ۱ 

وأما قوله: (والاية الاخری نزلت في صنادید قريش علی. الصحیح 
من قول / المفسرين» كابن عباس رضي الله عنهما""» وهم الذین هو ۸۹3] 
باخراج الرسول ۳۶5" باجتماعهم علی ذلك في دار الندوة) . 





(۱) في (ق): «لأنفسهم». 

(۲) في النسخ الأربع : «وقالوا لا لو»» وهو خخطأ. 
(۳) في (المطبوعة): «جاءت به الرسل». 

غ2 فی (ق) : «جاء. 

)٥(‏ ساقطة من (المطبوعة). 


25 ساقطة من زا لمطبوعة؟. 


فالجواب آن یقال: اللسان لسان جاهل» والقول غیر مستقیم 
ولا عادل. والاية نزلت) فیمن عاهد الرسول علی مدة معيئة من 
المشرکین یوم صلح الحدیبیة» وقد شهده“ وعاهده على الصلح کثیر 
ممن لم یحضر دار الندوة ولم يشهد رأيهم فيهاء والاية عامة الحکم عند 
آهل العلی وان کان سببها خاصّا؛ ولهذا استدلٌ بها من قال: لا تقبل توبة 
من سب الرسول یل أو من طعن في دين الاسلام أو ذكره بتنقص كما 
ذکره ابن کثیر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهما من آهل العلم» وهو 
الذي قاله شيخنا رحمه الله واستدل بالاية عليه. 

وأي مانع يمنع من تكفير هذا النوع» وإن كان سبب نزول الآية قوماً 
مضوا وانقرضوا؟ فالحكم بحمد اللہ باق؛ والدلیل واضح؛ والمنار يلوح» 
وقد آنزل الّه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان» ولم يخص 
به قوماً دون قوم. 

ون مضی آمس بأهل عرفانه فنحن من آبناء هذا الیوم . 

رای ای ما ای وا یوار یی 
الخ ا اپ رس اک لقتالهم ودمانهی ولذلك 

وراه یه وگل وضف على مح لقتالهم اد ولد 

قاتلهم رسول الل ل۲ کافف ولم یخص أهل دار الندوة کما ظلّہ هذا 
الغبي» فعلى عقله العفاء» والسلام على (عباد الله)”*؟ الذین اصطفی . 


( في (ق) و(م): «قد نزلت». 
(٢‏ فی (ح): (شهد) . 

(۳) في (ح): ابینهم». 

() سافطة من (المطبوعة). 


جر # 1 2t1‏ اہ ےئ ِ _٦‏ که ها ات 
15 ما بین العوسین سافط من ۰+۵ وقي (م؟: #عباده؟ . 


وأعجب شيء أنه استدلٌ على إيمان من سب دين الرسول ومدح 
الشرك بأنه لو رأى الرسول كَل لوقاه بنفسه» ولم يرفع إليه بصره تعظيماً له. 


فيقال لهذا المفتري: وما يشعرك أنه لو راه لکفر به کما کفر بدینه . 


ہم 


قال تعالی: وم مکح نها 61 جات لا منود ) وَُيَلْبُ تدك 
هر مرئے صہ >> وھ 4% سرض عط ۳ اص و مر مر 
وابصدرھم كما ل یومنوا بوء ول مر وندرھ في َيْلِنھم يمهود 6 4 
[الأنعام/ 2٠١9‏ ۰. 


ثم لو وقى الرسول بنفسه''' ولم يرفع إليه بصرهء وبذل له ماله كما 
فعل أبو طالبء أي شيء يغني عنه ذلك مع مسبة التوحيد وعدم 
التزامه ۳ ومدح الشرك والثناء على أهله؟ والإسلام والإيمان وراء ذلك 
كله لا بد فيه من معرفة الحق وإرادته والانقياد له وإيثاره على ما عداه 
والجهل بحدود ما أنزل الله آوجب لهولاء الفجٌار آن یتلاعبوا"۳* بدین ال 
ويقوموا“ في نصر الكفر والكفارء فالحمد لله على ردع هؤلاء وكبتهم. 
وإظهار خزيهم وكشف جهلهم. 


( 


tl ۱ ia (D1  / TO Mita nt MN eut 1_L 
ينا الدین (ز:‎ ١ و .7ریم إن ہد اترچنلق ر جن اهل‎ 
۷ 00 ع‎ ۰ ۰ 4 ۰ 3 


پەسم 
اد 
اس 


(۱) ساقطة من (م). 

)۲( في (ح): (وعدم ملح ۰ 

)۳( في (ح) و(المطبوعة) : «تلاعیوا*. 
€3 في (المطبوعة) : (وقاموا) . 

(4) «هذا الرجل جعل» ساقطة من (ق). 


وده إ4 
شڈ 


۶ با فی 4 و(م): ٭سرائع 


¥ 


أموالهم على ذلك» واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير طلباً لما عند 
الله كالذين نزلت فيهم هذه الآيات. . .) إلى آخر قوله فيهم . 

فقد تقدّم أن الشيخ لم يذكر أهل الكويت ولا مَثْل بھمء وإنَّما هو 
تحريف من هذا المعترض» وتنفير وصدّ عن سبيل الله . 

ثم لو فرض أنهم كما ذكر في بناء المساجد والمنار» وبذل الأموال 
في ذلك» فما الفرق بينهم وبين" أهل خراسان وطبرستان والري 
7 , 0 0ھ وف تة العلماء علی آن الشخص 
لا یدخل في الاسلام الا بعبادة”؟ الله وحده لا شريك لهء والبراءة 
مماعبد”*؟ من دونهء والکفر بالطواغیت٢ء‏ مع التزام بقیة الأرکان 
والعمل بھا. 

وهذا الغبي لم يحسن ولم یعرف ما یمدح به آهل الکویت الا بأمر 
شارکهم فیه من عبّد علیّا والحسین والعباس» وشارکهم فیه الجهمية 
والباطنية والزنادقت» وهذا هو اللاتق بحال هذا الرجل وعلمه ۳ وهو غاية 
ما عنده. 


سج s4‏ هب و ي ا وہ > و وذيي إا م مر مود ۲ ی 
و خدلك فوله: ((بهم من اهل الفبله المحمديه الإ براهيميه) هو من 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۷) في (المطبوعة): «وغیرها!. 
(۳) مابین القوسین سافط من (م). 
)٤(‏ في (ق): «بتوحید؛. 

() في (ق) زیادة: «بالطواغیت». 
)٦(‏ في (ق): «بالطاغوت». 


ہے ار 4 


۳۳۸ 


هذا القبيل» وفيه إشعار بأنه لم يعرف مراد العلماء (بقولهم: «أهل القبلة 
لا یکفرون بالذنوب» ولم یعرف مراد العلماء)"؟ ولا أصل هذه الکلمة 
وما تساق له. 


فکلامه ظلمات بعضها فوق بعض ‏ وقد آنکر الامام زوین 
قول الناس: (لا نکثر آهل القبلة بذنب» مع آن مراد من قاله مراد 
صحیحء لا يمنعه أحمدء لكن الشأن في الألفاظ والعمومات» وما يُسَلّم 
منها وما يمنع . 


وأما قوله: (فأين الأمة التي هي خیر آمة حرجت للناس؟). 


يقال له”"2: قد ضيقت واسعاًء إن كانت الأمة عندك خصوص أهل 

الکویت: فهذا الكلام إلى هذيان”" المجانين أقرب منه إلى لسان 
مل کے )4( 
المتشرعین"* . 


ثم ما المانع أن يكون الشيخ وأتباعه من”*' خیر آمة آحرجت للناس؟ 


کم ہے سے ا ا ر 4 0 م عد ےک ا رھ سے سے 
٭ آم يحسدون الناس عل ما ءَاَدهُم اش من فضلی۔ فَقَد ءاتينا ءال تھے التب 
وللكْمة وءَايَسَهم مُلْكَا عَظِيمَا 49 [النساء/ 4 9]. 





۲ م مل ی رین کے ا 
)١(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 
)٢(‏ في (ق) و(المطبوعة): «فیقال»» «له» ساقطة من (ق). 
(۳) في (ح) و(المطبوعة) : «بهذیان». 
(4) فى (ق): «المشرعين». 
ز) ساقطة من (ق) 


۳۳۹ 


ع کے گر ص سور اس 


4 ۳ ی یع ضیح سے سے ی سے عر وی رج سے مر و 
آهر يَقَسِمُونَ رمت ريك ن متا بلتم یکتم في الکو ایا 4 الاية 
[الز خرف/۰۳۱ ۳۲۳ 


یا و ۲ .١(‏ کاپ 

وقد روى الطبراني في الكبير بسنده إلى ابن عباس : اکنتم خير 
أمة أخرجت للشاس» قال: هم السابقون الأولون من المهاجرين 
وشار 


۵8ھ 


( في (ق) زيادة: ارضي الله عنهما؛ . 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ووففت علیه بنحوه ولفظه: «هم الذین هاجروا مع 
النبي بيه من مکة الی المدینة"» آخرجه آحمد (۱/ ۰۲۷۳ والنسائي في تفسیره 
سک" وابن آبي شيبة (۱۲/ ۰0۱5۵ والحاکم (۲۹۹/۲) وصححه علی 


و اخشد ال لي 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال: النوع الثالث من عرف التوحید وأحبه 
واتبعه» وعرف الشرك وترکه» ولکنه یکره من دخل في التوحید فهذا 
کافر» فيه قوله تعالی: / « دک یم کرُوا ما نٍ هط آععلهر (0ع 4 [4۱] 
[محمد/ .]٩‏ 

ثم قال المعترض : (فنقول حینثذ: فیالّه العجب! کیف یقول: من 
عرف التوحید وآحبه واتبعه» وعرف دین المشرکین وترکه» ثم یقول: 
ولکنه یکره من دخل في التوحید» فهل هنا""" توحید من غير دين الله 
ورسوله ول حتی یکره هذا؟ . 

فهذا من کلامه من الهذیان» وهو من الجمع بين الأضداد الممتنع 
عقلاً وشرعاًء آفلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل لهء وهو يرى 
تناقضه وهذيانه؟ ولكن لو قال: إن هذا النوع الذي يحب التوحيد ويعمل 
به» ويكره الشرك وينكره قد كره قول هذا الرجل بتكفيره الأمة 
المحمدیة لصدق» إذ هذا هو الحقيقة» وهو الواقع؛ لأن هذا الرجل 
جعل طاعته ركناً سادساً لأركان الإسلام) . 


)1( في (م) و(ح) و(المطبوعة): هدذا) . 
(۲) ساقطة من (ق). 


والحواب أن يقال: في هذا من التحريف والبهت قسطهء فإن الذي 
فی النسخ المتداولة المحفوظة'': (ویحب من بقي على الشرك» . 


ومعلوم أن معرفة التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناقض ينقضه 
ومبطل یبطله أو محبط يحبطه» وذلك يحصل بأمور: 


منها : کراهة من یدخل في التوحید (ویلتزمه ومحبة من یبقی على 
الشرك ولا يدخل فی التوحید)''' لغرض له في ذلك كرياسة ا وتحصيل 
مال» ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة. 


وقد ذکر الفقهاء کثیراً من هذا النوع في باب حکم المرتد تجري 
ممن بظهر محبة التوحید» وجهل المعترض آوجب له الحيرة والشك . 

وقد قال تعالى: # إنَّ اریت یمرو باه وَرُسرٰو۔ ودوت ( أن 
رواب الو وَرَسُاوہ)''' ویٹولورے دومن ببَعَضٍ و زتکفر ‏ . عض وزيدود 
أن بدا ب کلک سا © و سا 04 ا 


.۱ 


2 رک ہر 


الکن 





کیک هم 


فهژلاء آمنوا ببعض(۲۲ وأحبوه وتابعوه» ولم یلتزموا الایمان بجمیع 
(۱) انظر : «الدرر السنیة» (۱۰۳/۱). 
(۲) مابین القوسین ساقط من (ق). 
(۳) في (ح) و(المطبوعة): «ریاسة». 
(4) ما بین القوسین ساقط من (ح). 
(0) في (ق): اویکفرون. 
)٦(‏ في (ق) زیادة: ۶ ود نم عَدا مهی تاو . 


(۷) فی (ق): «ببعضه! . 


١7 


الرسل» وما جاء به الرسل " ولم يحبوه کلەء بل فرقوا بین شُعب الایمان 
وأصوله. وأرادوا أن یتخذوا سبیلاً بین الایمان بالکل ورد الکل . 

فهذا عين ما قرره شیخنا ۳" فان كراهة یمان بعض الخلق کراهة 
لما أنزل الله فافهمه . 

قال في «الإقناع) في باب حکم ال : (أو کان فا لما جاء 
به الرسول”*'» يعني فيكفر. 

وإذا أبغض دخول الناس في دين الله والتزامه» فهو مبغض لما جاء 


به الرسول بلا ریب » ويكفي المؤمن في تكفير من كره بعض ما أنزل الله 
هذه الآية التى ذكر المصنف . 


ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الکمال 


یوضح هذا: /آن من أحب الإسلام والتزمه“ واتبعه(؟؛ ولکن 
جوز نبوة مسیلمة أو غيره ممن يدعي النبوة» یکفر بذلك؛ ولا ینجیه 
ما معه من الاسلام والمتابعة» وهکذا غلاة القدرية ونحوهم 090 
ومتابعة في کثیر من الأرکان والشعب. 





(١)‏ فی (م): (ہجمیع ما جاءت بە الرسل٤ء‏ وفي (ح): البجميع الرسل وحب الرسل». 
(؟) في (ق) زيادة: «رحمه الله تعالى). 

(۳) انظر: «الإقناع) /٤(‏ ۲۹۷). 

() في (ق) زیادة: «ِْ) . 

() في (ح): «والتزامه». 

0( في (ح) و(ق) و(م): (وتبعه» . 


[4۲] 


فإن قیل : 2 كفر من جوز نبوة مسیلمة اف تن لردم(۱) الکتاب 
والستّة والاجماع . 


فيل : وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد» وأحب بقاء‌هم ۲۲ 
على الشرك" فقد خالف الكتاب والسئّة والإجماع. 


وبهذا تعلم: أن المحبة ذات مراتب» لا يلزم من وجود بعضها 
وجود غيره» وكذلك المتابعة» ومن لم يستكمل الإيمان الواجب في 
الحب والمتابعة قد يقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدان» ولا يستحيل ذلك 
لاعقلاً ولا شرعاًء أما العقل: فقد جوّز اجتماع الأضداد كافة النظار 
والمتكلمين» ومثلوا ذلك . 

وأما الشرع: فإجماع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه 
مادتان متضادتان: کفر واسلام» توحید وشرك؛ طاعة وفسق؛ إیمان 
ونفاق» وھو لأیتھما'“' غلب» ولو عقل المعترض لعرف المراد» لكنه 
جھل فاعترض؛ وجعل جهله وعقله الضال ميزاناً يزن به» فلا أحكم ممن 
قضى له بالخذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان. 


ثم لا يمكن أن يقع تصويره الذي صورء ورأيه الذي ارتضى وقررء 
من أن الذي يحب التوحيد ويكره الشرك قد کرہ قول الشیخ» وما قرره 





. فی (ح): (لرد؛‎ (١) 

6 في (ح): (إبقاءھم). 

)۳( فی (ح): (شرث» ۰ 

(4) في (م) و(المطبوعة): «لذلك». 

)٥(‏ في (ق): «ولأيهما»؛ وفي (ح) و(م) و(المطبوعة): «لأيهما». 


٤ 


وأبداه من معرفة دين الله وتوحيده وتكفير من رده وصد عنه وأباه» وتكفير 
الأمة لم يقع من الشيخ بحمد الله . 

وتقدم الجواب عنهء وتقدّم أن الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم 
عبّاد القبور» ومن عَبّد عليًا والحسين وأمثالهماء أو جعل لهم تدبيراً 
وتصریفا مع الله هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال» وشبهته آنهم يقولون 
لا إلله إلا الله» ولم یدر آیضاً نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من 
فعل آو قول آو اعتقاد لا یدخل في الاسلام الا بترکه والتوبة منه» وان 
قال: لا اله زا ۵ . 

والحمد ‏ حمداً كثيراً لا نحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه وفوق ما أثنى به عباده الذين اصطفى . 


لالانا 





( في (ق): «وه. 
( في (ق) زيادة: «ولم یدر آن المنافقین وجمهور المرتدین یقولون : لا الله إلا اه». 


٤ 


فصل 


قال المعترض : (ثم قال في جوابه : النوع الرابع : من سلم من هذا 
کله ولکن آهل بلده یصرحون بعداوة آهل التوحید واتباع الشرك وساعین 
في قتالھمء ويعتذر أن ترك تج ی علیه» فیقاتل آهل التوحید مع آهل 
[۳ بلده» ویجاهد بماله ونفسه" E E‏ كافر» فإنهم لو يأمرونه 5 
الصوم ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعل؛ یہ 
ولا يمكنه ذلك 7 بمخالفتهم فعل» فهذا آیضاً کافر وهو ممن قا 
فيه : و ستَجدوت ء ان بریدود ان يامنو اموا دوم مهم 4 الآية [النساء/ .]9١‏ 
قال المعترض : انتهی كلامه. فتأمل رحمك الله هذا الکلام فقد کفر 
فيه» وفيما قبله بالطاعة بأن من لم يطعه فيما قال» ويهاجر إليه فهو كافر 
بذلك حلال الدم والمالء ولیس له عنده غفران» وفي صحيح مسلم من 
حدیث آبي هربرة رضي الله عنه عن النبي و آنه قال: «من امن باه 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنة 
هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»» فصح بهذا 





(۱) في (المطبوعة) زيادة : «طوعاً واختیارا» . 

(۲) في (ق): «ابنه». 

(۲) هذا الحديث لم يخرجه مسلم؛ بل أخرجه البخاري في صحیحه (۹۸۷)؛ 
وأحمد (۰)۳۳۵۹/۲ وغیرهما. 


۳:5 


الحديث الصحيح أن ترْك الهجرة إذا وجبت ليس بكفرء كما يقوله هذا 
الرجل (ونحن نستيقن أن هذا الرجل)”' الذي وصف”" بالكفر أن أهل 
بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم 
لفعل» فأين الكفر الذي حكم عليه هذا الرجل به؟ ثم ماذا لو ترك الهجرة 
إلواجبة لو فرضنا صحة قوله؟ إنما هي تكون معصية» وقد يعذر كما عذر 
النجاشي وامرأة فرعون» وکذا جعفر وآصحابه بعد آن استقر النبي 6 
بدار الهجرة» فجعل هذا الرجل الهجرة ‏ على فرض صحة قوله ‏ شرطا 
لصحة الإيمان» وأنت ترى قول الله تعالى ورسوله كَله) . 


والجواب أن يقال: من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ 
وقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم یهاجر الیه. فهو من أضل 
الخلق وأعظمهم جرأة على البهت والکذب؛ وأشدهم مكابرة على 
شهادة الزور» وفي الحدیث : (عدلت شهادة الزور الإشراك باللہ) قالها 
د70 , 


وصريح كا الت ا ادلي بعل تيج أهل بلده في قتال 
هل هل التوحید ایشارا لبلده ووطنه» ال اج نفسه وماله ویقاتل”“ أهل 


التوحيد. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ح). 

0) في (ح): «هو وصف»» وفي (م) و(المطبوعة): «هو وصفه». 

(۳) أخرجه أبو داود (۹۹٥۳)ء‏ والترمذي (۰)۲۳۰۰ وابن ماجه (۰)۲۳۷۲ وأحمد 
/٤(‏ ۲۴۳۳ء ۴۳۲۱ء ۳۲۲)ء وضعفه الألبانی فی الضعیفة .)۱۱۱١(‏ 

)٤(‏ في (ح) و(المطبوعة): «فبذل». 

(©) في (م) و(المطبوعة): «في قتال». 


۷ 


هذا نص الشیخ وصریح کلامه فمن أين أخذ هذا الثور الأعجم آنه 
یکفر بترك طاعته؟ . 


ل بے ر و را 


واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى: لسَتَِدُونَ َل يدود أن 
يامنو دم ويامتوا ومهم 4 [النساء/ ۹۱]. 


والاية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة» فإن من تكلم بالإسلام» 
ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم» وقاتل أهل التوحيد لغرض من 
أغراضه الدنيوية تناولته الآية» وشمله نصها الصريح؛ وقد جعل الله لحقن 
دمه حدًا وفعلا يتميز به إسلامه» وهو اعتزال قتال المسلمين» وإلقاء السلم 
إليهم بالانقياد» وكف اليد عن قتالهم» ومتی''' لم يحصل ذلك منهم ولم 
ینقادوا لەء فقتالھم واجب آینما ثقفهم المومنون» وقد جعل اله لهم 
علیهم حجة ظاهرة هذا صریح الاية ونصها!۳. 


فاتن فا المعترض المُخلّط ببهت لا يدل عليه كلام الشیخ 
لا ریخا رل زیی واستدل بحدیث آبي هريرة علی یمان من قاتل 
المسلمين مع المشركين» واثر وطنه على التزام الإسلام» وترك القتالء 
والحديث إنما هو في شأن الهجرة» وقد حمله كثير من أهل العلم على من 
أظهر دیته فلم تجب عليه الهجرة» وبعضهم حمله على الأعراب الذين 


(1) في (ح) و(ق) و(م): «اومن». 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) في (ق): «وتعریفات». 

(4) ساقطة من (ق). 

)٥(‏ في (ق) و(م): «وطنهم». 


۳:۸ 


أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الل گا ویجاھدوا معهء کما یدل عليه آخر 
الحدیث . 

فلم 7 هذا المعترض معنی الحدیث ولا موضوعه» واستدل به 
علی مسألة آجنبية عنه» لیس لها دخل فیه. فان الکلام هنا"؟ فیمن اتل 
المسلمین تحت راية المشركين» وسعى في الصد عن سيبل الله لا فیمن 
ترك الهجرة فقط . 

وأماعذره عن هذا الرجل الذي مثّل به الشيخ بأن أهل بلده 
لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إل بفراقهم لفعل : 
فهذه" مبنية علی آن مجرد القول يكفي في الایمان"۰۳ مع التلییس 
بالمنافي والمعارض. وهذا لیس من آقوال علماء الامة وآئمتها؛ بل هو من 
آقوال أهل الجهل والضلال؛ المخالفین للکتاب / والستةٍ (ولجماع الأمة» [44] 
ثم آطال المعترض الکلام في شأن الهجرة والعاجز عنها)) --وذکر 
النجاشي ‏ وهذا شأن الجاهل إذا أورده أهل العلم المضائق نكر بى(“ 
ليس له» وحاد عن جواب المسألة» وفي المثل": «الأقرع يفتخر بجمة 
ابن عمه» والأحمق يذكر خالته إذا عيب بأمه» . 


ومن العجب تکراره آن الشیخ یکشر بالعموم وقوله: 


(1) في (ح): «هذا». 

)٢(‏ في (ق) و(م) زيادة: «الحجة». 

(۳) في (ق): «بالأيمان». 

)£( ما بين القوسين ساقط من (المطبوعة) و(ح). 
)٥(‏ ساقطة من (ح). 

)٦(‏ في (ح): «مثل». 


۹ 


]۹۰[ 


(آي ۲۳ تکفیر بالعموم وإيجاب للهجرة أبلغ من هذا؟) . 


وهو كما ترى في نوع خاص من الامة» وقسم من أقسام لا 
یحصیها الا ألله . 


ثم آخذ المعترض في تجهیل الشیخ ونسبته لی الهوی؛ وآنه لم 
يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء» ولم يجلس عند عالم یتعلم منه بعد" 
تعلیم آبیه» ون آباه نهاه عما بدر منه من ترهاته*؟» وقال: (ویل للناس 
منك). وأن أهل البصرة آخرجوه؛ ثم نهاه آخوی وآن آتباعه لو طلبت 
منهم طريقاً يتصل إلى النبي ككل لم تجدهاء وأنهم لا یعرفون ذلك» وأنهم 
يأخذون عن حدثني قلبي عن ربيء وأنه لا يحسن الفرائض فضلاً / عن 
العول والحساب والمناسخات*؟» وأطال بخرافات كقوله: (سموا 
(الاقناع) المقلاع ۳ و «الدليل» المتيه"» وجعل له را «الشرح 
الكبير» و «المغني» و «الإنصاف»»› حل 0 فيه قيوده» وکدر وروده» وقصر 
آتباعه علیه. وقال: اجتهدواء وحاشا آني سمعت عندهم لأصول الفقه 


)١(‏ في (ق): «أين». 

(۷) ساقطة من (ح). 

(۳ فی (ح): ابعض». 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «المقلال». 

(۷) في (ق): «لمتین». وفي (ح) و(المطبوعة): "المیتة» بتقديم التحتية على 
الفوقية» والصواب ما أثبته بتقديم التاء علی الیاء واخرها هاء. 

(۸ في (ق) ورم): «حلل». 


۳9۰ 


وکا او لص رام مال کون ین ها دون عن کي 

وأطال بهذيان بهذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكره. 

وجوابه أن يقال: أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى 
الهوى : فالحكم بينك وبينه إلى الله الذي إليه تصير الأمورء ويحكم بعدله 
بين المؤمن والكافر" وأهل البر والفجور“» وشهادة الحال والمصنفات 
والدعوة الاسلامية» وما آورده من الادلة والبراهين هي الشاهد المصدق› 
والبرمان المحقق» ولا عبرة بقدح آمثالك وانکار فضائله كما أنه 
لا عبرة بقدح جمیع من کلب الرسل وسفههم» ونسبهم لی الجهل 
والافتراء والجنون والسحرء وغیر ذلك مما هو مذكور في كتاب الله» وفي 
الاخبار والسی ومشابهة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وآشباهمك 
یی نا أباطيلك ؛ وعذها من الزور البین . 

وفك اقوت رة ار وسماعه» كما ذكره 
ہے ] "* وقد تقدم ذلك . 

وأما كون أبيه نهاه: فهذا لم يثبت» ومثل هذا المعترض أخباره 
تلحق بأخبار الوضاعين المفترين» الذين أجمع أهل العلم على رد أخبارهم 
وعدّها من الزور البين. 


)١(‏ في (ق): «و». 

( في (ق): «يتهمون»2. 

(۳) في (ق): «المؤمنين والكفار». 
(4) في (المطبوعة): «والبر والفاجر». 
)٥(‏ في (ق) و(م): «اشتهر». 

50 ساقطة من (ح). 


To! 


]۹٦[ 


أبيه فى ذلك؟ ومتابعة الاباء لا تحمد مطلقاًء وقد ذم الله تعالى من تمسك 
بدين آبائه» ولم یقبل ما جاء من الهدى ودين الحق الذي يخالف عادة 
الایادوبا تنا راغلی ۶ 


قال تعالى : 8 وکلک ما ارسآ" من بلاق ف ریت من ند 9 


نا وج نا ءاباء نع أ ونا عا 5۱ گرهم نُْتَدوت ۹020 [الزخرف/ ۲۳ 

وقال محمد بن اسماعیل *۲ رحمه ال" : 
كذلك أهل للکتاب" تتابعوا علی ملة الاباء فردا علی فرد 
وهيهات كل في الديانة تابع”") أباه» كأن الحق في الأب والجد 
وقد" قال هذا قبلهم"* کل مشرك فهل قدحوا هذي العقيدة عن زند 


/وآأما کون هل البصرة آخرجوه: فهذا من جنس ما قبله» لم ینقله 
آحد یعتد به . 


(۱) في (المطبوعة) زیادة: «به الرسل". 

(۷) في (ح): «لیه». 

(۳) في (ق) و(م): «وما أرسلنا» . 

(4) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «الصنعاني». 
)٥(‏ ساقطة من (ق). 

)٦(‏ في (ق): «الكتاب». 

(۷) في (ق): «نافع» . 

(۸) في (ق) و(م): «فقد. 

(4) في (ق): «قبل». 


ولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشیخ وعلمه وأنه علی طریقة 
مستقيمة ودعوة نبوية . 

قال تعالی عن قوم''' شعیب: ا #2 كَالَ امَك ألَدِينَ اسَتّكيروا من قَوَموء 
لِْجِتكَ يشميب وَالَدِنَ َامَنُوَأ مَعَكَ من كَرَيَتِنَآ أو لَتَمُودْن فى كين 74 
[الأعراف/ ۸۸] . 


سے 


وقال تعالی عن قوم لوط : 48 تَا کاب جواب توویه إِلا أن كالوا 
کے سے پر وس ہے 4 سے کے سے 
اچوا ءال وط من قریتک رتم تاش یروت 40 [النمل/ *9]. 

و 
وقد آخرج نبینا اش وقال له" ورقة بن نوفل لما ذکر له ما پری 

في مبدأ النبوة وما ينزل عليه : «هذا الناموس الذي أنزل الله“ على 
موسى» يا ليتني فيها جذعأء یا ليتتي ۳ أكون حيّا إذ بخرجك”' قومك: 
we‏ 7 (۷) ان : ۰ ۳ ۷ ۰ 
فقال ال٣‏ : آو مخرجي هم؟ قال : بجع e‏ يأت رجل نا 
ما جثت به الا عودي» وإن يدركنى يومك أنصرك اضرا سو 





)١(‏ ساقطة من (ق). 

(؟) في (ق) زيادة: « رلک ریت 

(۳) ساقطة من (ح). 

)٤(‏ في (ق): «کان ینزل». وفي (م): «أنزل». 

() ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «يخرجوك». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 

(۸) ساقطة من (ح). 

)٩(‏ في (ح): «أحد قط بما». 

(۱۰) آخرجه البخاري (۰۳ ۰۳۳۹۳ ۰4۹9۳ ومسلم (۱5۰)؛ وحمد (۹/ ۲۲۳ ۲۳۲). 


Yer 


وقد عُرف عن“ أهل الكويت وأهل البصرة في ذلك الوقت» أنهم 
يدعون الأشقر وأبا علی وأمثالھما ممن یعتقدون صلاحه» فلا عجب من 
رد الحق واخراج آهله : 
والحق منصور وممتحن فلا تعجب: فهذى سئّة الرحمن 

وأما قوله: (إن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً يتصل إلى النبي لا 
لم تجدها من جهته ولا يعرفن ذلك» وإنما هو حدثني قلبي 
ع وي 
أخذوها”" عن أشياخ ثقاتء يؤخذ عنهم حفظا وأمانة» وطرق الأخذ 
متعددة ولو إجازة عامة وإن بعدت الدیار وتناءت الأقطارء كما يعرفه أهل 
فن المصطلح؛ وقد وسعوا فى ذلك لما دونت الدواوین وجمعت العلوم 
ومیّز الصحیح والحسن والضعیف والمرفوع› والموقوف والمتصل 
و لمنقطع والغريب وا لے ۳۶ واشتهرت رحلة شیخنا رحمه اللّه 
وسماعه للعلوم واجتماعه بأعيان وقته. 

وقد آخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان بن على مفتى الديار النجدية 
فی وقته» وسئله المتصل بأئمة المذهب ان الامام أحمد معروف مقرر 
)١(‏ في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «حال». 
(؟) من قوله: «وأما قوله» إلى قوله: «عن ربي» ساقط من (ق). 


)فى (ق): «آخذها» . 


5 (المطبو عهة): االمشته ۹ء إلوصة 4 


۲۵ 


۰ أده اه : سی )١(‏ ۳ 
تر الحرمين في وقته''*» ورحل إلى البصرة 
وانما نکر هذا المفتري ما من الله به عليه من الفهم في كتاب الله 

وش رسول ال ومعرفة الحدود الشرعية› وما لے عليه التصوص ؛ 
وأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوتاً عظيماً. 


ولم يقل أحد من أهل العلم: إن الاستدلال بكتاب الله / وسنّة 
رسوله وأخذ الأحكام منها واستنباطها موقوف على سماع ذلك عن أحدء 
وإنما هو فهم یمن به تعالی علی من یشاء من عباده» كما في حديث علي 
رضي الله عنه: «ما خصّنا بشيء الا مافي هذه الصحيفة 
أو فهم يؤتيه الله من شاء من عباده)”*؟» وفي حديث: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدی ودین الحق کمثل غیت آضات ارضا فكان منها طائفة قبلت 
الماء وآبتت العشب والمرعی؛ وکان منها طائفة نما هي قیعان لا تنبت 
الكل ولا تمسك الماء۲. 
(۱) في (المطبوعة) زیادة: «وأجازه الکثیر منهی ومن آعلامهم محدث الحرمین 


اف a‏ 3 ۳ تر می 


3 


الشيخ محمد حياة السندي» وكان له أكبر الأثر في توجيهه إلى إخلاص توحيد 
عبادة الله ء والتخلص من رق التقليد الأعمى؛ والاشتغال بالكتاب والسنّة . 

(؟) في (المطبوعة) زيادة: «ورحل إلى الإحساءء وهي إذ ذاك اهلة بالعلماء فسمع 
منهم وأخذ عنهم» وعرف قدره أهل العلم والنهى». 

(۳) ساقطة من (ق). 

.)۱٥١ آخرجه مسلم (۱۹۷۸)ء وأحمد (۱۱۸/۱ء‎ )٤( 

ره في (ق) و(م): ٦لا‏ تمسك الماء ولا تنبت الكلا». 

.)۳۹۹/٤( أخرجه الببخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲)ء وأحمد‎ )٦( 


Yoo 


14۷] 


فقد مثّل يك هذا الوحي بالغیٹ''' وقلوب الناس بالأرض» وقسمها 
هذا التقسيم البديع المطابق للحال”" والواقع . 

ومثل هذا المعترض ينكر على أهل العلم ما يبدونه من الأحكام 
والأسرار» والحدود المأخوذة من كتاب الله وإن كان المستند نضا ظاهراً 
زعماً منه أن هذا يتلقى عن الأشياخ . 

وينبغي أن يسأل هذا وأمثاله عما استنبطه الأئمة ودونوه من المسائل 
الأصولية والفروعية» آسمعوها وآخذوها عن آشیاخهم مسألة مسألت 
وحكماً حكماً» وفرعاً فرعاً حتى يتتهي ذلك إلى رسول الله يِه ويقال قال 
رسول الله ي : المياه ثلاثة" إلى آخر كتاب الإقرار؟ . 

فان زعم ذلك» أضحك من جهله كافة العقلاء» وان سلّم آن آکثره 
وغالبه فهومٌ واستنباطات أخذت من نصوص الكتاب والسنّة وکلام الأئمة 
في المسائل الاجتهادية وغیرها**» فما الموجب(*) لهذا الصياح والإنكار 
علی فرد من أفراد الأمة دون سائرهم» لولا الشك في أصل الإيمان» وعدم 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؟ . 

. وهذا كله تنرّل مع هذا المعترض» وإلاً فما جاء به الشيخ من الدعوة 

إلى توحيد الله وإخلاص الدين له يعرف بالضرورة من دين الاسلام 
ولا يحتاج لنظر ولا استدلال. 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) ساقطة من (ق). 

() «المياه ثلاثة؛ ساقطة من (ق) و(م). 
(4) في بقية النسخ: «غیرها» بدون الواو. 
() في (ح): «فالموجب؟. 


وهل يصح في الأذهانشيء إذااحتاج النهار إلى دليل؟! 
ولا يقال لمن ۷ الکتاب والستة: إنه يأخذ عن قلبه عن ربه » 


وإنما يأخذ عن كلام الله ید وا ا 


وهذه الكلمة قالها بعض مشايخ القوم» فيمن أحدث طريقة أو عبادة 
وخلوة أو رياضة لم يدل عليها كتاب ولا سنّة» وقد صرّح بهذا زنادقة 
الصوفية» كما نقل عن بعضهم: (كيف يأخذ عن عبد الرزاق من يأخذ عن 
الملك الخلاق)؟ ويسمون أهل العلم والأثر: (أهل القشور)؛ ويقولون: 
(نحن نأخذ عن الله بلا”” واسطة) . 

وهؤلاء هم المعنيون بهذاء وقد وضعه هذا الملحد فيمن تمسك 
بالكتاب والسنّة ودعا إليه الرسل» وأخرج الكلام عن 
موضوعه ومحله» وهذا من جنس التحریف ولي الألسن الذي وصف الله 


به اليهود. 
وأما قوله: (لا يحسن الفرائض؛ فضلاً عن العول والمناسخات 
و لشاف ]۹۸[ 


فهذا من الػقحة والبهت» ومن طالع كتاب «التوحيد) وغيره من 
مصنفاته عرف ذ فضل الشيخ وعلمه» وأنه من أدق الناس فهماء وآغزرهم 
علما وإنمايرجع آمل نجد في وقته إليه في سائر العلوم 
)١(‏ في (ح) و(المطبوعة): «ولیس». 
(؟) في لفظ الجلالة ساقط من (ق). 
(۳) في (ح): «ولا». 


۳۷ 


الشرعغی ۲ الہ ائق :وغیرماٌ وهه كته وفتاو تە وم ات 
تشيك ذلك 

ثم لو قدر أن غيره'"' أفرض منە وأحسب؛ هل يقتضي ذلك التفضيا 
کنا ويوجب أن يرد ماجاء به من الحق والهدى؟ 7و 
«أفرضكم زيد»*؛ ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منەء وأعلم 
وأفقه عن الله ورسوله» وقد يحسن الحساب بعض أهل الذمة من 
أهل الكتاب . 

وهذا شيخك ابن سلوم له مصنف في الحساب» وهو من أضل 
الناس في معرفة دين الله وشرعه في غالب الأبواب. 

وقد كان في سكوت هذا الرجل ستر لجهله. 

وعنز السوء تبحث عن حتفها بظلفها. قال الشاعر: 
فکان کعنز السوء قامت بظلفھا إلى مدية تحت التراب تثيرها 

وآما قوله: (سموا «الاقناع» المقلاع) . 


ہج مجر ٭ سے سم ا ۵ 0 مر جر YÎ‏ 
ریت مم و گب یی سس e‏ اش فیس و سر ۲ ۲ ریت 


فقال* ئسة عذا ال.. الف 


بعض أتباعه فخطأ التابع فيما يختص به لا یقدح في متبوعه وكم أخطأ 


)١(‏ ساقطة من (ح) و(ق) و(م). 

)٢(‏ في (ق): (قرأت غيرها». 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «عن النبي اا . 

ء)١٦٦٦/٣( أخرجه الترمذي (۳۷۹۰ء ۳۷۹۱)ء وابن ماجە (١٥۱)ء والحاکم‎ )٤( 


والبيهقي في الكبرى (۵/ ۰۱۷ ح ۸۲۲ وابن حبان شرتيب ابن بلبان 
Ae NAD‏ ۷۱۳۷). 


۲۸ 


مخطىء من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والأئمة» بل وأتباع 
الرسل» وقد قال اة «الللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»”'" لما بلغه 
ما فعل ہبنی''' جذیمة. 

وأما قوله: (وجعل له مختصراً من «الشرح الكبير» و «المغني» 
و «الإنصاف»). ۰ 

فيقال: هذا یکذب ما قبله إذا كان الرجل له عناية بكلام الفقهاء 
وأهل العلم وتاليفهم» وكيف ينسب إليه ما تقدم؟ . 

وأما قوله: (حلّ فيه قيوده وكدر وروده). 

فهي جملة کاذبة خاطنة ؛ بل هذّب آحکامه» وقرّب مقاصده ومرامه؛ 
وأحسن في تهذيبه» وآجاد في اختصاره وتفریبه؛ وهذا مما یدل على كثافة 
حجاب هذا المعترضء وأنه لا يدري شيئاً من العلوم. 

وأما قوله: (إنه لم يسمع عندهم لأصول الفقه والنحو والعربية ذكراً 
بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها) . 

فيقال: أنت وأمثالك من أشد الناس نفوراً عٹھم وبعداء ومرباك 
ومأواك ساحل العراق» وما يلي مشهد علي والحسين من تلك البلاد» فما 
يدريك عنهم؟ وقد اعترفت أن" بعض الناس نصحك عن الأخذ عنهم 
ففعلت» ولم تقدم الدرعية» ولم تر من فیها من الجهابدة الذین شاع فضلهم 
واشتهر علمهم. ونقله العدول وشهدت به الاثار والمولفات» ورجع ال 
(۷) آخرجه البخاري (۰)۷۱۸۹ وأحمد (۱۵۱/۳). 


(۷) في (ح) و(المطبوعة): «مع بني». 
(۲) في (ق) و(م): «بآن». 


]۹۹[ 


أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات» فوجدوا 
عندهم من العلوم ما يثلج الصدرء ويكشف العمى» وقد كثر الإقراء في 
(الدرعیة) في علوم العربية حتى حضر درس الشيخ حسين بن غنام الجم 
الغفیر» والخلق الکثیر. 

/ ثم أنت أيها الرجل قد كشف الله عن سوأتك وآبدا خزيك فقا 
جملة تمر بنا من کلامك لا وفیها من اللحن آو بشاعة الترکیب» آو تعقيد 
العبار:۱7؟ آو هجنتها ما يشهد وينادي بأنك من آبلد الخلق» وأضلهم عن 
حسن التعبیر ومعرفة العربية. 

وهذه الجملة بعينها التي الكلام بصددها قد لَحَنْت فيها لحناً فاحشاًء 
وذلك في قولك: (يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها)» وهي من أفحش 
اللحن ؛ لأن «تلا» بابه «یتلو» . 

قال تعالى: # ان یناور كتنب لَه 4 [فاطر/ ۲۹]. 

ولم يقل : ایتلي) . 

وقال تعالی : ٭ انلم اي إِلِكَ یت الکتب 4 [العنکبرت/ .]٥٤‏ 

ولم يقل: «اتلي» وأمثال هذا كثير» ولو تتبعت ما في كتابه من هذا 
لطال الکلام . 


لا لا لا 


(۱) في (ق) و(م): «العبارات». 


۳۰۰ 


فصل 


قال المعترض: (فصل: وقال في مسائله على توحيده في حديث 
طارق بن أشيم رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم: «من قال لا إلله 
لا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
عر وجلً» فقال علیه: وهذا من أعظم ما يبين لك معنى «لا إلله 
إلا الله» فإنه لم يجعل التلقّظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلآ الله 
وحده لا شريك له» بل لا یحرم دمه وماله*" حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دون الله هذا کلامه)"؟*. ۰ 

ثم قال: (فيا لها من مسألة ما أجلّهاء ویا له من بیان ما آوضحه 
وحجة ما أقطعها للمنازع). انتهی کلامه. 

ثم قال المعترض: (فتفكر بعقلك هذا الكلام» وتفهّم لقول 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳). 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) ساقطة من (ق). 

(4) في (ق) و(م): «ماله ودمه». 


۱ «هذ! كلامه» ساقطة م١٠‏ (ق) و(م). 
۶ ۰ تم ف یاب یی î‏ 


۲۱۲۱ 


رسول الله يَكْهِ في قوله: «من قال لا إلله إِلاّ الله» * ثم أعرض عليه كلام هذا 
الرجل وما حكم عليه به» حتى ترى مخالفته له أوضح من الشمس حيث 
حمّله ما لا يحتمله عقلاً ولا شرعاً ولا لغةَ سواء جعلناه من عطف الخاص 
على العام . 


كقوله تعالى : لحَفِظعَلَ التَصكوت والصكرة ات 4 [البقرة/ ۲۳۸]. 


وقوله: # س کا کان عدو لَه وم توء وسلو َحتِیل ومیگدل 4 
[البقرة/ ۹۸]. 


آو جعلناالواو واو الحال؛ آو جعلنا الواو شسرطآ فیکون 
اا وا لما''' یلزم باللفظ بشهادة الاخلاص؛ لأنها المطلوبة 
بماتضمنته في" جميع الأحاديث» وهي المنجية من الخلود في 
النا ر. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري قال: قال رسول الله كَل : 
إن لا إلله إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكانء وهي 
كلمة من قالها صادقاً أدخله الله الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه 
وهو إلى الله تعالى غداً فمحاسبها» وعند البيهقي» وصحّحه البزار» 
والطبراني في معجميه”*'. وأبي نعيم في «الحلية» عن أبسي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيِ: «من قال لا إلله إلا الله نفعته يوماً 


)١(‏ في (الأصل) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: «قل من»» وهو خخطأ. 
(؟) في بقية النسخ: «لم». 

(۳) ساقطة من (ق). 

(4) آخرجه البزار» انظر: کشف الأستار (۱/ ۰۱۰ ح 4). 


. في (ق) و(م): «معجمه؟» وفي (ح): «مجمعه؟‎ )٥( 


من دهره(۱؟ يصيبه قبل ذلك / ما آصابه»(۳؟ وعند آبي داود بسند حسن ]٠٠١[‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يةِ: «ثلاث من أصل 
الایمان: الکت عمن قال لا إللە إلا الله» ولا نكفره بذنب؛ ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمّني 
الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار»”" 


فهذا قول رسول اللہ اه وهذا الرجل یقول: لاینفعه التلظ 
بهاء بل ولا معرفة معناها. إلى آخر کلامه» فٍذا کان التلفظ بها مع معرفة 
معناها والإقرار بها وكونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له لا يعصم 

دمه وماله بذلك فما العاصم له حينئذ من هذا الرجل على كلامه على“ 

هذا؟ فلا أكبر حينئذ من ذلك له تعالی ورسوله وا محادة ومحاربة 

ومکابرة ومضادة فان هذا الرجل بهذا الکلام لم یجعل الکفر بالطاغوت 
داخلاً في کلمة الاخلاص كما تراه واضحاً فاضحاً من قوله» ولو کان 
فقیهاً لعلم أن هذا كما لو شرط في عقد ما یقتضیه العقد زيادة تحقیق إذا 

() في بقية النسخ: «دهر*. 

(۲) آخرجه البزار» کما في کشف الأستار (۰۱۰/۱ 2 ۰)۳ والطبراني في الصغیر 
(ح/۰)۳۸۰ وذکره المناوي في فیض القدیر (۰)۱۸۹/9 وذکره - في 
مجمع الزوائد (۰)۱۷/۱ وقال: رواه البزار والطبراني في الاوسط الصفیر 
ورجاله رجال الصحیح. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور (۰)۱۷۲/۲ ومن طریقه آبو داود (۲ ۰۲۵۳ ومن طریقه 
البيهقي في الکبری (۰)۱8۰/۹ وآأخرجه آبو یعلی (۷/ ۰0۳۲۸۷ وفي سنده مجهول . 

(4) في (م): «الرسول». 


ساقطلة من (م). 


یر 
0 
یہ 


۳۳ 


جعلنا الوار شرطاء وهو بکلامه هذا جعلها") شرطاً زائدا علیهاء فما 
فائدة إذاً تسمیتها بكلمة الاخلاص؟ فأین المسلم حینتذ عنده؟ وهذا من 
جملة خزعبلاته » وجهله بلغة العرب؛ وتحکیمه لعقله علی دقله وجهله 
فابو جهل حینئذ ونادیه أعلم منه بلا الله ال الله» فإنها تنفي جميع ما عبد 
من دون الله تعالی حین دعاهم"۲ يَكلِِ إليهاء فصمّقوا”" بأيديهم» وقالوا: 
« ال لومنا 4 [ص/٥]ء‏ 


أفيقول قول هذا الرجل عاقل؟ فهذا الرجل ينطق لسانه بما 
لا یحکم"* جنانه» آو ما علم في حديث طارق بعينه أنه متضمن شهادة أن 
فا رولا ومن رة كتا غله اللماء اما والب 
ممن يعظّم هذا الکلام کما عظمه صاحبه» ولا یری ظهور غائلته» فهلا 
قال ية لأسامة بن زيد حين قتل الرجل بعد أن قال لا الله الا الله: أكفر 
بما يعبد من دون الله» بعد أن شهد أن لا إلنه إلا الله؟ بل قال له 
رسول الله : «کیف تصنم بلا الله ال الله إذا جاءت يوم القيامة؟» 
حین(* قال أسامة: «نما قالها تعوذاً من القتل» فجعل گلا بردّد عليه: 


30 
4 3 


ث 


1 
1 


لله إذأ جاءت يوم القیسامة)؛ وهو یقول: 


پڑے 5 عه ۳ له 2 ۲ ألا 
w‏ اه 1 8 


يا رسول الله استغفر لي» حتى تمتى آسامة رضي الله عنه أنه" أسلم 


. في (م): «جعله)‎ (١) 

(۲) في (ق) و(م) زيادة: «النبي». 
(۳) في (ح): افصیفقوا). 

(4) في (جم): «يحكمه». 

() في (ق): «حيثما». 


1 اام 163 دعوم 
أ 


في (ق) و(م): (أنه أ سلم حینئذ٤:‏ وفي (ح) و( نموه 


8 وک 


۲٦٤ 


يومئذء والحدیث /جمیعه في الصحیحین ۲ وکذا'' حدیث أبي ھریرة [۱۰۱] 
في الشفاعة» وقصة النعلین *» وحدیث عبادة بن الصامت*؟» وحدیث 
عثمان بن عفان رضي الل عنه"**» والکل في الصحیحینء لا نطیل بذکرها 

وقد ذکرناها في «غسل الدرن» مستوفاة). 


والجواب أن يقال: في نسبة التوحيد إليه أعني إلى شيخنا: ما يشعر 
ببراءة”“ هذا الرجل منه» والكتاب الذي يشير إليه ليس فيه إلا كلام الله وكلام 
رسوله» آورده المصتّف رحمه الله مستدلاً به على ما وضع من الأبواب 
والتراجم» فالبراءة منه براءة من كتاب الله وسئة بيه ولا شك في كفر من 
تصد ذلك ولا أرى لقول المعترض في عبارته: (أن الشيخ ذكره في مسائله 
على توحيده) إلا ما يشعر بهذاء والله أعلم بقصده ومراده. 


.)۲۹٤۳( آخرجه البخاري (۹٤٤٢٦١ء ۸۷۲٦)ء ومسلم (٦۹ء ۹۷)ء وابو داود‎ )١( 

)٢(‏ في (ح) و(المطبوعة): «وكذلك». 

(۳) أخرجه البخاري (۹۹ء )587١‏ في الشفاعة (من أسعد الناس بشفاعتك)» 
ومسلم (۳۱) في قصة النعلین . 

(4) آخرجه مسلم (۲۸ء ۹؟)ء اللفظ الأول: «من قال أشهد أن لا إلنه 


لا شريك له وان یا رده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن آمته و کلمته 


0 
۲ 
إلا الله وحدة 
38 2و 


أبواب الجنة الثمانية شاء»» واللفظ الثاني: «من شهد أن لا إلنه إِلاّ الله وأن 
محمدا رسول الله حرم الله عليه النار» . 

)٥(‏ أخرجه مسلم (٢۲)ء‏ ولفظه: «من مات وهو يعلم أنه لا اله الا الله دخل 
الجنة) . 

53( في (ح) و( لمطبوعة): (بیر اء» . 


إلا نے إو )°( 
لم " وه سپ 


ے أے ا 
يب ۰ 


6 ؟ 


وتقرير الشيخ على هذا(" الحديث من أحسن التقارير”" وأدلّها 
وأبينهاء فانه استدلّ بالجملة المعطوفة الثانية علی آن الکفر بالطاغوت 
وما عبد من دون الله (شرط في تحريم الدم والمال وأن لا عصمة بمجرّد 
القول والمعرفة ولا بمجرد ترك عبادة ما عبد من دون الله)؛ بل لا بد من 
الكفر بما عبد من دون الله» والکفر فیه بخضه"** وترکه» وردّه» والبراءة 
منه ومعرفة بطلانه» وهذا لا بد منه في الإسلام . 

قال تعالى : کمن کر ات ويؤي رق يار € [البقرة/ ۲۰۹]. 

فجمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت في هذه الآية ولها نظائر 
في کتاب الله . 0 

کقوله تعالی عن ابراهیم: « ول ال یرهم لاه وفریهه نی بء ی 
دود( الا ی فطرن ام سین )4 [الز خحرف/ ۰۲۱ ۲]۲۷. 

فدگت هله الاية وسا قبلها علی آن الکفر بالطاغوت شرط 
لا يحصل” الإسلام بدونه» وهكذا هذا الحديث مثل هذه الآيات» فان 
الإيمان بالله هو شهادة لا إلله لا ال ومع ذلك ذكر الکفر بالطاغوت معه 


فی حصول الا تمس الق بالعروة الوثقى . 





)١(‏ ساقطة من (ق). 
)٢(‏ في (ح): «تقارير». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


00 في (ح): (بخضه) » وفي (م): (فیه وبخضها وفي (ق) و(المطبوعة): ابه 


ویغضه) , 
(۵) في (ق) و(ح) و(المطبوعة) زيادة : # ققد أستمسك بالعروة اور #, 
(5) في (ق): الا بصلح». 


وقد يفرد الإيمان ويخص بالذکر؛ فيدخل فيه الكفر بالطاغوت: 
كشهادة آن لا اله الا اللہ فإنها دالة على الإيمان بالله المتضمّن للكفر 
بالطاغوت وعبادة الله وحده لا شريك له. 

وقد يجمع بينهما کما""" في حديث طارق» فيستفاد معنى زائد 
وحكم آخرء سواء كانت الجملة الثانية مؤكدة أو مؤسّسّةء وأيضاً فإن دلالة 
الألفاظ والأسماء تختلف في حال اقترانها وانفرادهاء ومعلوم أن الجملة 
المعطوفة أفادت فائدة آخری. وحصل بها حکم لم یحصل بالجملة 
الاولی» «علی القول بأنها مؤسّسّة» وكذا القول بأنها مكدة. فان النفي في 
الجملة الأولى)”" يتضمّن الكفر بما عبد من دون الله على وجه العموم 
المستفاد من النفي» وفي الجملة الأخرى خصّت آحد"" المعاني المستفادة 
من الجملة الأولى» تنبيهاً على أنه أجل معانيها وأهمها وهذا مشهور في 
كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب. 

وقول الشيخ: / (إنه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر [۲۱۰۲ 
بما یعبد من دون الّه» هو نص الحديث ومنطوقه وصريحه. 

وهذا المفتري يقول: (حمّله ما لم يحتمل» وخالفه خلافاً أوضح من 
الشمس)» فأي جهل وكذب ومكابرة ورد للنصوص أعظم من هذا؟ فنعوذ 
بالله من الجهل والعمى» والضلال بعد الهدى» وإنكار ما قاله شيخنا مما 
دلَّ عليه النص هو الباطل شرعاً وعقلاً ولغة. 

ولو جعلناه من عطف المرادف» أو عطف الخاص على العام فهو 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


4 سا ارس و ری 


)۳ کے ۹ص ) 


مه لام ایوس 4 
کي ۰۹ ,بی . 


۲۷ 


دال على كل تقدير بمنطوقه على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله 
لا بدٌ منه في الإيمان والإسلام؛ ولا عصمة للدم والمال لا بذلك» وإنكار 
هذا مكابرة ظاهرة. 


فان الکفر بما عبد من دون الّه (ن کان من مدلول الجملة الأولی 
والثانية موكدة فالحکم الذي قرّره الشیخ ابت بالأولى» مؤكد بالثانية» 
وهذا أقوى في الدلالة على ما قاله وما قرّره» وليس فيه ما يستريح به هذا 
المعترض؛ لكنه لا يتأتى على قواعد العربية» لأن الحال وصف فضلة 
مفهم للحالية؛ ويشترط في كون الجملة حالاً شروط لا تتأتى هنا( . 

فقوله: (أو جعلنا الواو شرطأً أو للحال) كلام جاهل بقواعد العربية 
لا يدريهاء فالواو لا تقع شرطاًء وإنَّما تقع للعطف والتشريك» والجملة 
بعدها لا تصمٌ أن تكون للحال» فانها جملة فعلية ماضوية لا تقم(۳) حالاً» 
ولغير ذلك من موانع الحالية كما يعلم من باب الحال في «الخلاصة» 
وغيرها من كتب العربية . 

وهذا الغمر يرمي أتباع الشيخ بعدم العلم بالعربية» وهو فيها”" أشد 
لحناء وأفسد ترکیبا من البربر والديلم» أين أنت ومعرفة معاني الحروف 
والتراكيب؟ 


لیس ۶(5) عشك ادرجى . 


وقوله: (لما يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص) فيه جھل عظیمء لأن 
شهادة آن لا الله الا الله دلّت على الكفر بما عبد من دون الله تضمناً 
لا التزاماً؛ ولم يقل أحد من المسلمين والعرب: إنها دلّت على ذلك 
التزاماً إلا على قول طائفة ضالة من المتکلمین» بزعمون آن معناها: 
لا قادر على الاختراع لا لله» وأما كون شهادة الاخلاص هي المنجية من 
الخلود في النار فنعم» ولكن لا بدَّ من العلم والیقین؛ وحصول ما دلّت 
عليه من النفي والاثبات» وهذا لنا لا علينا؛ وهو يشهد لهذا الحديث الذي 
فيه زيادة: «وكفر بما يعبد من دون الله؛ . 

وقد قدمنا أن شهادة الإخلاص دالة على الكفر بالطاغوت في حال 
إفرادهاء وكذلك في حال اقترانها بغيرها. 

فهذه الاحادیث التي ساق المعترض كلها لنا بحمد الله» دالة على 
ما قرّره شيخنا ونص عليه في حديث طارق» شاهدة له" مقرّرة لمعناه 
كحديث عياض» وحديث أبي هريرة» وكذلك حديث أنس» كل هذا يدل 
على أن الكفر بالطاغوت لا بدَّ منه في عصمة المال والدم. 


والمعترض أوردها محتجًا بها على دعواه أن اشتراط الكفر بما يعبد 


من دون الله من زيادات شيخناء وأنه / مخالف للأحاديث» وأنها لا تحتمله [۲۱۰۳ 


عقلاً ولا شرعاً ولا لغةء وإنَّما المراد مجرّد لفظها والوعد بالجنة والانتفاع 
بها وعدم تکفیر قائلها واخراجه من الاسلام كل هذا عند المعترض 


() «علی فول» ساقطة من (ق). 


وجعل نص الحديث ومنطوقه مما لايدلٌ عليه حديث طارق ولا هذه 
الأحاديث» فلا يشترط الكفر بالطاغوت عنده”''» بل هو من زيادات شيخنا 
ومن الخزعبلات عند هذا المعترض وعلى زعمه» والحديث مشهور عند 
أهل العلم» فجعله من الخزعبلات» مع العلم بأن الرسول قد قاله ردة 
صريحة عند كافة أهل الفقه والفتوى» فسبحان من طبع على قلبه بحکمته» 
وجعل ثيران المدار» أهدى منه لمعرفة ما يدل علی توحید العزیز''' الغفار 
وآما قوله : (في حدیث آنس: «ثلاث من أصل الإيمان إلى قوله ‏ 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل» ۰6 فالصحیح وقفه» ولیس من المرفوع۳ 
والجملة الاخيرة وهي قوله"**: «والجهاد ماض منذ بعثني الله» فهي تروی . 
وأما قوله : (وهذا الرجل یقول : لاینفعه التلفّظ بها ولا معرفة معناها). 


فهذا کذب لم یقل : لاینفعه» وانما قال شیخنا: (فانه لم یجعل التلفظ بها 
عاصماً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها!؟) فحرّف هذا المفتري "۲ وبهت 
الشیخ بقول ۲ لم یصدر مع ۲ أنه حکی قوله بنفسه فنعوذ بالله من جھد البلاء . 


O 0 

(۲) ساقطة من (ق) 

(6) لم أقف على من أخرجه موقوفاء وأظنٌ أنَّ المؤلف هنا وهم» والحديث في 
سنده مجهول وقد سبق تخریجه . 

)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

() في (ح): امعناه؛» دون «معرفة6. 

)٦(‏ في (ق): «المعترض». 

(0) في (ح): «بقوله) . 


f‏ ¢4 1 .ا یدرف ىعو (م)' تيعدة 
تي (المطبوعة): ۶7 ة٦‏ ي ڑی ی ۱ 


گر 
ر 


۳۷۰ 


وأما قوله : (فاذا کان التلفظ بها مع معرفة معناها والإقرار بها وكونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له لا يعصم ماله ودمہ''' بذلك فما العاصم 
له حينئذ من هذا الرجل على كلامه) . 


فنقول: الكلام كلام رسول الله ياء هو الذي جاء بهذا من عند الله 
تعالی وتقدس؛ واشترط الکفر بما عبد من دون الّه في عصمة المال والدم 
مم المعرفة والتلفظ وکونه لا يدعو إلا اله» فمن رد ذلك فقد رد على 
عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي العربي 
الأمي الذي بشرت به الأنبياء» وقامت الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على 
رسالته وصدق مقالته» فمن رد ذلك فهو المحاد لله ورسوله» المحارب له 
المكابر لنصوصه. لا من امن به وأخذ بقوله ودعا إليه الناس وبلغه الأمة. 


إذا عرفت هذاء فقول المعترض: (فهذا الرجل بهذا الكلام لم يجعل 
الکفر بالطاغوت داخلاً في كلمة الإخلاص)» فيه رجوع عن قوله الأول 
وهدم لأساسه وقاعدته. وقد تقدّم حكاية قوله الصريح في رد اشتر تراط هذا 
في عصمة (المال والدم)”"2» ثم رجع القھقري وانحط إلى وراءة وزعم أن 
الشیخ لم يدخل الكفر بالطاغوت في کلمة الاخلاص. فأين هذا من تقریره 
الاول؟ والشیخ لم ینف دخوله وإنَما اشترطه في عصمة المال / والدم» [۱۰6] 
وذكر أنه نص الحدیث. وآن حدیث طارق آفاد آن هذه الجملة بخصوصها 
اند متا و 0 ولا في کلامه 
ما یفهم منه ذلك» بل فیه ما پژیده. 


( في (ق) و(م): «دمه وماله». 
(۲) ما بين القوسین سافقط من (ق ) . 


ويقال لهذا: إن رجعت عن دعواك الأولى وأقررت أن الكفر بما 
يعبد من دون الله لا بد منه في العصمق فما هذا الاعتراض والطعن والذم 
لمن اشترطه وقال به؟ . 

وما أحسن قوله تعالی : واا دات اکن لیا کر هی ول تخل ا بث 
نهن أفك 6 فل سو €9 رن هن مر ساهوت؟» [الذاریات/ ۱۱-۷ ]۰ 

فنرّل هذه الایات وأمثالها علی هذا المعترض وآشباهه تجد فیها من 
وصفهم وعیبهم وذمهم بالاختلاف وتدافع الأقوال ونفی العلم والیقین 
ونه لم يحصل لهم إلا مجرّد خرص وحَدذس» کے و ری 
وأنهم في غمرة السهو والجهلء وعدم الإيمان» فمتى تمق أقوالهم؟ 
وتسلم عقولھم (وتعلم قلوبھم)''ٴ؟ وتنشرح صدورهم آيات الحق وداعيه؟ 
فيا لك من آيات حق لو اھتدی بهن مريد الحق كن هواديا 
ولکن علی تا ك القل وب آکنة ‏ فلیست وان آصفت سب نات 

ومن تناقضه وتدافع آقواله» قوله : (ولو کان فقیها لعلم (آن هذا کما 
لو شرط في عقد ما یقتضیه العقد زيادة تحقیق)۳). 





فان هذا يهدم ما قبله إن كانت كلمة الإخلاص تقتضي هذا وتدل 
على أن الكفر بما يعبد من دون الله لا بدٌ منه» فما هذه الخصومة؟ وكيف 
تقول فيما قبل : (إنّ مخالفته للحديث أوضح من الشمس» وأنه حمّله ما 
لا يحتمله عقلاً ولا شرعاً ولا لغة؟) فما هذا التناقض؟ تذكر المخالفة 
وتزعم أُنھا واضحة؛ وأن الحديث ما دلَّ على ما قاله الخصم ثم ترجع 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 
)٢(‏ ما ہین القوسین ساقط من (ق). 


۳۷۲ 


وتقول: (هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق؟). 

فتبّا لك اخر الدهر أين الفقه الذي تدعيه؟ لو صخت العقول لعدك 
السامع لهذا من صنف المعتوهين» ومن أهل الهذيان لا من أهل الفقه والبيان . 

وإذا دلت عليها الجملة الأولى فالمعنى حينئذٍ واحد. والشيخ 
ما نفى دلالة الأولى على المعنى المراد» وإِنَّما قدّر أن الجملة الثانية فيها 
مزيد بيان وتوضيح يستفيده الذكي والبليد» والضعيف والشدیدء وهذا 
محض الفقه» ومن أنکرہ فھو الجاھل بلغة العرب واصطلاح''' الشرع: 
المحرٗف للکلم عن مواضعهء المصادم للاحادیث النبویة بالحرفة الیھودیة . 

وكلامه ومسيّته للشيخ عنوان على علم الشيخ وفضله ومخالفة عقله 
لعقله» ولو أثنى عليه هذا الملحد / لشك بعض الناس في فضل الشیخ» 
وقال: أي جامعة بينهما؟ كما أن سفهاء الجاهلية وسقطهم بينهم وبين 
الرسل والصدیقین آشد منافرة۳* وأعظم مباينة؛ وبين المؤمنين 


والمنافقين كذلك . 
قال تعالى: e‏ تاش الو يوون کما کات 
Î‏ < اک هم شمه وککن لا نون( [المقرة/ 137 
2 إنهم هم | لشفهاء لا بعلمو 2 > ود "سس ۲ ووصفهم 
بالاستهزاء بأ وليائه وعباده . 





ثم قال : لا ارم وه طفیکزوم مهوت 69 [البقرة/ .]٠١‏ 
وكذلك هذا الرجل صرح بالاستهزاء بتو حید اللہ ويمن قاله ووصفه 


۱( في (م) : (واصلاح» . 
)٢(‏ في (ح): «مناخرة». 


¥ 


فسبحان من اقتضت حکمته» وجود ورثة وأتباع لأعدائه وأعداء!'؟ 
رسله. کما اقتضت وجود آولیائه وآتباع رسله ومضت رادته تعالی 
ومشیئته بوجود الضدّین واجتماع الجنسین إلى أن يأتي أمر الله وهم في 
خصومة یختصمون في ربهم» وسيحكم بينهم بعدله ويزيد أولياءه من 
رحمته وفضله . 

وأما قوله: (فأبو جهل حيئئذ وناديه أعلم منه بلا الله الا الله) . 

أقول : یھ أن من تفكّر” "© في قوله تعالی: نمض 
عن آلمشہ کان نیا دا کید امس لت ریت یا ایت بعد ع ا لإا ءاخر َو 
n 2‏ ن صَدرد یما یٹولوتَ ل فسح مد ريك وکن من 
E‏ یک الییٹ 46 [الحجر/ ۹٤١‏ ۔۔ ۹۹]. 

لم في صدره حرج ولا ضيق من سفاهة الجاهلين» واستهزاء 
المستهزئين» وإلحاد الضالين . 

والله سبحانه يعلم مَن الذي أبو جهل وناديه أعلم منه بلا إلله 
الا اللهء أهو من يدعو الناس إلى عبادة الله وإسلام الوجوه له وترك 
التعلّق علی الأنداد والشفعاء والشرکاء» آو هو من قام یدعو إلى عبادة 
الصالحين» والجن والشیاطین» ویْجَهُل من آنکر علیهم ویعادیه» ویرمیه 
بأنه كمّر الأمة أهل لا إلله إلا الله وآن من عَبّد علیّا والحسین والعباس 
وعبد القادر وأمثالهم هه" خير أمة اریت للناس» وهم الذين عمروا 
المساجد» وهم وهم وهم؟ . 


)١(‏ في (ق): «وأتباع». 
(۲) في (ق) و(م): «تذکر». 
(۳) ساقطة من (ق) و(م) 1 


Vé 


وسيعلم هذا إذا انكشف الغطاء» وآن الرحیل واللقاءء ماذا جنی على 
نفسه؟ وفي أي الموارد أوردها؟ وأي المهالك ساقها إليه وأنزلها؟ . 


وفي الحدیث : ایرحم اللہ موسى لقد أوذي بأكثر من هذا : : ۸ 


ومن وقف على ما قالته الرافضة في السابقين الأولين» (من 
المهاجرين”" والأنصار وأكابرهه”" وسادتهم» كأبي بكر وعمر 
وعثمان» لم يستغرب مايجري من آهل المعاندة والفجورء المعروفين 
ال تھا2 لر 

اللَّهِمَ إنا فارقناهم في مرضاتك» وعاديناهم لجلال ذاتك» فحل بيننا 
وبين من أشرك بك» وصدً عن سبيلك» وجحد توحيدك» وعادى أولياءك. 


الله نا نتوسّل اليك بتوحيدك الذي أنکرہ*“' المشرکون لا تجمع 
بیننا وبينهم في دار الهوان والشقاءء 1 م إن عبدك ورسولك الصادق 
المصدوق؛ قال فيما صح له (المرء / مع مت [ ۲٩۱۰‏ 


۱ کک إن ا تشهد ونشهد ملائکتك. وأولي ۳ ۰ی 9999 


8 1 ¢ 1 
ھ ہے اک محيّة للك 3 وأوليائك» وعبادك الصالحي: 





م 
کک ا ان 


)۱( ل و للد والترمذي (۳۸۹۲). 

() «من المهاجرین» ساقطة من (ح). 

(۳( في (ق) : (کبار» . 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

)٥(‏ فی (ق) و(م): (جحدہ). 

۰۲۳۸۲( آخرجے البخاري (۸٦٦٦ء ۱۷۱٦)ء ومسلم (۰)۲۱4۰ والعرمذي‎ )٦( 
. (YAY 


اللَّهِمّ فاجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبیین والصدّيقين 
٤‏ 0+0 

للم رحمتك نرجو ومغفرتك نأمل" فلا تخیب رجاء‌نا وحقّق 
فيك امالنا. 

وما أحسن ما قال الشافعي رضي الله عنه : «ما آری الناس ابتلوا بشتم 
أصحاب رسول الله ل إلا ليزيدهم لله بذلك ثواباً عند انقطاع 
آعمالهم»۳. 

وأما قول المعترض: (إن حديث طارق بعینه متضمّن شهادة آن 
محمّداً رسول الل ُء ومن لوازمھا). 

فيقال: ومن نفى ذلك؟ ومن الذي ردّه؟ وإذا تضمن الشهادة 
بالرسالة فتضمنه للكفر بما عبد من دون الله أولى» فما هذا الإنكار والجهل 
الخيار ؟ . 

وأا حديث أسامة: ففيه وفي أمثاله من الأحاديث التي دلت على 
الکف عمن قال: «لا اله الا الله». دلالة على أن الكفر بما يعبد من دون 
الله لا بدّ منهء وإِنَّما اختلفت دلالة الألفاظ ومعانيهاء في حالة الإفراد 
والاقتران» كما تقدّم . 

وأيضاً يقال لهذا: إن أنكرت دلالة: «لا إلله إلا الله» على الكفر بما 
يعبد من دون الله أبطلت كلامك الذي قبل هذا بأسطر» ورجعت الی(۳ 


)١(‏ في (ق) و(م): «نؤمل». 
(۲) انظر: «تبيين كذب المفتري» 10 
(۳) في (م): «على». 


۳۷۹ 


تب کے یی وتيت جد عم جع دايع ماج فی مج لالد متي ين و پوپ چ 


بنائك بالهدم» وان آثبتها وجعلت كلمة الإخلاص دالّة عليه بطل اعتراضك 
على الشيخ؛ لأن حاصل تقريره وكلامه: أن هذا لا بد منه في عصمة المال 
والدم» فلا ندري ما هذا الروغان؟! 
جهد المغفل في الزمان مضيع وإن ارتضى أستاذه وزمانه 
کالثور في الدولاب یسعی وهو لا يدري الطریق فلا بزال مکانه 

وأما حديث أبي هريرة في الشفاعة» وحدیث عبادة» وحدیث عثمان: 
فكلها دالة على وجوب الكفر بما عبد من دون الله» إما تضهناً أو مطابقة: 
وهذا المعترض لا يعقلها وإن أوردهاء وكيف يعقلها من عادى أهلها 
وعابهم» ونصر من خالفهاء ونقضها وردَّها؟ 

قال تعالی: « مکل الین یلوا الور م م یلوا کمک ألْحمَارِ 
عمل أَسَمَارا » [الجمعة/ ۵]. 

وقال تعالى: وال هم تال که تا سکم منها فانمه 
یط فَکان آلتاورت 2 وؤ شتا رفت يبا وَلَكتَهُ له اک اض 
مکل نالرت کو بای ۱) A) A‏ ا کے 4 


لعنهم یمف‌جروه لو >> 
[الأعراف/ ۰۱۷۵ ۰۲۱۷۰ 


لا لا لا 


)١(‏ في (ق): بایات اله»» وهو خطأ. 


7۸ محصےور 


(۷) في (ق) و(م): زيادة ( ساملا القو این کد بوا يدا وأنفسمع كائوأ يليموت» . 


يفف 


]۱۰۷[ 


فصل 


وقال المعترض: (ومن ذلك قوله في شبهة قال فيها: وأما الجواب 
المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على دين الرسل» 
يصدون بها الناس عنهء منها قولهم: نحن لا نشرك بالله / شيئاً؛ بل نشهد 
أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له؛ فضلا 
عن عبد القادر وغيره» ولكن أنا مذنب والصالحین''' لهم جاه عند الله 
وأطلب من الله تعالى بھم ا وأقرأ عليهم ما ذكر الله في 
۳ )۷۶۷ الین دعوت بوک ل ريه 


رص کے 


[ یه مره الایة) [الاسراء/ .]٥۷‏ 
ژلی آن قال : (فاٍن قال الکفار بریدون منهم وآنا أشهد” أن الله هو 
النافع الضار المدبر. لا آرید الا منه. والصالحین"؟ لیس لهم من الأمر 
فالحواب : آن هذا قول المشرکین سواء بسواء فاقرأ عليه قوله 
)١(‏ كذا بالأصلء وفي بقية النسخ: «والصالحون». 
(۲) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): اون شهد». 
(۳) کذا بالاصل» وفي بقية النسخ : (والصالحون» . 


۳۷۸ 


اس 


تعالی : « لیت اندُواین مویہ از ےا ده را لیفریوتا ا ی آنه را 
که ا ي 





ات کم بَيْتَهُمَ فى ما هُمْ فِيهِ مت آله لا يی من هو 
فار ©4 ) [الزمر/ ۳] 
انتھی کلامه . 


ثم قال المعترض : (فجعل بكلامه هذا كما ترى ‏ التوسّل بذات 
الصالحين» والرسل عليهم الصلاة والسلامی وطلبه جلّ وعلا بأوليائه من 
دين المشركين الشرك الأكبر المخرج من الملة» وكفر به كما ترى ‏ 
صريحاً من قولەء فصار حینثذ کلامه عن الرد عليه مریح''ء فإذا علمت 
أن أهل الغار الذين حديثهم في الصحيحين”" كنطق القرآن لأنه يه 
لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحي يوحى؛ وقد توسلوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالهم فأنجاهم الله تعالى بذلك» وأزاح عنهم الصخرة بقدرته 
الكاملة التي خلق خلق الصخرة بها وأوجدها وجبلها التى هي منه. حتى 
خرجوا. 

وقوله گلا في حديث السنن في الدعاء للقاصد للصلاة: «أسألك 
بحق السائلین عليك وید بحق 0( 7 و 


رو وگ سی یت وتقرر عندك» هل ترى 





() في (ح): (صریحا» . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۲۷۲ ۰)۳۰۵ ومسلم (۲۷4۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۷۷۸)ء وأحمد (۰)۲۱/۳ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)۲٤(‏ 

)٤(‏ في (ق): «قرأت». 


۳۷۹ 


أعمال بني آدم أفضل عند الله تعالى من“ ذات سید البشر 8لۂ؟ مع أن" في 
حديث الأعمى الذي في السننء وصححه ےت عثمان بن 
حنيف رضي الله عنه ورواه الطبراني» والحاكم» والبيهقي" عن عثمان بن 
حنيف أنه علّمه رجلا له عند عثمان بن عفان“ حاجة» فتعسر قضاڑھا فی 
خلافته رضي الله عنه. فقال"* الرجل» فتيسرت حين توسل إلى الله تعالى 
بنبيه كَل. فهل ترى الصحابة رضي الله عنهم يُعَلّمون الناس الشرك الأصغر؛ 
فضلاً عن الأكبر كما يقوله هذا الرجل صريحاً؟ أو ترى سلف الأمة الصالح 
وعلماءهم"؟ يروون وينقلون لأمته أفعال الشرك وأقواله ليعملوا به 
أو يجيزون ذلك أو روايته؟ سبحان الله ما أعمى عين الهوى عن الهدى) . 


[۱۰۸] والحواب / أن يقال: أما تسميته مصنف شيخنا في 7 احتج به 
المشركون «شبهاً) مع أنه استدل بالكتاب والسنّةَ وتمّك بهما: فهذا من 
أعظم الجراءة على ما يوجب ردَّة قائله وکفره» فإن من قال في القرآن 
ما دون هذا مما یشعر برده آو نقضه» مجمع علی کفره وردّتهء ولا خلاف 
ہین أھل العلم'“ في ذلك . 





(1) في (ق): «عندك في». 

)٢(‏ ساقطة من (ح). 

(۳) آخرجه أحمد (٤/۱۳۸)ء‏ والترمذي (/لاه7), واب ماجه (۱۳۸۵۰)ء والحاکم 
(۱/ ۰۳۱۳ والطبراني في الکبیر (۲/۳). 

)٤(‏ ابن عفان» ساقطة من (ق) و(م). 

(۶) في (ح) زیادة: «له" . 

(5) في (ح) و(المطبوعة) : «وعلماء‌ها». 

(0) في (ق) و(المطبوعة) زیادة: «والحق». 


۳۸۰ 


وما ذكره الشيخ من أن أعداء الله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على 
دين الرسل يصدون بها الناس فهو حق. 


مه + له ص يه کا ر صر سے ل کے و 
ومصداقه فى كتاب الله قوله تعالى: ل وکڌلك جملنا لکل نی عدوا 


ضر سے م سام سس سے“ 7 سم سر ہمہ جه گے کے سم ر حم ص بے 
یط آلض والجن بوجی بعضهم رل بعض زحرف القول غرورا وأو ساء ربك ماقعلوه 





رهم وما زورک () ( وانصعح الیم آفیدہ ان لا ہو مخوت پا لشرة ولرصو 
تامهم مورک )۱۷ 6 [الأنعام/ 20317 117]. 

3 ےر ےه ھ ہہ 1 > کک کہ تب اس سے رظ سر 

وقال تعالى: # وَإِنَّ الشَيطِيت لوحو ال أزليايهر ليجدد لوهم وإن 


آطمشوهم لک لوت زک [الانعام/ ۰1۱۲۱ 


وقول الشيخ: اة فل ن از يفا سل 
نشهدأنهلا يخلق» ولا یرزق» ولا ینفع» ولا یقت شس 
لا شريك له» فضلاً عن عبد القادر وغيره» ولكن أنا مذنب» والصالي. 9) 
لهم جاه عند الله وأطلب من الله تعالی بهم فجاوبه بما تقد 
واقرأعليهم”" ما ذكر الله في كتابه)» فهذا الكلام الذي حكاه الشيخ 
عنهم قد حکاه شیخ الاسلام عن كثير ممن يعي الإسلام» ومن 
الصوفية» وذکر آنهم ظنوا آن الفناء في هذا التوحيد الذي هو توحید 
الربوبية» هو الغاية التی ينتهي |لیها السالکون» وقرر آن هذا لا یدخل به 
غ۶ ۳ )£( 1 
العبد في الاسلام بل لا بد أن یکون اللہ وحده محبوبه الذي يألهه 
(۱) مابین القوسین مختصر من الاية في (م) بکلمة: «الایة» . 
(۲) کذا بالاصل وفي بقية النسخ: «والصالحون». 


(۳) في بقية النسخ: «علیه». 
(4) ساقطة من (ق). 


۷ 


]۱۰۹[ 


ویخضع له وينيب إليه» ويلم له وجهه» ویتوکل علیه» ویستغیث به 
ويفزع إليه في حاجاته ومهماته ولا يكون له في عباداته شريك» وقرّر أن 
هذا هو حقيقة الإسلام وهو مدلول «لا إلله إلا الله» وهو الذي دعت إليه 
الرسل» وصار النزاع والخصومة فيه. 


ہے کے ۳ 
سے رر مر عم سے ”ا 


كما قال تعالی: ٭ ول مَن أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ من ُسْلنَآ أَجَعَلنًا من دون 
رن ء هبو و [الزخرف/ 40]. 


فنفی سبحانه جعل آلهة یعبدهم الناس» ویفزعون إليهم» وأن الرسل 
کلهم نافون مبطلون لما ادعته المشرکون من شرع اتخاذ الالهت 
وجعلها آندادا؛ والمتصود بالتفي هو الجعل الديني الشرعي؛ 
لا القضاتي ٩۳‏ القدري الكوني» وأما الاقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المدبرء فهذا قد آقر به المشرکون» كما ذكر الله ذلك عنهم في غیر آیق 
کما في سورة یونس» والمومنون» وسورة النمل"۳ والزخرف» وغیرها 
من سور القران. وقول من یذعو الصالحین: (آنا مذنب؛ والصالحون لهم 
جاه)؛ هو بعینه قول المشرکین» کما ذکره غیر واحد: آنهم علْلوا إباحة 
شرکهم واستحسانه. بأن العبد المذنب لا یصلح لمخاطبة الرب والدخول 
علیه لا بواسطة من العبد الصالح المقرب» / وأنه إذا علّق آمله بالصالحین 
أو الملائكة فاض علیه من الافاضات التي تحصل لهم. ومثلوا ذلك 
بانعکاس الشعاع من الاجسام الصقیلة. کما ذکره الفاراببي وغیره من دعاة 
المشرکین . 


(۱) في (ق) و(م) و(ح): «القضاء». 


(؟) فی (المطبوعة) زیادة: (الزمر (۳۹:٦۳۔ )٤٦‏ ٢۔‏ 


YAY 


ومثل هذا يجاب عليه(" بما ذكره شيخنا رحمه الله : من أن هذا بعينه 
هو قصد المشرکین ومرادهم» وهو الذي دعاهم إلى عبادة الأنبياء 
والصالحین والتعلق علیهم لاجل الجاه والشفاعة. 


قال 2 وس تین و ما لا یرم ولا یمه 


اس بے 


رورت عولتم توت جند اللہ ثل آشتیفوست له یعا لا یسم نی آلسکوت ولا نی 
الارض سبحم وتعلل عما بشرٹورے 4 [يونس/18]. 





وأخبر تعالى عن قصدهم ومقالتھمء وأنكرها عليهمء وأخبر أنه 
لا يعلم وجود شفيع يشفع'") عندہ لا فی السموات ولا في الأرض؛ وما 
لا يعلمه فهو" مستحيل الوجود» فنزه نفسه عن هذا الشرك المنافي 
للعبودية التي هي الحكمة في إيجاد البرية . 

وقال تعالى: 9# وای ادوا ين دونه لے مَا تَعْبدُهُم ‏ لیفریوتا 
اک له [الزمر/ ۳]. 


وقال تعالی: ٭ فاو سس0 اھ فاا لا بل ارا 


سس 


عنهموکلک افکهم وما کینوت 49 [الأحقاف/ ١8‏ 
تحت لا غبار عليه 
فاعلم أن قول هذا الملحد: (فجعل بكلامه هذا كما ترى التوسل 
بذات الصالحين» والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا 
(۱) ساقطة من (ح) و(م). 
(۲) ساقطة من (ق). 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 


YAY 


بأوليائه من دين المشركين الشرك الأكبرء المخرج من الملةء وكمّر به كما 
ترى صريحاً من قوله). 

هو تمويه وتلبیس؛ أدخل فيه: (وطلبه''' جل وعلا بأوليائه) ليوهم 
الجهال ومن لا علم عندهم بحقيقة الحال. 

وموضوع الكلام: أن مراد الشيخ مسألة التوسل في دعاء الله بجاه 
الصالحين» وهذه مسألة» ودعاء الصالح وقصده'”" فیما لا بقدر علیه ! 
الله مسألة آخری؛ فخلطها لیروج باطله» فقبحاً قبحاء وسحقاً سحقا 
لمن ورث الیهود» وحرّف الکلم عن مواضع . 

وکلام الشیخ صريح فيمن دعا مع الله إللهاً آخر في حاجاته وملماته؛ 
وقصده بعبادته فیما لا یقدر علیه لا ۰۵ کحال من عَبْدّ عبد القادر» 
وأحمد البدوي أو العيدروس. أو عليّاء والحسين» وقول هذا المشرك: 
(وأطلب من“ الله بهم)» آي : بواسطتهم. بمعنى أن هذا المشرك يدعوهم 
ويتوجه إليهم بالعبادات» وهم يدعو الله له» كما أخبر الله عن المشركين 
بقوله: « مانعبد هم إلا مرو ال لمح [الزمر/ ۲۳. 

فظن المعترض أن الشيخ أراد مسألة الله بجاه الصالحين؛ فاعترض 
على ذلك وافته الفهم السقيمء والمعتقد الذميمء فنعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 


)١(‏ في بقية النسخ: «طلبه» باسقاط الواو. 

( في (ح) و(المطبوعة): «الصالحین وتصدهم». وسقطت من (ق): «وقصدهم). 
(۳) («إلا الله» ساقطة من (ق). 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 


(ه) فى ل(اق) و (م) زیادة: نمام ». 
ری ریو رد ل 


ومع هذا الصنيع الفظيع» والشرك الجلي يقول: (أنا لا أشرك بالله 
شيئاً» وأشهد أنه لا يخلق ولا برزق ولا ینفم ولا یضر الا الله» ظنًا منه أن 
ذلك هو الإسلام فقط وآنه ينجو به" من الشرك» وما رتب عليه). 
فكشف الشيخ شبهته» وأدحض حجته بما تقدم من الايات: 
ودمت کلمت ريك ال ا دل اک هو اسَمیم العليم 3©) * 
[الأنعام/ .]١١١‏ 
وأما مسألة الله تعالى بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم. بأن يقول 
السائل : اللهم إني أسألك بحق أنبيائك» أو بجاه أوليائك» أو نحو هذا: 
فليس الكلام فيه» ولم يقل الشيخ إنه شرك ولاله ذکر في کلامه؛ 
وحكمه عند أهل العلم معروف» وقد /نص على المنع منه جمهور أهل 
العلم» بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري”" أنه لا يعلم قائلاً بجوازه 
لا ابن عبد السلام في حق النبي كل ولم يجزم بذلك» بل علق القول به 
علی ثبوت حدیث الاعمی وصحته وفيه من لا يحتج به عند أهل 
الحدیث» وعلی تسلیم صحته فلیس الکلام فیه» وفي المثل : آریها السهی 


القمر ۔ 


تہ استدلاله بحدیث آهل الغار على مسألته التي لبس بها: فم فھو من 
نوادر جهله التى يضحك منها العقلاء» أين التوسل بالأعمال الصالحة» من 
البر والعفة والأمانة» من التوسل بذوات المخلوقين؟ 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
(۱) سقطت من (المطبوعة). 
)¥( في (ح): «الكبرى؛؛ وهو سبق قلم. 


YAo 


114°} 


م2 و 
م 


قال تعالی : ۶ يكأيها الدب ءَ!مَنُوأ أَتَهُوأ أله وَأَبْتَعُوأ َيه الو سياد 4 
[المائدة/ ۲۳۵. 

والوسیلة: ما شرعه("؟ ورضیه من الأعمال الصالحت والاقوال) 
وأين في شرعه أن يسأل العبد ربه بعبد من عبيده» مخلوق من خلقه؟ . 


ومن قأس هذا على ما صح من التوسل بالأعمال الصالحة؛ فقد أبعد 
المرمى» ولم يعرف مناط الأحكام. 


والتوسل صار مشتركا في عرف كثير» فبعض الناس يطلقه على : قصد 
عباد القبور وأنصارهم»› وھو عند الله ورسوله وعند آولي العلم من خلقه : 
الشرك الأكبر والكفر البواح» والأسماء لا تغير الحقائق 

ويطلق أيضاً: على مسألة الله بجاه الصالحین والأنبیاء» وحقهم 
على : الله . 

ويطلق أيضاً : فی عرف الستة والقرآن وعرّف آهل العلم الله ودینه » 
على : التوسل والتقرب إلى الله بما شرعه من الإيمان به وتوحيذه وتصديق 
رسلهء وفعل ما شرعه من الأعمال الصالحة التى يحبها الرب ويرضاهاء 
كما توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأمانة. 

فإذا أطلق التوسل في كتاب الله وسنّة رسوله وكلام أهل العلم من خلقه 
فهذا هو المراد» لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما أنزل الله 
(١)‏ في (ق) و(م) و(المطبوعة) 0 (الله) , 


۱ د Ds‏ والأقوا أ ےت8 
7م ي (ح) رییرےے۔۔ ہیں الصالحة 4 


۳۸۹ 


علی رسوله: فلیّس هذا المعترض بکلمة مشترکة» ترویجاً لباطله. 


وأما ما ورد في السنن [من السوال]""*: «بحق السائلین "۳" وبحق ممشی 
الال سار ٛر دنک فا اة وهال ج غل انشا 
منه واحساناً ای عباده؛ فهو توسل الیه بوعده واحسانه» وما" جعله لعباده 
المؤمنين على نفسه » فليس من هذا الباب» أعني باب مسألة الله بخلقه » وقد منع 
ذلك فقهاء الحنفية» كما حدثني به محمد بن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله 
تعالى بداره بالإسكندرية» وذكر أنهم قالوا: لاحق لمخلوق على الخالق . 

ويشهد لهذا ما يروى أن داود قال: «اللّهم إني أسألك بحق آبائي 
عليك» فأوحى اله إليه: أي حق لابائك علي؟22*؟ أو نحو هذاء والحق 
المشار إليه بالتفي هنا غير ما تقدم إثباته» فإن المثبت بمعنى الوعد 
الصادق. / وما جعله الثه للماشي ** ٍلی الصلاة۰*۳ وللسائلین من الاجابة 
والإثابة» فضلاً منه وإحساناء المتفي هنا هو الحق الثابت بالمعاوضة 
والمقابلة على الایمان والاعمال الصالحة. فالاول یمود ويرجع إلى 
التوسل بصفاته الفعلية والذاتیةء والثانی يرجع إلى التوسل بذوات 


ان أنه ۶٤‏ 
/ لمخلوقین؛: قتا 


7 

1 + و ۰ كا 

1 و ۲ ۳۹ تل١‏ 
x‏ ل ۰ 0 


(۱) ما بين المعقوفتين إضافة من (م) يقتضيها السياق. 

(۲) في (ح) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «عليك». 

(۳) في (م): «وآما ما». 

() لفظ الجلالة سقط من (ق) و(م). 

(6) آخرجه البزار (۱۳۳/4) من حدیث العباس رضي الله عنه. 
)٦(‏ فی (ق): «للماشین». 

)۷) 5 (م) : (الصلوات» . 


YAY 


1111] 


وأما استدلاله بقوله تعالى: ## وله لفك وما عمو ل که 
[الصافات/ .]۹٦‏ 

واستدلال هذا الغبى بعطف الأعمال على ما قبله فهو يريد أن 
الأعمال والمخلوق مستويان فی التوسل بهماء بدليل العطف. فإن كان 
العطف يفيد ذلك» فقد عطف تعالی ذکر'' الملائكة والنبيين وأولي العلم 

فإن قلت: يدعون كما يدعى» لأنه قرن ذلك بلفظ واحد» فقد آتیت 
بكفر لم تسبق إليه ويستحي من إبداته كفار قريش وأمثالهم . 

فنعوذ بالّه من هذا الفهم الضال» والالحاد فى كتاب الله» والكذب 
على الله . 

وفي الحديث: «من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار»”'' وهذا الفهم الضال يستحي العاقل من حكايته» لولا الحاجة إلى 
رد وفي قوله : (وقد قرن ذلك) من سوء التعبير ما يطلعك على جهل هذا 
0 . ۰ ۱ ` 

والعطف إنما يقتضى التشريك فى الفاعلية» أو المفعولية 
أو" المجاورة ونحو ذلك» وأما اشتراك المتعاطفين في جميع الأحكام 
الخارجة عما سیق له الکلام» فهذا* إنما يقوله من هو أضل من الأنعام 


( فی (ق) و(م) و(المطبوعة) : «ذکره) . 
(۲) أخرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲۹۰۱۱) وتقدم . 


(۳) في (ح) و(المطبوعة): «و». 
€3 فی (ی): ذه 
افهو » 


۳۸۸ 


ولو طردناه لاتسع الخرق في المكفرات» وخ رجنا عن الموضوعات 
والمعقولات الی جهالات وعمایات لا یمکن حصرها. 

وأما قوله: (فهل ترى أعمال بني آدم أفضل عند الله من ذات سید 
البشر). 

فهذا الکلام کلام جاهل » فان ذات سید البشر گیا داخلة فى عموم 
بني آدم وفضلها؛ لما خصت به من الرسالة والایمان الکامل الذي 
لا أكمل منه» وغير ذلك من المواهب والتوفيق للأعمال الصالحة. 

ثم التوسل بذاته يتوقف على المشروع؛ كالايمان به ونصرته 
ومتابعته» فهذا هو الوسيلة العظمى . 


قال تعالی: ‏ یتایب الزیت منوا اتقو لَه وَأَبَتَعْوَا َيه الْوسِيكةَ 4 


[المائدة/ ه"]. 


آما سؤال اللہ فيك 6 وترك متابعته ء والخروج عن شريعته : فہذا!'' حال 
المعرضین عن الایمان به» وبما جاء به» والعبادات مبناها على الاتباع؛ 
ولذلك صار عمدة من أجازه”'؟ حديث الأعمى. ولم يتجاوزه إلى غيره من 


الأقيسة والخوض بلاعلم» / وحديث الأعمى قد" تکلم فيه أهل [۲۱۱۲ 


الحديث ولم يصححوه كما تقدّم ؛ لأن فيه من لا یحتج به ¢ ولزژلی(8) 
)1١(‏ في (ق): «وهو». 
زفق فی (ح): «أجاز» . 


(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
)٤(‏ في (ح): «وبذلك». 


۲۹ 


بالنبي خاصة» وغيره يقول: إن ضح الحديث)''' فليس فيه ما ذهب إليه 
من أجاز سؤال الله بجاه خلقه وبحقهم؛ لأن نص الحديث يفيد أن 
النبي كلةِ دعا لهء وسأل”" الله أن يرد بصره» فهو توسل بدعائه 
كما في حديث عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك" 
فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك»"**۰ فدعاء الأنبياء وأقاربھم المؤمنین 
وأهل الفضل والصلاح من أعظم الوسائل إلى اللهء وما المانع أن يكون 


اش ار 
وعلى كل تقدير فالنزاع ليس في هذاء وكلام شيخنا ليس فيه» وانما 
آورده المعترض لبساً ومغالطة. 


والمعترض ظن آن فول شیخنا فیما حکاه من شبه المشرك وآنه 
یقول: (وأطلب من اله بهم) آأي: بجاههم وحقهم. ولیس کذلك؛ لا 
سیاق الکلام وموضوعه فیمن یدعوهم مع الّه» ویجعلهم وسائط بينه وبين 
ربه في شأنەء وأمره» وحاجاته وملمّاته» فالمعنى حینشذ آطلب من الله 
بواسطتهم بمعنی آنه یدعوهم لتحصیل مراده ومطلوبه من الّه» فالغبي 
لم یفهم آو لیس وموّه کما تقدم. ۵ 


وأما ما فعله عثمان بسن حنیف من تعلیم هذا الحدیث" **: فلیس فيه 


(۱) ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۷) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «وسأله». 

)۳( في (ق) و(م): «بنبینا» في الموضعین . 

(4) آخرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰)ء والبیهقي (٦٦٦٦)ء‏ والطبراني الكبير 
(۱/ ۸۷۲ ۸۶). 


۰ ۰ ۰ ہس ۰ 2 ۔ َة 
(ھ) شي (ق) و(م) زیادة: افهر من باب رواية العلم دسر د 5 


۳۹۰ 


حجة لهذا المبطل» والشيخ لم يقل: إن هذا النوع شرك لا أصغر 
ولا أكبر» حتى يعترض بأن الصحابة علّموه الناس . 

وأما احتجاجه: بما عزاه للطبراني في الكبير من أنه يَكهِ: «دخل قبر 
فاطمة بنت آسد ودعا لها فقال: بحق نبيك والانبیاء الذین قبلی»۱۳) د 
آخر الحدیث فیقال لهذا: کم في الطبراني من حدیث یخالف هذا ویدل 
على وجوب التوسل بأسماء اللہ وصفاته وانابة الوجوه الیه؟ فما آعمی 
عينك عنها؟ هل هناك شيء آعماها سوی الجهل والهوی؟ . 

وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد. 

وقال شیخ الإسلام”"" : (قد بالغت في البحث والاستقصاء فما وجدت 
أحداً قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق نبينا عليه آفضل الصلاة والسلام). 

أترى هذا الحديث خفي على علماء الأمة» ولم يعلموا ما دل عليه؟ 
ثم لو سلمنا صحته آو حسنه (ففیه ما مر في حديث الأعمى أن المراد: 
بدعاء نبيك لی آخره)۳ فأي وسيلة بذوات الأنبیاء لمن عصی آمرهم 
وخرج عما جاءوا به من التوحید والشرع . 
2 0 فد ات 


اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شیا . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /۲٤٢(‏ ٣٥۳)ء‏ وأيضاً في الأوسط »)58/١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (۰)۱۲۱/۳ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۲۷۰)ء وقال : تفرّد به 
روح بن الصلاح» وهو في عداد المجهولين» وقد ضعّفه ابن عدي. اه. 

(0) انظر: «الرد على البكري» (؟/ 51/5 )» و «زيارة القبور؛ ص (۳۸). 

(۳) ما بین القوسین ساقط من (ق) و(م). 

.)۲۰٢( آخرجه البخاري (۰۲۷۰۳ ۰۳۰۲۷ ۷۷۱٦)ء ومسلم‎ )٤( 


۲۹۱ 


]١١[ 


21 سڈ 

7 ا ےھ ما 
وقال تعالی : ل ضر برس | من للب وأ آمرأت نوج وآفرأت لو طِ 
ےر مس اي مر مر مرن مس ریم 


كانتا نحت ع تن من اوها لح اتا تاهما فار يغْنيا عنما م مرت ال سا 
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سے بر 


سإ سے 


قال شیخ سا (فإذا قال الداعي: أسألك بحق فلان وفلان» 
لم يدع لہ وق لم يسأله باتباعه لذلك الشخص » أو محبته وطاعته » بل 
بنفس ذاته وما جعله له ربه من الکرامة لم يكن قد سأله بسب يوجب 
المطلوب*۳) . 


وأما استدلاله على جواز ذلك: بما ذکر آبو الفرج في کتاب «الوفا» 
من قول عائشة رضي الله عنها: «انظروا قبر النبي 6 واجعلوا منه كوة إلى 
السمای حتی لا یکون بینه وبین السماء سقف» ففعلوا فمطروا» إلى آخرہ. 

فالاستدلال بهذا من نوادر جهل المعترض . 


وقد فرر شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله آن هذا لا 2 لي" 


وقال الحافظ المزيی”' في الکلام على أَوْس بن عبد الله الْرَبَحُِ 


.)41١ /١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(۲) فى (ق): «الکرامات». 

۳( 0 (ق) و(م) زيادة: «ففيه ما مر في حديث الأعمى أن المراد بدعاء نبيك. . 
الی اخره» . 

)٤(‏ فی (ق): «لا». 

۵( ۳ (م) زیادة: «ذکر ذلك في کتاب الاستغائة». وکذلك في (ق) عدا كلمة: 
«ذكر». وانظر قوله فی : «الرد علی البكري» (۰۸۹/۱ ۱۲۳). 

() انظر: «تهذیب الکمال» .)۳٩۲/۲(‏ 


55 


أبو الجوزاء''' البصري: (قال البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه. 
(قال الحافظ المزي”؟: وقول البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه)”") 
إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك 
التكري؛ والنكري؟ ضعيف عنده. وقال ابن عدي: حدث” عنزها") 
عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة» وأبو الجوزاء“ روی 
عن الصحابة ؛ وأرجو أنه لا بأس به ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم› 
وقول البخاري في إسناده نظرء يريد أنه لم يسمع منهم) . 

قلت: فعمرو بن مالك التّكري قد ضعفه البخاري» ولم يذكر 
الحافظ المزي أحداً وثقه وقد انفرد برواية هذا الحديث» (فلذلك توقف 
فيه البخاري» ونظر فيه» وجزم بضعفه» ولو سَلم هذا الحدیث)"* فلیس 
فیه حجة للمبطل» لما تقدم من آنه آثبت" ۲۳۳ آن دانیال النبي علیه السلام 
جد على سرير في بيت مال الهرمزان» وآخبر الفرس آنهم یستسقون به 
فيسقون» مع أنهم عبّاد نيران ليسوا بأهل كتاب» وبركة نبينا يل أعظم مما 


)١(‏ في (ح): «أبو الجواز». 

(۲) القائل هنا هو ابن حجرء وانظر قوله في: «تهذيب التھذیب) .)۳۳٣/۱(‏ 
() ما بین القوسین ساقط من (ح) و(ق). 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

)٥(‏ في (ق): لحديث». 

)٦(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

0) في (ح): «الجواز». 

(۸) في (ق) و(م): «منها». 

)٩(‏ مابین القوسین ورد في النسخة (ح) قبل الذي قبله» فأريك العبارة. 


2 في (ق) و(م): (ثبت . 


۳۹۳ 


ذكرء وأجل مما وصف؛ لكن لا دليل فيه على أنه يدعى ويقصد 
للاستسقاء ولا لغيره بعد وفاته تكله وقد كان جسد دانيال النبي عليه 
السلام عند"؟ أهل «تستر» على سرير في بيت مال الهرمزان» وكان عنده 
مصحفهء وكانوا إذا قحطوا أخرجوه فأمطرواء فكتب عامل عمر إليه يخبره 
بذلك فأمره أن يحفر بضعة عشر قبراً ويُدْفْن ليل في أحدها؛ ليعفى أثره 
ویخفی خبره» والقصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق في مغازيه”") 

وقد خاف عمر من أن يشرك به ويجعل ندا لله ؛ كما جعل عيسى 
وأمهء فاجتهدو”" في إخفاء قبره وعدم إظهاره. 

فهذا هو فعل المهاجرين والأنصار الذين هم من أعلم الناس بحقه 
وأعظمهم توقيراً له» وليس في إنزال المطر إذا كشفت أجساد الأنبياء 
أو قبورهم ما يستدل به على جواز التوسل الشركي** بهم فإن الأمر 
الشرعي والعبادات الدينية توقيفية لا يجوز إحداثها نظراً إلى الأسباب 
القدرية الكونية» فإن أسباب الكائنات لا بحصیها الا الله أعياناً وأنواعا 
ولیس کل سبب منها دينيًا شرعيًا محمديًا عليه رسم المدينة. 


هلا وما د و مس 0 5 بركته ای اٹ ما ذ5 4 ولکن ٠‏ العآأن کا الغأث 


فى السير على 0400 والأخذ بأمره» والانتهاء عن زجره ونهيه» وقد 


(۱) في (ق) و(م): «عن». 

(۲) انظر: مغازي ابن إسحاق وتاريخ الطبري .)٩۳ /٤(‏ 
(۳) في (ق) و(م): «فاجتهد». 

)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


کے2 ۰ 5 وه افده ىن > د 
(ه) في (ح) زيادة: (يكون؛. 


۹ 


قالوا له: أنت سيدنا وابن سیدناء خیرنا'' وابن خیرنا» «السید ال تعالی» 
قولوا بقولكم» آو بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان إنما أنا عبدء 
فقولوا: عبد الله" ورسوله»۳۱ هذا وقد قال في مقام الاخبار والاعلام: 


(آنا سید ولد آدم ولا فخرا*؟. 


وأما قوله: (وهل هذا إلا توسل"* منهم بالمصطفی 55:؟) الی آخر 
عباراته . 

فيقال: أما التوسل بذاته الشريفة بي: فليس من محل النزاع ؛ 
ولا يدل على مشروعية سؤال الله بحقه أو بحق غيره من الأنبياء» وقد 
یحصل بدعائه ية أو بذاته ما لا يحصل بالدعاء به » والقیاس هنا لا یسوغ 
وأما کون الدال علی ذلك آم المومنین : ففیه نظر ظاهر» والقبة التي فیها 
الكوة إنما بنيت في ولاية ابن*" قلاوون من سلاطین مصر في القرن 
السادس ؛ ولعل المعترض آراد ذکر ما وضع في سقف بیته الشریف 385 


(وقد ۳ 7 رت (۸) ۱ 


)١(‏ في (ق) و(م): «وخیرنا». 

(۲) وقع في (المطبوعة): «نما آنا عبد الله ورسوله» . 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۸۰7 وأحمد (۲۵/4) والبخاري في الادب المفرد 
(۰)۲۱۱ وهو حدیث صحیح. 

(4) آخرجه الترمذي (۰۳۱6۸ ۳۹۱۵ وابن ماجه (۳۰۸؟). 

)٥(‏ في (ح): «التوسل»» وإسقاط «إلاّ». 

)٦(‏ في (المطبوعة): «السلطان». 

(۷) ما بین القوسین ساقط من (ق) و(م). 

(۸) فی (ق) و(م) هنا زيادة: لک قبل ذلك في عهد أصحابه رضي الله عنهم؛ 
و لکیہ ! و اد دلیله . 


بی در يحسن إبراد دلیل 


۳۹۵ 


قال المعترض : (ولیس المراد في هذا تقربر جوازه آو عدمه» وانما 

الغرض بیان خطاً هذا الرجل بتکفیره؟ الامة القائمة الظاهرة القاهرة 

1 تعدوهم /بما لا حاصل تحته. غایته آن یکون جائزا آو مستحیّاً» قد فعله 
السلف والخلف. لیس بکفر کما یزعم هذا؛ بل ولا محذور فیه» ولو لم 

یکن مندوباً لما آرشد عثمان بن حنيف رضي الله عنه إليه بعد موت 


الببي کل . 


فيقال في جوابه : الله أكبرء ما أعظم ما تجارى بهذا الهوى إلى أن 
بلغ غایته القصوی في الکذب والتمویه» ويحه أن تكفير الأمة القائمة 
الظاهرة في کلام شیخنا رحمه الله؟ وأين التكفير بسؤال الله بحق أوليائه؟ 
هل هو الا شيء اختلقه وزوّره ولفّقه, ثم أخذ يرده وينسبه إلى الشيخ 
ویبهته بأکاذیبه وزوره لیصد عن سبیل الّه؛ ویلبس علی الجهال . 


۰ 1 : ۱ ل يي سے کس رحوم وس عر سح ا ا ٣‏ 
قال تعالی عن الیهود: ۶ وتری کنیا منم بمترعون ف الدثر والعذون 





ی س س م کی م قرف موی مر رم چم یو 
واکلوم الشخت لیٹس ما کانوا یعملوں لوا لولا ینہٹھم الریییوت والتحباز عن فو لیم 


الَانْہ ريد الشُحَتَ لف سکم کاو يك 460۵0 [المائدہ/ ٦٦ء‏ 57]. 





وقد جرق للرافضة والجهمية والمعطلة من هذا النوع شي ء کثیر » 
يبهتون به أهل السنّة والجماعة المثبتين لصفات الله ونعوت جلاله» وقد 
أخزاهم الله وکبتهسم وکشف لعباده المژمنین زورهم رد 
« بريدورت أن يطيعوأ نور أله اف وھ ويا ان إل أن ضر ورم ولو کر 
ارت7 هر زیت ارس سول اله كى وَدِيِنٍ ألْحَيّ لِظهِرَمٌ عَلَ الین 





۱ ونکت 


1 
ی 


(١)‏ في (ق) و(م): «بتکفیر!. 
)٢(‏ ساقطة من (ح). 


۳۹۹ 


في ب ر 


كز وا زگره الم رت 


©4 [التوبة/ ۰۳۲ ۳۳]. 





وقد عرف كل أحد حتى العذاری فی خدورهن آن شیخنا رحمه ال 


إنما یرید عبّاد القبور الذین يجعلون مع الله الهة آخری؛ ویسألونهم" 
قضاء حاجاتهم» وتفريج كرباتهم» ويفزعون”" إليهم في الشدائد*'' 
والمهمات» وهذا المفتري يجعلهم الأمة الظاهرة القائمة . 


فويل لمن نصر هذا الشرك وأثنى على أهلهء وضلّل من أنكر عليهم 


أو كدّرهم كما فعل هذا الضال. واه سبحانه هو الموعد(*؟ وإليه المنتهى . 


وأما قوله : (غايته أن يكون جائزاً أو مستحبّاً قد فعله السلف والخلف). 


فيقال لهذا الملحد: أين عن السلف والخلف فعل عبادة القبور 


ودعائها والاستغاثة بها وندائها بالحوائج» وکثب الرقاع بذلك ودسها في 


یحقق ما زعمت ویدل علیه» فان لم تفعل - ولن تفعل - فهذي 


نصوصهم ظاهرة مشتهرة في المنع من ذلك؛ والتغليظ فيه» وتکفیر فاعله . 


وقد مر من النصوص ما يثلج الصدورء ويدرأ في نحور أهل الكذب 


/ والزور. ]11[ 


(١) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
)٥( 


وقد نص ابن القيم في إغائتہ*“' علی أن أصل شرك العالم هو دعاء 


فی (ق) و(م): (ویسئلونه) . 


في (ح): «ويقرعون). 

في (ق): «الدواثر». 

في (ق) و(م): «المدعو!. 

انظر : «غاثة اللهفان» (۲/ ۲۳۲). 


۳۹۷ 


الموتی والاستغاثة بھمء وسيأتي لهذا مزيد بسط. 


وأما قوله: (ولیس بکفر ولا محذور فیه. ولو لم یکن مندوباً لما 
أرشد عثمان بن حنيف إليه بعد موت النبي ی . 


فصریح هذا الکلام من المعترض آن ما ذکره الشیخ من دعاء الموتی 
والغائبین وجعلهم وسائط بين الله وبين خلقه لا محذور فيه» ولیس بشرك 
وأنه مندوب» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» وت 0 إن 
لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فليس في الأرض شرك» بل هذا دي 
الصابئة والمشركين» ممن“ أعرض عن الرسل»ء ولم یومن بایات ربه 
وأقوالهم وأوضاعهم واصطلاحاتهم في عبادة هذه الوسائط ودعائهاء 
وجعل البيوت والسدنة والهياكل لها معروف مشهور لا يخفى . 

قال تعالی عن خلیله ابراهیم: ‏ ولد مت اهم سدم من قل 


و 


وکا بو عللمات 0 مد قال ا ما هنزو لتَمامِلٌ ی تشرط عکنون زو او 


یم 


وجدتا ءاباءنا ما عبدبے لیا قا )قل قد اس ور ا فا 
ی سر اي سس مت والرض ای هرب (۳) 





ا : ¥ و ویک [ا از اخ 
إلى قو 


ونحو ذلك من e‏ الدالة على أن النزاع والخصومة بين الرسل 
وقومهم إنما هي في عبادة الله» وترك عبادة ما سواه. 

وأما توحید الربوبية فأكثر الأمم قد أقرت به لله وحده. 
)١(‏ في (ق): «هو). 


(٢‏ في بقية النسخ : «فمن». 
(۳) في (المطبوعة) سياقة الآيات كاملة حتى قوله تعالى : «أفلا تعقلون». 


۳۹۸ 


قال المعترض: (وأکبر من هذا وآدمی وأمر: تنزیله هذه الایات 
السابقة على غير مواضعهاء فبکلامه هذا یکون آهل الغار عنده من آعداء 
له کفاراً بذلك(۱ وکذلك من قال: بحق السائلین عليك» وما الفرق بين 
العمل الصالح والذات الصالحة وقد قرنهما الله تعالى في لفظ واحد؟ 
حيث”'' يقول : « وَأَسَّهُ سَلَفَكْ وَمَاتكْمَلُونَ )€ [الصافات/ ]۹٩‏ ). هذا کلامه 


بحر وفه . 


فيقال له : إنما الداهية الدهياء» والمصيبة الصمّاءء والجهالة 
العمياء» ما أنت بصدده من الصدٌّ عن سبیل الله» ومعارضة أهل العلمء 
0 استدلوا به من الایات المحکمات؛ فیما نزلت فیه عن الشرك 
الظاهر والکفر البواح» وآنت فعارضتهم بجهالة وضلالة» وعمي عن معرفة 
السبيل» وما يراد من المقالة» وتعرضت لامر لست من آکفائه ۶ گمٹل 
الکلی رن تضیل له لت آز تسه یت 4 هذا حاصله على أي 
حالة» ما آنت ومعرفة الایات» وما آنت والخوض /في تلك المقاصد ]۱۱١[‏ 
والغایات؟ وأنت آجهل من خط بالقلم وأفسدء ويكفي العاقل من جهلك 
وضلالك قولك: (وقد قرنهما*؟ في لفظ واحد. حیث یقول: « وان 


حخَلَفَکر وَمَاتمَلونَ ©4 ) [الصافات/ .]۹٩‏ 
وقد تقدم آن قولك الضال» وجهلك الواضح صریح في أن العطف 


(۱) في (ق) و(م): «كفاراً بذلك من أعداء الله». 
(۲) ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) في (ق) و(م) زيادة: «لهذا المعترض». 

. في (ق) و(م) زيادة : «الله؛‎ )٤( 


يقتضي المشاركة في الخصائص والأحكام» وقد تقدم أن إطلاق هذا 
والقول به كفرء لا يبقي من الإيمان شيئاً ولا يذرء وجهل لم يقله أحد 
ممن سبق من أهل اللسان وغيرهه”© 


آتری قوله تعالی: « إن اللہ رکه ود عل ال * 
[الأحزاب/ 55]. 

وقوله: #3 هک ال کم له اه الا هو وَالْملتهكة وََولوا لیر که الاي“ 
[ال عمران/ ۱۸]. 

وقوله: « لک اه یبد یم ال الک آنرم بصلمه. والمکمکه 
یدود [النساء/ .]۱٦٦‏ 

وأمثال هذه الایات تقتضي المشاركة في خصائص الاللهية والربوبية 

والذات والصفات . 


وهل أفادت غير حصول ما سيقت له من الصلاة والشهادة؟ وقولك: 
(وقد تقم هذ6*) لو عرف هذا قدر نفسه» لعلم أن الأنعام أهدى منه 
فی“ العقل وحدسه. 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

)٢(‏ في (ق) و(م) و(ح): (وغیر؛. 

(۳) في (ق) زيادة : # بايالا ل کہ إِلَاهوَ لد اَي 4 . 

(6) في (ق) و(م) زيادة: i‏ قد قرن بينهما. عبارة نبطية. أي لغة سمت 
العطف قرناً؟ ومن الذي عبر بهذا يا أجهل الورى؟!». 

(5) في (ق) و(م) زيادة: «العلم و4. 


أو كرهه كأبي العباس» وقد يكون له قصداً في ذلك''' حسناء ومع ذلك 
لم یکثر به ولم یفسق به. کما یقوله هذا الرجل» بل لم یکفر من سأل 
النبي وق مي قبره واستشفع به. كما سنذكر قوله في ذلك بحروفه» حتی 
إنه رحمه الله حاول الفرق بین ما جمعهما الله في لفظ واحد: الذات 
الصالحة والعمل الصالح» فلم يستطع على إخراج ذلك ببرهان بیّن؛ بل 
الاثار والنظر والقیاس الصحیح يعطي رفعة الذات علی العمل؛ والاعتبار 
بما عند الله من الكرامة والإكرام ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا كما 
ذكرناه ونذكره عنه) . 

والجواب أن يقال: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»؛ 
أين أنت ومعرفة الاثار والنظر والقياس؛ وقد التبس عليك الإيمان 
بالشرك» وخفي عليك أشد خفاء والتباس» ولفظك من الأدلة على 
جهلك» وقد أبقيناه برمته وما فيه من اللحن في اسم كان» وتثنية ضمير 
الموصول المفرد» وتعدية الاستطاعة بعلى وغير ذلك مما يدل على جهلك 


وإفلاسك : 
لے نے اه IITs aM‏ لا اام ا :اللا .۰ ا 


۶ 2 2 ۰ 4ھ بس ۰ 9 
والشيخ لم يكمر به" ولم یفسق» وقد خاب من افتری . 
ت : گ ِ توت 
وأما قولك : (إن الشيخ تقي الدين لم يكفر من سال النبي يي في 
)١(‏ في (ق) و(م): «في ذلك قصدا». 
(۲) هذا لفظ حدیث صحیح أخرجہ البخاری (۵۲۱۹)ء والترمذي (٣٤۲۰۳)ء‏ وأحمد 


.)۳۶۵ ۰۱۲۷ /٦( 
ساقطة مر (ح) و(ق) و(م).‎ )۳( 
۱ نا نل‎ 


1( قبره واستشفع به) / فسياتيك جوابه» وبیان جهلك وخطأك في فهم كلام 

الشیخ عند ذکر ما نقلته عنه. 

وآما کون آبی العباس بن تيمية حاول الفرق بین ما جمعه الله فى 
لفظ واحد: فهذا كلام خب لیم ما عرف أين الصراط المستقیم » والشیخ 
أعقل من أن يفرق بين ما جمعه الله. ثم أين الجمع؟ إنما هو العطف». 
والشيخ أعلم من أن يفهم مفهوم''' الضالين» وقد نزهه الله عن ذلك» ولم 
يقل أحد من أهل العلم والإيمان أن الله جمع بينهما ولا قاس الذات على 
الإيمانء والعمل الصالح» بل ولا فضل أحد ذاتاً مجردة على الإيمان 
والرسالة والعمل الصالح» وهل يتصور وجود ذات رفعت وفضلت على 
الایمان والأعمال؛ بلا عمل ولا إيمان؟ هذا الكلام من قسم اللغو 
والهذيان؛ تصان عن ذكره أسماع أهل الإيمان. 

وقوله: (ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا) هذا تمویه» (كأن 
هناك جماعة قالوا بتفضيل الذات على الأعمال» والشيخ له قولان. هذا 
ظاهر العبارة؛ وكل هذا كذب وبهت وتمویه)۳ صرف لا قال هذا 
جماعة ولا جرى نزاع فيه» وأهل العقول بل والعوام منهم ينزهون عن 
يختار» ویحب» ویرجح**» وقول السوء يزري بأهله» لا بورك في لسان 
آورد صاحبه هذه الموارد. 
(١)‏ وقع في (المطبوعة) : «کفهم. 
(۲) في (ق) و(م) زيادة: «أهل». 


9 ا نا ا 
(4)-خق + E US SE SUE‏ 
يي میں بم ر ° یه ۰ + 4 


۳۰۲ 


ثم قال المعترض: (وقد رأيت لابن الجوزي في تبصرته في مجلس 
منها متوسلا بالنبي يله وفي كلام يحيى الصرصري رحمه الله من 
ذلك”'' ما لا يحصىء وسماه أبو العباس: حسّان الأمة» وأثنى عليه ولم 
ینکر علیه . فکیف ینحلون قوله هذا الزائغ لابي العباس حاشاه عن ذلك 
فكيف وهو" قد أثبت التوسل بالنبي وا يي منسکه الکبیر؟). 


والحواب آن یقال: ما تقدم» وهو آن التوسل بهذا المعنی ما صدر 
من شيخنا فيه » في هذا الموضع بحث البتة ولا تعرض » وانما هذا الرجل 
کذب وبهت "۳ ثم آطال الرد. 


إذا عرفت هذا فقد مر فيما كتبناه على هذه المسألة ما يكفى المنصف . 


وأما كون الشيخ أبي العباس أثبته في منسكه: فهذا النقل ليس 
بصحيح» وقد عرف حال هذا الرجل““ في التهور في الکذب والخیانة 
والمبالغة في التحريف» فكيف ينقل عنه ويؤخذ قوله هذا ؟ وقد قال 
الشيخ في منسكه المعروف الذي هو آخر ما صنف في المناسك : ( 


قل 
۰ 7 + 1 ۰ 
صلمت ملسکا کی اول عمری على مأ ذكره بعض الفقهاء ثم تبين لئ 


خلافه)ء وذكر أنه صنف هذا الأخير تكردا عليه دق ات فلیس 
بحمد الله هناك للمبطل حجّة ولا دليل/ . 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 
(؟) ساقطة من (ح). 

(۳) في (ح): «بهت وکذب». 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 

. ساقطة من (المطبوعة)‎ )٥( 


[31A] 


وأما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري: فقد تقدم مراراً أن 
التوسل علی ماذکر» لیس من محل النزاع» وانما النزاع في توسل 
المشركين الذي هو دعاء غير الله» والتسوية برب العالمين في خالص 
حقه» وما يجب له على خلقه» والمعترض جمع بين الجهل بالحقائق» 
والمغالطة عند المحاقة والمنازعة. 


نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة"“ بالنبي كَل : 
(وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض 
الناس» مثل الشیخ یحیی الصرصري ومحمد بن التعمان وكتاب 
المستغيثين بالنبي ية بالیقظة والمنای وهؤلاء لهم صلاح ودين لکن 
لیسوا من آهل العلم العالمین بمدارك الاحکام. الذین یژخذ بقولهم في 
شرائع الاسلام» ومعرفة الحلال والحرام؛ ولیس لهم دلیل شرعي ولا نقل 
عن عالم مرضي ؛ بل جَرّوا علی عادة كما جرت عادة کثیر من الناس بأن 
يستغيث بشيخه في الشداند» ويدعوه) إلى أن قال: (ولهذا لما نبّهِ من 
نبه من فضلائهم تنبهواء وعلمو'" أن ما كانوا عليه ليس من دین الاسلام؛ 
بل هو مشاب ل ونحر: نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
النبي 295 لم شرع لأمته أن يدعوا ندا من الأموات لا الأنبياء 
ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود 
لميت» ولا إلى ميت). 


قال المعترض : (وقال في رده على ابن البكري في قوله: إن 


.)٦۷۹ /۲( ساقطة من (ق) . وانظره ذ فی (الرد علی البکري)‎ (١) 


58 فی (ح): (واعلموا٤.‏ 


الاستغاثة بالنبي بي بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته بأنه عند الله تعالى في 
قرب دائم لا ينقص جاهه"". قال آبو العباس عند ذلك: وهذا اللفظ 
صحيح لو کان معنی الاستغائة الاقسام به» والتوسل بذاته بل فإن ذاته 
هذا عين كلامه) . 


والجواب أن يقال: أن الله تعالى لم يزل ينصر دينه» ويعلي کلمته؛ 
ويؤيد عباده المؤمنين» ولو بإجراء ذلك على آلسن آعدائه» من غير قصد 
منهم للحق ولا إرادة له» وهذه العبارة تهدم ما قبلهاء فإن أبا العباس نفى 
كلام ابن البكري في التسوية بين الأقسام به والتوسل بذاته» ورد على 
ابن اليكري بأن هذا اللفظ لا یستقیم ولا یصح الا ذا كان معنى الإقسام هو 
التوسل بذاته» ففرّق الشیخ بین الاقسام والتوسل بالذات وآخبر آنهما 
لا یستویان في الحكم . 

والمعترض حرّف عبارة الشیخ وأسقط الواو العاطفة للاقسام على 
ما قبله. وجعله هو خبر کان؛ وزاد واواً بعده تفید عطف التوسل بالذات 
على الإقسام» وهذا تحریف غریب غیّر المعنی» وجعل الاقسام الذي هو 
من تتمة ۳ الاسم خبراً ومحط فائدة» وعطف عليه التوسل» فنعوذ باله من 
تحریف الضالین» وزیغ / الزائفین . 


إذا عرفت هذا عرفت أن كلام الشيخ يهدم قول المعترض: (آن 
الشيخ أثبت التوسل). 


)١(‏ في (ق) و(م): «جاهله». 


افو في (ح) : اتسمیة؟. 


]119[ 


وقوله: (انهم ينحلون قولهم هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه من 
ذلك)» 

فقد ردّت عبارة الشيخ عليه» وهدمت أصله» لکن بعد تصحيحها 
وازالة در 20 والحمد ل علق الترفيق والسداد"". 

وأعجب من هذا: أنه زعم أن الإمام أحمد رحمه الله (كتب ذلك 
للمروذي في منسکه وهذه نصوص الإمام أحمد)”''؛ وهذا مذهبه 
المقررء وكلام الشيخ في نفي ذلك موجود متواتر» وقد أفرد هذه المسألة 
بالتأليف في رده على ابن البكري وغيره» وكلامه متفق لا مختلف» وحكى 
المنع عنها عن كافة الأئمة» سوى ابن عبد السلام» وسيأتي لهذا مزيد إن 
شاء اللہ تعالی ۔ 


دا تالا 


. فی (ق): «تحریقها؟‎ )١( 
. في (ق) و(م): «السداد والتوفیق»‎ 0 


ما بین القوسین سافط من (ق). 


ہے 
“E‏ 
سد 


فصل 


قال المعترض”": (ومن قول هذا الرجل في موضع آخر من کلامه؛ 
قال: «اعلم أرشدك الله أن من أنواع الشرك الأكبر ما قد يقع فيه بعض 
المصنفين الأولين على جهالة منه» کقوله في البردة : 
یا آکرم الخلق مالي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم» 

قال: «وفي الهمزية من جنس هذاء وهذا من الدعاء الذي هو العبادة 
التي لا تصلح إلا لله وحده»؛ انتهی مع کلام لا پژبه له . 

وله كلام عليها غير هذا آشنع منه ترکناه» ولأتباعه کذلك؟۶؛ 
وسنشير إلى شيء من قوله» ويكفي في هذا قوله : «من الشرك الأكبرا» 
وعند هذا الكلام محط الرحل» فغائلته تنقيص (4) سد البشر يلق والحط 
من رتبته» وغايته إبطال شفاعته بالكلية» فنقول: الأولى*2: أن شرف الدين 
محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله لم يقصد ما قصده هذا الرجل» وليس 


( في (ق) و(م) و(ح) وردت قبل : «قال المعترض: فصل». 
(؟) في (ق) و(م): «شيء من ذلك». 

(۳) في (ق) و(م): «قوله هذا». 

)٤(‏ في (ق) و(م) زيادة: «الرسول». 


(ھ) فی (ح) و(المطبوعة): الگ اض 
2 .۰ ۶ 4 و ۰ ور بی ۰ 


]۱۲۰[ 


هو بجهول عن عبادة الّه ودعاء غیره من دونه الذي یکون شرکا قد نهی اله 
عنه ورسوله يد إذ ذاك لا يصلح إلا لله عر وجل إذ كل رسول یقول 
لقومه: «يا قوم" اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره. 

وقال تعالی: وبا آزسصا من لیے من ڈیشُولی للا نوی الإ 
لَه تا عون (وجگه [الأنبیاء/ ۲۵]. 

وقال تعالی : « وا مد للاتعومَع له آحدا زو [الجن/ ۱۸]. 

والایات على الحضّر”” على توحيد الله والنهي عن الشرك لا تعد 
ولا تحصر؛ وحاشا لعالم من علماء الأمة المعتبرین آن یقول الشرك 
الأكبر أو يقره» لأنه رحمه الله من العلماء الأمناء؛ ولو قاله آحد لانکر 
علیہ(“ وإِنّما هو رحمه الله تعالى يشير إلى يوم القيامة لاستحضار ذلك 
اليوم العظيم الذي تفزع إليه الخلائق للشفاعة العظمى لفصل القضاء حين 
تدني الشمس منھمء وتزفر النارء ویغضب الجبارء ويجاء بالنار تقاد 
بسبعین آلف (زمام مع کل زمام سبعون آلف)۳" ملك وتجثو الخلاتق 
على الرکب» وهو الحادث العمم الذي یعم جمیع الخلائق» بحيث لم يبق 
نبي ولا ملك الا جثا على ركبتيه یقول: نفسي / نفسي لا أسألك” الیوم 








(۱) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 
(۲) «من قبلك» ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) في (ح): «الخصوص!. 

)٤(‏ في (ق) و(م): «تحصی؟. 

(۵) في (ق) و(م): «لانکرنا». 

)٦(‏ في (ق) و(م): اجهنم». 

(۷) ما ہین القوسین ساقط من (ق). 


کروی ¢ 1 
(۸) فی ڑی) وڑما: «أملك» . 


الا نفسي ونبینا ما یقول: آمتي أمتی). 


والجواب أن يقال: قول الشيخ: (إِنَّ آشیاء من أنواع الشرك الأکبر 
قد يقع فيها بعض المصنفين الأولين) قول صحيح» يدل عليه الكتاب 
والسنّة والواقع والاستقراء» وقد خفى على قوم موسى عليه السلام وعلى 
آبي واقد الليشي وأصحابه ماطلبوه من آنبیاء ال فكيف لا يخفى 
أو" لا يقع ممن لا نسبة بینه وبینھم؟ 

قال تعالی عن قوم موسی''': ٭ وجوزتا جن سیل خر اوا عل قور 


یکو عل تا مق یشوتی الک تکام رهق كك َم 
و و [الاْعراف/ ۰۲۱۳۸ 





وقال آبو واقد الليثي وأصحابه للنبي عِ: «اجعل لنا ذات آنواط 
كما لهم ذات أنواط». فقال ككلِِ: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
(سرائیل لموسی: اجعل لثا اللهاً کما لهم آلهة»”". فإذا وقع ذلك من 
أولئك الأخيار ورسلهم بین ظهرانیهم. فکیف یستبعد آو ینکر وقوی) 
ممن هو دونهم في كل فضيلة وكل علم وكل دين؟ بل یستحی" العاقل 
رل 


من طلب المقابلت فكيف بالمماثلة والمقارية؟ وفي کو «اتقوا ز 





)۱( في (ق) و(م): «ولا». 

(۲) «عن قوم موسی» ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۱۸۰) وقال: حسن صحیح؛ وأحمد (٥/۲۱۸)؛‏ والبيهقي 
۳٤٣٣ /٦(‏ ۱۱۱۸۵). 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 


(9) في (ح): «استحی. 


العالم وفتنة العابد»(۱؟ وعنه ية : «أخوف ما أخاف على أمتي ثلات : زله 
العالہ وجدال المنافق( والأئمة المضلون»۳ وفیه آیضا: «آخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»^» فإذا خافه بي على خيار أمته» وأمر 
بانقاہ“ء فكيف يستغرب وقوعهء وينكر من الخلوف الذين يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؟ . 

وقد تقدّهم20 ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من شعر ابن النعمان 
وغير© من هذا الضرب» وأنكره أشدّ الإنكارء وأخبر أنه من أنواع 
الشركة ودعاء المخلوق بما ۲0۷ بصلح الا لہ 

قال رحمه الله في أثناء كلام له۲: (ونحن نعلم بالضرورة آن 





)١(‏ آخرجه ابن عدي في الکامل (4۱/۱) والبيهقي (۰)۲۱۱/۱۰ وذكره الهيثمي في 
المجمع (۱/ ۰۲۱۸۷ وعزاه للیزار ولیس فیهما (فتنة العابد)» وضعفه المناوي کما 
فی فیض القدیر (۱۰/۱). 

(۷) في (ق) و(م) زيادة : «بالقران». 

(۲) في (ق) و(م): «المضلین»» والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۳۸/۲۰؛ 
۲ء والصغیر (٢/٦۱۸)ء؛‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۱۸۰/۱ 
والثالثة (دنیا تفتح عليكم)» ولفظ : (الأئمة المضلین)؛ عند الدارميی (۸۲/۱ء 





٤ء‏ من قول عمر موقوفاً عليه. 

(4:) آخرجه اپن ماجه (4۲۰6) بمعنای وآحمد (۰4۳۸/۵ ۹٢٦)ء‏ والطبراني في 
الکبیر (۶4/ ۲۹۳) . 

(ہ) فی (ح): (بانفائه» . 

)٦(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

0) في (ق) و(م) زيادة : «كثيرا». 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 

(9) انظر: «الرد على البكري» (۷۳۱/۲). 


۳۹ 


ولا الصالحين» ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما آنه 
لم یشرع لأمته السجود لمث ولا إلى رت ونحو دلك» بل نعلم أنه 
نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين 
ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلآ تفطن لهاء وقال: 
هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ من أصحابنا يقول: 
هذه" أعظم ما بيّنت لنا. لعلمه أن هذا أصل دين الإسلام» وكان هذا 
ويتضرّعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه أعظم لأنهم إنما يقصدون 
/ الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطرين» راجین قضاء [۱۲۱] 
حاجاتهم بدعائه أو الدعاء عند قبره بخلاف عبادتهم لله تعالى» فإنهم 
يفعلونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف» حتى إن العدو 
القبور ألتيى يرجون عندها كشف الضرء وقال بعض الشعراء: 

یاخالفین من التسر لوذوابقبر آبي عمر 

أو قال: 

عوذوا بقبر آبسي عم ينجيكمو من الضرر 


)١(‏ «ولا إلى ميت» ساقطة من (ق) و(م). 
)٢(‏ في (المطبوعة): «هذا». 


فقلت لهم: إن هؤلاء الذين تستغيثو لع تستغيثول بهم »ء لو كانوا معكم في القتال 
لانهزموا کما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد» ولهذا كان أهل 
المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة» لعدم القتال الشرعي 
الذي أمر الله تعالى به ورسولهء فلما كان بعد ذلك جعلنا نتأمر الناس 
بخلاص الدیین والاستخانة باه وآنهم لا یستغیشون (لا لیا 
لا يستغيئون)”'" بملك مقرب ولا بنبي مرسل» (فلما آصلح الناس 
آمورهم؛ وصدقوا في الاستغخالة بربهم) ۳ نصرهم على عدوهم ليوا 
عزيزاً لم يتقدّم نظیره). انتهی کلامه . 

وقول صاحب البردة أبلغ مما أنكره شيخ الإسلام» فان صريحه دعاء 
مضطر ) محتاج» ذي فاقة وفقر آل رسول الله عليه وأنه لیس له فا 
وملاذ ومفزع عند حلول* الحادث العام العظیم سوى رسول الله یش 
وإذا حرّم مجرد سؤاله ما لا يقدر عليه إلا اللہ وسواله بعد مماته ما دون 
ذلك من الأسباب العادية» فكيف بهذا الدعاء الذي هو من أبلغ الأدعية في 
اظهار الفقر والفاقت واستعطاف المسؤول بثو حیدہ وإفراده لهذا المطلوب 
3 فب“ غيره في 07 والذل والمحیة؛ فکفت سال ١‏ عا ا 


n 


أبلغ من ذلك مما زی () کی البردة والهمزية ونحوھا وفى حدیٹ 


(1) في (ق) و(م): «والاستعانة». 

(5) (إلا ياه لا يستغيثون» ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ق). 

)٤(‏ في (ح): «علول». 

(۵) في (ق) و(المطبوعة): «ذکره». 

)٦(‏ في (ق) و(م): «ونحوهما». 


۳ 


النعمان بن بشیر رضي الله عنه «الدعاء هو العبادۃ)'''ء وحصر آحد الجزئین 
في الآخر يفيد ما قاله بعض الشراح من أن الدعاء لُبھا''' وخالصھا وركنها 
الأعظم» وفي حديث أنس رضي الله عنه : «الدعاء مخ العبادة»"» وبه يظهر 
معنى الحصر في حديث النعمان» وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
عليه مفهومه أن من سأله رضي"۴ علیه» وهل هذا الرضا وهذا الغضب لا 
لحصول عبادة یحبها ویرضاها» آو لفقدها الموجب لخضبه وسخطه فاذا 
صرف ذلك لغير الله في الأمور العامة الكلية التي مصدرها عن قدرة كاملة 
ليست في قوى البشرء وليست من جنس الأسباب العادية» فهذا عين الشرك . 
10۵] ار اسان ا ا سا0 الا اف یا لااطات آلا من 
اف کمغفرة الذنوب» وهداية القلرب» واتزال المطر: (انه پستتاب» فان 
تاب والاً قتل ؛ لأن هذا عین الشرك الذي نهت عنه الرسل» ونزلت الکتب 
بتحریمه وتکفیر فاعله). انتهی . 
وقد نفى الله عن غيره ملك الشفاعة» ونفى فعلها بغير إذنهء 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۱۷۹) والترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۷٣۳۲)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء 
وأحمد (44۲/۲). 
(۲) في (المطبوعة): «لب العبادة». 
(۳) آخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ وقال: غریب من هذا الوجه. وانظر تخریجه في: 
(کشف ما ألقاہ إبليس» ص .)۷١(‏ ) 
)٤(‏ أخرجہ الترمذی (۳۳۷۳)ء وابن ماجه (۳۸۲۷)ء والبخاری فى الأدب المفرد 
ARES )٦٥٦۸(‏ یک 
() في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الله . 
)٦(‏ انظر: «زيارة القبور؛ ص (۱۸)ء و (مجموع الفتاوی) (۳/ ۳۹۰). 


(۷) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «مالك». 


۳۳ 


[1Y] 


وأن" تکون فیمن لا یرضی قوله وعمله» وقد ذكر جل ذكره أنه المنفرد 
والمختص بملك ذلك اليوم» وتمدح بذلك في غير اية من كتابه» وثبت 
من غير وجه أن النبي يو قال : دن الله يقبض السموات بيمينه ويقبض 
الأرض فيقول: أنا الملك» أنا الديانء أين ملوك الأرض ؛9' 


ے2 


وقال تعالی : وم درب ما زم الین 263 ما آدردک ما وم لیب( 


ہے ٣‏ سے 





سے کر کے مر r‏ 


ملك تفس فس سا وا لمر ومز ن ہ4 [الانفطار/ ۱۷ ۱۹]. 


وهذه نكرة في سياق النفي وهي عامة. 
وكذلك قوله تعالی: # وتقوا بو 
موضعین من سورة البقرة [اية 4۸ واية ۳ 

ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي بيه وشفاعة غیره؛ لأن 
المراد بالنفي اختصاصه بالملك» وعدم مشاركة أحد له تعالى في ملك 
ذلك اليوم» وما ورد من حصول الشفاعة فهو عن أمره وإذنه ورضاه تعالى 
وتقدّس» فالشافع عبد مأمور (لا ملك له ولا يبتدىء بالشفاعة» بل هو 
مدبر مأمور6 فكيف يطلب منه ما لا یملك» وما “لا يحصل إلا بإذن 
من ربه تبارك وتعالی؟ وهذا هو المراد بالاستثناء في مثل"۳* قوله تعالی : 


( في (ق) و(م) : «أو أن». 

(۲) آخرجه البخاري (۰۷4۱۲ ۰0۷۱۳ ومسلم (۰)۲۷۸۷ وقوله : «آنا الدیان»» ففي 
حدیث آخر آخرجه البخاري تعلیقاً عن جابر . انظر : کتاب التوحید باب (۳۲). 
وأخرجه أحمد ("/ 446). 

.ال از ات( 

(8) ساقطة من (ق) و(م). 

)٥(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


$ من دا لی شفع عند ہل بإذنو ً4 [البقر/ .]۲٤٥‏ 


2 


فتعلیقها علی الاذن والرضی يراد به هذا المعنی» الذي هو صرف 
الما نت لین باریها وفاطرها وإسلام الوجوه لهء عکس ما یفهمه المشرك 
من آن الاستثناء يفيد طلب ذلك من غير الّه» وسوال"۱؟ ذلك الغیر هذا 


المطلوب العظیم . 


وإذا كان الحال هكذا فمن سأل رسول اللہ پل شیئاً مما لا يطلب إل 
من الله کمغفرة الذنوب وهداية القلوب» ودخول الجنة والنجاة من النار 
وأنزال المطرء والنصر على الأعداء ودفع السوء والردى» ونحو ذلك مما 
يختص به(" تعالى» ولا يشاركه فيه مشارك فقد أشرك بربه وجعل له ندًا 
وشريكاً في خالص حقّه . 


ولا ریب أن هذا الدعاء'' يقتضى إثبات قدرة عامة©) وعلم عامء 
ديدنه فى كا *) مكان وإن بعدت الديار وتناءت الأقطارء وإن زعم أنه لم 
که فرع وا غلیا و لاسما ظاما متخطا لا باه لمخلوق» فهو مکابر 
ملبوس علیه» ثم في ذلك من الخضوع والذل والمحبة والانابة ما هو من 
خالص العبادة ولبها فکیف جاز صرفه لغیر الّه؟ 


. في (ح) : «وسوّاله»‎ (١) 

(0) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الله؛. 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «الذي دعاه البوصيري واستغاث فيه باللبي گا . 
)٤(‏ فی (ح): «تامة». ۱ 
(4) في (المطبوعة) زيادة: «زمان و». 


۳۱ 


[1Y] 


إذا عرفت هذا: فهذه الأبيات التي /قالها صاحب البردة فيها 
من الغلوء والإطراء» والدعاء» والالتجاءء ما لا يليق ولا ينبغي“ صرفه 
لمخلوق ولو نبیًا أو ملكا" وأين قوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلا ولا فقل: یازلة القدم 
فإن من جودك الدنياوضرتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 

مما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله و من وجوب (إسلام الوجوه له 
تعالی والانابة لبه» ووجوب”" اتخاذه تعالى©) ملجأء ومفزعاء ومعاذاء 
وملاذاً عند الشدائد و ہہ 

قال تعالی: فل اریت إن آتنک عذاب الو آو آننکہ اکم کر کو 
9 الأنعام/ .]٤١‏ 





دود إن کنتم صقان 


ففي هذه الآية أنهم يلجأون إليه؛ ویفردونه بالدعاء إن 
أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة» واحتج بذلك على وجوب إفراده بالدعاء 
في حال الرخاء وفي جميع الحالات» فكيف ترى بمن أعدٌ غیر الله لشدّته؛ 


(1) في (ق) و(م): «ينبغي ولا يليق» . 


(۷) في (المطبوعة): «نبي آو ملث»» وفیها بعدها زیادة: «ولو کان أفضل الأنبياء 
وآقربهم الی اه نبینا محمد 56 . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ح)ء وبها تکرار. 

)٤(‏ في (المطبوعة) زيادة: «وحده». 

)٥(‏ في (المطبوعة) زیادة: «وآن النبي ی وإخوانه الأنبياء من قبله ما جاءوا كلهم 
إلا لتخلیص هذا الى ف وعد وابعاد کل شبهة یقیمها الشیطان حوله» . 

)1( في (ق): (ویقرون) . 


۳۹ 


ولهول الساعة وكربها؟ كما في أبيات البوصيري ؛ وإذا اقترن بذلك نفى 
التعلّق والرجاء والتوکُل في ذلك عن غیر الرسول و وأضاف المتكلم 
إلى هذا إثبات عموم العلم واحاطته بالکلیّات والجزئیّات, وآن الدنیا 
والاخرة حصلتا وکانتا عن جوده واحسانه» و" امعلوم آن هذا یدخل فیه 
کل تدبیر وتأثیر وتقدیر وتیسیر» ین وأي شيء اختص به؟ 
فافهم ما في هذه الأبيات من منافاة مقتضی الرسالة وصریح الایات. 


واذا عرفت ذلك : فرلے اہ المعترض قَصرت ر تبته عن درجة العلم 
بأصل الإيمان» وعن معرفة الحكمة في خلق الجن والإنس والسموات 
والأرض وما فيهما؛ فلذلك اعترض » زا أن كلام الشيخ على هذه 
الأبيات شنع بشع» فإنه ارتاع من" عد ذلك من قسم( الشرك الأكبر. 
عن دعاء نبینا لاه تشم (4) لہ رخ من رنه وإبطالا لشفاعته بالكلية : 
۲ آلابعدا لمن کا دت ديه و [هود/ 46]. 





وهذا بقيئه قول* من غلا في الس ,29-2 و غلا في ا الأنبياء 
والملائکت وقد قال عمرو بن العاص وأصحابه للنجاشي لما قدموا عليه 
يريدون جعفر بن أبي طالب وأصحابه : ((نهم یقولون في المسیح قولا 


)1١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «بل بعض جوده كما تدل عليه (من) المؤضوعة في اللغة 
العربية للتبعيض». 

(۲) في (المطبوعة): «تعاظم». 

(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

(4) في (المطبوعة): «تنقصاً». 


۳۷ 


عظيماً ‏ يعني أله“ عبدّ» رسول» ليس بإلله»» وكذلك قالت قريش 
للنبي له لما دعاهم إلى توحيد" الله : «قد عبت دیننا وسببت آلهتنا». 
 ]٤[‏ وكذا قال / قوم نوح كما يدل عليه قوله جلَّ ذكره: « وی 

هدر ود ولا سُواما 4 الایة'*' [نوح/ ۲۳]. 

وقال تعالی : 2 # ولم بان مریم مکلا داومك من يدوت © 
وا شاه اترهو 24 إلى قوله « إن لا عبد انمت كه لته مك 
ی يل ©4 [الزخرف/ لاه -55]. 

فالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء 
الأنبياء والصالحين ليس بتنقص”"» بل هو الكمال والعرٌ والسيادة» 
وهل نال الأنبياء وغيرهم من الملائكة المقرّبين» ما نالوه من المقامات التي 
یتقاصر عنها المتطاولون لا بتجريد التوحيد» وتحقيقه ومعرفة 
الله والعلم به» والدعوة إلى سبيله» والبراءة مما نسبه إليه أعداؤه 
المشرکون؟ ۰ | 

وأمّا صرف حق الله وما يجب له من الدعاء والعبادة إلى غیره: فهذا 


)١(‏ سقطت من (المطبوعة)؛ وفي (ق): (إنهم». 

6 آخرجه آحمد (۱/ ۰۲۰۳ ۰۲۹۲/۵ وتقلّم تخریجه» انظر: ص (٦۹)ء‏ 
هامش ۳. 

(۳) في (ق): «التوحید». 

)٤(‏ في (ح) و(المطبوعة) : «قالوا» مکان: «قد». 

() في (ق) و(المطبوعة) زیادة: ۷ ولا یٹوٹ ویعوق درا 

() فی (المطبوعة) زیادۃ: 5 ماخر اك إلا جلا ری کس ٹ4 . 


( د لاا .عة ,ا 
م * 8 


4 4Î ‘al: 
۳ 9: 3۳ 7 ي اد عو ارگ‎ 


۳۸ 


محض التنقص لل ولعبادہ المخلصین؛ ولہذا نرٌّہ'*'' تعالی نفسه عگا 
يشركون في غير موضع من القرآن وكذلك في السنّة. 

وفيه تنقص أيضا”'' بالأنبياء والصالحين؛ لظن" من فعل ذلك أنهم 
پرضون به ویقرون*۲ علیه» وأنهم ما نهوا عن هذا الجنس من الشرك وإِنّما 
جاءوا بتحریم الشرك في الربوبية» ووجوب اعتقاد اختصاصه تعالی بالملك 
والتدبیر» كما صرح به كثير من عباد القبور» وآنکروا توحید العبادة غاية 
الانکار» وجعلوا معنى كلمة الإخلاص يرجع إلى توحید الربوبية فقط 
ومن نهاهم عن عبادة غير الله قابلوه بأشد الإنكار؛ وقالوا: تنقصت 
المشایخ والکبار وهم قد تنقصوا الملك الحق العزيز الغفار. 

فما آشد غربة هذا الدین» وما أقلَّ من يعرفه من المدّعين للعلم 
وا 

وأما إبطال الشفاعة: فالشفاعة التي يشير إليها هذا الرجل وإخوانه 
من المشركين قد نفاها الله تعالى وإبطلها في كتابه العزيز في غير موضع؛ 
وأخبر تعالى أنه لا يعلم وجود شفيع يشفع هذه الشفاعة التي قصدها 
المشرکون لا في السموات ولافي الأرض» وما لا یعلمه سبحانه فهو 
مستحیل الوجود. 

والشفاعة المثبتة نوع اخر» وجنس ثان لا یعقلها المشرکون؛ 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «الله». 

(۲) في (ح) و(المطبوعة): «أيضاً تنقص» . 
(۳) في (ح) و(المطبوعة): «إذ يظن» . 
(4) في (ح) و(المطبوعة): «ویقرونه». 
)٥(‏ فی (المطبوعة) زیادة : «لهم». 


وما یعقلها الا العالمون" والاشار:(۲ زی سیکا ومقتضیها وموجبها 
جاء*) صريحاً في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: یا رسول ال 
من آسعد الناس_بشفاعتك؟ قال: «آسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله حالصا من قلبه»“. 


إذا عرفت هذا عرفت أن المعترض أجنبي عن علوم أهل الإسلام 
لا يعقل منها شيئاء فلا جرم اعترض على شيخناء وصاح لما سمه 
بتجرید التوحیدء والحمد الله العزيز الحميد. 

020063 وأما قوله: (إِنَّ البوصيري لم يقصد ما قصده شيخنا / وأنه ليس 

بجھول). 

فجوابه: أن البحث هنا في الألفاظ وما دلّت عليه صريحاًء وآگا 
القصد وال فلیس هذا مبحثه» والسراثر إلى الله یحاسب العباد'' بعلمہ 
وصريح اللفظ دال على ما قرّره شيخنا. 

وأما قوله : (وليس بجهول عن عبادة الله تعالی کک رت 
الذي يكون شركاً قد نهى الله عنه ورسوله يك إذ ذاك لا يصلح إل ۵) 

فالجواب: إن العقلاء نصُّوا أنَّ من الحمق المتناهي تكذيب العين 


)۱( في (المطبوعة): «العاملون», وهو خطأ مطبعي . 

. في (ق): (والارشاد‎ )٢( 

(۳) في (ق): «سبيلها». 

۹3 ساقطة من (ح). 

)6( أخرجه البخاري (۹۹ء  )٦٦٦٥‏ وأحمد (۲/ ۰۳۰۷ ۳۷۳ 
(۷) في (المطبوعة) زيادة: «عليها» . 


وتصدیق الظن والحدس؛ فکیف تقبل منك هذه الدعوى ونحن نرى قوله 
صدر منه ال غاية الجهل ومنتهى الضلال؟ 
وأمَا كون الرسل يقولون لقومهم: اعبدو الله وال یقول: وان 


تر رع رو ا 


ال تد للا تدَعْوَأمَع ال دہ [الجن/۱۸]. 


فنعم؛ هذا حق وهو دين الرسل» والنزاع بيننا وبينكم في التزامه 
والعمل بەء فكيف تحتج علينا بأن الله تعالى قال هذاء وقد خالفتم 
مقتضای وخرجتم عمًا دل عليه» وكيف ننهاك'١؟‏ عن دعاء غير الله وتحتج 
علينا بأنك تعلم أنه لا يدعى إلآ الله؟ هذا ولو عقلتم المعنى والمقصود من 
هذه الايات وأنصفتم لاستراح الخصم» والافة کل الافة''' مخالفة هذا 
ومناقضته ممن یتلوه ویومن بألفاظه "۳ . 

وأما كونه عالماً من علماء الأمة: فهذا من الجهل بالعلم والعلمای 
آین العنقاء لتطلب » وآین السمندل لبجلب؟ 


قال تعالی: « وقا لوا ئن تل الج الا من ان ہڈا ودرا لک 
مایم فل اا رڪم ن ڪن مر یقت ( بَلَ مَنْ آسَلم 
وھ لتو وشو خی که اجر عند ریہ 5لا خف علوم لا شم رو )4 


[البقر:/ ۰۱۱۱ ۱۱۲]. 
هؤلاء هم أهل العلم ورثة الجنة» وسادات الأمة» لو سلم عقلك 


)۱( في (ق) و(م): انتهاکم) . 
(۲) في (المطبوعة) زیادة: افي». 
)۳( في (المطبوعة) زيادة : (ویکفر بمعناه» : 


۱ 


]۱٢١( 


لعرفت أن من يدعو العباد إلى الله» ويردّهم إليه وينهاهم عن الالتفات 
والتعلّق على غيره» وصرف الوجوه لسواه هو العالم الأمين» لكن أعماك 
الهوی عن معرفة الرشاد والهدی . 

وأمّا کون الناظم پشیر الی یوم القيامة: فنعم» ولکن لا یدعی لذلك 
الیوم الا اللہ وحدہء وکون الخلائق تفزع إليه في ذلك اليوم لا يوجب ذلك 
ويقتضي دعاءه» وقصده من دون الله في دار التكليف والعمل» والملائكة 
والمؤمنون والأطفال يشفعون في ذلك اليوم» وهل يقول مسلم بقصدهم 
/ ودعائهم والتعلّق عليهم من دون الله في هذه الدارء لما يرجى في الدار 
الاخرة ويؤمل فيها؟ ومن قال بقصدهم ورجائهم ودعائهم لذلك» وشرعه. 
فقد فتح باب الشرك وسوغه ودخل فیما دخل فيه الصابئة المشركون من 
التعلق علی الانفس المفارقة وعبادتها ودعائها مع الله . 

وقولك: (حين تدني الشمس) هذا خحطك بيدك» وهو لحن فاحش 
یدل علی آنك آمي") لا تحسن شيئاً من العلم. 

وقول النبي گ: ؛أمتي آمتي»» لیس فيه آنه يدعى ويقصد لذلك 
ری 


لالالا 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۰۷۲ ومسلم .)۱٩۳(‏ 


۳۳ 


فصل 


قال المعترض : (فشرف الدين يخاطبه يَكِِةِ كما خاطبه حسّان بن ثابت 
رضي الله عنه بكاف الخطاب بعد موته؛ وكما خاطبه صدّيق هذه الأمة 
أبو بكر رضي الله عنه بعد موته» وطلب منه کما يأتي ذلك» وکما خاطبه 
الأعمى في غيبته» وكما خاطبه الذي علمه عثمان بن حنيف زمن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما"؟ بعد موته كَلِ؛ وغير الصحابة كثير من 
التابعين وسلف الأمة؛ إذ مخاطبته ية بعد موته أبلغ ؛ لأن أعمال أمته تعرض 
علیه في قبره» وشرف الدين يقول: يا أكرم الخلق؛ وهل ينكر أحد أنه ليس 
باکرم الخلق بذلاً ونائلاً وعند ربه جلّ وعلا» ثم قال: مالي من لوذ به من 
الخلق سواك واغوثاه من الجهل وطمس القلوب). ثم قال: (عند حلول"؟ 
الحادث العمم» وهذا ذاك الیوم ومطلوية شفاعته يَكِ). 

والحواب آن یقال: هذا الخطاب الذي خاطبه البوصيري في بردته 
خطاب سائل» داع لائذء مضطرً» محتاج”" بما لا يقدر عليه إلا اللہ تعالیء 
وخطاب حسّان خطاب متوجد متمن آن يقي وجهه رسول الّه 25 التراب» 
() في (ح) و(المطبوعة): «عنه». 


(۲) سافطة من (ق) و(م). 
(۳) ساقطة من (ح). 


])۷[ 


وهذا من باب الوجد والأسف على فراقه» وذلك من باب الدعاء والطلب 
منه فأين هذا من هذا؟ هل قال حسان: أعطني وأنا عائذ» أو لائذ بك في 
الحوادث والملمّات؟ وقد جاء في السلام عليه والتشهّد في الصلا:(۱) 
ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي» بل جاء في 
خطاب الموتی بالسلام ما یستبین به الفرق عند آولي الالباب والافهام 
وعلمهم النبي و آن یقولوا: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين)”'' عند 
زيارتهم» ولو خاطبهم بغیر ذلك من المطالب والدعای وقال: «جثتکم 
مستجیرأء عائذاً بکم؛ مستغیثا"؟ لائذاً بحماکم» طالباً لبرکم ونعماکم 
ومالي عند الحوادث والمهمات سواكم» لكان ذلك من الشرك الأكبر 
الذي اتفقت الرسل ونزلت /الکتب بتحریمه وتکفیر فاعله أفيقال: هذا 
خطاب وما قبله خطاب» ویسوی بینهما للاشتراك في الخطاب؟ هذا 
لا یقوله الا اضل الخلق وأجهلهم(؟ وقد جيل الله الخلق على الفرق 
بین*" دعاء المیت والدعاء له» واتفقت الفطر والشرائع على الفرق بين 
ذلك؛ وأكثر الناس اجتالتهم الشیاطین وأحدثوا من الدين ما لم يأذن به 
ال وحلّلوا وحرّموا بمجرّد أهوائهم وآرائهم الضالة. 


۳ حدیٹ ای بکر : فسیأتی الكلام عليه ؛ وأنه غير ثابت وأن 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


(۲) آخرجه مسلم ۰۲٤۹(‏ ۹۷)ء وأبو داود (۳۲۳۷)ء وابن ماجه .)۱٥٥١(‏ 
(۳ في (قى): «مستشفعا». 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

(5) في (ق) و(م): «أجهل الخلق وأضلهم». 

)٦(‏ في (ق): «فراق». 


الإجماع المستند إلى الكتاب والسئّة والاعتبار یخالفه وینافیه» وأين هذا 
من هدي السلف والصحابة رضوان الله عليهم في المبالغة في صيانة قبره 
الشريف» وتثليث جداره كي لا يُصلَّى إليهء ولا یتمکن من دعائه وسواله: 
عملا بقوله بكلِ: «اللَّْهِمٌ لا تجعل قبري وثناً یعبد»(۰۲ وقد بالغ السلف 
في حماية حمی التوحید» والتباعد عن الشرك» وس ذرائعه؛ وقطع 
وسائله ؛ حتی منعوا من استقبال القبر عند دعاء الله؛ كما هو نص أحمد 
ومالك وآبي حنيفة رحمهم اه في آشرف القبور علی الاطلاق» فأين هذا 
من سؤاله ية وطلب ما لا یقدر علیه الا الله؟ : 

وآما حدیث الأعمی : فلیس فیه ما یدل علی غیبته کل وهو توسل 
بدعائه کما کان الصحابة یتوسلون بذلك» ویساآلون الاستغفار والدعاء . 

وقد قال تعالی : ١‏ لعلو اد اک سکن له [التویة/ ۱۰۳]. 

وقال تعالى حاكياً عن المنافقین: «ولدافیل له الوا ستففرلکم 
رسول الله لوو ر:وسه ورأی:تھم یصذوت وھم مستکبرون ڑا ٭ [المنافقون/ .]٥‏ 

فذم هذا الصنف بالصد عن ذلك. 

فهذا كان هديهم وفعلهم في حیاتہ گلا وأمّا بعد موته يكل فلم يفعله 
أحد منهم» ولا من آهل العلم والإيمان بعدهم» بل قد ثبت النهي عن 
الدعاء عند القبر» فكيف بدعائه وقد تقدم ذلك قفا «وخير الهدي هدي 


محمد و وشر الأمور لته ذا 





)١(‏ أخرجه أحمد (555/17)» ومالك في الموطأً (۱۷۲/۱ء ح ٤١٦)ء‏ وھو صحیح. 
(۲ آخرجه البخاري (۷۲۷۷). ومسلم (۸۷) والنسائي (۳/ ۱۸۸ وابن ماجه 
(٤٥)ء‏ والدارمي (۳۰۳) في المقدمتة» باب كراهية أخذ الرآي؛ وأحمد 


اا سس ووي ولسم 
آم 72 ٩1 ۲ 1 ST TIF o‏ + 


۳۳۵ 


۱۳۸ / وسیأتيك أن أصل الشركء وسبب حدوثه دعاء الموتى وخطابهم 
وأمًا الذي حدّثه عثمان بن حنیف : فلم يخاطبه؛ ولم يثبت ذلك في 
حدیث الأعمى» أعني مخاطبته ي والذي رواه من أهل السئن المعتبرة 


لم يغبت مخاطبته الرسول؛ بل هي ساقطة في الأصول المحرّرة» ومسألة 
السؤال به أو بحقه غير مسألته نفسه ودعائه. 


وأگا کون أعمال أمتہ تعرض عليیه: فلیس فيه ما يستدل به على 
سؤاله ودعائه مع الله وطلب الحوائج منه. ومن زعم ذلك فقد قال بتجهيل 
أصحاب رسول ال من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء 
ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينة"'2» كالفقهاء السبعة» ومن بعدهم 
کابن شھاب' وربيعة "۳ ویحیی بن سعیدء ومالك بن أنس» وأهل 
المذاهب المقلدة كأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وسفيان» وداود بن 
علي» وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه» والدعاء 
عندہ وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه”؟؟. ولا قائل 
بدعائهما وطلبهما. 


وأمّا قول المعترض : (ٍن آعمال آمته تعرض عليه في قبره). 


(۱) في (ق) و(م): «الأمة». 

(۲) في (3) و(المطبوعة) زيادة: «الزهري». 

(۳) في (المطبوعة) زیادة: ابن عبد الرحمن». 

)٤(‏ لم أقف علیه. وانما الوارد الحدیث الاتي في عرض الأعمال على الأقارب 


a. EE‏ و بے کس ہن 
ا و و و۶ ای او 


۳۳۹ 


فقد ورد أن أعمال أمته تعرض علی أقاربھم'''؛ ولم یأتِ ما یدل 
على أن العرض في القبر بل الجزم بھذاء والقول بە یحتاج لدلیل؛ وقد 
ثبت أن (نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة»ء والواجب أن یؤمن 
ذلك الا بتوقیف. 


وآعجب منه قول المعترض : (وهل ینکر آحد آنه ليس بأكرم الخلق 
بذلا وناق فهذه العبارة تطلعك علی قطر:(" من بحر جهالته» وذوة من 
قناطیر غباوته. کل المسلمین والمزمنین ینکرون انقول آنه لیس باکرم 
الخلق» والذي لاینکر"" کونه آکرم الخلق» لا أنه ليس باکرم الخلقی؛ 
فتأمّله فانه نص خطه ۲ بیده . 


واأمّا قوله : (واغوثاه من الجهل وطمس القلوب) . 
فأقول: یا لل للمسلمین من ضال جاهل» یسمی تجرید التوحید وافراد 


() في (المطبوعة): «روی». 

)۲( أخرجه أن (٣/١٦۱)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲/ ۰۳۲۸ وضعفه 
الألباني في الضعيفة (857): ولفظه: «إنَّ أعمالكم تعرض على أقاريكم 
وعشائركم. . .» الحديث. 

(۳) في (ق) و(م): (به». 

(4) أخرجه النسائي »)١١8/5(‏ وابن ماجه (۰)4۲۷۱ وأحمد (/ 2488 485)) 
ومالك في الموطأء كتاب الجنائزء ح (49). 

)٥(‏ في (ح): «قنطرة». 

)٦(‏ في (المطبوعة) زيادة: «هو». 

(۷) ساقطة من (ق). 


PTY 


له بالدعاء جهلا وطمتا للقلوب» ویستفیث استخالة محق مغلوب» وکون 
]14[ المطلوب شفاعته لا لا يبيح ذلك دعاءه وافراده باللیاد /والعیان والقول 

بأنه يعلم الغيب» وأن الدنبا والاخرة وہ جود بل هذا پشبه غلو 
أهل الكتاب في أنبيائهم . 

وقد قال تعالى: #يكآملّ آل ڪکَب ل نلوا ن ويڪ و تفولواڪڙ 
| ال الح 4 [النساء/ ۱۷۱]. 

فرحم الله امراً وقف عند حدود الّه» ولم یتعدّاها؛ ولم یتجاوزها 
إلى سواها. 


سا لا لس 


)١(‏ في (المطبوعة): «بعض!. 


229١‏ 56 ي (ق) : لاو حجے وا 
فو جوں؟. 


۳۳۸ 


فصل 


قال المعترض: (ثم ماذاء والمحذور الذي كمّر به هذا الرجل 
وما يضرٌ النداء فى هذاء وهل هذا عبادة من دون الله؟ ما أبعد الجهل 


وأهله من الفرقان) . 
ثم ذكر المعترض قول حسّان في مرئیته مستدلاً به علی آن الرسول 
يُذُعى ويخاطب . 


والجواب أن يقال: لا ريب أن جمهور من دعا معبوداً مع الله 
وانتحل طريقة ودين لم يأذن به الله يرى أنه لا محذورء ولا انکار 
ويحسب أنه مهتدء وإن كان من أضلّ الخلق وأبعدهم عن مناهج الایمان 
والهدى» ويكفي المؤمن ما تقدّم من الآيات التي تزعم أن الناظم يعرفها 
ولا یجھلھا. 

کقوله تعالی : ون لمسنچد فلا دومع له آحدا [الجن / ۱۸]. 

وغل سل ختاالقاری ستيه «ووحوظه لخدن ااشے 
الجاهلین له نداء لا دعاء» وهل العبادة الا هذا الدعاء ونحوه؟ فأي جهل 
في تحريم ما حرّم الله من دعاء غيره ومسألة سواه ما لا يقدر عليه إلا الله؟ . 


)١(‏ فی بقية النسخ: «أو دینا». 


۳۹۹ 


وهذا المعترض وأمثاله من أجهل الناس بمسمى العبادة» ومعرفة 
آفرادها . 

ومعلوم ان قول التصاری : (یا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الالله) 
نداء إذا جهر به المنادي» ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع 
المسلمین» ولو کان المطلوب مجرّد شفاعتها» فاباحة هذا النوع وجعله 

وا رثاء حسّان : فليس فيه دعای ونم هو توجع وتخرن وتألم 
بفقده 2+ وفرق بین الخطاب بهذا والخطاب بالدعاء والمسألة» وقد 
تقدّم التنبيه على ذلك . 


تالا لیا 


)١(‏ في بقية النسخ: «لفقده". 
:)٢(‏ :انظر> ض۳۷۳): 


۳۳۰ 


فصل 


قال المعترض: (وأبلغ من ھذا وأدحض کلام صدڈیق هذه الأمة 
أبي بكر“ رضي الله عنه» حين وجد النبي ككل ميتآء فقد قال سيف 
ابن عمر التميمي في فتوحهء الذي قال أبو العباس ابن تيمية إنها أصح 
ما وضع في ذلك» وهو من تابعي التابعين» ومن كبار شيوخه: هشام 
ابن عروة بن الزبير رضي الله عنه . 

فقال: حدثنا عمرو بن محمد عن تمام بن العاص عن القعقاع ابن 
عمرو التميمي رضي الله عنه ‏ وكان من خواص أبي بكر الصدٌیق'' 
رشي اه -عنه د. قال: «جاء الخبر بتقل / النی پل ]لی أبن بکر وواتر 
أهل البيت إليه الرسل. فجاءء فلقیه آخرهم» بعدما مات النبي كلاف 
ودخل آبو بکر البیت وهو یسترجع ويصلي علی النبي یله فاکب عليه 
وکشف عن وجهه؛ وقبل جبینه وخدیه» ومسح وجهه؛ وجعل يبکي 
ویقول: بابي آنت وآمي ونفسي وأهلي؛ طبت حیّا ومیتاء انقطم بموتك 
مالم ينقطع بموت أحد قبلك من الأنبياء: النبوة؛ فعظمتٌ عن الصفت 


(؟) ساقطة من (ق) و(م). 


۳۳۱ 


[1°] 


وجللت عن البكاء» وخصصت حتى صرت مسلاة» وعممت حتى صرنا 
فيك سواءء فلولا موتك كان اختياراً منك لجدنا بالتفوس لحزنك» ولولا 
أنك نھیت عن البکاء لأنفدنا''' عليك الشوون فأمًا ما لا نستطيع نتقيه عنا 
فکمد وادکار(۳) متحالفان أن ۷ رجا الل فأبلغه عناء اذکرنا 
يا محمد عند ربك؛ ولنکن من بالك؛ فلولا ما خلفت من السکينة لم نقم 
لما خلقت من الوحشة. الللهمٌ آبلغ نبيك عنا واحفظه فینا»۹؟. 


ٹہ قال المعترض : (وکان القعقاع قد شهد وفاة النبسي ی 
(وروى عنه سيف أنه قال: شهدت وفاة النبي ء) ۳ وذکر قصتة 
ناداتا ةا فر تاش 
النبي 5: «اذکرنا يا محمد عند ربك» ولنکن من بالك»؟ والنثر آوسع 
من النظم) . 

والجواب أن يقال: آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل العلم 
والهدى» التي إليها المرجع في الاستدلال والمنتهی وقد وضع أهل العلم 


._ والحديث من القوانين الشرعية» ما يمير به بين الأثار الصحيحة والمكذوبة . 


ous راأاأ_ج ال‎ ww Nl الل‎ aM +ب+‎ 557 4 Î 
مایا‎ TT مو بمو لك و التسساتيقية 6 المعو د لیس‎ ٥7 


)١(‏ في (ح): «لأنقذنا». 

(؟) في (الأصل) و(ح): «والذکار». 
(۳) في (المطبوعة): «لا يبرحان». 
(5) انظر: فتوح سيف بن عمر. 
)٥(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من (ح). 
(۷) ساقطة من (المطبوعة). 


۳۳۲ 


فمن ذلك: ردّهم ما انفرد به أحد الرواة عن أصحابه الثقات 
الأثبات» كما رد على معمر ما انفرد به عن أصحاب الزهري» وكما رد 
على ابن إسحاق ما انفرد به في حديث أبي مسعود البدري في 
صفة الصلاة على النبي كله وكما رُدٌ على ابن عييدة مع جلالته 
وحفظه ما انفرد به عن أصحاب الزهري: من ذكر دبغ الإهاب في حديث 
سرت 

وقد روى كلام أبي بكر ومقالته حين دخل على النبي بي عدد 
كثير» وجم غفير» وذكرها أصحاب السير عمّن هو أعدل من القعقاع 
وأوثق وآشهر فما وجه الاخذ بها لو سلمنا صحتها؟ وقد خالفت 
النصوص القرانية والأحادیث / النبوية» بل والاجماع» کما حکاه شیخ [۱۳۱] 
الاسلام وغيره؟ وهل يدع هذا کله ویرمیه وراء ظهره الا من غلب عليه 
متابعة الهوی وعدم الوقوف مع الكتاب والسنّة والاجماع؟ وهل ضلَّ أهل 
الکتاب الا بنبذهم"“ كتاب الله وراء ظهورهم» واتباع ما لم يثبت عن 
آنبيائهم وعلمائهم بل هو مما أحدثه خلوفهم وجهالهم. 

وهذه الكلمة وهي قوله: «اذكرنا" عند ربك»» لو جاء بسندها 
المذکور كلمة تخالف الثابت من المرفوع والمأثور» في حکم من آحکام(۳ 
الفروع وجزئیّات المسائل کاداب التخلي ونحوه لم یسغ الأخذ بهاء وترك 
ما هو آصح واثبت وادل» فکیف بالطلب من الموتی» ودعاء الأئیاء» 
والتوجه الیهم. الذي تظاهرت النصوص والاثار علی تحریمه والمنع منه. 


(1) في (ق) و(م): «بنبذ». 
)٢(‏ في (ق) و(م) زیادة: «یا محمد؛. 
(۳) في (م): «الأحكام) . 


۳۳۳ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فإن طلب الحوائج من الموتى هو 


أصل شرك العالم''). اھہ. 


وقد حمی یا حمی التوحید وسد ذرائع الشرك حتى نهى عن قول: 


اما شاء اللہ وشاء فلان؛' ونھی عن الحلف بغير الله" » ونهى عن 
الصلاة عند القبور واستقبالها“» ونهى عن عبادة الله بالذبح في مكان 
يذبح فيه لغير اله”*»» ونهى عن قول الرجل: «عبدي وأمتي»» وقد بالغ 
أصحابه رضي الله عنهم في صيانة قبره الشريف عن”" أن يصل إليه أهل 
الغلو والإطراء» فجعلوا جداره مثلثاًء وكره مالك رحمه الله للرجل كلما 
دخل المسجد إتيان القبر للسلام علی النبي ِا وقال: «لم يكن أهل العلم 
من آهل بلدنا یفعلونه؛ فكيف ترى بسؤال النبي و والطلب منهء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


(٦٦ 


انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۳۲). 


أآخرجہ أہو داود (۹۸۰٦)ء‏ وأحمد /٥(‏ ٣٤۳۸ء‏ ۰۳۹۶ ۳۹۸). 

آخرجه الترمذي (۱۵۳۵) بلفظ : «من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك»» وفي 
لصحیحین: «ان الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
آو لیصمت». وأخرجه البخاري (5545)؛ ومسلم (١١٤٦۱)ء‏ وأبو داود 
٠ .)۳۲٣٥(‏ 

أخرجه مسلم (۹۷۲). 

آخرجه أبو داود (٣۳۳۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۹١٦)ء‏ وفيه: أنَّ رجلا نذر أن يذبح إبلاً 
ببوانة (موضع) فسأله النبي ككلِةِ: «هل بها من الأوثان شيء؟ هل كان بها عيد 
للمشرکین؟*. 

آخرجه البخاري (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم (۹١٢۲۲)ء‏ وآبو داود (۷۵٩4)؛‏ وأحمد 
(EAE EY ۰1۲۳ ۰۳۱۹۱/۲(‏ 

ساقطة من (ح) . 


۳۳: 


والتوجه إليه في الحوائج والملمات» فبين هدی الصحابة وأهل العلی 
وفعل هولاء الشلاال کما بین المشرق والمغرب. شگان بین مشرق 
ومعرب. 

هذا لو فرضنا صحة هذه الکلمة» فکیف""" والمر بخلاف ذلك» 
وفي نفس هذا الآثر الذي أورده ما يرد عليه من وجوه. 

منها: قوله: «اللَّلهِمَّ فأبلغه عنا»» فإذا سأل الله أن يبلغ نبيه عنهم 
فکیف یقول بعدها: «اذکرنا یا محمد عند ربك»» وهل هذا الا عکس 
ما قبله» ومن دون آبي بکر یتحاشی العاقل من نسبته إليه» فکیف بصدّیق 
الأمة؟ وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا: «آلا بلغوا عنا قومنا 
نا قد لقينا ربناء فرضي عنا وآرضانا۲۳ / ولم يأت أحد من أصحاب 
رسول الله 2 اٍلی شهید من الشهداء یطلب منه آن یبلغ عنه ربه» وهم أجل 
وأفقه من ذلك. فکیف بالصّیق رضي الله عنه؟ فإذا جاءت السكّة بان اللہ 
هو الذي يبلغ عمّن عنده من الشهداءء فكيف تعكس القضية ويجعل 
النبي و هو الذي يبلغ ربه؟. 0 

والمشهور والمعروف في اللغة أن الإبلاغ إنما يستعمل في من رفع 
إليه وبلغ ما ليس عنده. 


چ 2 سی مر و 
قال تعالی : لِأنَذِرَم ب وَمَنْبْلْمَ * [الأنعام/ 19]. 
)١(‏ ساقطة من (ق). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۹6) ومسلم (۷۷٢)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۰۱۹ء ۲۱۰ ۰۲۱۵ 
٥۵ء‏ والبيهقي (۹/ ۰۲۲۵۰ ۱۸۲۰۰۲). 
(۲۳) اهر الذي» ساقطة من (ق) . 


۳۳۵ 


۹Y] 


وفي الحدیث : الیبلغ الشاهد منکم الغائب(۱) 


هذا لو صح سنده» فکیف وهو عمن لا یحتح به؟ قال ابن السکن : 
(سيف بن عمر: ضعيف). وقال أبو حاتم : (قعقاع بن عمرو. قال: 
شهدت وفاة رسول الله يَكةِ. هذا فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن 
تمام عن أبيه عنه» وسيف متروك» فبطل الحدیث: وإنَّما ذکرناه 
للمعرفة)ء وقال الحافظ''': (أخرجه ابن السكن من طريق إبراهيم بن سعد 
عن سيف بن عمر عن عمرو عن أبيه عن القعقاع بن عمرو قال: «شهدت 
وفاة رسول الله و فلمًا صلَّينا الظهر جاء رجل حتى قام بالمسجد وأخبر 
بعضهم أن الأنصار أجمعوا أن يولوا سعدا»» قال ابن السكن: سيف بن 
عمر ضعيف» و ای رار وجرن دنليات بل 
قال: يقال: إن له صحبة)”” . 


فلت : وهذان الطریقان لیس فیهما عمرو بن محمد بل هو 
ایو وی اناد ری ا 
بقصد التد ليس › اوج اکان ی رو 


إذا عرفت هذا: بطل هذا الحديث»ء وأبطل منه الاحتجاج به 
والثابت عند أهل العلم ما رواه محمد بن شهاب الزهري إمام الحجازيين 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۱۰۵ ومسلم .)۱٦۷۹(‏ 

(9) «الحافظ» سافطة من (ق). 

(۳) انظر: «الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۰۲۳۹/۳ ۲4۰) في حرف العين 
القسم الاول ترجمة القعقاع بن عمرو (۷۱۲۷). 

(4) ساقطة من (ق). 


۳۳۹ 


عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما 
توفي رسو الله 25 قام عمر رضي الله عنه فقال: (إِنَّ رجالاً من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله بي توفي» وإن رسول الله لاز 
وا ای ماش ق نا کی سر ا 
عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجم بعد آن قیل مات» واه 
لیرجعن رسول الّه و2 فلیقطعن آيدي رجال وآرجلهم» یزعمون آن 
رسول اله و مات. قال: وأقبل آبو بکر رضي الله عنه حتی نزل علی باب 
المسجد حین بلغه الخبر / وعمر یکلم الناس» فلم پلتفت حتی دخل علی [۱۳۳] 
رسول الّه و في بيت عائشة رضي الله عنها ورسول الله ية مسجی 
ببرد حبرة“» فأقبل حتی کشف عن وجهه» ثم أکب عليه وقبّله. ثم قال: 
بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتھاء ثم لم تصبك 
بعدها موتة أبداً؛ ثم رد الشوب علی وجھە؛ وخرج وعمر یکلم 
الشاس» فقال: علی رسلك یا عمر قاسیت قال: قاب الان 
یتکلّم. فلا راه آبو بکر لا ینصت آقبل علی الناس» فلا سح 
الناس کلامه آقبلوا علیه وترکوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: آیها 
الثاس » من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات» ومن کان یعبد اللہ فان 
الله حي لا يموت . 

نم تلا هذه الاية: وا کہ لا ولد کلت ین تن ال این 
(۷) ساقطة من (ح). 
(۳) ساقطة من بقية النسخ. 


(4) في (ق) و(م): «محبرة». 


۳۳۷ 


ات4 إلی آخر الأیة*'' [آل عمران/ .]۱٤٤‏ 

قال: فواله له لاس لم یعلموا آنْ هذه الاية نزلت علی 
رسول الل گلا حتی تلاها آبو بکر یومئذ . قال: فآخذها الناس عن آبي بکر 
فانما هي في آفواههم)۲. 

هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو الذي ذكره 
الأئمة في كتبهم» التي إليها المرجع عند آهل الإسلام في سائر 
الأبواب والأحكام. 

وقد علم SS‏ 
ولا پمکن من هو أفضل منه ولم يدع أن ن آبا بکر آخبره بذلك» ولا غیر 
آبی ئ یکر ٠‏ فصار الاثر متقطعا و 

وأظن هذا المعترض رأى هذا الأثر في مصنف ابن فيروز أو غيره 
ممن تعرّض لردٌ هذا الدين والتوحيد الذي من الله بتجديده على يد شيخنا 
رحمه الله والغالب على من تعرّض لردّ ذلك هو الجهل وعدم العلم» مع 
غلبة الهوى وشدَّة العداوق فاأجْلبوا بذکر ما يظنون أن لهم تعلقاً به» وأنه 
من الحجج التي تدفع الخصم» ولتت لهم عناية بصناعة العلم» ومدارك 
الأحكام» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 

بجانبهم عن صحبتي”'" فيه واعتلوا 

)١(‏ في (ح) و(المطبوعة): سياقة الآية إلى 8 میک الآية. 
(۲) أخرجہ البخاري (١١۱۲ء‏ ١١٤۱۲)ء‏ وأحمد (۰۳۳۶/۱ )۳٣۷‏ ومواضع آخری. 
۳( فی (ق) و(م): (صحتي! . 


رہ 
ضوا 
بالا ٠‏ 
ماني. وابد 
بتلوابحظوظهم 
بحظ ود 

وخاد 

ضرا 
بحا 
رالحب د 
عدو 
؛ فما ایت 

بتلوا 


سے 
)فيا 
لے 
ری لم یبرحوا 
رجو ۱ 
من مکا: 
5 ۳ 
ظعنوافي السيسر 
یسر عنے وة 
وقد 
کلسوا 


و ی ما 
ستحبوأ الهوی" على له 
دی ۱ 1 نفسهم ضلو 
حسدامن عند أه 
۰ | 


دالا لا 


). (العمی» . 


11۳4] 


فصل/ 


قال المعترض: (فشرف الدين إِنَّما قصد الشفاعة» ےت وم 
القيامة : مره من يہ لڑکا وأ وآییه (() ومجبیه وبیه (6) لکل مې نم منم بو 
ان يە 4€ [(عبس/۳4 - ۳۷]. 

وهو يقول لا : ( أگتي آگتی؛) إلی أن قال: (ولآنہ قد أعطی گڑا'' 
الشفاعة بوعد الله الصادق له في حیاته» من المقام المحمود وشفاعته 





لأمته » وهي مین ذلك . 
قال تعالی  :‏ عمیع آن ببعكك ر کا ۱ © [الاسراء/ ۱۷۹. 
وقال: ‏ ولس وف بشطیلک رک مرن لی 
قال ابن عباس : «هو الشفاعة لأمته»"» وقاله غیره من السلف. 
ثم ساق أحاديث في هذا المعنى. ثم قال: (فإذا كان هذا قول الله 
تعالی » فما ظنك به يل وهو أجود بالخير من الریح المرسلة؟ وقال و في 
حق المنافقین: «لو آعلم آني لو زدت علی السبعین لغفر لزدت»"" كما 


2 





)١(‏ في (ق) و(م): «ييهِ قد أعطى». 


0) لم أقف عليه من رواية ابن عباس» إنما هو من رواية علي والحسن البصري» 
وانظر : (الدر المنثور» .)5٠١/5(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (٢۷٦٦١ء‏ ٤۷٦٦ء‏ ۰87۷۲ والترمذي (۳۰۹۷)ء والنسائي 
(۶/ ۰1۷ و أحمد (۱۰/۱). 


۳۰ 


عند البخاري» واستغفاره شفاعته لأمته قد أخبر أنه في (البرزخ إذا عرضت 
عليه أعمال أمته یستخفر لمن رأی في عمله شر!(/؛ وهل)؟ استغفاره ال 
شفاعته؟ ثم ذکر حدیث آنس وأنه و یَخرجْ من النار حتی لا یبقی الا من 
سیت التران)(۲: 

والجواب أن يقال: قد أجاب شيخنا رحمه الله عن هذه المسألة فی 
«کشف الشبهة»*؟. 

قال رحمه الله : (فإن قال يعني المشرك الذي يدعو 
الصالحين : إن الله أعطاه الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه اللہ فقل له: 
إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن دعائه) وساق رحمه الّه من الایات 
ما يستدل به على تحريم دعاء الأنبياء وغیرهم . 

وهذا هو جوابنا عما احتجّ به المعترض هنا وهو الجواب السديد. 

وقد وكل الله بما يقضيه ويقدّره من الموت والحياة» وإنزال المطرء 
وانبات الثبات» وحفظ بني آدم وغیسر ذلك ملائكة یدیرون لك 


ويباشرونه بحكمته. ودعاؤهم مع ذلك مجمع علی تحریمه » وأنه من 
الشرك الأكبرء فأي فرق بين هذا وهذا لو كانوا يعلمون؟ . 





(۱) لم أقف علیه. والصحیح المشهور هو عرض الصلاة والسلام عليه گل في 
البرزخ؛ فصلاتنا عليه معروضة عليه ويرد سلام من سلم عليه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ح). 

)۳( آخرجه مسلم ۰)۱٩۳(‏ وابن ماجه (4۳۱۲). 

. في (المطبوعة): «الشبهات» وهو الاسم المطبوع به الکتاب‎ )٤( 

(۵) انظر : «کشف الشبهات» ص (۸). 


کی 


ثم قد تقدّم أن الشفاعة التي ظنها المشركون”١2‏ حاصلة بدعاء الأنبياء 
والصالحین قد نفاها القران وآخبر تعالی آنها بيده وملكه» كما" له ملك 
السموات والأرضء وأن الشفاعة المثبتة في مثل هذه الأحاديث لم يفهمها 
هؤلاء الجهال» ولم يعرفوا حقيقتهاء فهم في عماية الجھالةء وأودية 
الضلالة» لا تميبز عندهم بين النوعين» ولا فرق بين القسمين» ولو عرف 
هذا أن جمهور المشركين يحتجون بالشفاعة والجاه علی شرکهم 
ويقررون”" ما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاه والمنزلة والشفاعة 
١‏ لعرف أنه ٍلی الان في سلکهم وعلی طریقتهم في هذا / المبحث”* » وكثير 
من المباحث التي هي أصل دینهم وقاعدته» وأي مسلم آنکر آن النبي 36 
يشفع غير المعتزلة والخوارج؟ فانهم آنکروا الشفاعة لاأهل الکباثر» وهل 
قال شیخنا - رحمه الّه - حرفا یدل علی هذا؟ والنزاع معکم في التوجه 
إلى غير الله » وسؤال ما لا يطلب إلا من الله ولا يقصد له سواه. 
وهذا الکلام مغالطة وَحَْ:) عن المقصود. فهات دلیلا شرع 
علی"؟ آن الشفاعة آو غیرها تطلب من الأموات والغائبین كالأنبياء 
والملاتکة والصالحین؟ ودع عنك الثار الموضوعة. والحکایات 


(۱) في (ق) زيادة: «آنها». 

(؟) في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «أن». 

)۳( في (ق) و(م) : لاويقرول). 

(©) في (المطبوعة): «البحث» بإسقاط المیمء ولعلّه من خطأ الطباعة . 
)٥(‏ «الحیدة» من «حاد عن الحق»» آي تحول عنه وترکه . 

(۷) في (ق) و(م): «کالملائكة والانبیاء». 


۳: 


المکذوبة؟ والنقل عمن لا يحتج بهء وأَبْرْزْ لأهل العلم والإيمان إن 
كنت من آهل التحقیق والعرفان» ودع عنك التلبیس والروغان. 
وما يجري في ذلك اليوم من الهول والكرب والشدة» وفار الس 
من أخيه وأمة وأبيه» وصاحبته وبئيه» كل هذا مما یو ہب التوحيد 
والالتجاء إلى الله؛ والاعتصام بحبله والتوکل علیه» والتوسل إليه بالإيمان 
به ويرسله» وبما شرعه من الأعمال الصالحة. 
قال بعض السلف: (إنَّ ملكا بيده الدنيا والآخرة يكفيك هذا كله إذا 
عاملته) . 
وليس فيه ما يدل على الالتجاء إلى الرسول ماد وطلب الجا 
فتقريرك وكلامك في هذا البحث معاكسة لهذا أي معاكة؛ 
ومشاقة لله ورسوله. واتباع لغير سبيل المؤمنين› فما أنت والاحتجاج 
والفهم عن الله ورسوله. 
اعط" القسوس باریها ودع العيس وحساديها 
وأما الاستدلال بحوده یر علی آنه پنقذ ویحیب من دعاه وقصده من 
دون الله : فهذا من نوادر هولاء الجهّال الذین لم یستضیئوا بنور العلم» ولم 
(۱) في (ق): «الموضوعة». 
(۲) في (ق): «المؤمن». 
(۳) في (المطبوعة): «النجدة». 
05( «لهذا أي معاكسة» ساقطة من (ق). 
(۵) في (المطبوعة): «فاعط». 


۳:۳ 


يلجأوا إلى ركن وثيق؛ ولم يقم بقلوبهم من وقار الله وعظمته ما يمنع من 
الإشراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العالية التي 
یکی شا 

وأما قوله: (قد أخبر أنه في البرزخ إذا عرضت عليه أعمال أمته 
يستغفر لمن رأى فی عملہ''' شوّا). 

فقد تقام ما فی هذه العبارة من الجهالة”" . 


الا لہ 


(۱) في (ق): (آعماله» . 
( یر ص ۱ ۲ب ۲۱۷ 


فصل 


ثم ذکر المعترض آحادیث في الشفاعة ولکنه حکف(۰۲۱ وساقها 
سیاق آجنبی لا یعرف الصناعة"۳؟. 

وحاصلها: إثبات شفاعته » وآئه أول شافع ٩"‏ 3 ثم قال : (وقول 
البوصيري کقول سواد بن قارب : ۵ 
وأنك آدنی المرسلین وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 

وكل هذا ليس فيه حجة؛ لأن النزاع في غيره. 

وأما الشفاعة: فلم تنكرء وقول سواف بقارت تا اس جس 0۶7 
طلب دعائه واستغفاره گا في حیاته» والنزاع ليس في ذلك». والمطلوب هنا 
دعاؤه الذي ا کل أحد ممن ترجى إجابة دعائه» ویجوز التماس 


)١(‏ في (المطبوعة): «حرفها». 

(۷) في (المطبوعة): «البضاعة»» وهو خطأ مطبعي . 
(۳) في (المطبوعة): ١ي‏ آول شافع». 

)٤(‏ في (م): «هو». 

(0) في (ق) و(م): «یستعطیه» . 


۳ 


الدعاء منه. وقد قال النبي و لعمر: «لا تنسنا یا آخی من دعائك»۱) 
وهذا باب واسع . ۱ 

وأگا عرض الأعمال: فقد تقدّم أنه لا يبيح الدعاء والطلب» وعلى 
أبوي الإنسان يعرض سعيه”"', ولا يجوز له دعاؤهما في حاجاته وملماته. 

ثم استدلٌ المعترض بقوله تعالى: # وَلَا يَمْلِكُ أل يتوت من دونو 
عة إلا من َد بلحي وهم يعمو )4 [الزخرف/ 85]. 

قال : (ونبيّنا أفضل أهل السموات والأرض» فقد ملك الشفاعة). 

والجواب أن يقال: هذا المعترض أورد الاية على غير وجهها؛ بل 
حرّفها وقال: «لا يملكون الشفاعة». فهو من أجهل خلق الله بالتلاوة» 
ومثله لا یجوز له آن یورد الایات القرانية والأحادیث النبویة؛ لأنه لا 

یحسن النقل» ولا یعرف التلاوة بل هو فی غاية الجهالة والغباوة(۳. 

ثم يقال : هذه الاية لاهل العلم والتأویل فیها قولان : 

أحدهما: أن المستثنى من تقع عليه الشفاعة» ويشفع فيه الشافعون» 
فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق» والتقدير: لا يملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة لاحد الا من شهد بالحق . 

والقول الثاني: أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون 
الشفاعة. فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل» وعلی كل فليس 





(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱4۹۸ والترمذي (۳65۲) واین ماجه (۰)۲۸۹4 وأحمد 


(۲۹/۱). 
)۲( في (المطبوعة) زیادة: لو" 
إ۳( في (ح) و(المط الاو ة والجهالة» . 


۳:۹ 


المراد المُلْكُ المتعارف بين أهل الذنياء بل المراد. حصول ذلك ووقوعه 
وتمكينهم منه» وذلك مقيد بالإذن والرضی عن المشفوع فیه» فليس من 
جنس الأمْلاك الدنيوية» ثم العبد كل العبد من( لا یتصرّف في ملکه ال 
بمايحب الرب ويرضهه (من التصرفات» فأين محيّته تعالى وإذنه 
ورضاه)“ في الشفاعة لمن يدعو غیرہ؛ وا بسواہء ویعتمد على 
الشفعاء ويعدهم لشدائده وكرباته؟ . 


واحتجٌ المعترض : بما في بعض الاحادیث من قوله ی : «والمفاتیح 


وا وی ۳ 


وأظن هذا لبي يظن أن المثلك والتدبير والسعادة والشقاوة 
والعذاب والنعیم» کل کل هذا بیده ۶ » لقد آبعد المرمی وکا بقوله 


مر ہے و کسر خی کے کے سے مم 


تعالى : فو ور ی ATS‏ الایب لب 2 بوم لا تملك نفس 





ر ج 


وقوله: # ِ0999 [الفرقان/ .]۲٢‏ 
وفوله تعالى: لوالا و سد ایارک آغار/ ٢١٦‏ 
له 


ar‏ مح كن عر Ad‏ سار 0 سا 62 سر م 
مس 9 3 س سب کر نیا حا و ی - 
سر سر گر مس وم ۳9 ہے سر 


امن 1 م 0111 0 سار رما بت سیم وم عم ولا (۱۳۷] 
کے 


بحیطوت ہو علا 4 [طه/ ۱۰۸ .]۱٠٢‏ 

)١(‏ سقطت من (ق) و(المطبوعة). 

۲۸ ما بین القوسین ساقط من (ق). ۱ 

(۳) آخرجه الدارمي في المقدمة» باب ما أعطي النبي ب من الفضل ص (۲۷)؛ 
والخلال في السنة (۲۰۸/۱) من حديث آنس رضي الله عنه» وفي سنده ليث بن 


ا 
ای تن وهو متروت . 


۳:۷ 


فالمعترض لم یعرف معنی هذا کله. ولم يدر ما سيق له فخبط 
خبط عشواء» ورتع في مجهلة ظلماء . 

واحتجّ المعترض: بحديث العباس في أبي طالب وقول 
نبي الله لا : «وجدته في غمرات من النار» 0 إلى ضحضاح من 
النار» وزعم المعترض أن هذا يفيد أنه ملك الشفاعة» ويتصركف”" فيها 
بملكه لهاء كما تصرف( المُلاّك ف في أملاكهم . 

وفي التحقيق يرجع قول هذا المعترض إلى ما ذهب إليه غلاة 
القبوريين» من أنَّ الأولياء قد أعطوا التصرّف والتدبير» ووكل ذلك إليهم» 
والشافع لا ملك له لکن ما دلّ عليه الكتاب والسئّة» من أنه لا يشفع إل 
پازن(*) فيمن رضي الله قوله وعمله وأراد”'2 رحمته ونجاته» فهي مقيدة 
بالإذن والرضى» ليست كما فهمه هذا الغبي وأمثاله من أن الشافع 


یتے اف 3۱۲ تصرّف الملاك بمشیتتهم وارادتهم وکذا کل ما ساقه من 
حا ايد دک 

وأما استدلاله بقوله تعالى : «وَمَآأرَسَلْسك إِلَارَمَةٌ لیب )> 
[الانبیاء/ ۱۰۷]. 


)۱( فی (ق): (النبي؟ . 

(۷) آخرجه البخاري (۸۳۸۳ ۰۲۰۸ ۲ ومسلم (۰)۲۰۹ والحاکم (4/ 1۲). 
0 في (ق) و(م): (وتصر فا . 

)٤(‏ في (ق) و(م): «یتصرف». 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «الله». 

)٦(‏ في (المطبوعة) زيادة: «الله». 


۷( د فی (ح) و(المطہو عة): «الشفعا غماء ۶ يمر فون* 


۳:۸ 


فهو من ادلة) جهله بمعنی الاية وما سیقت له والاية عامة 
للعالمین ۲۳ ليست خاصة بالمسلمین» وقد قال تعالی فیمن لم یستجب 
لرسله» ولم يلتفت إلى ما جاءوا به من الایمان والهدی: تفا تلهم هه 
سنن 4)۵ [المدٹر / .]٤۸‏ 


وقال: * مالين من یو ولا شيع بطاع ( 





ثم قال المعترض: (فإذا كان هذا فعله مع أبي طالب ونصرته لقرابته 
حمية» وقد نالته شفاعته » فكيف بغيره من أمته وأهل بيته التي أزواجه أمهاتهم 
وهو بمنزلة الوالد لهی وهو فرطهم وسلفهم؛ وهو ية ومن أرسله إليهم أرآف 
بهم من الوالدة بولدهاء وهو يكل أحبّ إليهم من أنفسهم وهم يرجون شفاعته كَل 
التي هي فضل الله وكرامته ؛ لأنه تبارك وتعالى أعطاه إياها لهم فما بالهم لا 
یسالونه عن عطائه لهم؟ وقد قال ی كما صحّ ذلك عنه : «أترونها للمتقين؟ بل 
هي للمذنبین المخلطین المتلوئین»*؟» إذ ليسوا "2 كالكفار الذين أخبر الله 
عنهم» أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين» فما/ فائدة الكرامة إذالم يسأل صاحبها 
منها ويطلب» وإذا منع من ذلك فلا كرامة ولا شفاعة ولا فضل لصاحبها ولا 
تفضل » وهو أعلم بأمته يل مثلوا له في حياته» كما صِحّ ذلك » وتعرض إلیە'" 


(1) في (ح) و(المطبوعة): «الأدلة على». 

(؟) في (ق): «بالعالمين» وساقطة من (ح). 

(۳) في هامش (الأصل) و(ق): (في الأصل صوابه ا شن 7 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (١١۳٤)ء‏ وأحمد (۲/٠۷)ء‏ وقال المنذري في «الترغيب» 
(۲۰۳/۱): اسناده جید. 

() في (ق) و(م): «ٍذ هم لیسوا". 

)٦(‏ في (ق) و(م): «علیه». 


آعمالهم بعد وفاته ويعرف المستحق من غيره) . انتھی . 


هذا کلامه بحروفه» وفیه من العبر والادلة علی جهله. ما يكفي 
المؤمن في معرفة ضلاله وجهله ۲۲ . 

وحاصل هذا الکلام: أن النبي گل یعلم حال أمته فرداً فرداًء مطيعها 
وعاصیها "۰ مومنها وکافرها؛ وأنه أعطى الشفاعة كما يعطي أحد الناس 
ما يملكه» ويتصرف فيه بمشيئته وإرادتهء والنبي"" و یدعی لذلك 
ويسأل كما يسأل سائر المُلآكء وأنه إذا لم يسأل فلا كرامة له ولا شفاعة 
ولا فضل ولا تفضل» هذا حاصل كلام المعترض» وهو بكلام الجاهلية 
الأولى أشبه منه بكلام أهل العلم والهدى . 

وقد دل القرآن والسئّة واجماع علماء*) الأمة على أن الشفاعة 
بيده سبحانه. ملکا له خاصة. لا يتقدّم أحد فيها إلاّ بإذنه» ولا تنال) 
إل من رضي قوله وعمله من آهل الایمان والتوحید والأحادیث 
صريحة في آنه ِا لا یشفع ابتداء وأنه يحدّ له حدٌّء ويعين له من 
أراد الله رحمته» وإكرام نبيّه بالشفاعة فيه» فهو عبد مأمور مدبر لا مالك 


۰ 
متب قا . 
نی 


)١(‏ في (ق) و(المطبوعة): «وخلطه». 
(۲) في (ق): «مطیعاً وعاصیا». 

(۲) في (ق): «وأن لت یٰ٤‏ 

(4) سافطة من (ق) و(م). 

(©) في (ق) و(م): «بيد الله». 

)٦(‏ في (ح): «تناول». 


(۷) في (ق): «صحیحة». 


وقوله تعالى: وَل َلك لیت يَدَعُوته من دونه الشَّفْعَدَ 4 
[الزخرف/٦۸].‏ 


وقولە: ٭لا يَنَلْكَ اَلشَمَعَة إِلا من اتد عند اَلبَعَی عَھَنا © 4 


قد تقدّم الجواب عنه» وبعض المفسّرين قرّر أن الاستثناء منقطع 
لیس فيه |ثبات للملك» فهو پمعنی الاستدراك من مضمون الجملة"۱ 
ویدل على هذا نصوص الكتاب والسنّة. 

اعت یں (وقوله تعالی : #قل 
ماشاء له [الاعراف/ ۱۸۸]. ۰ 


سم سس سک 


أملِكَ لِتقيى تَفْعًا وَلَاصَرًا لا 
فيه قولانء قيل: هو استثناء متّصل» وأنه يملك من ذلك ما مَلّكه 

الله وقیل: هو منقطع ء والمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولااضرًا بحال. 

فقوله : لام ماء اه استثناء منقطع؛ أي: لكن يكون من ذلك ما شاء 

الله كقول الخليل : « 5/5 اف مَا مرك يوء إِلَّه أن يق ري طَيِكًا 4 

[الأنعام/ ۸۰].. و 
أي: لا أخماف أن تفعلوا شيئء لكن إن شاء ربي شيئاً كان» وان 

لم يشا" لم یکن / ولا فهم لا یفعلون شیثا. 0 ]1۳4[ 


وکذلك قوله: ۷ ولایمك الَذبک یدَعُوک من دونه المع ثم قال: 


سے 


لإ امن کَہد یَألْحَق 4 [الزخرف/ .]۸٦‏ 


)١(‏ في (ق): «الجهملة»» وهو سبق قلم. 
(0 في (ق) و(المطبوعة) زيادة: (إياه). 


0 
(۳) في (م) و(ح) و(المطبوعة): «وإلاً؛ مكان «وإن لم يشأ». 


e۹ 


خر ور 


فتنفعه الشفاعة کقوله : « ولا َع الم مندهه الا من آذست ام 4 
[سبا/ ۲۳]. 


وقال تعالی : ہل قُل کک اکم د جیماژه [الزمر/ 66]. 


وبسط هذا له موضع آخر)ء انتھی. 
وقد ثبت أنه يله قال: «يؤخذ بأناس من أمتى ذات الشمال فأقول: 
أصحابي أصحابي"““» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”'"'. 


وقد تكلّم , بعض آهل العلم علی هذا الحدیث بما یخالف ما قاله هذا 


المعترض * " ویرده وقرّروا : أن فيه ما دل عليه”؟؟ حديث أنس فى 


الشفاعة من أ نه ية لا يشفع إلا بعد الإذن فيمن عَيّن له» وح وحص . 


وفیه : آنه لا یعلم ما یحدث بعده» ریا پجری لی أت الا عا ابر 


2 
5 م 
كالشرك بالله واتخاذ الأنداد معه فلن تنفعه”' شفاعة الشافعين. 


وفي كلام المعترض من المؤاخذة”" والجھالات: قوله: (فإذا كان 


(1) سقطت الثانية من (ح) و(المطبوعة). 

(؟) أخرجه البخاري (56075) ومواضع أخری؛ ومسلم (۰٦۲۸)ء‏ والترمذي 
(۰۲۲۳ ۷٣۳۱)ء‏ وأحمد (۰۲۳۰/۱ ۰۲۵۳ ۳۸۶) ومواضع. 

( في (ح) و(المطبوعة): «المفتري». 

)٤(‏ في (ق) و(م): ایدل علی». 

)٥(‏ في (المطبوعة) : (وحدد وخصص). 

)٦(‏ في (ق): افلا تنفع»» وفی (ح): افلا تنفعه». 

(۷) فى (ق): «المواخذة». 


هذا فعله حمية)» وقد صانه الله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب 
الحمية ؛ بل هي من باب الایمان والطاعة والعبد کل العبد من كانت أفعاله 
وحركاته لله وبالله . 

قال تعالى: س** فل إن صلاقِ وشک وي 


رک لک الاية [الانعام/ ۰۱5۲ 157]. 

فهذا الرجل من آجهل الناس بمقام سید ولد آدم؛ وتحقیقه للتوحید. 

وفي قوله: «(وأهل بیته التي آزواجه آمهاتهم) لحن فاحش؛ فان 
«التي» للأنثئى» كما قال ابن مالك: (موصول الأسماء الذي للأنثى التي) . 

وهذا الغبی لا یفرق بین المذکر والمونث» ومع ذلك يزعم أن الشيخ 
وأتباعه لا یعرفون العربیة» والصواب أن یقال : (وآهل بیته الذین). 

ومنها: ظنّه أن النبي و فرط وسلتٌ لعبّاد القبور» الذین یجعلون 
مع الله آلهة آخری» ولم یعرف معنی الحدیث» ومن خوطب به. 

ومنها قوله : (كيف وهو ومن آرسله آرآف بهم من الوالدة بولدها). 





فظاهر هذا فيه من سوء الأدب مع الله» وعدم الثناء عليه / بما احتص [۱4۰] 
به من الرأفة والرحمةء والاقتصار علی ماشارکه فیه عبده ورسوله 
وتقدیم ذکر"؟ عبده ورسوله"۳) على ذكره تعالى وتقدّس في هذا المقام: 
وهذا لا يصدر إلا من أجلاف الناس وأشدهم غباوة» وكذلك التعبير 
بالموصول والعدول عن الاسم الأقدس یطلعك على مخبات جهله ‏ 
ومناقشة هذا تطول. 


0 تاقطه من (س): 


ومنها قوله: (فلا كرامة ولا شفاعة لرسول الله كَل ولا فضل ولا 
تفضّل إذا لم یُدع ویسأل ویطلب). 

فالشفاعة التي نفاھا القرآن على زعم هذا الرجل» يلزم من نفيها نفي 
الكرامة والفضل والتفضّلء ولا كرامة ولا فضل ولا تفضّل إلا بدعائه 
وقصده من دون الله» وهذا هو مفهوم كل مشرك يرى أن نفي الشفاعة التي 
نفاها القران وآن النهي عن دعاء الأنبیاء والصالحین والقول بأنهم 
لا يُفُصدون ولا يُدُعون للشفاعة ولا لغيرها من المطالب: تَنَقّْصٌ لهم 
وابطال لفضلهم وکرامتهم؛ وذلك لظنهم آن الفضل والکرامة(؟ في 
قصدهم ودعائهم والتعلّق 0 وكونهم مفزعاً وملجاً عند الشدائد 
والمهمّات» ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية 
الله والخضوع له؛ والدعوة إلى سبيله» وإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة؛ 
وتحقيق التوحید وإسلام الوجوه لبارٹھا وفاطرھا واللهها الحق . 

وقد ذکر ال في کتابه عن خرّاص عباده ما یوجب العلم بأن أفضل 
الرتب وأجلْ الکرامات تحقیق العبودیة» واخلاص العبادة» ووصف رسوله 
بذلك في مقام الاسراء وفي مقام التحدي: وفي مقام الدعوة» ومن توهُم 
آن "" فوق" " العبادة وتحقیقها و/اخلاصها رتبة وفضلا(*؟ لأحد من العباد فهو 
من أضل الخلق وآجهلهم بالله وبحقه وما يجب له ومن آجهل الناس بحق 
الأنبیاء والصالحین وما یجب لهم وما یستحیل . . 


. في (المطبوعة) زيادة: اليس إلا‎ )١( 
. في (ق): اتحقّق أن»‎ )۲( 
في (المطبوعة): «فرق».‎ )۳( 
في (ح) و(المطبوعة): «وفضل».‎ )٤( 


وقد عَفْثْ آثار العلم» واشتدّت غربة الإسلام حتى خاض في هذه 
المباحث» وتصدّى للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام» 
ولم یمیّز بین حق اللہ وحق عباده وأوليائه من الأنام. 

ثم ذكر المعترض بعد هذا أنه روى البردة والهمزية» واتصل سنده 
بهما''' إلى الناظم» وذكر أنه رواها عن محمد بن سلوم» ولا يستبعد ذلك 
على ابن سلوم» وذكر أنه رواها عن أحمد بن رشيد الحنبلي» وهذا بعيد 
جدّاء ودعوى هذا المعترض لا تسمع» ولا يلتفت إليها؛ لأن شهادة الحال 
وما يعرف من دين الشيخ أحمد بن رشيد يخالف هذا / اللَّهِمَّ إلا أن يكون 
قبل آن یفتح علیه» ويدخل فيما دعا إليه شيخنا من التوحيد» وإفراد الله 
بالعبادة . 

ثم ساق سند ابن فيروز في روايتهاء وزعم أن بعض الحنابلة رواها 
وسمعهاء ثم جعل أهل روايتها هم أهم الصراط المستقيم» وهم القدوة 
الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب الهداية لطریقهم"۳» وهم الذین 
استشهد الله بهم على وحدانيته بقوله : «# هك له نم له (لاهو والمکهکة 
وال [ال عمران/ ۱۸]. 

قال حتى قوله : ۵ ان الیم کون الک4 [آل عمران/ ۱۹]. 

على قراءة الفتح من الهمزة» وهم الذين قال فيهم نبينا ڳل : «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله”"470. 


)۱( في (ق): (بها» . 

(۲) في (ق): «إلى طريقهم». 

(۳) في (ق): «عد له». 

(4) الحدیث آخرجه الييهقي (۰۲۰۹/۱۰ ۲۰۷۰۰) بلفظ : «یرث». والطبراني في = 


و ۳۵ 


]۱۱[ 


ثم قال"*: آفهولاء الضالون ومذا الرجل الذي خالفهم المهتدي؟ 


وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا" تجتمع علی ضلالة. 


والجواب آن یقال: لیس فیما ذکر المعترض من رواية بعض الناس 


للبردة ما يدل على استحسانها. وآنها حق لا باطل فیه» وقد روی الناس من 
الأحادیث المکذوبة والحکایات الموضوعة ومقالات الجهمیة» وکتب 
الاتحادية ما لا یخفی ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل» فان کانت الروایات 
والتقل ید على الصحّة والصواب فلتکن هناء والاً بطل الاحتجاج برواية من 
ذکر ۳ لهذه المنظومة» وتلقّیهم لها. وما المانع آن یخفی على من ذکر 
ما فيهاء وقد خفى على من هو أجل منهم وأفضل باجماع الامة آن اتخاذ 
الأشجار للتبرّك والعكوف من التأله بغير”*؟ الّه» فقالوا لنبیهم و : «اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات آنواط ( 6۴۹ وقد تقڈم قول شیخ الاسلام تقي الدین 
أبي العباس في ابن النعمان» وأمثاله من الشعراء» وقول بعضهم : 


0 


(9 


(۳ 


(6) 
)٦( 
(۷ 


مسند الشامیین (١/٣٤٣۳ء‏ ۰۵۹۹ وتقدّم» انظر: ص (۰)۱۹۷ هامش ۰۱ وهو 
حدیث ضعیف . 

سافطة من (ح) . 

۷ ساقطة من (ق) و(ح). 

في (ق): «ذکروا . 

فی (ق): «لغیر». 

«کما لهم ذات آنواط» ساقطة من (ح) . 

انظر تخریجه ص (۰)۳۱۰ هامش ۳. 

انظره في ص (۳۱۱). 


۳۰۹ 


وهذا قاله أناس ممن يدّعى الإسلام ويرى جواز مثل هذاء وأنه 
لا ينافي ما جاءت به الرسل من توحيد الله وإخلاص الدين لهء وأبيات 
البردة أَبُلغ وأعظم شركاً من هذا الذي ذکره الشیخ. 

ثم ما الحجة في طائفة / محصورة قليلة لو سلمنا لهذا ما ادعاه من 
علمهم؟ وما المانع من آن یغلط العالم ویزل؟ ثم۲۳ آي آحد قال بآن 
فعل بعض الناس یکون حجة في مسائل النزاع؟ ولو قیل بهذا لمدت 
الاتحادیةء والحلولیة ۳" والجهمية والمعتزلة آعنافهم وقالوا: من يروي 
اا وک ار رها ار هلا راک تیا ولم يسبق هذا 
الجاهل إلى الاحتجاج بمثل من روی البردة» وأي رجل من هؤلاء الذين 
ذكرء له قول أو وجه يرجع إليه في جزئيات الأحكام ومسائل الفروع؟ 

فکیف یحتح به في نسبة علم الغیب إلى النبي با وأن الدنیا 
والاخرة من جوده(؟ وأنه لا عیاذ ولا ملاذ سواه» وأنه يُدُعى ویقصد 
لذلك؟ . 


وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل آهل روایتها هم آهل الصراط 
المستقیم» (وهم آهل الهداية المشار (لبهم في قوله تعالی  :‏ آھینا الیل 


1 - 


ایی )20 [الفاتحة/ 5]. 


(١)‏ ساقطة من (ق) و(م). 

)۲( في (ق): «و). 

(9) في (ق): «الحلولية والاتحاديّة» . 
)٤(‏ في (ق): «فيحكيها». 

(ہ) في (ح): «موجوده». 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 


[141 


وأن الصلاة لا تصح الا بسؤال الهداية إلى سبيلهم» يعني سبيل أهل 
البردة» وهذه هي الطامة الكبرى» والقولة الضالة العمیای أين الأنبياء 
والمرسلون» أين الصديقون والشهداء والصالحون؟ أين من جرّد التوحيد 
لله العزيز المجيد”'؟ ولم ينّخذ وليّا من دونه» ولم يجعل له مفزعاً وموثلا 

سر وحاجاته غير فاطر السموات والأرض؟ أين من أخذ 
7 تعالى : « وَإِدَا سالك اوی عي فإ كريب € [البقرة/ 187]. 

وا دس السميع المجيب؟ أين”"' من عض بالنواجذ 
على ما دل عليه حديث ابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالّه»۳؟ آين من بایم رسول اله ار علی آلا يسأل الناس شيئً»؟ 
این من أخذ بقوله تعالى: ##وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ الب لایعکمها لا هو 4؟ 
[الانعام/ .]6٩‏ 


ضھ سے سے 


وبقوله  :‏ فل لد يعار سن في اموت رارض البَ لا أمَذْ4؟ [النمل / .۵٥‏ 

أبن من ۔یقول+ ماغلقت السمرات والارض والدنیا والاخر: ال 
بالحق ؛ الذي ھو معرفة اللہ وإسلام الوجوہ له ؛ ولتجزى كل نفس نما 
کسیت؟ . ۰ 


سبحان الله!! ما أغلظ حجاب هذا المعترض عن معرفة ما جاءت به 


(1) في (ح) و(م): «الحميد». 

() في (المطبوعة): «أي» . 

(۳) أخرجه الرمذي (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد (۲۹۳/۱ء ۳۰۳)ء والطبراني الکبیسر 
(۲۳۸/۱۲ء ح ۱۲۹۸۸). 

)٤(‏ ثبت ذلك في حديث ثوبان» أخرجه 0 (٣ء‏ ١١١٦۱)ء‏ وابن ماجه 
(YAY)‏ وأ حمد /٥(‏ ۲۷۷)ء والحاکم (۹/ ١۵۷٥‏ 


والحاکم ز7 


۳٥٥۸ 


الرسل: كأنه من جهال الجاهلية الأولى(' لم يأنس بشيء مما جاءت به 
الأنبياء. 


)۲( ا 


ستشهد الله بهم . . .) إلى آخره. 

فهذه المقالة الكاذبة فيها من الكذب والفرية على الله وعلى كتابه؛ 
ما لا پصدر ممن یژمن با واليوم الآخرء أين العلم وأين الهدى في أبيات 
البردة ومعتقدها ومنشدها؟ وآین هذا المعترض من معرفة العلم والعلماء 
ومناهج /الایمان والهدی. ونهمته وحرفته دعوة الناس الی دعاء 
الصالحین. والاعتقاد المخالف لاأصول الملة والدین» ومن ارتاب في 
الاسلام ومعرفته کیف یعرف العلم والعلماء» ويدري مناهج الایمان 
والهدى؟ هذه الشهادة شهادة زور» فإن من شهد ہما لا یعلم فهو شاهد 
زورء وأهل العلم هم الرسل والأنبياء وأتباعهم على تحقيق التوحيدء 
وإخلاص الدين لله ربٌ العالمين» الذي عرفوا الله بأفعاله ۳7ھ 
مرو چو 0 


وأما قوله: (وهم الذي 


ولا المؤمنین وليجة› واستدلوا , بجمیع ما شهدوه آو سمعوه من الایات 
والمخلو قات وا نواع الکائنات اح اك كدالوا یقت ا بھی نان 
ت٥‏ س ی ہ7 و ا وص و ان 


. قدرته وشمول علمه‎ e 


وقول المعترض: (حتى قوله: 8 إنَّ آلبک عِن> او الال 4 
[ال عمران/ .]۱٩‏ 


علی قراءة الفتح من الهمزة) عبارة جاهل لا يدري ما یقول» فان 


(0) في (ق) زا «الذين 


۳۹ 


]۱۳[ 


الفتحة للهمزة لا من الهمزة» وفتحها على قراءة“ الكسائي» والقراءة على 
كسرهاء وقوله ية : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»» والإشارة 
فيه إلى ما جاء به ية من الكتاب والحکمة» وأين هو مما دل عليه قول 
الناظم في أبياته السابقة؟ . 

فأهل العلم في الحقيقة: كل من عَقَل عن الله مراده» وعرف 
ما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر 
السموات والأرض» مع الإقبال على الله والإعراض عن عبادة ما سواه 
والبراءة من الشرك وآهله والسیر إليه تعالى على منهاج أنبيائه ورسلهء 
وعباده الصالحين» ففي هذا العلم والعمل والمتابعة» وأما الخُلُوف الذين 
پقولون ما لایفعلون ویفعلون ما لایزمرون فهم من آقل الناس لا 
ونصیبا من العلم الذي جاءت به الرسل . 

وأما قوله: (وقد آجمعت الامة آنها لا تجمع ولا تجتمع علی ضلالة) . 

فاجماع الأمة حجة ولا یکون علی ضلالة» ولکن آأي ۳ الامة؟ آیظن 

هذا أن الأمة من روى الببردة دون سار الامة؟ وأين مَنْ قبل صاحب 
البردة بنحو ستة قرون؟ . ) 

أليسوا من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا الهذيان الذي 

[144] يهدم / أصل التوحيد والإيمان. 
لا لا لا 

(۱) قوله: «الفتح من الهمزة. ..» |لی هنا ساقطة من (ق). 
(۲) سبق تخریجه. انظر ص (۱۹۷). 


)۳( في (ح) و(ق) و(م): «أين» 
(8) سقطت من (المطبوعة) . 


۳۹۰ 


فصل 


قال المعترض: (والمقصود أن هؤلاء العلماء الأمناء الأمجاد النقاد 
من جميع نواحي الإسلام تلقوهاء ونقلوهاء ورضوهاء ولم ينتقدها واحد 
منهم ولا من غیرهم من علماء الأمة فهل تراهم آجمعوا على إقرار الشرك 
الأكبر» المخرج من الملة وما یقوله هذا الرجل» وآنهم جهلوا كما جهل 
صاحبها بزعمه» حتی خرج فأخرج لهم التوحيد كما يزعم" في الأرض 
التي مک تپہاہار ااسعابااستی اق سد یی الام :راضخات 
رسول اللہ پل منه على ذهاب القرآن حتی قال علي رضي اللہ عنہ''' أنه 
ذهب منه”” آيات منها آية الرجم). 

والجواب أن يقال: القول بأن العلماء الأمناء من نواحي الأرض 
قبلوها ورضوها ولم ينتقدها أحد منهم» قول باطل» وفرية ظاهرة» وکذب 
على أهل العلم والإيمان» وهذا العدد اليسير الذين ذکرهم"** في سنده 
لا يعرف أحد منهم بالعلم والفقه ال رجل أو رجلان» ولهم من الأقوال 





(١)‏ في (ق) و(م): اازعم». 

(۲) في (ح): اكرّم الله وجهه». 

(9) في (ق): «منها». 

)٤(‏ في (ق) و(م) زيادة: «هذا المعترض». 


۳۹۱ 


]٤٤١[ 


ما انتقدھا علیھم فحول الرجال؛ والعصمة لا تدعی ولا تثبت لغیر الرسل» 
فكيف ينسب إلى جميع العلماء من نواحي الأرض أنهم قبلوها ورضوهاء 
وجل بضاعة هذا الرجل هو الكذب على الله وعلى رسله وعلى علماء الأمة 
وساداتها. فمن کانت هذه بضاعته فهو آکثر الناس ۲ غبنا؛ وأعظمهم 
خسرانا؛ وهذا العدد الذي ذکره لیس فیهم من ذکر بالعلم الا نحو ثلاثة 
النخاضي من المقلدية الذين لا يرجع إليهم في التصحيح والترجيح» 
وما المانع أن يخفى عليهم هذاء وقد خفى على من هو أجل منهم وأفضل 
بالاتفاق؟ . 

للم لا أن يقول هذا المعترض بعصمة من روی هذا النظم كما 
قالت ذلك غلاة الرافضة والاسماعيلية في آئمتهم الائني عشر؛ وقد مر أنَّ 
شیخ الاسلام ابن تيمية انتقد علی من هو آجل من صاحب البردق 
کابن النعمان ما هو دون ما في هذه الأبیات . 

ثم ما يدري هذا المغفل أن الائمة لم ینتقدوها ولم پردوها آیکون 
الجهل» وعدم العلم دليلآً في موارد النزاع؟ وما المانع من أن يكون علماء 
الامة آنکروا ما فیها من الغلو والاطراء؛ بل لا مانع من أن يكون رواتها قد 
آنکر ما فیها حذاقهم. /وآهل البصيرة منهی وقد يروي الرجل بعض 
الأحادیث والأخبار ويتعقّبها مع ذلك ویذکر ما فیها» وينبخي حسان الظن 
بأهل العلم» وحملهم في ذلك على أحسن المحامل وأكمل الوجوه. 

وأا تعریضه بذکر الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة» حتى 
أشفق صدّيق الأمة على ذهاب القران . 


(1) في (ق) و(م): «أكثرهم». 


- 
سم 
4 


فيقال: قد سفكت دماء أناس من أصحاب رسول الله يَكِدِ في كثير من 
البقاع التي وقع فيها القتال» كأحد وحنين وبدر والشام والعراق» ودماژهم 
آصیبت في لله وش وأشرف البقاع ما اشتمل''' علی أجسادھم ودمائھم 
ولا یوثر ذلك في الارض لا طيباً وتطهيراً» وقد صم الحديث: أنَّ 
«الشهید يبعث يوم القيامة وجرحه یسیل دما اللون لون الدم» والريح ريح 
الک آگا من بعدهم ممن سکن تلك الارض. فالارض لا تطهر 
ولا تقدس(۳) أحداء كما قال سلمان لما كتب إليه أبو الدرداء أن يقدم إلى 
الارض المقدّسة» فکتب الیه : «ِنْ الأرض لا تاس ص۱۸ وکذلك 
الأأرض لا توثر في الاضلال والشقاوة» وقد سكن الحرمین والارض 
المقدّسة من هو“ َضلّ خلق الّه وأکفرهم" وأشدّهم عداوة ؛ بل 
سکن الأرض المقدسة من قتل الانبیاء وعبد العجل» وفعل ما قص الله 
عن(۲ بني [سرائیل» ولم تزل مقدسة مع ذلك تبعث فیها الأنبياء وتسكنهاء 
ومصر دار الفراعنة والجبارین قد فتحت زمن عمرء وبنیت فیها المساجد 


. في (ق): (آشملت»‎ )١١( 

(۲) أآخرجه البخاري (۰۲۳۷ ۲۸۱۳ء ٥٥٥٣)؛‏ ومسلےم (۰)۱۸۷۲ والترمذي 
(١١٦۱)ء‏ وأحمد (۰۲۳۱/۲ ۰۲۲ ۳۱۷) ومواضع. 

(۳) في (ق) و(م): الا تقدس ولا تطهر». 

(8) آخرجه مالك في الموطأٌ(۰)۷۹/۲ ومن طریقه آبو نعیم في الحلية 
(۲۰۵/۱). 

(۵) سافطة من (ق). 

(5) في (ق): «وکفرهم» . 

(۷) لم يرد لفظ الجلالة في (ق) و(م) و(ح). 

(۸) في (ق): «علی". 


وسكنها الصحابة والتابعون» وجملة من أكابر العلماء كالليث بن سعد 
ومحمد بن إدريس» وآکابر آصحابه. وآشهب صاحب مالك» وخلق 
لا يحصيهم إلا الله من أهل العلم والدین ولم يقل أحد منهم: هذه دار 
فرعون الذي قتل بني إسرائيل وكدّب الرسل”": وادّعى الربوبية؛ واتّبعه 
قومه على ذلك» وما من حرم للمسلمین ولا بلدة۳7؟ من بلادهی 
ومساكن الانبیاء» الا وقد وقع فیها من الکفر والفسوق والقتال ما هو 


۷ (۳( ۳۹ 
معر وف مسهور . 


ولا يعيب المسلمين» ويتنقص”*' المؤمنين بمن سكن ديارهم» من 
الفراعقة لعاف الکو الاب لئ فو مستردنہحشلاالسی 
الضالين» وما أحسن ما قیل : 
العلم للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطياش 
مشل النهار یزید [بصار الوری نورا؛ ويعمي أعين الخفاش 


دالا لا 


)۱( في (ق) و(م) : «کذب الرسل وقتل بني |سرائیل!. 
69 في (ق) : (بدله»» وهو سبق قلم. 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 


)£( في (ق) : (وينقص؟ . 


فصل 


للشام ولليمن والمدينة؛ لما علم بعلم" الله ما يحدث فيها ومنهاء وقال 

فیها: «أولئك ۳" منها الزلازل والفتن» ومنها يظهر قرن الشيطان»» ثم ذكر 

/ مسيلمة وقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين»» وأطال الكلام السمج”" الذي [145] 
يتنرّه العاقل عن حكايته . 


ثم قال: (وقد نصّت العرب آن لخة آمل الیمامة آرك اللغات» فأين 


تأتي لهم الفصاحة والمعرفة؛ وقال فيهم الصدّيق رضي الله عنه: 
«لا يزالون في فتنة من كدّابهم»» وقد وجد منهم بالكوفة مائة وستون رجلا 
يقرأون کلام مسیلمة؛ أني بهم لابن عبّاس ٣‏ وقتل إمامهم وفرّقهم في 
القبائل ‏ وأجلى من أجلى منهم إلى الشام) . 


ثم قال: (ومن آين یظهر لهزلاء البیان ولم يروا بن القران 


وسجع الشيطان؛ بل أجملوا على ذلك» ولم يتنبّه منهم اثنان فصار بذلك 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
93 
)٥( 


في (ق): «من علم». 
ساقطة من (ق) و(م). 
في (ق) و(م) و(ح): «السامج». 
في (المطبوعة) : «لابن مسعود». 


فی (ق): «یفرقوا! . 


۳۹۵ 


موضعهم قابلا للبهتان وزخارف الهذيان» ومن أنكر عليهم من أهل نجد 
وعلمائهم قل ونهیوه» فصح بهذا آنهم من الذین وصفهم 
رسول اللہ لا بأنهم «سفهاء الاحلام»۲ الحدیث۳). 


والجواب آن یقال : آما اليمن والشام: فقد ثبت في الحدیث* 
أنه يك دعا بالبركة فیھما!“ ولا یلزم من هذا تفضیلهما علی سائر البلاد 
الاسلامیة وقد دعا لأناس من أصحابه رد وغیرهم من السابقین 
الأولين أفضل منھم'“ عند کافة المسلمینء ومكة أخرج منها النبي يل 
وعبدت فیھا الأصنامء وعلّق علی الکعبة من ذلك» ووضم علیها ما لم!“ 
يوضع في بيت المقدس ولا غیره من مساجد المسلمین» ومکة أفضل 
البلادء ومسجدها أفضل المساجد علی الاطلاق. 


وما قوله الا لما قیل له : وفی نخدنا : «تلك مواضہ ٩‏ الزلازل 


. في (ق): «قلوه»» وهو سبق قلم‎ )١( 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري (۰۳۹۱۰ ٣٣٦۳ء‏ ۰۵۰۵۷ 1۹۳۰ وآبو داود 
(۷١٤۷٦)ء‏ وأحمد .)4٤٤/٤(‏ 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

() في (ق): «الأحاديث) . 

() فقال ككلِ: «اللّلهمَ بارك لنا في شامنا ویمنناه؛ آخرجه البخاري (۰۱۰۳۷ 
۶ والترمذي (۳۹۵۳). ۱ 

(5) وردت «الصلاة» في (ق) و(م) بعد «دعا». 

(۷) في (ق) و(م): (أفضل منهم من السابقین الاولین). 

(۸) فی (ق): سا لا٢.‏ 


3 4 4 اباد لوا 3ا «+للف»4, .ذ ١إا‏ ہا ٠/2‏ ہر اے 
رة کی برك رز او ہے ی بی نے کہہے © ؤخی ز ۰ 


والفتن؛ ومنها يطلع قرن الشیطان؛'': فالمقصود بھا نجد العراقء وشرق 
المدينة» وقد ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمر” ونصل عليه 
الخطابي”" وغیره» وقد ترك الدعاء للعراق جملة بل ** وذمها.. 

وقد روی الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي ية قال: «دخل إبليس العراق فقضى فيها حاجته» ثم دخل الشام 
فطردوه» ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ» وبسط عليها عبقرية)””', 
ولا يقول مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيهاء وأكابر أهل'"2 الحديث 


(۱) آخرجه البخاري والترمذي وغيرهما وهو بقية الحديث السابق في الدعاء للشام 
والیمن بالب رکة . 

(۲) ونصه: «اللهم بارك لنا في مدینتنا» وبارك لنا في مکتنا» وبارك لنا في شامنا؛ 
وبارك لنا في يمنناء» وبارك لنا في صاعنا ومُدّنا» فقال رجل: یا رسول اله» وفي 
عراقنا» فأعرض عنه فقال: فیها الزلازل والفتن وبها بطلع قرن الشیطان». 
آخرجه آبو نعیم في الحلية (۱۳۳/۹)) وأخرج أيضاً في نفس الموضع عن ابن 
عمر مرفوعاً: «اللَّهِمَ بارك لنا فى صاعنا ومُدَّنا ‏ فرددها ثلاث مرات ‏ » فقال 
الرجل: يا رسول الله ولعراقنا» فقال رسول الله يَةِ: بها الزلازل والفتن ومنها 
يطلع قرن الشيطان». ظ 
رذکر الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۰۵/۳) نحوهما عن ابن عمر وابن عباس. 

(۳) قال الخطابي: «نجد من جهة المشرق» ومن کان بالمدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحیها وهي مشرق آهل المدينة) . 

© اط مى( 

(5) أخرجه الطبراني في الکبیر /۱١(‏ ٤٣ء‏ ۱۳۲۹۰)ء وأيضاً في الأوسط (5/٦۲۸)؛‏ 
وأبو الشيخ في العظمة /٥(‏ ۸۷٦۱)ء‏ قال المناوي في الفيض (٢/٥٥)ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5۰/۱۰): «رجاله ثقات الا أن فيه اتقطاعاً» . 

(3) في (ق): «علماء». 


۹۷ 


]۱۷[ 


وفقهاء الأسة وأهل الجرح" والتعدیل آکشرهم من آهل العراق» 
وإمام السنّة أحمد بن حنبل» وشیخ الطریقة''' الجنید بن محمد؛ 
وعَلَّمِ الرّمّاد الحسن وابن سيرين» وآبو حنيفة وأصحابه» وسفیان 
الشوري وأصحابه؛ وإسحاق ابن إبراهيم بن راهويه ومحمد بسن 
(سماعیل» وسلم بن الحجاج؛ وأبوداود وأصحاب السئن» 
/ وأصحاب الدواوین الاسلامیة: كلهم عراقيو الدار مولدا أو" سكنى» 
والليث بن سعدء ومحمد بن إدريس وأشهب» ومن قبل هؤلاء كلهم سكن 
العراق ومصرء وجملة من أكابر أصحاب رسول الله بء ومن 


ومن عاب الساكن بالسكنى والإقامة في مثل تلك البلادء فقد عاب 
جمهور الأمة» وسبّھم؛ وآذاهم بغير ما اكتسبواء وقد داول الله الأيام بين 
البقاع والبلاد» كما داولها بين الناس والعباد. 

قال تعالی : وك الام ندَاوِلْهَابَِنَ ألنّاس4 [آل عمران/ .]١4١‏ 

وکم من بلد قد" فتحت» وصارت من خير بلاد المسلمين بعد أن 
كانت في أيدي الفراعنة والمشركين» والفلاسفة والصابئين» والكفرة من 
المجوس والكتابيين؛ بل الخربة التي كانت بها قبور المشركين صارت 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق): «الطريق». 

(۳) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «وسکنی». 
(4) في (المطبوعة) و(ق): «جملة». 

)٥(‏ في (ق) زيادة: «من». 

)٦(‏ سقطت من (ح) و(المطبوعة). 


۳۹۸ 


مسجداً هو أفضل مساجد المسلمین بعد المسجد الحرام؛ ودفن بها أفضل 
المرسلين وسادات المؤمنين. 

ولا یعیب شیخنا بدار مسیلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابيح 
الدجی بما سبق في بلادهم من الشرك والکفر المبین» وطرّد هذا القول 
جراءة على النبيين وأكابر المؤمنين . 

وهذا المعترض كعنز السوء يبحث عن حتفه بظلفه» ولا يدري؛ وقد 
قال" بعض الأزهريين : مسيلمة الكذاب من خیر نجدکم؛ فقلت: وفرعون 
اللعين رئيس مصركم فبهت . وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة لوكانوايعلمون؟ . 

وأما قوله في كلام مسيلمة «يا ضفدع بنت ضفدعين»: فإن كان هذا 
ينسبه إليناء ويرى أننا أمنا بكلام مسيلمة» فهو لا يفرّق بين دين محمد بن 
عبد الله الرسول الصادق الأمين» ودين مسيلمة الكذاب المهين» وإن كان 
هذا المعترض يعلم آننا كقرنا بمسيلمة وآمنا بالله ورسوله فما وجه ذكر 
مسیلمة وکذبه؟ لولا الحماقة والسفاهت والجهالة والوقاحة؟ . 

وقد تقدّم أن طرد هذا الكلام يوجب ذم کل من سکن بلدة من بلاد 
المسلمين التي سكنها قبله أعيان المشركين» ورؤوس الكافرين» فأي أحد 
يبقى لو طرد هذا؟ وقد قال ككلِ: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال 
من فارس!''' مع أن بلادھم من شر البلادء عبدت فيها الأوثان والنیران: 
وكفر فيها”" بالله الذي لا اله الا هو الرحمنت© . 
)١(‏ في (المطبوعة) زیادة: «لي». 
(۲) آخرجه البخاري (۸۹۷٦ء‏ ۸۹۸٦)ء‏ ومسلم (۲۵67) وأحمد (۳۰۸/۲). 
(۳) في (ق): «بها». 


)٤(‏ في (ق) و(م) زيادة: "الرحیم». 


۳۹۹ 


(وكذلك ما ذكر من قصتهم مع)۲ ما فیها من الکذب إِنّما هو 
[14A]‏ مجرّد تمويه وهذيان ليس من محل /النزاع في شيء. 
وأما قوله: (وقد نصّت العرب» وصح عنها بأجمعها أنَّ لغة أهل 
اليمامة أرك اللغات قال: فأين تأتي لهم الفصاحة والمعرفة» وقد أثبت 
فيهم النبي باه الجفا. وقال الصدّيق رضي الله عنه فيهم: لا يزالون في 
فتنة من كذّابهم» وهو رضي الله عنه صادق الفراسة» وبعد هذا وجد منهم 
مائة وستون رجلا بمسجدهم بالكوفة يقرؤون كلام مسيلمة الكذاب» 
فأتى بهم لابن مسعود وهو عليها هو وعمار أمير فقتل إمامهم ابن النواحة 
۳" ,"ئ0" 
والجواب أن يقال لهذا الغبي: إن شيخنا رحمه الله تعالى من 
رؤوس تميم وأعيانهم» ولیس من بني حنیفة؛ ہت قبل الاسلام وبعده 
هم رؤوس نجد وسادته» ولغتهم أفصح اللغات وأفضلها بعد لغة قريش» 
ولا یذکر مم لغة رين غالبا إل لغة تميم كما يذكره ه النحاة وغيرهم» 
سوچ ور بلاءً حسئاً: وأقطع خالد بن 
توليك أفخاذاً منهم أودية ٠‏ تع ا ان شش ار 
بني حنيفة فيهم ما ذكر من جهة لغتهم وعدم فصاحتهم» فأين الشيخ منهم؟ 
وسکنی الدار لا توثر» فان الصحابة سکنوا مصر وبلاد الفرس وفضلهم 


معروفه بنجد من اليمامة وغيرهاء فلو فرضنا 


(١(‏ مأ بين القوسين ساقط من (م). 
(؟) «من الكذب» ساقطة من (ق). 
(9) في (ق): «وستين». 
)٤(‏ في (المطبوعة): «وأجل»: وهو خطأ مطبعي. 
الہ 


(8) في ( (الاصل) و(ق) و(م): (وابتلوا»» والمشت هو الانسب للسیاق. 


۳۷۰ 


لا يزال في مزيد» وإيمانهم قهر أهل الكفر والشرك والتنديد» وعادت تلك 
البقاع والأماكن من أفضل مساكن أهل التوحيد. 

وأما قوله: (إِنَّ ارت جا می أنَّ لغة أهل الیمامة أرڈٌ اللغات 
فأين تأتي لهم الفصاحة)؟ . 

فبنوا حنيفة من آعیان العرب ورژوسهم ولغتهم من آفصح اللغات» 

ل وذمھا''۶. 

وقوله: (نصت العرب). 

دليل على كذبه وجهله بمعاني الكلام» فإن العرب يدخل فيهم من 
ليس بأعجمي النسب واللسان» فيقع على من سكن الجزيرة بأجمعها إلى 
حدود مصر والشام» ومن ساحل''' الیمن إلی ساحل”" العراق» وأين نصض 
هؤلاء؟ ومن الذي قاله منهم؟ وهذا أبلغ من حكاية الاجماع . 

وأما قوله: (فأين تأتي لهم الفصاحة)؟ . 

فهذا ترکیب رکيك. فان «آتی يأتي علق بنفسه ) 080 ك ترکیب 
المعترض وکلامه . 

وقوله : (وقد آثبت فیهم النبي* یاه الجفا) . 

فيقال: عيب بني حنيفة آکبر من الجفاء وأغلظ "۳ وأما الجفاء فلم 


)١(‏ في (ق): «لا ذمها!. 
(؟) في (ق): «سواحل*. 
(9) في (ق): «سواحل». 
(8) سافطة من (ق). 


)٥(‏ فی (ق): «وغلط4. 


ض 


]۱٤١١[ 


يرد فيهم /لفظة واحدة: وإتّما ورد فی أھل الوبر والشعرء كقوله يَك: 
«الغلظة في الفدادين أهل الوبر والشعر»۳. 

وقال تعالی : 8 الْأَعَرَابُ مد کف وَیشافا واجنر الا يمَلموأ حَدُود مآ 
آل آل ل ر ولو أله ميم سكم )€ التوبة/ ۹۷]. 

ومع هذا فقد أثنى الله تعالى على من آمن بالله واليوم الآخر منهم 
واستثناهم من العموم. 

قال تعالى : # هرت راب من رین َال وََليَوو الآخر وَيَتَنڈ 
۳22۴ ا الایة [التوبة/ .]۹٩‏ 

فمن آمن ال ززسولہء وگب مسیلمة» ولم یؤمن بەء فهو من 

وقد «وعد ال النقمیبرت والمقمکت جَلت تی ین هََيهَا اھکر 
( خلییت فيا" ومس لک ية ف جت ڪن (ورضون مت ان 
کڪ کیت ( هو الْمَوْد الْمطيغ )4 [التوبة/ ۷۲]. 

وأما قول الصدّیق"؟: فالمراد به من آمن بمسيلمة وآدرکه منهی 





)۱( آخرجه البخاري ۳۳۰۱ ۳۳۰۲) ومواضع آخری من حدیث ابی هريرة 


وأبي مسعود البدري» ومسلم (٥٦ء‏ ٥٤٢)ء‏ والترمذي (٢٢۲۲)؛‏ وأحمد 
(۸/۲٥۲ء ۲٦۹‏ ۳۷۰۲). 

(۲) في (ق) مکانها: «والیوم الاخر». 

(۳) مابین القوسین ساقط من النسخ الاربع . 

(8) ما بین القوسین ساقط من النسخ الأربع . 

(۵) ما بین القوسین ساقط من النسخ الاربع. 

)٦(‏ في (ق) و(م) زيادة: «رضي الله عنه» فان». 


VY 


ع ع ع ا 


كما وقع من ابن النواحة» وأما من بعدهم من نسلهم وذراريهم المؤمنين 
فلا يتوجه إليهم ذم ولا عيب» والصدّيق أجل من أن يعيب سا 
بمسيلمة ولم يشهد عصره» وآباء أصحاب رسول 7 وأسلافي "° 
كانوا على جاهلية وشرك وعبادة للأصنام والأحجار وغيرهاء ولا یتوجه 
عيب أحد منهم بأسلافه» وقد يُخرج الله من أصلاب المشركين والكفار من 
هو من خواص أوليائه وأصفيائه» ولما استأذن ملك الجبال رسول الله ككل 
أن يطبق عليهم الأخشبين لما رجمه أهل الطائف. ودعا بدعائه 
المشهور وهو قوله: «اللَّهِمَ إليك أشكو ضعف قرّتي وقلّة حيلتي» وهواني 
على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهّمني؟ 1 إلى قريب" ملكته أمري؟ إن لم یکن بك غضب““ عليٌ 
فلا أبالي» غير أن عافيتك””* آوسع لي» لك العتبی حتی ترضى» أعوذ 
بنور وجهك أن ينزل بي سخطك» أو يحل عليَ غضبك» فاستأذنه المَلّك 
عند ذلك" فقال: «بل آتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبده ولا يشرك به ین 


)١(‏ انظر قصته في: المستدرك (/ 0) وغيره. 


(۲) ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) في (ق) و(م): «عدو». 

.٤ٌيلع في (ق) و(م) و(ح): «على غضب٤ء وفي (المطبوعة): 9(سخط‎ )٤( 

)٥(‏ في بقية النسخ زیادة: «هي». 

(5) في (المطبوعة) زیادة: «آن یطبق علیهم الاخشبین». 

(۷) آخرج البخاري منه استشذان ملك الجبال ورڈہ 8ل (۳۲۳۱ء ۷۳۸۹ رَأمًا 
الدعاء المشهور فأخر جه ابن جریر الطبري في التاریخ (۳۹۵/۲) وابن منده في - 


۳۷۳ 


إذا عرفت ھذا فشیخنا لیس من بنی حنیفة أصلاء والقصد بیان کلام 


الضدیی وها اريك ية 


۳۳ قو له : (وقد وجد منهم مائة وستون رجلا بمسجدهم بالكوفة 


یقرژون کلام مسیلمة) . 


فهذا کذب. القصة ليست كذلك؛ (بل هم بضعة عشر رجلا لم 


[۰ یقرآوا قرانه») والّما تکلّموا / فی نبوته وجوزوها: وهذا الرجل بضاعته 


ثم لو فرض آن من بني حنيفة عالماً یدعو ٍلی اه فما وجه عیبه 


وذمه بقومه» وقد خالفهم في الإيمان والدين؟ وسلمان الفارسي وصھیب 
الرومي» وبلال بن“ رباح رضي الله عنهم من أفضل الناس» وأسلافهم 
من شرٌ الناس؛ بل" والرسل أفضل الخلق وأكرمهم على الله» والمكذبون 
لهم من قومهم أكثر من المستجيبين» وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع 
بإيمان أبيه ورسالته» ولم ينل بذلك ما يوجب سعادته وفلاحه» وهذا 
المعترض جاهلي الدين والمعرفة”* والمذهب . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
٤ 


لالانا 


ترجمة الطبراني ص (٤٣٣۳)ء‏ والضیاء في المختارۃ (۱۸۱/۹)ء وابن عدي في 
الكامل »)١١١/5(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع /٢(‏ ٢۲۷)ء‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق. 

ما بين القوسين ساقط من (ق). 

في النسخ الاربع زیادة: «آبي» وهو خطأ. 

ساقطة من (ق). 

في (ق) : «والطبع» . 


۳۷ 


فصل 


قال المعترض: (فصار بذلك موضعهم قابلاً للبهتان إلى هذا 
الزمان» ومن آنکر علیهم من آمل نجد قتلوه ونهبوه والباقي آجلوه» فصح 
بهذا آنهم من الذین وصفهم رسول الله يك بأنهم سفهاء الاحلام) . 

والجواب أن يقال: هذا كذب على رسول الله بء لم يصف آهل 
نجد وأھل الیمامة''' بهذاء ولا دحل في وصفه من يؤمن بالله ورسوله 
منهم ولا من غيرهم» بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية 
الخارجون على علىّ بن (آبي طالب)۳" رضي الله عنه الذين قاتلهم علي 
بالكوفة والبصرة وما يليهاء وفيهم من بني يشكر ومن طيّ وتميم وغيرهم 
من قبائل العرب» ودارهم ومسكنهم بالعراق» ولا يختلف في هذاء 
فدارهم دار أشياخك ومحل إقامتك الذي نشأت به» وأثنيت على أهله. 
وهي دار سفهاء الأحلام بنص الحديث وبإجماع الأمةء ودولتھم وشوكتهم 
كانت هناك دون النهرء ولذلك نسبوا إليهاء فقیل: آمل النهروان 
وحروراء بلدة هناك”" نسبوا إليهاء فقيل: الحرورية. فأين في الحديث أنَّ 


)۱( في (ق) و(م): (الیمن) . 
)۲( ما بين القوسين سقط من (ح) و(المطبوعة). 
5) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «هناك بلدة». 


۳۷۵ 


[101] 


أهل اليمامة منهم'''؟ ما أقبح الكذب» وما أعظم" خزي مبديه» وفي 
هجنة كلام المعترض واستقباح مذهبه ما يقضي بسفاهة رأيه وعظيم عطبه . 
مايبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 

ثم في زعمه أن الموضع قابل" للبهتان: إن قصد به المحل كما هو 
ظاهر عبارته» فقد سبّ الأرض» والموضع المطيع لله الشاهد بوحدانيته 
بما آودع فیه من الایات وذرأ من البريّات» وهو | 
الساكن إلى مسبة المسكن» وان / أراد أهله وسكانه ففيه عيب كل مسلمء 
ووصفه بقبول البهتان والشك من عهد مسيلمة إلى هذا الزمان» فسبحان 
من“ طبع على قلبه» وحال بينه وبين العلم والفهم . 


نا نا نا 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

)٢(‏ في (ق): «وأعظم». 

(۳) في النسخ الأربع : «قابلا» وهو خطأ. 
)£( في (ق) و(م): «وهذا». 

(©) في (المطبوعة): «الله الذي» . 


۳۷۹ 


فصل 


قال المعترض: (ومع ما ذكرناه جعل هذا الرجل مواضء'") 


دعوته کار ومنبع النبوات بلاد کفر لا يجوز السفر الیها ومن جاءه منها 
راغباً لدنياه سماه مهاجراء قل صح عنه کا وج الصحيح : إن الإيمان 
يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»» وأنها آخر بلاد المسلمين 
خراباً فی آخر الزمانء فصح أن الإسلام ملازم“ لهاء وأرشد ية إلى 
الشام أيام الفتن وأنها عقر الإسلام ومعقل الإيمان» ومع ذلك صوّب 
هذا الرجل نفسه على خطئه: وخطأ علماء الأمة» وكمّرهم بخطئه. وقد 
قدّمنا استشهاد الله تعالى جل دک بهم ۰ وما رواه ابن عدي والبيهقى 
عنه يكل أنه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله”"). . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
(6) 
(05 
(¥) 


في (ق): «منابع»)» وفي (ح): «موضع». 


في (ق) و(م) زيادة: «الحديث». 

آخرجه البخاري (٦۱۸۷)ء‏ ومسلم (۰)۱8۷ والترمذي (755)» وابن ماجه 
(۳۱۱۱)ء وأحمد (۰۲۸۲/۲ 4۲۲). 

في (ق) و(م): «ملازماً. 

في (ق) و(م) : «آیام الفتن إلى الشام». 

«جل ذکره» ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 

تقدّم. انظر : ص (۰)۱۹۷ هامش ۰۱ وص (۰)۳۵۵ هامش ؟ . 


۳۷۷ 





]۱٥١[( 


والجواب أن يقال: قد تقدّم أن هذه الدعوى التي ادعاها المعترض 
على شيخنا من جعله الحرمين بلاد كفر دعوى كاذبة ضالة؛ وأن الشيخ 
مستقیم» ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوى وتصحيحها بوجه من الوجوه. 
والكلام في هذه المواضع يجب أن یکون بعدل وعلم""؟۰ ومن فقد ذلك 
فقد ضلّ عن سواء السبيل وأضل . 


وأما قوله كَلِ: «الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها»: فرسول الله يلي الصادق المصدوق: والذي لا ينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي يوحى» والشأن كل الشأن في الفقه عن الله ورسوله ومعرفة 
مواقع خطابه. 


وأمّا الکلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال الذين لا عناية 
لهم بمعاني الکتاب والستّة ولا دراية لهم بتقاریر علماء الامة : فالمحنة 
بهم عظيمة» وطریقتهم") غیر عادلة ولا مستقيمة» لیس في الحدیث 
ما يفيد أنه لا يتعدّاها ٍلی غیرها من البلاد والمواضع» ولیس فیه ما یفید 
یمان جمیع من سکنها واستوطنها. وقد وجد في زمانه من آهل التفاق 
کثیر في المدینة» وسکنها بعده و کثیر من آهل البدع والمارفین» وفي 
هذه الأزمان جمهور آهل العوالي وما یلیها رافضة من غلاة الرافضقف 
وكلامهم في أصحاب رسول الله بيه ومسبتهم لام المژمنین معروفة 
مشهورة» والحكم الكلي الأغلبي / لا يلزم إطراده. 


6 في بقية النسخ: (بعلم وعدل) . 


)٢(‏ في (ق): «وطریقهم؟. 


۳۷۸ 


ثم يقال لهذا الغبي: أخبرنا ما الفرق بين هذا وبين قوله كَل : 
«الایمان یمان والحکمة یمانیة»۹۳؟ ان قلت إن الايمان لا يفارق اليمن فى 
كل وقت وزمان. وَرّد عليك الأسود العنسى وأمثاله من المرتدين 
والمارقين في كل وقت وحين. 


وقوله: (وأرشدھم''' گل إلى الشام أيام الفتن) إلى آخره. 


فيقال له: إذا كان الشام عقر الإسلام» ومعقل الإيمان» فهذا من 
. الأدلة على أن الإسلام والإيمان”" لا تختص به المدينة ولا غيرها من 
البلاد الإسلامية» وأن الله يداول الأيام بين البلاد والعبادء فحيناً تكون 
الشوكة والدولة الاسلامية بالحجاز والحرمين» كما كان في عهد النبوة 
وفي الخلافة؟؟ التيمية» والخلافة( العدوية» والخلافة الأموية» والخلافة 
العلویةء وحیناً في الشام کالولاية المروانیق» وحیناً بالعراق کالدولة 
العباسية» وحيناً في غيرها من البلاد» کما يشهد لذلك" الواقم» فان 
الافرنج ملکوا بیت المقدس واستولوا علی خیر بلاد الشام وأفضلها دهرا 
طويلاً حتی استنقذها من آیدیهم الملك الصالح من السلاطين”" المصرية» 


)۳۹۳0( آخرجه البخاري (۳۸۸) ومواضع» ومسلم (9۲) والترمذي‎ )١( 
.)۷۹ ۰۵۱ /۱( وآحمد (۲/ ۲۳۵ ۲ ۸ء والدارمي‎ 

(۲) في (ق): «وآرشد». 

(۳) سافقطة من (ق). 

(4) في (المطبوعة) زيادة: «الصديقيّة». 

)٥(‏ في (المطبوعة) زيادة: «الفاروقيّة). 

(0) في (ح) و(المطبوعة): «بذلك». 

(۷) في (المطبوعة) زيادة: «الأكراد». 


۳۷۹ 


واستولى على ساحل الشام طوائف من النصارى بعد ما سبق فيه من القوة 
والصولة الإسلامية» ثم استحال جبل النصيرية والإسماعيلية إلى“ الكفر 
العظیم » والغلو في أئمتهم وترك التزام أحكام الاسلام . 

وبهذا تعرف آن العموم مخصوص والاطلاق مقید» والعبسرة 
بالغالب الاکثر(۳ وجاء عنه يكِ أن الایمان يكون بالشام”" حين تکون 
الفتن(*؟. 

وأما حدیث: «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله»: فقد ثبت 
وصحّ عن أحمد وغيره من الأثمة أنَّ المراد به علم الحدیث المشتمل علی 
بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية» وهذا 
بحمد الله لنا لا عليناء فإن شيخنا قد شهد له الجمّ الغفير والخلق الكثير 
بأنه من حملة هذا العلم ومن أئمته المقتدى بهم فيه› ولولا خشیة الاطالة 
لبسطنا القول فى ذلك» وفیما کتبناه كفاية. 


لا لا لا 


(۱) في (المطبوعة): «إلى الإسماعيلية و». 
(۲) في (ح) و(ق): «والأكثر». 

)۳( في رق) : «في الشام». 

(4) فى (ق): «الفتنة». 


۳/۸۹۰ 


فصل 


قال المعترض: (وقد أجمعت"'' الأمة أنها لا تجمع”" على ضلالةء 
واا ل اخ 9( فهذه البردة لها قدر ستمائة سنة تداولها 
علماء الأمقف وتشرحها هي والهمزیة» ويتهادون شرحها بينهم بغالي 
الائمان وآبلغ من هذا کتبها بماء الذهب داثر الحجرة الشريفة, فلم(۳) 
دخل هولاء المدينة المنوّرة آیام تولیهم علیها آرادوا حکها فلم یستطیعوا 
ذلك» فلزقوا عليها / الورق. 10۲1[ 

ولست أحكي هذا عن غيري» فهلا““ آنکرها عالم من علماء 
المسلمين› وما من علماء الامة لا من شاء الله من لا دخل المدينة المنوّرة 
وراها: وليست خفیة؛ بل هي آشهر من «قفا نبك»(*) وقد علم"؟ حال 
الأنبياء عليهم الصلاة 0 ما علم, أليس هم أعلى من الشهداء حال 
بعد الموت؟ وقد أخبر ال آنهم : « آحیاه عند دهم دود () دْحِينَ يمآ 


انا ایی ری ار كن الك + وا و ار وا ہا ۲۷۰ 
چم »من تصلوی؟ او یه ژال عمراںل/ ۹۹٦۱ء .]١۱۷۰‏ 





() في (ق): «اجتمعت». 
(0) في (ق) و(ح): (تجتمع ) . 
( في (ق): «ولما». 
)٤(‏ في (ح) و(المطبوعة): «فهل». 
0 يقصد معلقة أمرىء القيس المشهورة التى مطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(5) في (المطبوعة) زيادة: «الله من٤ء‏ وفي (خ) زيادة: «الله» . 


۳۸۱ 


ألم يعلم هذا الرجل أن النبي بي في معراجہ مرٌ بكليم الرحمن 
موسى بن عمران وهو يصلي في قبره» ومرة كما في الصحيحين من حديث 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه في السماء ء السادست ونصحه واستنصحه 
وسلّم عليه وعلى الأنبياء في السموات» و عله ور وا ت وقد صل 
بهم قبل في بيت المقدس () عند الصخرة علیه وعلیهم"۲۲ آفضل الصلاة 
والسلام؛ أفيظنهم هذا الرجل أمواتاً في عالم العدمء آم" يريد أن يمنع 
عنھم'؟' ما أعطاهم الله من الكرامةء ويقيسهم على نفسه التي قرا“ 
تراكمت عليها ظلمات الزيغ والأهواء بعضها فوق بعضء حيث يرى الحق 
في صورة الباطل؟ أو ليس هو كك افضل آولي*؟ العزم من الرسل؟ أليس 
الله قد أعطى من هو دونه" بالفضل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؟ أليس هو يخلق من الطين كهيئة 
الطير فيتفخ فيه فيكون طیراً بإذن الله؟ آفیظن : هذا الرجل أن هذه الأمور من 
عيسى عليه السلام من دون الله؟ 


عو وان ی وت مُكَل عِسَىْعِندَ ام و کمکل اکم گم ون اب شم َال 
کی تیکون 4 [آل عمران/ 104]. 0 





)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «من»). 

0) في (ح) و(المطبوعة): «الصخرة وعليهم». 
مم ساقطة من (ق). 

)٤(‏ ساقطة من (ح). 

(۵) ساقطة من (ق) و(ح) و(المطبوعة). 

)٦(‏ فی (ح) و(المطبوعة) : «أولو» وهو خخطأ. 
(۷) في (ح) و(المطبوعة): «في الفضل». 


TAY 


والجواب أن يقال: أما قوله: (إِنَّ الشيخ يقول: اجتمعت''' الأمة 


فهذا من بلغ" الكذب وأعظم الإفك والافتراء» وقد نره الله الشيخ 
وأمثاله من أهل العلم عن قول الزور وشهادته؛ وأظن هذا الغبي يشير إلى 
أن الأمة من روى البردة واستحسنها واعتقدهاء مع أن الشيخ لم يتكلم 
فيهم» ولا بحث في حال من رَوَاها وقرّرهاء وإنَّما الكلام في نفس القول 
الذي اشتمل على الغلو والإطراء» ولم يتجاوز هذا شيخنا""» ولم يبلغنا 
عنه حرف في تضليل من قرأهاء وقد يقرؤها الإنسان ويتصفحها وهو منكر 
لما يجب إنكاره فيهاء ثم لو فرض أن الشيخ ضلّل ھؤلاء آیقال: هم 
الأمة» أين أهل القرون الستة الأول”*'؟ أين من بعدهم من الأمة إلى عصر 
الشیخ؟ وغاية ما عندکم عد رجال قلیلین رووها آفتحصر /الامة في هذا [۱54] 
العدد الیسیر الذین"*" لا یعرف آحد منهم بعلم سوی رجلين أو ثلاثة» وهم 
دون نظرائهم؟ سبحانك هذا بهتان و وهل شرحها من الأمة من 
یعرف ۰ له لسان صدق في المسلمين؟ ما قبح الفرية! وما أشد جنایتھا!!. 


ا تا ماء الذم و a‏ اک اہ کی ا مہ ہے O‏ ا کے او وا 
و اف سک ھا الذهشب . فمن تسیا ژس ڑ صعہا! e‏ ایل میم 


وسادات الورى؟ أم الملوك والسلاطين والوزراء» إن كان ة حجّة فقد 


(۱) في (ق): لأجمعت». 

0 شاق امن (ق). 

(۳) في (المطبوعة): «شیخنا هذا!. 

(4) في (ق): «الأولین». 

)٥(‏ في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «الذي». 


(٦)‏ سا قطة من (ق). 


۳۸۳ 


وضعوا القباب والمكوس» وبعضهم وضع مهور البغايا. ليت" هذا 
خرس وستر على نفسه هذه الخزية الشنعاء» والقولة العمياءء ما أقبح 
الخور بعد الکور(۳! 

قال رجل من أهل البيت عند ربيعة بن عبد الرحمن: أرأيت إن غلب 
الجهال حتی صار الأمر اليهم أهم الحكام على العُنّة؟ فقال ربيعة: أشهد 
أن هذا كلام أولاد الأنبياء”” . 

وأما قوله: (فلما دخل هؤلاء المدينة المنوّرة أرادوا حكها فلم 
يستطيعوا ذالك فألزقوا عليها الورق). 

فیقال له**: هذا من مناقبهم وأدلة علمهم فان آهل العلم 
لا یختلفون آن هذا من البدع * التي لم يدل عليها كتاب ولا سنّة؛ بل قد 
ثبت“ النهي عن ذلك(۳ وقرّر" الفقهاء المنع من الكتابة على القبور 
والقباب وعلى جدران المساجد ونحوهاء ولم يكن أحد من أصحاب 


)١(‏ في (ق): لیا لیت». 

(۲) الحور بعد الکور: قال في ثالنهایة» (٤/۲۰۸)ء‏ مادة: «کور»: آي: النقصا 
بعد الزيادة. وقیل: من فساد آمورنا بعد صلاحها» وقیل: من الرجوع عن 
الجماعة بعد آن کنا معهم. وأصله من نقض العمامة بعد لفها. وفیه استعاذة 
النبي گلا من الحور بعد الکور» رواه النسائي. 

(۳) انظر: ؟ 

(8) ساقطة من (ق). 

)٥(‏ في (المطبوعة) زيادة: «المنکرة). 

() في (ق) و(المطبوعة) زیادة: «بالکتاب والسئَه». 

(۷) في (المطبوعة) زیادة: «آشد النهي». 


. في (ق) : ژوفرروا؟‎ (A) 


TA 


رسول الله ية ولا خلفائه الراشدين» ولا أهل القرون المفضلة 
العلم من أهل”" القرون المفضّلة وأئمة الهدى فلا شك في ذمُه» 
وإلحاقه بشرڑ المحدثات» وطرائق أهل الضلالات» ولولا خوف الاطالة 
لذكرت من الأدلّة والبراهين ما يقضى أن هذا من المحرمات والمنكرات 
التي تجب ۳" إزالتهاء ولو خلت عن الاطراء والغلو» فكيف وقد اشتملت 
على ذلك . 

وأگا رؤية العلماء لها: فليست دليلاً على إقرارهم» والأمر في 
هذا" إلى الملوك لا إليهمء وقد تأخّر وضعها إلى القرن الحادي عشر 
الذي عفت آثار العلم فيهء وقلّ من يعرفه ويدريه. 

وأما قوله: (وقد علم الله من حال الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
ما علم. . .) إلخ كلامه : 

فحاصل هذه الدعرى أن الآنبیاء أحياء » وأنهم أعلى من الشهداء 
)1( في (ح) : «خلفاژه الراشدون*. 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 
(۳) في (ق): ایجب». 
(4) في (المطبوعة): «من». 
0 في (الم لمطبوعة) زيادة: «على الكفر البواح والتكذيب الصارخ لكتاب اللہ 

ورسوله». 


f 1 $ 5‏ اہ رہ ° £ 
کی (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة : #کان؛ . 


۵ 


من ذلك وأرفع» ولكن هذا لا يدل على صحة دعوى هذا الرجل: من 

أنهم يُقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة» فإن فضلهم وحياتهم 

وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله إليهم» وتنزيلهم 

منزلته تعالى في القصد والدعاءء والخوف والرجاءء والرغبة والرهبة؛ 

ولا يوجب ذلك صرف الوجوه إليهم بشيء من المطالب والمقاصد التي 
[۱۵۵] /بیده تعالى» ومنه عطاؤها وقسمها ومنعهاء وتدبيرها وتيسيرها. 


001 ار صرح مرحم جر 


وقد قال تعالى: « وما تد إلا رَسُولٌ مد خَدَتْ من قبل امكل >4 
[آل عمران/ 64 ۱6]. 


قال بعض الافاضل: نرّل استعظام موته منزلة جعله اللها» ولذلك 
فال: ط اَقَاین کات از یل انا علق ایک 4 [آل عمران/ ۲۱44 
وقال تعالی : ل قُلّ2*0 إن ل املك لص راردا 4 [الجن/ .]۲٢‏ 


4 


وقال تعالى: 8 لتك لا ہی من ابت وک آله ہیی من اء 4 
[القتصص/61].. 


وقد قال لابنته"" وبضعته: «يا فاطمة بنت محمد“ لا أغنى عنك 


۱ ساقطة من (ق).‎ )١( 

(۲) في (م) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: «لأكرم خلقه وأفضل رسله (ليس لك من 
الأمر شيء)» وقال تعالى». 

. في (ق) زيادة:  من یت ع موی ون یره یا الآية.‎ ١( 

a 

() في (ح) و(المطبوعة): البنته». 

(5) في (المطبوعة): «اعملي فلن». 


۳۸۹ 


من الله شيا“ آفیظن هذا الخبي آن الرسالة والنبوة والکرامة والحياة 
البرزخية أو الدنيوية توجب صرف القلوب إلى غير الله» وقصد من سواه» 
واتخاذ الأنداد والشفعاء"؟ وقد ذكر الله هذا عن المشركين وقرّر کفر 
فاعله» وأخبر أنھم لا یملکون”' لهم ضرًا ولا نفعاء ولا“ موتاً ولا حیاۃً 


ولا نشورا. 
کٹا مس سے مرش یں حم سرے کر ٹر هه سره 
وقال تعالى: # لا امم ان تَنَجْدُوا أ که والسیعن آزبابا أ میک بالکفر 


بعد دانم سمو e‏ [آل عمران/ ۸۰]. 
فأخبر تعالی آن قصدهم!؟) بالعبادات» والالتفات إليهم بالتألهات 
اتخاذ"؟ لهم آربابا» وأنه كفر بعد الاسلام. 


ودندنة" هذا المعترض بذکر الحياة ونفي الموت عنهی 
وآن عیسی آعطي احیاء الموتی» وإبراء الأكمه والأبرص» وأنه يخلق من 
الطين كهيئة الطيرء وأنَّ نبينا آفضل منه؛ کل هذا دندنة"؟ حول دعائهم مع 
الله وأنهم يقصدون لتلك المطالب» وقد علم أنَّ النزاع بيننا وبينه في 
دعائهم للشدائد» ونسبة علم الغیب لیهم. وآن الدنیا والاخرة من 


(۱) تدم تخریجه انظر: ص (۰)۲۹۱ هامش 4 . 

( في (المطبوعة) زیادة: امن دونه». 

(۳) في (المطبوعة): «لانفسهم» . 

)٤(‏ في «المطبوعة) زیادة: «یملکون»» حیث ساقت مساق الاية. 
(6) في (المطبوعة) : «قصد آنبیائه ورسله» . 

(5) في (الأصل) و(م): «#تخاذا؛» وليس صواباً. 

(۷) في (المطبوعة): «وشنشة 


(۸) في (المطبوعة): «وشنشة». 


TAY 


[461] 


جود“ لا ومن فيض كرمه» هذا محل النزاع» فأخذ الغبي يستدل على 
ذلك بما لهم من الكرامة”"“ والحياة التي هي فوق حياة الشهداء» وأن 
عیسی يحيي الموتی ونبینا ول آفضل منه» وقصده آنه یدعی لمثل ذلك» 
وما هو آبلغ منه. والتصاری احتجوا علی دعاء عیسی وعبادته واللهیته 
بهذه الحجج [الداحضة] "۳ وآمثالها. فنعوذ باه من الخسران . 


صار قصاری آمر هذا الرجل وغاية دینه» آن یحتج بالمعجزات 
والکرامات على دعاء غير الله اللهِهْ) مقلّب القلوب ومصرفها صرّف 


وأما قوله: (أفيظنهم هذا الرجل أمواتاً). 


فعبارة جاهل لا يفرّق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت؛ 
وحياتهم فی الدنیاء فظنٌ الغبي أنها هي الحياة الدنيويّة؛ (ولذلك نفى 
الموت» والله تعالى يقول: «إئك ميت ولم ينون © * [الزمر/ ۳۰] 


والحياة)”*' البرزخية تجامع الموت / ولا تنافيه كحال الشهداء. 





وقد تقدّم أنَّ هذا الرجل آشبه برجال"؟ الجاهلية الأولی, نم 


. في (ق) : (وجوده)‎ (١) 


)٢(‏ في (ق): «الکرامات». 

(۳) ما بین المعقوفتین اضافة من بقية النسخ. 
)٤(‏ في (ح) و(المطبوعة) زیادة: «یا". 

)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 

() في (المطبوعة): «آلصق الناس به. 
(۷) في (ح) و(المطبوعة) : فولم». 


TAA 


ینس بشيء مما جاءت به الأنبياء“. 

وأمًا ما وصف به الشبخ وحكم عليه به من تراكم الزيغ والأهواء 
ورؤية الحق في صورة الباطل : 

فالحکم بینه وبینه في هذا ونحوه الی له تعالی"۲۳: ی یوم ال 
متیر موت ))4 [الدخان/ .]٤١‏ 

اليا أردنا بیان ما سحاء به رسول الله یں من التو حيد والهدی› 
وكشف ضلال أهل الزيغ والردى» وأما المقاصة فلسنا يصددهاء وإن كان 
قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها. 


ٹا ٹا ٹا 


)١(‏ في (المطبوعة) زیادة: ‏ بل ویحاول بظلماته أن ينقض ما جاء به الأنبياء ويريد أن 
يطفىء نور الله» والله متم نوره ولو كره هذا الكافر وشيعته الخاسرون». 

( في (ق) و(ح) زيادة: «قال تعالى». 

(۳) في (ق): «كان ميقاتهم؟ . 


۳۸۹ 


فصل 


قال المعترض: (وهل طلب شرف الدین الا مما أعطيه» فهل”'' من 
سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافراً مشركاً 
عند هذا الرجل؟ آو قول إن الرسول كلل غير موجود أو آنه فق غالم 
العدم؟ أو يقول: إن جاهه عند ربه انقطع بموته؟ فما بال صدّیق هذه الامة 
رضي الله عنه یقول لخاتم المرسلین "۲۳ بعد موته يخاطبه: «اذكرنا يا محمد 
عند ربك ولنكن من بالك»» ولم يقل له ذلك في حباته الا لعلمه بقربه من 
ربه بعد موته» وعظم جاهه عنده أعظم من كونه في الحياة» وهذا الرجل 
يجعل هذا من الشرك الأكبر» فهو أعظم من الصدّيق وأقرب إلى الله تعالى 
ورسوله منه» وهل هذا من عبادة غير الله تعالى جل ذكره في شيء؟ بل 
الکل من عند اله: الرسول ور وا آعطیه لامته» فما لهؤلاء القوم 
لا يفقهون””© حديثاًء وانما الشرك - قاتلهم اه آنی یژفکون - : طلب 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ولم یعطه*) حدا من خلقه كهداية القلوب 
( في (المطبوعة): «فیل». ۵ 
(۲) في (م): «الرسل!. 


2 في (ق) و(م) زیادة: «یکادون» . 
(8) في (ح) و(المطبوعة): «یعط». 


۳۹۰ 


وشفاء المریض؛ وإنبات النبات وطلب الذرية» ونحو ذلك» وكذلك قصد 
غيره بالعبادة من دونه تبارك وتعالى . 

کما قال تعالی : ۳ فل صلاق وشک وعیای وماق لہ ری الَعَلِینَ 89 
کا ریک لر ذلك ارت [الأنعام/ ۱٩۲‏ 157]. 

والجواب أن يقال: قاتل الله من أفُك عن دینه وتوحیده(۱) 
وما جاءت به الرسل من عندهء من الإيمان والإسلام وإفراده بالطاعة 
والعبادة» ورضي الله عمن دعا إلى توحيده وأمر بطاعته» ونهى عن الشرك 
به» واتخاذ الأنداد له وآأن تصرف الوجوه الی(۲) غير عبادة وانشتال 
وتوکلا ورجاءٌ. 

وحاصل كلام هذا الرجل وتقريره”": أن الطلب من الرسول كَل 
أو غيره ممن له شفاعة أو قرب وجاه“ يسوغ ولا يكره ولا يحرم؛ لأنه 
ليس بشرك» بل هو من جنس سؤال الأحياء من الادمیین ما یستطیعونه 
من الأسباب العادية» وهذا هو المقصود له من رده واعتراضه من 
آول رسالته» ولم ينكر على شیخنا سوى تجريد التوحيد» وإفراد الله 
/ بالقصد والعبادة» والخصومة في هذا قديمة ليس هذا أول قائل بدعاء [ 
الموتى والاستغاثة بهم» وطلب الحوائج منهم" والمهمّات من جهتهم. 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «وصده عن سبيله». 
(۲) في (ق): «إليه». 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): «تقريره». 

. في (ق): «أو جاه‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 


۴۹۱ 


ومن قال بأن رسول الله يه بعد موته''' أولى بالمسألة والطلب 
منه في حال حياته الدنيوية» وأنَّ ما جاز طلبه”" في الحياة يطلب 
منه بعد الممات» فقد فتح باب الشرك والتندیدء وصدف عن توحيد الله 
العزيز الحميدء لأن هذا هو قول الصابئة المشركين» ومذهب الجاهلين 
الامیّین؛ بل صريح كلام هذا المعترض: أن الميت يسأل مما أعطيه» وأنه 
بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا؛ 
تما قالوا: إِنَّ الميت المعظم يقربهم إلى الله زلفى» ويشفع لهم عنده فهو 
واسطة على زعمهم. وأما المعترض فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت 
ويطلب منه في حال حیاته» لا علی سبیل الوساطت بل كما يسأل الملاك 
ما بأيديهم . 


فالرجل وصل إلى حل أحجم دونه أكثر المشركين » ولم يقتحموه 
خوف الشناعة والضلالة . 


وحينئذ فيقال: هذه دعوى وهي الطلب من الأموات ما يطلب 
ی 
فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأدلة الشرعية» والقوانین المرضية 
والسيرة السلفية» وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هناء وقد قال بعض 
السلف: (ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس)» وهذا كتاب الله من 
أوله إلى أخره» وهذه سنّة رسول الله يله وسيرة الخلفاء المهديين 
وأهل القرون المفضلة أي أية وأية سنّة» وأي عالم من أهل القرون 


)١(‏ «بعد موته» ساقطة من (ق). 


)٢(‏ في (ق) زیادة: امنه». 


۳۹۲ 


المفضلة20» قال بهذا أو" ذهب إليه؟ بل الأدلة والنصوص متواترة 
متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتی والتوجه الیهم شرك محرم» 
وآن فاعله من آسفه السفهاء وأضل الخلق؛ وآنه ممن عدل بربه وجعل له 
أنداداً وشرکاء في العبادة التي لا تصلح لسواه ولا تنبغي لغیره» وأنه 
أصل شرك العالم» وقد حكى الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية" 
في مواضع من كلامه» وكذلك ابن قيّم الجوزية“ قرّر تحريمه» وأنه من 
الشرك الأكبر» وأنه أصل شرك العالم في كتابه «إغاثة اللهفان»””' وغيره» 
وابن عقيل كمّر بطلب الحوائج من الموتی؛ ودسّ الرقاع فیها: (يا مولاي» 
افعل بي كذا وكذا). ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم . 

واستدلوا بقول الله تعالى: # ون امد له فلا نوا مع الہ اعد یه 
[الجن/۱۸]. 

وا نکرة في سیاق النهي فتعم الرسل وغیرهم. 

وقوله: © ولا تلع / من دوي ألو ما لا يتقعك ولا يضرك قإن معَلّت فإتك دا من ]10۸[ 
لطَلِمِينَ 43 [يونس/5١٠].‏ 

وقوله تعالی: ۶ ومن یَلَع مع او إِلَدهٗاءاخر لا برهن ل پد کاکما چسابا ند 

ری کم لا ین نج الکفرون 3 [المزمنون/ ۱۱۷]. 

وقال تعالی: فْل آرءتَ ون آتنک مَداب او آزاتتکم السَاعَة بر اه 
دوه ان رصیق 40 الآية [الأنعام/ .]4١‏ 


(1) في (ق) و(م) زيادة: «ومن عرف بالفتنة» والدين بعد القرون المفضلة» . 
(۲) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «آو» . 

(۲) في (ق) زیادة: فرحمه الّه تعالی». 

)٤(‏ في (ق): «القیم الجوزي". 


ہ4 . ید یدب يد لو 


کے2 ٤‏ 
رت ۱ انظر ۰ ۱ / ۱ ۲۱ ۲ ۰ 


۳۹۳ 


درو 5 1 ث2 و رم مج و و لص سس سلا ج مهم 
وقال تعالى: # قل أدعوا الین زعمشر مِن دوڑوہ قلا يملكوت كشف الضِر 
رصق ہے ہرس مر چک ےر مک ے ہم کر مرو ور کر مر ومس 4-77 ابو مر و ہہ 
عنکم ولا وبلا ل وليك لذبن يدعوت يدنغوت إل ريه الوسجلة آعم أقرب ويرو 


٭ [الاسرء/ ٥٤ء .]٥۷‏ 





و سے ہے ہو ہے ہےر ںےہ یح سن سر 
رحمته وخافورے عذابدہ إنّ عذاب رىك کان محذورا 


قال طائفة من السلف: نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه وق 
وقالت طائفة: نزلت فيمن يعبد رجالاً من الجن أسلم المعبودون وبقي من 


قال شيخ الإسلام تقيّ الدين": (والاية تعمّ هذا كله وكل من دعا 


سرت منز منز پر مر سر 





معبودا من دون الله ومعبودہ يبتغي الوسيلة ا ربه بالایمان ره وطاعته 


والاية قبلها* صريحة في أن المشركين المخاطبين يخلصون الدعاء 
عند الشْدَّةء وأنهم إن أتاهم العذاب» أو أتتهم الساعة ‏ وهي الحادث 
العمم ‏ لا يدعون غير الله؛ ولا يلتفتون لسواه» ولذلك استدل ا“ 
تعالى عليهم بذلك في معرض” الأمر بتوحيده» وإفراده بالعبادة على كل 
حال في الرخاء والشدّة» وأين هذا من طلب!' الأنبياء ودعائهم للحادث 
العمم آو غیره؟ والایات قبلها دالة على تحريم دعاء الموتى مطلقاً؛ لأنه 


)١(‏ في (ق): «عزیراً والمسیح وأمه». 
(۷) في (ح): «ولا». 

(۳) انظر: «الرد علی البکري» (۵۳۸/۲). 
(4) في (المطبوعة): «واية الأنعام». 
(۵) لفظ الجلالة لم يرد في: (ق) و( 
)٦(‏ في (ق): «معارض». 


() فى (المطبوعة): 7الاستغاثة بالانبياءة . 


لیس من جنس الأسباب العادية» بل من دعاهم فهو يرى ويعتقد أن 
لأرواحهم قدرة وعلما بحاله» وسا ل م فر فة الاه 
وعلمهم وسمعهم» والدعاء في هذه الآيات يشمل نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فما تقدّم من الآيات دال على تحريم دعاء الأنبياء 
والصالحین دعاء عبادة و دعاء مسألة. 


قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنکي»۳: (ولیس آحد 
اصع ا يسمع أصوات العباد كلهم» ومن 
قال هذافي بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون: إن 
المسیح هو الله وأنه يعلم مايفعله العبادء ويسمع أصواتهم» 
ويجيب دعاءهم . 

قال تعالی : ۶ لَقَد کف الزت تا لوا اک اه الا ات وکا 
یی یب تیل اموا آله رورجم - الی فوله - هو لس 
الیرم > [المائد:/ ۰۷۲ و .]۷٩‏ 


فلا المسيح ولا غيره من البشرء ولا أحد من الخلق یملك لأحد من 
الخلق / ضرًا ولا نفعاً بل ولا لنفسه» وإن كان أفضل الخلق. 


قال تعالی۳): ۶ فلتي لا أمَلِك ل صا ولَارسَدًا 24749 [الجن/ ١؟].‏ 


)١(‏ في (الأصل) و(م) و(ح): «قدر»ء فلعلٌ التاء المربوطة سقطت أو هي كذلك 
تاو وس فالله أعلم . 

(۲) انظر: «الصارم المنكي في الردُ علی السبكي» ص (۲۱۰). 

ز۳( وت زيادة : «لد) , 


رو هذه الاية کلها ساقطة من (ق). 


۳۹۵ 


وقال تعالی  :۲۳‏ فل ل أل کم نی حَرآِینْ او وله عم لیب الآية 
[الأنعام/ .]٠١‏ 

وقال تعالى: قل ل آملف لِتفمی تَفعَا ولا صَیا زلا ما ام الہ 4 
[الاعراف/ ۱۸۸]). 


وقول المعترض : (وهل طلب شرف الدین الا مما آعطیه؟ فهل من 
سأل عیسی علیه الصلاة والسلام خلق الطیر الذي آعطیه یکون کافراً 
مشرکا) . 

فهذه شبهة واهية» فان من سأل عیسی خلق الطیر آو غیره: بعد رفعه 
إلى السماء كافر مشرك بإجماع المسلمين؛ بل ولا يجوز ذلك مطلقاً قبل 
رفعه» والرسول کل أعطي الشفاعة”" بمعنى أنَّ الله يشفعه» ویحد له حًا 
یدخلهم الجنة» ویریح الخلق من هول الموقف وکربه» وقد دلّت الآيات 
والأحاديث أن المالك للشفاعة هو الله وحده» وأنها لا تنال الا بما ربطها 
لله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان والإخلاص» کما دلّت علیه 
الايات الكريمات» وكما دل عليه حديث أبي هريرة» وأنها متوقفة على 
الآذن و ارقي مه تعالن ویس طلت الوفيال سپا ھلہا رتسابا 
لا سيّما بعد موته يكوه ولم يدل دليل”*' على مشروعية ذلك ولا فعله أحد 
(1) في (المطبوعة) زيادة: «له». 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 
)۳( فی (ح) : (شفاعة؟ . 


) في (ق) وڑم) زيادة: اشرعي». 


۳۹۹ 


يحتج به» فهو من أضل البدع وأبعدها عن هديه ِء وهدي من قبله من 
الأنبياء. 

وليس قولهم: (إنه أعطى الشفاعة) بمعنى: ملكها وحازهاء كسائر 
العطايا والأملاك التى يعطاها البشر. 

وأبضاً: فان الله يعطى رسله وأولياءه ما لا عين رأت ول آذ شعت 
ولا خطر على قلب بشرء أفيقال: إن الله أعطاھم ذلك؛ وملکھم إیاہ 
من جنسه» مع أن الشفاعة قيدت بقيود لم تقيد''' بها هذه العطايا 
والمواهب السَّنيّة . 

وقد قال تعالی : # قل ل 11 اتی تن 7ا2 ملك السّمنوات والارض 4 
الایة [الزمر/٤٤].‏ 

وقال : # ولا يتفمو إل رك [الأنبياء/ ۲۸] . 

وقال تعالی : ٭ من دا لی هشع عند ملا با نی [البقرۃ/ .]۲٥٢‏ 

“lal 2 1‏ | اعا د أها اأ“ 1 

وأما غير الشفاعة مما أعطيه 1 ا فقد ذكر تعالى أنه حرمه 
على الكافرين. وكذلك الشفاعة» لأنها وسيلة إليه. 

قال تعالی : ۶ وَادع سکب لا آمحب اه آن أَقيِصُوأ ملكا مِنَ الْمآهِ أ 
رکه قالات آله عمال الگ @4 [الأعراف/ .]٠١‏ 

فمن أتى بمانع يمنع من الشفاعة» آو دخول الجنة. کالشرك 
والکفر» فلا سبیل للشفعاء إلى الشفاعة فيه. 
)١(‏ في (): ایقیدا. 


۳۹۷ 


]1[ وأيضاً: فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» / ويشتد 
هول الموقف وكربه هذا هو المرادء وبه تعرف بطلان هذه الشبهة» وأن 
الباب مسدود على من طلبها من غير الله . 

وأما قول المعترض: (أو يقول: إِنَّ الرسول غير موجودء أو أنه في 
عالم العدم أو يقول: ِنْ جاهه عند ربه انقطع") بموته). 

فیقال : هذا كلام معتوه لا يدري ما یقول. فان کلام الشیخ. والقول 
بأن دعاء غير الله شرك لا یلزم منه القول؟ بأن الرسول ی غير موجودء 
بمعنى أنه کساثر المعدومات؛ بل هو حي في قبره تعرض عليه صلاة 
آمته "۳ وقد ١حرّم‏ الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»7؟), ومع ذلك 
فهو به في الرفيق الأعلى» وهو أقرب الرسل من ربەء وأرفعھم!“ د 
لدیه» ولروحه اتصال بجسده الشریف» لایعلم کنهه وحقیقته"؟ ومقداره 
لا الذي خلق ووهب وتفضّل وأعطى» وهو اللطیف الخیر. 


وأما القول: بأن هذه الحياة [كالحياة]”' الدنيوية» يطلب منه ما كان 


)١(‏ في (ق) و(م): «انقطع عند ربه». 

(؟) ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۴) في (المطبوعة): و ضرم ۰ 

.)۸/٤( أخرجہ أبو داود (۱٥۱)ء وابن ماجە (١۱۰۸۶ء 2)155 وأحمد‎ )٤( 
تنبيه: وقع عند ابن ماجه في الموضع الأول (۱۰۸۵) الحدیث من رواية‎ 
(شداد بن أوس)ء وفي الموضع الثاني وعند أبي داود وأحمد (أوس بن أوس).‎ 

(5) في (ق): «وأرفعه». 

. فی (ق) و(م): «حقیقته وکنهه؟‎ (٦) 


(90) ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) و(م) أثبتها لضرورة أستقامة السياق. 


۳۹۸ 


يطلب“ قبل موته» ويسأل ويستفتي» ويرجع إليه. 

فهذا قول ضالء مخالف للكتاب والسئّة» وحقائق المعقول 
والمنقول؛ فافهم هذا البحث"» فكم زلَّ فيه من قدمء وکم ضل 
7 8 وا 

وأما قوله: (أو أنه في عالم العدم؟). 

فالعدم ليس له عالم» والعوالم إِنّما تطلق علی الموجودات؛ لا على 
المعدومات» ولا يقول: إِنَّ جاهه كلِ عند ربه انقطع”*2 بعد موته الا ضال 
لا يؤمن بيوم الحساب» بل هو دائماً في مزيد» وما من مؤمن يؤمن بما جاء 
به» ويهتدي بهديه إلي يوم القيامة الا كان ذلك زيادة في أجره وكماله» 
والکامل یقبل الکمال. 

7 وائا قول الصلیق: فاذکرنا یا محمد عند ربك»۳ فقد تفام 

البیان!۲ بآنه من الموضوعات والمکذوبات؛ التي لا بلتفت إليها. 

ثم عظم الجاه وان تناهی فلا ينتفع بے الا آهل الایمان والمتابعت 
ومن قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعین» وشفاعة 


fi = 


الشافعین . 

)۱( في (ق) و(م) و(المطبوعة) زیادة: «منه». 
(0) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «المبحث؟. 

(۳) في (ق): «في الخرص». 

)٤(‏ ساقطة من (ح). 

)٥(‏ في (ق) و(م): «انقطع عند ربه». 

)٦(‏ في (ق) و(م) زیادة: «ولنکن من بالك». 

(۷) فی (ق): «بیانه». وانظر ذلك في ص (۳۳۵). 


۳۹۹ 


وأمّا تشبیهه بآن الکل من عند ال : الرسول. وما آعطیه الرسول. 


فهذا لا نزاع فيه وذكره هنأ تشبيه على السامعين › والنزاع إنما هو 


سا 


فى مشروعية طلبه وسؤاله» والاستغاثة”'' به بعد موته تك 
وأما القول: (بأن الكل من عند الله) . 


فلا نزاع فيه» وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم 
شيء متا آعطوه في الدار الأخرة» ولا بحصل لکل من طلب شيئاً 
[1 مطلوبه "۳" وفي الحدیث"۳*: «یذاد آناس من آصحابي /عن الحوض 
فأقول: أصحابي أصحابي» فیقال: نك لا تدري ما أحدئوا بعدك 
فأقول : سحقاً سحتال٩ ‏ 
وما قوله: (وإِنَّما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إل اللہ ولم یعطه 
أحدا من خلقه) . 
فيقال: قد تقدّم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها 
إلا الله» وأنها مملوكة له وحدهء وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله 
وعمله من أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون» أن الشفاعة لا اق كما 


ظنه المشرکون؛ وأ الاستثناء من الملك!“ في الایتین لا یوجب إثبات 





)١(‏ في (المطبوعة): «والاستعانة». 

(؟) في (ح) و(المطبوعة): «بمطلوبه. 

(۳) في (المطبوعة) زیادة: «الذي رواه البخاري وغیره». 

(6) آخرحه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد: وتقدّم تخریجه » انظر : ص (۰)۳۵۲ 
هامش ۲ . 

. «من الملث» ساقط من «المطبوعة)‎ )٥( 


۶۰۰ 


الملك لغير اللہ واکٹر المفسرین یرون: أن''' الاستثناء منقطعء کما تقذم 
ذكره عن شیخ الاسلام ابن تيمية؛ وسائر المطالب كذلك لا تطلب من 
الموتى» وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى . 

وفي الحدیث: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاٹ. . .۲۷ 
الحدیث . 


وأمّا تخصیص المعترض هداية القلوب. وشفاء المریض؛ وانبات 
النبات» وطلب الذرية ونحو ذلك. بالمنع: فهذا من جهله؛ فان الاسباب 
العاديّة التي يستطيعها الإنسان في حياته تنقطع بموته» كما دل عليه“ 
الحديث» وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا یستطیعہ'“' في 
حیاته كهداية القلوب» وشفاء المریض» وانبات النبات» وطلب الذرية؛ 
فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه: اعطتي کذا وکذا من القوت 
ونحوه» وقوله: اهد قلبي. اغفر ذنبي, وقد تقدّم أن قول النصارى: 
(يا والدة المسیح اشفعي لنا عند الالله؟) شرك باجماع المسلمین؛ 
ولو طلب منها في حیاتها آن تشفع بالدعاء والاستغفار» کما کان یفعله 6 
مع أصحابه لم يمنع من ذلك . 

وأيضاً: فالمعترض لم یلتزم۲۳ هذاء وسيأتيك له عند حكاية العتبي 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(؟) أُخرجہ مسلم (١١٤٦۱)ء‏ وابن ماجه بمعناہ (٤١۲ء‏ ۲4۲). 
(۳) في (ح) و(المطبوعة) : «في» مکان «دل علیه» . 

)٤(‏ في (ق) و(المطبوعة): «یستطی». 

)٥(‏ في (ق): «إلله». 

)٦(‏ في (ق): «يلزم». 


[1Y] 


ثم في قول البوصيري في الاستعاذة برسول الله يِه ونفى الإعاذة 
عمن() سواه وأنه هالك إن لم يأخذ بيده» ما هو من أبلغ الصيغ في طلب 
النجاة من النار وإدخال الجنةء وهذا كهداية القلوب» وشفاء المريض» 
وإنبات النبات» وطلب الذرية فإنَّ من طلب هذا من الأنبياء والأولياء يتأوّل 
كتأويلكم”” كلام البوصيري فيقولون9”: (إنَّ الله أعطاهم جاهاً ومنزلة 
وشفاعة» وإجابة لدعائهم» فنحن نطلب / الهداية والشفاء ونحو ذلك مما 
أعطاهم الله وملّكهم إياه). 

وليس قولكم: (إنَّ الله ملّكه الشفاعة) بأحق من قول هؤلاء» فان 
الشفاعة طلب ودعای فعادت المسألة على تقرير هذا المعترض إلى عبادة 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال» وسائر من يشفع ويستجاب 
دعاؤه» وهذا عين قول الصابئة في عبادة الأرواح المفارقة ودعائها أرواح 
الأنبياء والصالحين» فنعوذ باللہ من الحور بعد الکور والضلال بعد 
الھدی؛ والکفر بعد الایمان . 


والایة لني استدلٌَ بها دليل على إبطا 
نک وا کسر رت 


ل إن صلافِ وش وغیای وسماف پل رپ الین لڑت 
[الأنعام/ 2157 سوہ 


ti 


7 
تک رت 4 





الایة من أوضح الأدلّة على تحريم دعاء الموتی» فإن الصلاة دعاء 


)١(‏ في (ق): «الاستعاذة بما؛. 


(؟) في (ق) و(المطبوعة): «كتأويلهم». 
(9) في (ق): «فیقول!. 


* 


صریح قولا وعملا وقد دنت الاية على أن ذلك لله وحده لا شريك لہ ؛ 
وآنه۲۲ قد آمر بذلك» وهو آول المسلمین من هذه الأمة بالتزام هذا 
وسائر الأحكام الإسلامية» فأين هذا من دعاء غير الله وطلب الشفاعة من 


عو 


لا لا لا 


( في (المطبوعة) زیادة : ١0وا‏ . 


فصل 


قال المعترض: (وقد قال هذا الرجل في موضع آخر تكلّم به على 
قوله تعالی : سك بوم آلب ©4 [الفاتحة/ .]٤‏ 

قال: فمن عرف تفسير هذه الاية» وعرف تخصيص الملك ذلك 
اليو عرف تخصیص هله المسألت وأن معناه عند جميع المفسرين 
کلهم ما فگره اله به في قوله: « بوم لا مَك كنس لتقي جنا الام یذ 
2> [الانفطا ر/ ۱۹]. 

و قال: فأين هذا المعنى والإيمان بما صرّح به القرآن مع 
توله کل : «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من اللہ شیئا”” من قول 
صاحب البردة في قوله!*'. 


0پ 1 








() في (المطبوعة) زيادة: یله . 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 

۳( تقدّم تخریجه انظر: ص (۰)۲۹۱ هامش ۰4 وص (۰)۳۸۷ هامش ١‏ . 
(4) «في قوله» سقط من (المطبوعة). 

() في (ق) و(ح) و(المطبوعة) : ۰۷۱3 


£ 


فإن لي ذمةمنهبتسميتي 2 محمد ً''؛ وو أوفي الخلق‌بالذمم 
إن لم تکن في معادي آخذا بيدي فضلاء وإلأفقل: يازلة القدم 

ثم قال : فلیتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها» ومن فتن بها 
من العلماء والعبادء وهل يجتمع في قلب عَبْد''' التصدیق بھذہ الأبیات: 
والتصدیق بقوله تعالی : «( مث تن تی کین وَاَلْأَمَر يِذ يِه 4 
[الانفطار/ ۱٩‏ ]. 

وقوله: «يا فاطمة بنت محمد. لا آملك لك" من الّه شیتات واللہ 
لا واه زا کما یجتمع في قلبه اد موسی صادق وان فرعون صادق» وا 
محمدا ی صادق على الحق» وأنَّ أبا جهل صادق علی الحق. 
والله ما استويا ولن يتلاقيا ‏ حتى تشيب مفارق الغربان 

فمن عرف هذه المسألة» وعرف البردة» ومن فتن بها من العلماء 
والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام). انتهى كلامه. 

ثم ذكر عند ذلك قوله تعالی: ٭ اچک / لرن ینشور یبورک رل [۱۱:۳ 


می ِيْهدا A427‏ 


وصيلة أ مرب که الا سیر راء/ ۷. 


مر 
۹ ا ا مدع سروس و پٹ صل و 


وقوله: لے لے دعوة احق والدن ید ت من دونو- لا یستچیبون هر لیم 4ه 
[الرعد/ .1١5‏ 


قال: "02 قوله : « مدلك بوم ایب( [الفاتحة/ ] 





)۱( فی (ق) و(ح) و(المطبوعة) : (محمد! . 
(۲) ساقطة من (ق) و(م). 
)۳( في رق و(م): «أغني عنك» ۰ 


وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم» بل سترى قول المفسرین» 
فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض» وكذلك سنَّة رسول الله بيا 
وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات التي ورد بها الكتاب والسنّة المتواترة 
من الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء 
والصالحین» والاأطفال وغیرهم فنفی بذلك جمیع الشفاعات بما لا علم 
له به ولا درایةء أولاٗ: نظر إلی مخارج کلام الّه وکلام العرب المنرّل 
بلغتهم حيث يقول جل وعلا: «ِن تسایر ) [محمد/ ۷]. 

وقال في الآية الأخرى: ( « وال ٍلامن ند نو [ال عمران/ ۰۱۲۲ 
والانفال/ ۱۰]. 

فکذلك الشفاعة نما هي من عطائه لاولیائه؛ لیمتازوا بها عن 
غيرهم» إكراماً لهم بها؛ ليُْبَطوا بها ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل حیث 
يقول صاحب البردة: (إذ”" الکریم تجلی باسم منتقم). إذ الشفاعة منه 
تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل» والفضل العميم» الذي لا تملك نفس 
لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالاء بل الكل من عند الله : الشافع والمشفع 
والشفاعة). a‏ 

وأطال الكلام بهذا المعنى» وأن الشفاعة لا تكون بيد أحد من 
دون الله إذ الكل خلق الله وأسباب» وأن الشيخ لا يدري كلام الله 
ورسوله و وآنه جاهل بکلام العرب وبلاغتها التي نزل القران بلغتهاء 
ولا یمیز بین الکلام الاضافي من المطلق والاستقلالي» وآنشد قول 
جریر بن الخطفان''۶. 

(۱) في (ق) و(ح) و(المطبوعة) : ذا». 
(۲) في (المطبوعة): «الخطفي» . 


کے 


يقضي الكتاب على الصليب وتغلب ولكلمنزلاآيةتأويل 


عومدر ہم۔ 275 ر 


وزعم أن هذا خاص بالكافرين كقوله: # الملك يوميه الحى للرحمئن 
ڪان یرما الگفرین عیبر 409 [الفرقان/ .]7١‏ 

ثم قال : (فمن قضائه تبارك وتعالى: تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه 
من الشهداء والصالحین والاطفال» وتمكينهم من الشفاعة» وهذا مما 
يجب الإيمان به» كما صرّح به علماء الأمة دون أهل الأهواء والبدع). 

ثم ذكر عن البغوي في قوله: « ولا یف ایک ینونک من دونه 
المع إِلَامّن عد ألْحَقّ» [الزخرف/ "8]. 

قال: (وهم عیسی ع والملائكة » / فإنهم عبدوا من دون الله 
تعالى ولهم الشفاعة"» وصح هذا القول» فإذا كان ذلك" كذلك كما 
وصفنا فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالا من دون الله تعالى؟ 
بل“ ولم يقصد طلبه في الحال» وإنما استحضر كما قدمنا يوم القيامة 
حين تطلبه ی جميع الخلائق؛ حيث علموا قربه من ربه جل وعلا 
وما أعطاه من الکرامة والمقام المحمود). . 


9 1 00 
والحواب: أن يقال لهذا الحهول» المفتری» المخلط . 


نما یضرب كتاب الله بعضه ببعض من رد بعضه ببعض» واحتج 
ببعضه على خلاف ما دلَّ عليه البعض الآخرء كما يفعله أهل البدع 


)١(‏ في (ق): «والعزير». 
(۲) في (ق): «شفاعة؟. 
(۳) ساقطة من (المطبوعة). 
)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


و 
و 
€“ 


[114] 


والضلال» ومن رد ما دل علیه قوله تعالی: مك بوم لیب )4 
[الفاتحة/ 6 ]. 


مص ےو :ار مو هو ہم 
. 


وفولہ: ‏ يملا تلك نق لق َا 4“ [الانفطار/ 19]. 


ونحو هذه الایات بقوله تعالى: # ولا مَمَلِكُ اليرت بتغوت من دونه 


عو سس 


4 
۰ 


لشّفْعة# [الزخرف/ 85] ونحوها. 

وزعم آن مُلْك الشفاعة مُثبت وآنه یقضی على هذه الایات ويرد په 
ما دلت علیه. هذا ضرب كاب الله تعالی بعضه ببعض؛ وفی المثل ؛ 
#رمتتی بدائها وانسلّت». 

وأمًا من رد بکتاب الله كلام آهل الغلو والإطراءء واستدلٌ بكتاب الله 
على بطلان غلو الغالین ء وزیغ الزائغين › وتحریف المبطلین» فهذا هو 
المؤمن المھتدي؛ المحتج بكتاب”" الله على ما أنزل لأجله» المستضىء 
بنوره؟ المهتدي بھدا المعتصم بحبله . 

وأا جحده أن يكون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسرين: 
فهذادليل على عدم علمه بكلام المفسرين»› وقضور رتبته عسن 
الاطلاع علسی معاني التئزیل» وکتب المفسرين موجودة بأيدي 
آهل العلم وهم لا يختلفون أن المعنى: أنه المنفرد بالملك 
والتتدبیر ذلك اليوم» فلا تملك نفس لنفس شيئاًء بخلاف حالهم 
في الدنياء فإن أكثر الخلق نازع الرسل وعصى الأمرء واتبع السبل2, 
6 في (ق) زیادة: « وَالْأَمَربَوْميذٍ لو . 
)۲( في (م): «بكلام». 
رض في (ق): «السبیل!. 


۸ 


فتفرقت بهم(۱) عن سبیله!۳ وهذا المعنى دل عليه القرآن في غير موضع . 
وأمًا قوله : (وأبطل بهذا الکلام جمیع الشفاعات)<۳ . 
فھذا أيضاً صدر عن جهل عظيم؛ واعتقاد ذميم» فإن نفي2 الشفاعة 
التي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين ومسألتهم مع 
الله : منفية بالكتاب والسنّة؛ وإجماع الأمة» وهذه هي التي نفاها الشيخ 
وأهل العلم قبله» وأما الشفاعة التي جاءت بها السنّة» وقال بها الأئمة فهي 
مقيّدة بقيود تمنع مسألة غير الله للشفاعة وطلبها من سواهء ولا تحصل لا 
بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد» كما تقدم / في حدیث أبي ھریر*“. [110] 
والمعترض جاهلي لا یفرّق بین النوعین» فظهر آنه هو العدیم"*؟ 
العلم والدرایةء الجاهل بأحكام الرواية والرعاية لكلام الله وکلام رسوله 
وکلام العرب» فإنَّ العربي سليم الفطرة يعرف بلغته أن القيد في قوله 
تعالى : « مندا ای یم عنکهب نیک [البقرة/ ۲۵۵]. 
یفید صرف الوجوه ٍلی من پیده الخیر کله» والیه یرجم الامر 
کل ولا یتقدّم أحد بين یدیه الا باذن ورضی لما یقول» وآنه لا یرضی 


م وا ما و م 7 
الشفاعة قیمن أشرك به وسوی بيئة وبين عباده فى خالص حقه . 


( في (ح): «به» . 

)٢(‏ في (ح) و(المطبوعة): «سبيل الله». 

(۳) في (ق) و(م): «الشفاعة». 

)٤(‏ ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 

() في (المطبوعة) زيادة: «من أسعد الناس بشفاعتك». 
(5) في (ق) و(ح): «عدیم». 

(۷) «والیه برجم الامر کله» ساقطة من (ق). 


۹ 


وقد نصّ بعضهم على أنَّ هذا هو نكتة القید في آيات الشفاعة . 


وأمّا ما استدلّ به المعترض من آن( الّه جلٌ وعلا قال: 2 َو 
أله صر [محمد/ ۷]. 


وقال في الموضع الاخر : وم 
والأنفال/ ۰۲۱۰ 


1 


لتصر الا م من عند اه [ال عمران/ ١٦۱۲ء‏ 


فهذا أيضاً: يدل علی کثافة فهمه وانسلاخه من العلم فان النصر 
المثبت لهم غیر المنفي عنهم فنصرهم لله قيامهم بما افترض علیهم من 
الدعوة إلى سبيله» وجهاد آعدائه بالید واللسان والجنان» وآما النصر 
المنفي عنهم فهو الظهور على العدو» وقتله وهزيمته وفشله» واضمحلال 


سے 


ثذہ .۔ 


5 


قال تعالی : مل وَمَا میک ریت ول کرک ال ر4 [الأنفال/ ۱۷]. 

فأثبت الله بيه" بيا من الرمي ما يليق ب بحال ل البشره 1 التأثير 
الرامي في الحقيقة . 

فإذا تبيّن هذا: فذلك دليل على أن الشفاعة التى تحصل بها النجاة 
والسعادة بيد الله» وآن الشافع لیس بیده الا مجرد الطلب والمسألة» بعد 
الاذن والرضی عمّن شفع فیه. وأما القبول وتوفيق ل 


ال اللہ و حله . 


)۱( في (ق): «بأن» . 


( في (ع) و(ح): «له». 


ے٦‎ 


وأمّا قوله : (فکذلك الشفاعة) . 

فيقال: إن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير الله» كما أن 
النصر منفي عن غیره» والمثبت منها ومن النصر لا یوجب آن یطلب من 
الغاثبین والاموات شيء البتة. 

وقد ذکر شیخ الاسلام في رده علی النصاری۳: آن النبوّات متفقة 
علی المنع من دعاء الغائبین والاموات» فلا یدعون لشفاعة ولا غیرها. 

فقول المعترض : (نٌ الشفاعة من عطائه» ومن الجزاء والفضل) 
ونحو هذا لا يفيد طلبها من غير الله كالأموال والغائبين» ولیس کل 
ما أعطي العبد يجوز أن يُطلب منهء فإن هذا لا يقوله عاقل. 

وأماقوله: إن المراد في قوله: # لا َلك شس اتی کا 4 
[الانفطار/ ۱۹]ء ذلك الیوم استقلالاً۔ 

فهذا لا يفيده لو سلّمناهء فإِنَّ من لا يستقلّ بفعل أصلاً. ولا طاقة له 
على الاستقلال ليس بمالك ولا متصرف بمجرّد مشيئته وإرادته» مع أن 
المعنى المراد الذي نص عليه أعيان المفسرین: تَفْي المُلْك مطلقاً استقلالاً 
وغيره. 


وأما نسبة الشيخ إلى الجهل / وعدم العلم ببلاغة العرب التي نزل بها [155] 


القرآن» وأنه لا يعرف الكلام الإضافي من المطلق . 
فيقال: كل ضال ومفتر ينحو هذا النحو؛ ولا يتحاشى من الفجور 
و الخصامء والمنافقون نسبوا المؤمنین من أصحاب رسول الله يلل إلى 


.)4٦٦٤/٤ انظر: «الجواب الصحيح)» (۳/ ۱۱۳ ر‎ )١( 


(؟) في (ق) و(م): «و). 


كد 


السفاهة وعدم العقل» وقال فرعون وقومه في موسی وھارون عليهما 
السلام ما قالواء فالعاقل لا يلتفت إلى هذا الكلام» لأنه معدود من اللغو 
والاثام» والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عند من وقف عليه 
بالعلم والدراية ومعرفة الحقائق ومعاني التنزيل» وأنه يورد تقريره مطابقا 
للحال» وهذا عین البلاغة كما عرفوها وحدّوها فی کتب المعانی» فان 
البلاغة یوصف بها الکلام والمتکلم . 

وآما کلام هذا المعترض وهذیانه المکرر؛ وتکراره لألفاظه 
المستهجنة ولحنه وتنافر تركيبه فهو من دل جهله وتفاهته7؟؟ ؛ وأنه 
لا صناعة ولا عناية ولا آدب ولا فضيلة وآن حججه کما قیل : 
تخضرصا واحادیشا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 


وانظر إلى 7 (أولاً: نظر إلى مخارج كلام الله وكلام العرب 
المنژّل بلغتهم). فإن في استعماله المخارج في المعاني والمقاصد 
ما يقضي بجهله وفي قوله: (وکلام العرب المنزل بلغتهم) ما يقضي 
بتفاهته(۲) ۱ وعدم معرفته: للتراکیب؛ فانه فصل ب" ل “اتويوت 
بأجنبي؛ ولا يجوز الفصل هنا لإيهامه اللبس. 

فلا تقول جاء زید وجاء عمر القائم"" آبوه» تريد نعت زيدء بل 
يتعيّن ترك الفصل هناء فهذه الغلطات في نصف سطرء ولو تتبعت ما في 
كلامه من الخلل لطال الكلام» والقصد كشف شبهته ودحض حجته . 


(۱) في (ك): «فهاهته». 
() في (ك): «فهاهته». 


(۳) في (ق): «عمرو والقائم؟: وفي ( 


وأمًا قوله : (إِنَّ هذا خاص بالكافرين» كقوله تعالى: # الْملك يَوْمِدٍ 
احق لن وات وما َل الگفرین عیبر( ) [الفرقان/ ؟]. 

فليس الأمر کما زعم» فان نفی الملك عام؛ فلا یملك حد 
ولو الانبیاء والملائکت بل هو سبحانه المنفرد بالملك المختص به» وأما 
العسر فنعم ؛ خحاص بالکافرین . 

ثم في قوله: « وکا يوْمَاعلَ الكفرينٌ عیبر 46 [الفرقان/ ۲۲۲ 

وفي'١2‏ تخصيص العسر بهم ما يفيد أن العسر المطلق هو المختص» 
وأما المقيد فلا مانع من أن ينال المذنب من الموحدين منه ما يكفر به من 
سيكاته . 





وأمّا قول المعترض: (فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك أنبيائه ورسله 
وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفال» وتمكينهم من الشفاعت وھذا 


ww 


معر ض النفي والاستثناء لیس بنص / ولا ظاهر في التمليك ؛ بل هو كقوله: [۹Y]‏ 
« لا مكلت أنه تسا إِلَاوْسَعَهسا» [البقرة/ 185]. 


فيقال في جوابه: لم يرد لفظ التمليك في الکتاب والستة ۲۹۹ في 


و لا يكلف له ما الاماءاتنهایه [الطلاق/ ۲۷]. 


وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ هذا لا يفيد [ثبات التکلیف؛ 
ولا سلف لهذا المعترض وأمثاله في هذا القول» ولم يعرف إطلاقه عن 
)١(‏ في (ق) و(م): «في». 

(۷) في (ق): «ولا». 


4۳ 


أحد من أ هل العلم» ولو سأل أحد طفلاً من أطفال المؤمنين أن يشفع له 
لعده الناس من أجهل الخلق وأضلهم . 

وقد قال تعالى : طقل يِه ألمّمَمَدٌ جيم مك الصَموات والارض کر 
لد تو 469 [الزمر/ 45 ]. 

وقال تعالى في يوم القيامة : « یم لا کلم تفس الا باذ زو هم 

سف وسیید 6 [هود/ ۱۰۰]. 

وهذا يدل على عدم الملك المژمن والکافر؛ لقوله: مو فینھم شی 
وید )4 [ھود/ ۱۰۰]. 

وقوله: (وهذا مما يجب الإيمان به) . 





يقال: إنما يجب الإيمان بما أخبر به الرسول» ودلّ عليه الكتاب 
العزيزء من إثبات الشفاعة بإذن الله لمن شاء”'' من الموحدين» هذا الذي 
يجب الایمان به» وأمٌا الایمان بأنهم مَلَكوا الشفاعة» وأنهم يدعون لها بعد 
الممات وفي المغيب» فهذا قول باطل لا اصل له ولا یژمن به الا آهل 
الشرك الذين يدعون الأموات والغائبين مع الله . 

فهذا المعترض خلط الشرکیات بالشرعیاتء ولبس الحق بالباطل» 
والذي أنكره أهل البدع وعابه عليهم سلف الأمة وأئمتها هي الشفاعة التي 
جاءت بها الاخبار وصحت بها الاثار . 

وآما القول: (بآن علماء الامة آنکروا علی من آأبطل الشفاعة 
الشركية؛ وصرحوا بثبوتها) فهو قول باطل» بل علماء الأمة آشد الناس 
إنكار زا لا کی | دّت علیه الایات البتتات 


(۱) في (ق): «یشاء". 


١٤ 


قال تعالى: # وَيَعْبَدُورت من دوين الو مَا آا ما لا برش ولا رو 
حر وو مس .لل سر صر ل رص 


009-70 لوت الله یما کا يعم فی لسوت ولا 
لج ماع زابر 49 اتی تا 


فنفی هذه الشفاعة التي آثبتها المشرکون» وظنوها حاصلة ممن 
قصدوه وتوجهوا الیه» وسألوه رغاً ورهبا كما يشفع المخلوق عند مثله 
من الملوك والامراء والاکابر» هذه هي التي قامت بقلوب المشرکین 
رعلتر ال الأنتاء رافاانتا'' رالقضالت لاجا رهد ت كا 
في آية يونس » وکا في آية الزم وکما في سور ت الأحقاف في قوله: 
فلولا صر ۶ ال ادا من دون ال فرب پان یس EE‏ 


عبر سے 


رعاق ابا VY‏ م امد اد منده:( الا من 
[سبا/ ۰۲۲۳ 


٠ 


مجم 


مت 


در 


الشفاعة ؛ ک0 الایمان بها والستة جاءت 5 شفاعة غير هله 


۱( «ولا في» ساقطة من (ق). 
)٢(‏ في (م): «الملائکة»» باسقاط الواو. 
)۳( في (ق) و(م) زيادة: «مَرّ» . 
۹3 فی (ح): ایضرهما» وهو خطأ فاحش . 
(5) في (ق) زيادة: ‏ 8 وَدَلِكَ إِفَكُهُمَ 4 الآية». 
(5) فى بقية النسخ: «سورة». 

ي رہ 


٤)۸‏ ساقطة م١‏ (المعطباعة؛ 
کرک کے سما تي ”ی ۲۶ 2 چ ) . 


[13A] 


تنال "۴ بتجرید التوحید واخلاصه. کما في حديث أبي هريرة» وهي 
مملوكة لله وحدهء هو الذي يأذن ويعين للشافع ويد لهجلا معا 
مخصوصاًء كما جاء صريحاً فی حديث الشفاعة» وهذا النوع من الشفاعة 
أنكره المعتزلة» وهم محجوجون بالكتاب والسلّة» ولكن" المعترض 
حلط ولم يميز بين ما نفاه القرآن وما نفته المعتزلة» ولم يعرف هذا النوع 
الکانت: 

وأما قوله: (إِن البغوي فر قوله": « إِلا من گہد یَالحَق شم 
یمود 63 [الزخرف/85]. هم عيسى وعزير والملائكة» فإنهم عبدوا 
من دون الله) . 

فقول البغوي هو أحد القولين في الآية» وقد تقدّم الکلام في ذلك؛ 
وليس في هذا ما يستريح إليه المبطل» فإنهم يشفعون لمن شاء''' الله 
ومُلّك الشفاعة ليس بأيديهم» بل هو بيد الله الذي له ملك السموات 
والأرض» فأي حجة في هذا على أنهم يعون مع الله للشفاعة أو غيرها؟ء 
ولكن ہذا الملبس قصدہ إبھام السامع أن شیخنا ینکر الشفاعة التي قالها 
البغوي وأمثاله» وإِنَما إنكار الشیخ لعبادتهم ودعائهم وأنهم يسألون 
الشفاعة کما تسأل ساثر الملاك آملاکهم . 


وهذه الآية حجٌة للشيخ وإخوانه المؤمنين على أن الشفعاء لا يدعون 





)١(‏ في (ح): «تناول». 

(۲) ساقطة من (ح). 

(۳) «إن البغوي فسّر قوله» ساقطة من (المطبوعة). 
)٤(‏ في (ق): «یشاء*. 


مرگ * ۷ + + بدن اائؤ هم 
۲ ی ١27‏ . مسب 


ولا يقصدون ولا يعبدون؛ لأن الله آنکر ذلك علی من قصد المسیح وعزیراً 


لأجله وهيّأهم له. والتجأ إليهم في تحصيله ونيله"''. 


فالايات القرآنية وكلام المفسرين من أهل العلم حجة لناء وشاهد 
للأمر بتجريد التوحيد وإخلاص الدين» والنزاع بیننا لیس في إثبات 
الشفاعة. وإِنَّما هو في طلبها من الأموات والغائبين» والمعترض ملبس 
مموه» فنعوذ بالله من التلبيس المفضي بصاحبه إلى مرضاة إبليس . 


ثم قول المعترض: (فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالاً» 
بل ولم يقصد طلبه في الحال وإنّما استحضر يوم القيامة) . 


فجوابه: أن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعةء وأما 
الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاعء ومشرکوا العرب لا یدّعون 
الاستقلال لالهتهم. ولا برونه وإِنّما أتوا من حيث الوساطة والشفاعة» 
والشافع لیس بمالك لا حقیقة ولا مجازاًء وغاية ماله / الجاه والمنزلة» 
وهي المقصودة”") ا المشرکین مس الیھود والتصاری وجاهلية 
العرب» ولا قائل باستقلال أحد من دون الله بشيء””"» الا الشنوية ومن 
على طريقتهم ممن يثبت خالقين وربين» وبهذا تعرف أن المعترض من 
أجلاف الجاهلية لا تمييز عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين» 
ودین أنبیاء ال المرسلین؛ ولیس عنده الا خبط عشواء ومقالة عمیاء؛ 
وکون صاحب البردة استحضر يوم القيامة» لا يكون عذراً له في دعاء 


(۱) في (ق): «مع نیله». 
)۲( في (م) و(ح): (المقصودا . 
)۳( فی (ق) و(م): (بشيء من دون اللہ٤‏ ۔ 


۷ء 


])۹ 


غير الله ؛ بل مستحضر الشدَّة فدعاؤه''' أبلغ في العبادة والخضوع والخوف 
والرجاء» والحب والاعتقاد» وكان المشركون من العرب يتواصون في 
الشدائد بإخلاص الدعاء؛ ويرون أنه لا ينجي في الشدّة إلا الله» كما في 
قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فرّ إلى اليمن» وقد ذكرها العلامة ابن كثير 


تن 0 
فی تفسیر سورة المژمنین ۰ 


نانا تا 


٠ فی (م): ا(دعاؤہ).‎ )١( 

(۲) لم أقف علیھا في تفسير سورة المؤمئون عند ابن كثير» وأما القصة فمشهورة في 
كتب السيرة» وذكرها ابن حجر في ترجمة عكرمة من الإصابة» وابن جرير 
الطبري في التاریخ .)٦۹/۳(‏ 


فصل 


ابن( البکري في معنی الاستغاثة به 5 بعد موته وآنه بعد موته 
في مزید دائم عند ربه - بابي هو وآمي ونفسي یل - بعد موته 
علیه آعمال آمته» فيستغفر لمن رأى شرًا في عمله کما ذکرنا بيانه على 
کلام صاحب البردة وتوجيهه على الأمر المرضيء لا على الجهل والاغواء 
وتكفير هذه الأآمة). 

والجواب آن بقال: قد تقدم ی یت و 
ار اق اہ هذا المعترض من التلبیس و التحر یف » وأنه 


ای ان اود في نقل هذا موسر مین المامیس را کر 


کذب في التقل بما آبداه من التحویف والتبدیل . 

وأما قوله: (إِنَّ جاهه كل في مزید دائم) فنعم؛ ولکن لیس فيه أنه 
یذعی من دون اللہ أو یزجی » وأما عرض آعمال الامة عليه > فلیس فيه 
حجة على أنه یدعی للشفاعة ولا غیرھا؛ [بل قد روي]''' على أبويٌ 
)١(‏ ساقطة من (ق). 
(۲) ما بين المعقوفتین زيادة من (المطبوعة) یقتضیها السیاق. 


۹ء 


وأما 90 زعمه : من أنه وجه كلام صاحب البردة على الأمر 
المرضي» فليس الأمر كذلك» وإنما زاده شناعة وجهلا لو جاریناه علی 


زعمه. 


دا لا لا 


(۱) ساقطة من (ح) و(م) و(المطبوعة). 


E 


فصل 


قال المعترض : (وقوله و لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته 
ذلك حضًا لهم على الإيمان به» وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به 
شيعاً؛ ليحصل لهم النفع بہ پل بذلك؛ وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لأمته 
إكراماً له في قوله : ل وسَوَ یویلک یف( [الضحی/ ۵]. 

لثلا يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعین» (وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعین)۳)؛ 
حيث نفى عن”"' الكفار المعرضين عن التذكرة / التي أرسل بها ُء حتی [۱۷۱] 
نفعت شفاعته" عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه يل حيث حماه 
لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة» فقوله 4ة : «لا أغني عنكه”*' من الله شيئا) 


ع f‏ 
الجن لصم ريت على ۰۱ ۱۸ ۳ محمد لا أغني عنك من الله 


شیئاً) ۲ فالمقصود: إن لم تؤمن بالله وتشهد؟ آن لا الله الا اللہ وأنی 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 
(۲) ساقطة من (ح). 

(۳) في (ق): «شفاعة الشافعين». 
(4) في (م) و(المطبوعة): «عنك». 
)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 


ل( فی ب (ال لمطبو وعة: : #تؤمني بالله وتشهدي؛. 


E 


رسول + وال نقدآفنی من آمته افیف من الشرانع والسهیل من 
عند ربه؛ وآمره تبارك وتعالی آن یستغفر لهم حتی امتد ذلك لهم بعد موته 
عند العرض لاعمالهم علیه و في البرزخ واستغفاره شفاعة» وهل شفاعته 
لهم إلا غناؤه عنهم كَل والاً فما معنى قوله يل لعمه: «قل لا إلله إِلاّ الله 
كلمة أحاج لك بها عند اله“ إذاًء كما في الصحيحين وغيرهما؟) . 

والحواب أن يقال: قوله بيه لابنته وبضعته» سيدة نساء أهل الجنة : 
«لا أغني عنك من الله شيئا» من أظهر الأدلة على وجوب توحيد اللہ وترك 
دعاء" غيره» و" لو نبياً أو ملكاًء فكذلك قوله لعمته صفية وعمه العباس 
وسائر بطون قريش» وأقاربه الأدنين» كل هذا يبطل قول المعترض زعمه 
أن الشفاعة تطلب من الرسول بعد موته» ویقصد لها؛ فإن في هذه 
الأحادیث آن الانسان لیس له الا سعيه وإيمانه» وأنَّ ترك ذلك والتفريط 
فيه تعلقاً على الأنبياء ورجاءً لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس الضلال» 
وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال به“ أمر فوق الإغناء عن 
الأقارب وغیرھم*“. 


ف له دلاگ . ا 7 الاہمان ؛ 
ي ر حصا یم ی ر : 


لا ی ره ای عند 


وفي قول ! لمح ۰ به 
وبالذي آرسله) صحیح المعنی » وهو دليل على أنه لا یغنی ولا ینجی الا 
ذلك . 


.)٦۳٤ /٥( آخرجہ البخاري (۳۸۸)ء وأحمد‎ )١( 
. (؟) في (ق) و(م): «عبادة»‎ 

(۳) في (ق) وام) زيادة : «ودعاژه". 

)٤(‏ في (ق): «ینال». 


چم گر ۰ ۷ :۱ 1 lau wel o fw»‏ ]4 تس وو ٩٩‏ 2 
فا می رح وژانمطبوعه) زيادة : (قالسعادة وانزلمی؟ . 


Ai 


فليس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواه» وان 
الإيمان مطلوب ليحصل النفع» فإن هذا كلام ركيك وإنما يطلب الإيمان 
لتحصيل مغفرة لله ورحمته ودخول دار كرامته» والنجاة من عذابه وعقابه . 

قال الله تعالى: ل اا لزب منوا ل اذل عل زر * ر ین عَناپ 
ألم © زرم وم بل ورسولمہ هدوت سیل هبو کر وک ذال لسن کے 
نكر 4 والایة نعدعا [الصفت/+:+1۱۹. 

وفي هذا أن الأمر بالإيمان» والتزامه» والجهاد في سبیل اه اّما 
أمر به ليحصل للعبد ما وعد به المؤمن» وما رتب على الإيمان في هذه 
الایات ونحوماء لا" أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه»ء وأكابر 
الأمة والسابقون الأولون والسبعون ألفاً المذكورون في حديث 
ابن عباس كلهم / يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب (ولا شفاعة لأحد 
في دخولهم)۰۳ وفي الحديث: أن الشناعة ليست للمؤمتيين المتّفین 
وإِنّما هي للمذنبين المتلوثين» فافهم هذا تعرف به٩‏ أنَّ هذا الرجل ألحد 
في الحديث وصرفه عما دل عليه» وكذب على رسول الله بنسبة 
هذا التأويل إليه» الله ۹۱ أن يريد بقوله: (ليحصا حصل لهب 2 النفع (E a‏ 
هذا المعنی فهو صحیح» وهو الواسطة 335 بین العباد وبين ربهم في إبلاغ 
رسالته» وبیان ما یوجب السعادة والفلاح في الدنیا والاخرة؛ لکن هذا 


)1١(‏ في (ق): «سبیله». 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) ما بین القوسین ساقط من (ح) و(المطبوعة). 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 


ماسر 
tb‏ 
س 


"f #1‏ ۶ 
ساقطه من قا . 


AA 


11۷1] 


لا" يدل على ما ادعاه هذا المبطل» وظاهر كلامه خلاف هذا الذي 
ذكرناء وأنه يريد ليحصل لهم النفع بدعائه يك وطلب الشفاعة منه بعد 
مماته» ومن قصد هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله: «يا فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيئاً» فقد لحد" في حدیث رسول اللہ ا وحرٗف 
کلامه. وأخرجه عن موضوعه"۳" (ٍلی نقیضه وعکسه. وهذا من أعظم 
الجهل وأضله)*. 

ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلّت علیه فقد جاءته الافة والبلية 
من جهة موت قلبه آو مسخه: « ون رز الہ تنک کان تنک اوت الہ 
کیا [المائدة/ 41]. 

وأما إعطاء الله له ما يرضيه: فهذا وعد صدق. والله لا يخلف 
الميعاد. 


والمفسّرون اختلفت أقوالهم في هذاء وعلى القول بأنه الشفاعة› 
فهو من الأدلة على أن الله هو المالك لهاء المتصرف فيهاء وأنه لا يدعى 
ليا" اس شرا 


kii % ٦ 


وأما كون المؤمئين تنفعهم شفاعة الشأفعين : فهذا أيضا لسن فيه 
دليل لهذا المبطل بوجه من الوجوه. والنزاع في غير هذا" . 


(١(‏ في (ق) : (ما). 

(۲) في (ح): «حدا. 

(۳) في (ق): «موضعه». 

)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 
(ہ) فی (ق): «إلنها» . 


ہے 
ر 


4 ا‎ “5 3 f 
فی (ف): آغیرہ؛.‎ ) 
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وأما قوله: (فالمقصود لا أغني عنكم من الله شيئاً إن لم تؤمنواء 
وأنهم إن آمنوا أغنى عنهم). فقد كب هذا المعترض على رسول الله“ 4لا 
بنسبة هذا التأويل إليه» وكلامه ية عام شامل» وبعض من خوطب بهذا 
الخطاب قد آمن بالله ورسوله» كفاطمة وبعض بني هاشم وبعض قريش» 
ولو كان المراد ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين بهذاء 
ولعد مثل هذا الكلام لهمء وهو( قوله: «لا أغني عنكم من الله شيعا › 
إذا كان يغني”" / بزعم هذا الجهول الضال. [1Y1‏ 
فسبحان من طبع“ على قلبه حتى اقتحم على الجناب النبوي ومقام 
الرسالة» ونسب إليه ما قد برىء منه بشهادة الله وملائكته وأولي العلم من 


وبھذا الكلام والتحريف ضِلّ أهل الكتاب ومن ٠‏ قبلھم؛ و 
أديان الأنبیاءء وظهر الشرك فى الأرض وفشاء فنعوذ ےت 
الهدى . 


سے شاف کات لات (إنَّ المبالغة في تعظيه 


العباد» وتنزيلهم فوق منازلهم يوقع في الشرك بالله؛ وعبادة''' سواه)» ذکر 


)۱( في بقية النسخ: «الرسول». 

(۲) «هو» ساقطة من (ق). 

۳ في بقية النسخ زيادة : «عنهم سخبراً غیر مطابق وقولاً غير موافق» لأنه يغني». 
)٤(‏ في (ق): «طبق». 

(9) في (ق): «من». 

() _في (ح) و(المطبوعة) زیادة: «ماه. 


هذا أو" نحواً منه في كتابه هداية الحیاری . 

وقول المعترض : (ولاً فقد أغنى بالتخفيف من الشرائع» وأن 
يستغفر لهم). 

فالتخفيف من الشرائع يشير به إلى وضع ما كان على أهل الكتاب 
من الاصار والأغلال والأثقال» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
شرع هذا وأمره به وأوحاه إليه؛ وإِنّما يضاف إليه؛ لأنه مبلغ عن الله (كما 
يقال: قال الرسول بي كذا فيما بلغه عن اللهء ويقال أيضا: وضع كذا 
وفعل کذا؛ فیما صدر عن وحي وتوقيف» والرسول مبلغ عن الله)“ لا أنه 
یفعل بمشیئته واختیاره . 

وأما الاستغفار: فقد تقَدّم آنه لا یدل علی الطلب منه بعد وفاته كلا . 

وفي کلام هذا المعترض من فساد الترکیب» وهجنة العبارة ما يقضي 
بما تقدّم تقریره من الکشف عن جهالته» وعدم ممارسته» ومن ذلك قوله: 
(حضًا لهم على الإيمان ليحصل لهم النفع به» لثلا يكون”” من الذين 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين). 

وفي قوله: (حماه عنه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة). 

فهو تركيب فاسد» ولم يقصد أبو طالب إلا الحمية فقط . 


وأئًا قوله: (وإلاً فما معنى“ قوله بي لعمّه: «قل لا الله الا الله 


۱ 
(۱) في (م): «و). 

(۲ ما ہین القوسین ساقط من (ق) . 

(۳) في (ق): «یکونوا». 

(8) في (ق): «فمعنی. 


ارك 


كلمة أحاج لك بها عند الله» إذاً كما في الصحيحين وغيرهما)؟. 


فمعناه: إنه لا يغنى عنه ولا ينقذه» وفي الصحيحين من حديث 
عائشة أنه قال لابنته فاطمة: «إني لأرى الأجل قد اقترب؛ فاتقي الله تعالی 
واصبري» فإنه نعم السلف آنا لك“ » وعنه ِا من حدیث عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
ونسبي». رواه الطبراني» والدارقطني؛ والحاکم» والبيهقي وصحّححه”*', 
وأي سبب أعظم من الإيمان به» وتصديق ما جاء به» ومحبته واتباعه؟ إذ هذا 
من أعظم الأسباب وأجلهاء وفي الحديث: «المرء مع من أحب»* . 

ثم ذكر حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء۳؟» وحدیث 
آبي هريرة في الشفاعة(۳؟ والشهادة لمن صبر على لاوز الات ۸ 


(۱) في (الاصل) و(ح) و(المطبوعة): «وغیره». وما آثبته آنسب للسیاق. 

(۲) ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) آخرجه البخاري (۰1۲۸۵ 1۲۸۲) ومسلم (۰۲4۵۰ ۰۹۸ ۹۹ وأحمد 
/٦(‏ ۲۸۲) من حدیث فاطمة. 

›٦٤/۷( أخرجہ الطبرانی ۂ فی الکبیر (٣/٤٥)ء والحاكم (۰)۱4۲/۳ والبيهقي‎ )٤( 
.)۱۸۹/۲( وانظاهر آنه منقطع» وانظر: اعلل الدارقطني)‎ ۱ 

. 5 هو في الصحیحینء وتقڈم تخریجه انظر: ص (۰)۲۷۵ هامش‎ )٥( 

)٦(‏ من قولہ: هاللَّهمٌ ربٌ ھذہ الدعوۃ التائة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتہء حلت له شفاعتي يوم القيامة)› 
آخحرجه البخاري (۰1۱4 .)4۷۱٩‏ 

(۷) وفیه: «من آسعد الناس بشفاعتك»؟ وقد آخرجه البخاري وأحمد وغیرهما 
وتقڈم تخریجه؛ انظر: ص (۰)۳۲۰ هامش ۵ . 

)۸( آخرجه مسلم (۱۳۷۸)) والترمذي (۰)۳۹۲4 وأحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۰۳۶۳ ۳۹۷). 


¥ 


[۱۷۳] وحدیث: «من استطاع / أن يموت بالمدينة فليمت» فإني أشفع“ لمن 
یموت بها»۰ ثم قال: (وهل مذا الا إغناء منہ اة لقرابته وأمته؟ وإِنّما 
نفی تبارك وتعالی آن یکون في یوم الدین ملکاً - هکذا قالها بالنصب - 
لأحد من خلقه» كما في الدنياء وإنَّما هو يوم جزاء وتفضّل منه جل وعلا 
وعدل بين الناس؛ وعلی الكفار» ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة. 

وقد قال تعالى: # وَلَايَمَِكَ لیے یدغوت من دونه المَفَعة الا من گہک 
بلح وه یمود 4 [الزخرف/٦۸].‏ 

وقال تعالی : « ایکون شم لا مدع لمن عَهْدَا4 [مریم/ ۸۷]. 

قال العلماء: وهي شهادة الحق» وأخصّهه”" بذلك الرسل علیهم*) 
الصلاة والسلام؛ وأتباعهم على درجاتهم ومعنی الایف قال البغوی!“: 
لا يُمَلّك الله تعالى في ذلك اليوم أحداً كما مَلّكهم في الدنيا. 

وقال عصام في تفسیره علی الایة: فکل ما یفعل ذلك الیوم لأجل 
الله تعالى» ولا يفعل 2 في ذلك اليوم كما يفعل في الدنياء حتی 
لا يرجو الكذاب أن ينفعه أحد لغرض فاسدء ومع ذلك لا ننكر أن يكون 


ف الأمة الأحزا بت الأؤمال اله لا بال فما) 
کي ٣‏ ا ا و و کا ا 


بن 
- 


راث والمتك !ا 
ث والمنكرا 


‫َ 


(۱) في (م): الشفیع). 

(۷) آخرجه الترمذي (۰)۳۹۱۷ وابن ماجه (۰)۳۱۱۲ وآحمد (۲/ ۰۷ )٠۰٠١‏ 
۰)0 والبيهقي (۱/ ۰4۰۳ 2 ۱۹9۸). 

(۳) في (ق): «وأحظهم». 

3 في (ق) : (علیه» . 

(0) الذي في البغوي (۱۷۵/۳) خلاف ما ذکره المعترض تمامأً» فلعل هذا من تحریفه 
وتزویقه آیضا. 


والحواب آن یقال: آما معنى قول النبي بي لابي طالب: «قل 
لا إلنه إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»» فهذه الكلمة هي الفارقة بين 
ومات على ذلك نفعته بلا ريب» ونجا بها من الشرك الاکبر ورتما نجا 

وقد وعد الله تعالى من مات على ذلك بالجنّة والنجاة من النار» كما فى 
حديث عتبان : «فإنٌ الله حرّم على النار من قال لا إلله ۹۱ الله يبتغي بذلك 
وجه الّه»۱؟ وهذا الحدیث مطابق لقوله 26 : «يا فاطمة بنت محمد لا آغنی 
عنك من الله شيئا»» فإن السبب الذي تحصل به النجاة والسعادة في الدنیا 

۳۳ وو 
والاخرة هو ما آرشد الیه عمه. وقاله لابنته وهو الایمان باله وترك التعلق علی 
غیره» واتّخاذ الشفعاء والانداد» ومذا محض التوحید الذي دنت علیه کلمة 
الاخلاص. فالأحادیث النبوية یصدق بعضها بعضاً ویشهد بعضها لبعض . 

و کذلك قوله کی لابنته : (فانه نعم السلف آنا لك)ء وهو سلف لكل 
مؤمن وفرّط لهم لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلق عليه ودعاه مع الله؛ 
ولا أن السلف يهيّىء غير ما أمر به وأرشد إليه» ولا أنه يدعى ويرجى 
للشفاعة وغيرهاء فليس في هذه الأحاديث أنه يغني حتى يضرب كلامه 4لا 
بعضه ببعض ويرد عليه» ويقال: بل يغني. فإن هذا مشاقة لله ولرسوله. 
ورد لمقاله وتقدّم بين يذديه. وهو حر فة٢‏ الجاهلين الذين لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم یفقهوا عن الله ورسوله" ۳ . 

. ٥ آخرجه البخاري والطيالسي ونقدّم انظر: ص (۰)۱۳۶ هامش‎ )١( 
. في (المطبوعة) زيادة : «الضالين»‎ (۲) 


(۳) في (ق) و(ع) زيادة: «ولیس هذا الحدیث في الصحیحین كما زعم هذا المرتاب» = 


4 


[(ع۱۷] 


/ وكذلك حديث: «کل سبب ونسب منقطع یوم القيامة الا سببي 


ونسبي»» فهذا الحدیث تكلّم فيه الحفاظ وتواردته آنظار آکابر الرجال 
والجزم بصحته وان الرسول ی قاله یحتاج الی مراجعة ونظر في 
کلامهم» وعلی تسلیم صحته فلا معارضة فیه لحدیث: ۷۸ آغني عنك"۲ 
من الله شيعا فان السبب المضاف الیه 6 هو ما جاء به من الایمان 
والتوحيدء والإنذار والأخبار بأنه لا يغني من الله قتعا : 


:گا النست : فيفسّر هذه الكلمة ویبینھا قوله في حدیث العباس : 


«والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم من أجلي" : فمن أحبٌ هذا النسب 
الشريف لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع؛ لأنه من شعب 
الایمان باه ورسوله» وليس فيه حجة لهذا المبطل أنه یغنی عمن قال له: 
( آغني عنك من ال شيئاً) . 


والمعترض”" ألجأته الضرورة إلى أن قال بعد هذا الحديث: (وأي 


سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به» ومحیّته واتباعه) . 


(١) 
(۲) 


صید 


تس 


سس ےت ےت ےہ 
والأخبار. 

يظن الغمر أنَّ الكتتب تنبي 2 أخحافهملإدراك العلوم؛ 
في (م): اعنكم». 
أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ٤۳٣٦ء‏ ح ۱۲۲۲۸)ء والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة (۲/ ۰٩۹۱۷‏ ۹۳۳ء ح ١۱۷۵ء‏ ۱۷۹۱)ء والخطیب ۂ 
(ہ/٦۳۱ء‏ ح .)۲۸۳٦‏ 


شي في تاريخ بح نخداد 
و“ ٢‏ سین 
سا قعۂة من 7ف٠١.‏ 


۰َ 


هذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي» وهي تخالف ما أراد 
من أنه يغني› فانه 5 نفی الاغناء عن نفسه لاعن الإيمان به 
ومحبّته ومتابعته» وكذلك قوله في حديث جابر في إجابة النداء 
والدعاء بعده بالوسيلة والفضيلة أن من قال ذلك «حلّت له شفاعتي». 
فهذا من جنس حديث أبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصاً من قلبه". فهذه الأحاديث حجة على أن أقوى الأسباب 
والوسائل وأنفعها هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلّق على الخلق» 
ولو الأنبباء وهذا عبن تقرير شيخنا رحمه الله. وهذا الرجل لا يدري ما له 
ممأ عليه . 


وكذلك الصبر على شدة المدينة ولأوائها لمن قصد الهجرة أو العلم 
الا إلى جماعة المسلمين وأئمتهم» وكذلك قصد مسجد المدينة 
للصلاة فيه والاعتکاف ؛ وطاعة اللہ ورسوله هو" من أفضل القرب» ومن 
أسباب المغفرة» والراوي لم يجزم بأنه بي قال: «كنت له شفيعاً» 


0 قال: «أو شهيدا» وعلى كلّ فهو إخبار عن الله أنه يرضى هذا 


> 


38 0 01 
شات هة و زئیہ) 
ے مه 


م 
.0 
5 


ل راد لأمره؛ تو تو 





( في (ق) و(م) و(ح) : «وانحاز». 
(0) في (ح): «هذا». 
(۳) ساقطة من (ق). 
)٤(‏ ساقطة من (م). 


۳۱ 


[۱۷۵] / المفضلة والرحلة إلى ذلك مستحبة أو واجبة» بخلاف من خرج من 
المدينة جزعاً من لأوائهاء وطلباً للدنياء وفي الحديث: «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنماً یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر» يفْرٌ بدينه من 
الفتن»۲» فمن ترك المدينة فراراً من الفتن فهو محمود بنص هذا" 
الحدیث» ولا یحمد الصبر علی الافتتان!۰۳ وانّما یحمد الصبر في الفتن 
وعن الفتن» فافهم هذا یزول عنك تلبیس هولاء الجهال بما ورد في الحث 
على الصبر علی لاواء المدينة ولزومها . 

وقول المعترض: (وإنَّما نفى أن يكون ملك في ذلك اليوم“ لأحد 
من خلقه؛ وإنَّما هو يوم جزاء وتفضّل منه جل وعلا؛ وعدل بين الناس 
وعلی الکفار) . 

فجوابه أن يقال: هذه العبارة فيها لحن في موضعین: الاول: نصب 
اسم يكون» والثاني: في تعدية العدل بعلى» وهو معطوف على المضاف 
غير محتاج للتعدیة . 

:ثم يقال: أي شيء في هذا يدل على أن قوله كهِ: «لا أغني عنك من 


از عا و کے ےو لے رع یے كتين عة حا ¢ د قل اش تی ف 
اتک اميت کی کی من حم رک کک حیجہ عتا انی ور سٹھر کی 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (۱۹ء ۳٣٣٣‏ ٣٣٣۳ء‏ ٦۹٦٦ء‏ ۷۰۸۸)ء وأبو داود 
(۰)4۲۷ وابن ماجه (۰)۳۹۸۰ وأحمد (٣/٦ء ٠٠۰‏ ٥٢)ء‏ ومالك في الموطاً 
(۲/ ۹۷۰). 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) في (ق) و(م): «الفتن» . 


في (ق) و(م): (في ذلك الیوم ملك» . 


يداير 
حم 
فص 


كان يحصل فيه فضل وكرم ومغفرةء فيحصل فيه أيضا من العقوبات 
والأهوال والشدائد ما يقتضيه”١2‏ عدله وحکمته و حمده» والكل دين وجزاء 
على الأعمال؛ وما كان فى هذه الحياة الدنيا. 

وأئا قوله : (ومن تفضله تملیکه لمن یشاء الشفاعة). 

وقد تقدّم آنه لا دلیل یدل علی أنَّ أحداً يملك الشفاعة مع الله» وأنه 
المختص سبحانه بملكهاء كما دل عليه القرآن صريحاً في مواضع . 

وأما الاستثناء في آية الزخرف واية مریم فلا یفید إثبات الملك» 
والأکثر علی آنه منقطع» وعلی القول بأنه متصل فلا حجة فیه. بل هو 
كقوله تعالى : م ہوم لا ننفع الشقاعة إلا من اون له ان ودی کم تر 4 
[طه/ 9 .]٠١‏ 


فالاستثناء في كل الآيات دال7© على حصولها ووقوعهاء لا على 
أنها تَمْلك كسائر الأملاك العادية» وكما يظنه أهل الجاهلية . 

وأما قول / البغوي: (لا يملك الله تعالى في ذلك الیوم أحداً كما [175] 
ملکهم في الدنیا) فهو يشهد لما قررناه؛ و کذلك » ما حكى المعترض عن 
عصام هو من هذا القبیل . 

وقول المعترض : (ومع ذلك لا ننکر آن یکون في الامة الاحداث 
والمنکرات والأفعال التي لا تزال فیها) . 
)١(‏ في (ق): «يقتضي». 


(؟) ساقطة من (ق). 


(۳) ف (س) و(المطوعة): #دليا 4. 


٣ 


قلت : كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير اللہ وحاصلة مح وقوع 
الأحداث والمنکرات والأفعال دائماً فی الأمةء يعنى فالشفاعة لأهلهاء 
وقصده أن كل الأحداث والمتكرات التي لا تزال تقع یشفع*'' في أهلها 
وأصحابهاء وتنالهم شفاعته يك وهذا جزم منه بأن الرسول''' كه يشفع 
في كل من أحدث حدثاً أو فعل منكراً كالزنادقة» وعَبّاد القبور والرافضة» 
والجھمیة والقدریةء والاتحادیة والحلولية» وكل ما يحدث في الأمة› 
فأين هذا من قوله تعالى : # ولا دمتفعود بح إلَالمن أريصى 4 [الأنبیاء/ ۲۸]. 


م سے ر 


وقوله: # من ذا ألَزِى ی شح ع لابند 4 [البقرة/ ١٠۲]ء‏ وقول 
النبي بلا : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا الله ال الله خالصاً من قلبه» . 


فسبحان من طبع على قلب هذا » وزين له عمله حتى انتهى إلى 
غاية في الضلالة» ما وصل إليها أحد قبله ممن تصدى لرد ما جاء به 
نبينا من الهدى ودين الحق» فليهن كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله 
في شفاعته ية له وغناه عنه؛ لأنهم آهل الأحداث التي لا تزال 


31 تحدت وتت‌جدد» و قد قال النہ 7 ار J‏ اس ۰ سنن من کان قبا ی حذو 


القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»۳؟۰ فما حدث فی بنی 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

)۲( في (ق) : «من آنه». 

(۳) تقدّم مراراء انظر: ص (۰)۳۲۰ هامش ۵ » وص (۰)8۲۷ هامش ۰۷ 

(4) في (ق) و(م): «قلبه». 

)٥(‏ فی (المطبوعة) زیادة: «بزعم هذا الغبي الجاهل». 

(5) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والحاكم وأحمد وتقدّم) انظر : ص (۰)۲۲۲ 


هامش ۷. 


۰۳ 


إسرائيل من الأحداث التی تخالف ما جاءت!''' به الأنبیاء وتصادمه لا بد 
أن تحدث في هذه الأمة؛ لأن النبي ييي أخبر به» وأكد حصوله باللام 
الموطتة للقسم. وبالتشبیه البلیغ الدال علی موافقتهم ومتابعتهم في کل فرد 
فرد"؟" من سننهم وطراتقهم» وقال ک: «افترقت الیهود على إحدى 
وسبعین فرقة» وافترقت النصاری علی ائنتین وسبعین فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة کلها في النار الا واحدة»۳) وعلی زعم هذا 
الجاهل کل هوّلاء داخلون في شفاعته ی ناجون بها. 

فنبرأ إلى الله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة» ومن قاتلهاء وقد 
نزہ اللہ شرع نميه وطهره عن هذه الحماقات › والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


لالالا 


)1( في (م): (جاء) . 
(۲) ساقطة من (المطبوعة) . 
)۳( آخر جه آبو داود ۶۵٩7(‏ ۷ ). والترمذي (۰۲۱۰ ۱ ۰/۲ وابن ماجه 


wy تسام مسآ ها‎ WAAAY WAAAY 
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51١ ۶ 


{o 


فصل 


قال المعترض : (وقد قال تعالی: ا ارت الکتب ادن َصطفیتا من 
ع اوتا [فاطر / ۳۲]. 
قال أبو العباس: ومن قال إنها عامة في الأمم كآيات الواقعة» فقد 
أخطأء وساق حديث؟: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيغفر الله لهم»""' . 
9 فذلك لأنه سبحانه وتعالى كريم يحت الكرم والافضال / « لد رک 


مر خر ے۷۶ے 


وی مره [النجم/ ۳۲]. 

و « رسعت کنو [الاعراف/ ۰۲۱۵٩‏ 

ومن رحمته الشفاعة لنبيّه ووصفه بالرأفة والرحمة. 

وقال: ‏ منت زءو گحم وچ [التوبة/ 118]. 

وقال تعالى عن نفسه: #وَكان بالممیون رحیماگه [الاحزاب/ 4۳]. 
(۱) ساقطة من (ق). 


(۲) أخرجه (۲۷۸) من حدیث أبي آیوب (۲۷۹۹) من حدیث آبي هریرة» 


ق ! چن NEX TE‏ وانظر: میتی ۲ پت سے 3 


سے ٹر ھا د سس هس يسود ایم 


ومع ذلك لا تزال علماء أمتہ*'' يتكرون عليهم» ويجددون لها دينها 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون عليها من الباب الواسع 
ولا يخافون لومة لائم» ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل 
هذا الرجل وذووه» ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة 
وسلفها الصالح» وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى 
الکلب پصاحبه) . 


والجواب أن يقال: وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه 
الضلالات والجهالات المَرکبة فیه تثبیه له علی نعمة ال علیه» وغ 
علی شکر نعمة الایمان والاسلام والفهم عن الله . 
قال تعالی : وم نوت الحجکمه فتد أوق کر ع گنه 4 [البقرة/ ۹۹ ۲]. 
قال بعض السلف: (من آعطي القران. ورأی آن آحدا فوقه» فما 
عرف نعمة الله علیه)» وهذه الایة"" فیها الدلالة والبرهان علی بطلان 
ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها على شيخنا رحمه اللہ وذلك من 
وجوه. 


تی 
£ ر 2 مه حر ور 
ا مب ہس 11 نا وه ۱۳۰۳ 0 رم 


الوجه الأول : ن قوله تعالی : تس را الکتب آلنن َصطْتا من 


عبادنا 4 [فاطر/ ۳۲]. 
وإضافة التوريث إليه تعالى لهم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ: (إِنَّ 
الأمة في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتزكيتهم» وقيامهم 


. في (ق) و(م): (الامة»‎ )١( 


( فی (ق) و(م) زيادة : «له». 
(۳) في (ق) و(م): «الایات». 


۷ 


]۱۷۸ 


بدين الله وشرعه هم أهل القرآن الذي أورثهم الله كتابه» يتلونه حق تلاوته 
فيعملون بحكمه ويؤمنون بمتشابهه» ويحذّلون حلاله ويحرّمون حرامه). 
وھؤلاء جنس ونوع آخر قد باينوا عبّاد القبور والجهمية والزنادقةء وأهل 
الأهواء والبدع المضلة. 

قال شیخ الاسلام رحمه الله: (إِنّما جاء إضافة توريث الكتاب إلى الله 
في الصنف المحمود في كتاب الله من أوليائه وعباده المؤمنين» فهو سياق في 
معرض الثناء بخلاف قوله : « فَحَلْتَ مِاْبَتَدِهِمَ حَلْف وروأ کب دوش 
هدا ۳۹ [الاعراف/ ۱۹۹ ]۰ فإنه أسند الإرث إليهم ولم يزكهم). 

وبهذا تعرف أن هذه الآية كقوله بي في الفرقة الناجية دون سائر 
الفرق: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”". ولا قائل 
بعصمة أصحاب رسول الله ول من الذنوب» بل تقع فيهم ومنهم ومنهم 
ومنهم”*'. فظهر أن الله أورث كتابه أهل التوحيد والإيمان والسنّة» وأما 
ا 0ھ لاہ وا الالح ومن طن اہ رعلاف أو 
أئمة الهدى وأعلام الدجى» ونسبهم إلى الأهواء» وتجاري الكَلّب وغير 
ذلك مما هو مسؤول عنه ومحبوس» حتى يخرج منه هذا إن لقي الله 
مسلماًء والا فالأمر شديد والهول عظيم» والله بصير بالعباد. 

الوجه الثاني: قولہ: #أصطفيًتا ٠)‏ فإن الاصطفاء هو الاختيار 


(۱) في (ق) و(م) زیادة: (آخر. 


و 


(۲) في (ق) زيادة: « < وولو 4 الاية ». 

(۳) انظر: تخريج حديث افتراق الفرق المتقدم في ص (٤٣٦)ء‏ هامش ۳۔ 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 

(ھ) في (ق): «الهری". 


2:۳۸ 


والاجتباء» ولا قائل من الناس بأن کل مدع للایمان والاسلام يدخل في 
هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالإيمان بالله وتوحيده؛ وإثبات 
صفات كماله ومتابعة رسله» ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من م أن ننبّه 
عليه . 


0 


ومعلوم : آن الزنادقة والجهمية والاتحادية والحلولية كلهم يدّعون 
أنهم من المصطفين ومن أتباع الرسل» وكل ہؤلاء ما آورثھم پچ کتابہ 
ولا اصطفاهم ومن زعم غير ذلك فهو شاهد زور» «ولو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لکن البینة على من اعى»“ 

وقال تعالی: وَقاثرا کی بل الک اکا من کا موا مر يلكت 


بر جا سے کر ارم 


مانیّهُم فل انوا بتکم | ان گن مر صرقبک؟ الاية [البقر:/ ۱۱۱]. 


فقد حكم تعالى في هذه الآية بحكم'" لا مطمع بعده لمبطل مشرك 
أن يكون من أهل الجنة وأهل الاصطفاء المستحقين للثواب . 
فان قوله : ابل مَنَ أَسْلَمَ وَجَهَم و۳۱۹6 [البقرة/ ۲۱۱۲ 


. (يُخْرج كل مشرك يعدل بربه» ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه» 
وقوله : « وَشُوَمحسمنٌ 4 )!24 يخرج كل مبتدع لم يأت بما وجب من المتابعة» 
والسير على المنهاج المحمّدي في آصول الدین وفروعه» وهذان ای 
لیسوا من آهل الاصطفای والنزاع فيهمء وفي قوله: و 


(۱) سبق تخریجه. انظر ص (6۰). 

(۲) في (ق) و(م): «حکما". 

(۳) في (ق) زیادة: « شون فلج عند یه وا ڪوف عه کی كلخ نوز 3 . 
)£( ما بين القوسین سافط من (ق). 


ما يشهد لهذا فإن العباد في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين 
والاأنبیاء ۳ ودعاهم مع الله؛ لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم 
العبادة» فھي إضافة تشریف؛ وهو الوجه الثالث. 

وأما قول أبي العباس: (إنها ليست بعامة في الأمم كاية الواقعة). 
فهذا يدل على أن من ذكر في هذه الآية لا يدنجل فيهم إِلاّ من آمن 
باه ورسله ۳ وآفرده بالعبادة بخلاف آهل الشرك والبدع المکفرة» فإنهم 
هم المذكورون في الآية بعدهاء ففيه أنَّ هذه الأمة منهم من كفر 
با ورسله”" كالمذكورين في آخر هذه الآية» وكلام أبي العباس 
يدل عليه» إذ جعل الأيات هنا في هذه فاا و ا ف ا 
كما في آية الواقعة. 


الوجه الرابع: أنه تعالى ذكر بعد هذا قسماً رابعاً لم يدخلوا في 
قوله : فمنھم 7 لیے [فاط ر/ ۳۲]. 


سے سے 


وذلك9» قوله تعالى : « وَالَدنَ كديا هر مادج َهَكَرَ کا شتی عَم 
یسوا وا ّف عتم من دایم كَدِكَ ری کک کشر @ 4 


[فاطر ]. 

ود کر شخ لالم الجساععلی کفر سن جمل یه وین 
وساكط یدعوهم ویعبدهم» ويتوكل. عليهم: والنزاع بینتا وبين هذا 
(٢)‏ فی (ق): ات 0+89 


(۲) في (ق): «ورسوله» و في الموضعين . 
اق في (ق) و(م): دوهوه. 


Efe 


المعترض إنَّما هو فى هذا الصنفء فَهُمْ بهذا القسم أليق» وإليه أقرب» 
فالایة حمّة لشيخنا رحمه الله» وليس فيها ما يتعلّق به هذا المعترض بوجه 
من الوجوہ. / [۱۷۹] 

وأگا قوله ب : «لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم) : فالخطاب فى هذا للمؤمنين الذين أفردوا الله بالعبادة. ولم تْکْدْوا: 
معه آلهة أخرى» وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور والغائبين 
وجعلهم أنداداً له رت العالمين» فهذا مشرك شركاً يَحَوّل بينه وبين المغفرة. 

re 87 ٠ ۰‏ سرج هل م ا ۰ 

قال تعالى  :‏ إن آله لا يران شرك بو ویر ما دوه لك لسن كا4 في 
موضعین من کتابه [النساء/ .]١١١ » ٤۸‏ 

وقال تعالی : ۵ امن شاه باه فد حرم هه اجه مار الکار وم 
یلیرت ین مار 9 [المائد:/ ۷۲]. 


إذا عرفت هذا فالمعترض جاهلي بقي علی جاهلیته لم یمیز بین 

الذنوب» ولم یعرف معنی الأحادیث النبوية» ثم لو سلّمنا آن الذنوب في 

الحديث يدخل فيها الشرك والمكفّرات لكان في قوله: «فيستغفرون فيغفر 

لهم» دليل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه» وان الاستغفار 0 أطلق 

کان بمعنی التوبة التی تشتما سس على الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. 
هذا هو الاستغفار المراد عند الإطلاق فی کلام اللہ وكلام رسوله. 

سے سر سے سے سے ےےل ۰ 

وأما قوله تعالی : # ورحمی وب عت کل شیو [الأعراف/ ...]1١85‏ 

فقد أخبر تعالى بأنه سيكتبها: « لت و رو الکو راب 


)١(‏ في (المطبوعة): «تشمل». 


AN. 
4 
ہے‎ 


هم بعاییتا نو( € الین يبوت السو داضت [الأعراف/ ]۱٥۷‏ 


وأما وصف الرسول ِا بالرحمة: فهو لا يقتضي الشفاعة لمن دعاه 
بعد موته وق وخرج عن سبيل المؤمنين» وقد تقدّم أنه يقول لمن يذاد عن 
الحوض من أصحابه إذا قيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول: 
اشا 


وأما قول المعترض: (ومع ذلك لا تزال علماء أمته ينكرون 
ويجددون). فنعم؛ ولكن لا يزال المنافقون والملحدون يعادونهم 
ویردون" ۳ ما جاژوا به من الدین» ویقولون: هو ظاهر لا یحتاج لتجدید 
ویلقبونهم بالألقاب الشنيعة» وينسبون إليهم تكفير الأمة الوسط إذا أنكروا 
علی عبّاد القبور والمشرکین» فتعساً لمن هذا" حرفته» وهذه صفته. 


وأما قوله : (ویدخلون علیها من الباب الواسع). 


فان کان مراده آنهم یوسعون لمن دعا الصالحين وأشرك بالأموات 
والغاق ٩.‏ 
کنو اف می امرف الاک ونوا اللہ رواش عب رل 
نبیهم ی ونصحاً للأمة» ونهوا عما دون ذلك من شرك الألفاظ والأقوال 
۸۰1 کقول": «ما شاء الله وشئت»» وکقول القائل / «والّه وحياتك؛ ولولا 


» فقد کذب وافتری» وبهت علماء الامت بل شدّدوا فى ذلك 


() سبق تخریجه انظر ص (۳۹۲). 
)٢(‏ في (ق): «ویرون». 

۳( في (ق) : (هلذه) , 

)٤(‏ في (المطبوعة): «والغالبين». 
(©) في (ق): «كقوله». 


۲ 


البط في الدار لأتانا اللصوص)» ولم يرخصوا في ذلك ولم يوسعوا فيه› 
فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية بين الله وبين عباده في خالص حقه؟ 
وبهذا تعرف ما تقدّم مراراً من أن هذا المعترض فيه مشابهة برجال الجاهلية 
الأولی في عدم معرفة دین الأنبیاء» وعدم قبوله وإيثاره على ما سواه. 

وأمًا قوله: (ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل هذا 
الرجل وذووه). ‏ . ۵ 

فقد عرفت أنه جعل الباب النبوي المحمدي في تکفیر من أشرك 
بالله» وسوی بینه وبین خلقه بابا ضيّقاء ونسب فاعله الی الابتداع 
والخروج والهوی الذي یتجاری بصاحبه کما یتجاری الب ولعمر ال 
إن الحكم بهذا والذهاب إليه من أعظم المكفرات» وموجبات الردّة لمن 
عرف أن الرسول جاء به» وأن القران حكم على أهله بالشرك والكفر. 

وأمًا الأعمى الذي لا يدري قول الرسول» ولا يعرف أحكام 
التنزيل» ولم يبلغه عن الله ورسوله تكفير من عصى الرسل» ودعا 
الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله فأهل العلم لهم في مثله كلام 
ليس هذا محله. 


لا نالا 


٣ 


فصل 


قال المعترض: (ولهذا قال الإمام أحمد: صحّ عن النبي كَل من 
خمسة آوجه آنه قال: «الخوارج کلاب النار»(۱؟) فالحاصل آنه لا كدت 
بحال الروح لا من قلبه مجروح دون أنه ية في قبره حي وجسده طري 
أعلی''' من حياة الشهداء يسمع المخاطب» وصح عن سعيد بن المسيب 
أنه يسمع أيام فتنة الحرة الأذان والاقامة من قبره و۰۳7 ولیس موسی 
بأعلى رتبةً منه علیهما الصلاة والسلام» وقد مر" آنه يصلي في قبره؛ 
وذكر ابن القيم من آحوال الروح في کتاب «الروح الکبیر» ما لا یمکن آن 
يتكلّم به مع هؤلاء الجهلة الغوغاء؛ وأنها قد تهزم الجيوش). 

ثم ذكر حديث: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام»!* وحدیث: «تعرض عليّ أعمالكم فما رأيت من خير حمدت 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۷۳ وأحمد /٤(‏ ٥٥۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۷۰/۸: 
ح ۰6۸۰4۲ وفي المعجم الصغیر (۱۰۲۸). 

(0) في (ق) و(المطبوعة): «آغلی» بالغین المعجمة. 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)۱۳۲/۵ واللالكائي في كرامات الأولياء 
ص (4۱۸) کلاهما من طریق عبد الحمید بن سلیمان» وذکرها الذهبي في السیر 
(۰)۲۲۸/۶ وقال: «عبد الحمید بن سلیمان ضعیف) . 

(4) في النسخ الأربع: «مرّة»» ولم أستوضحه. 

(۵) آخرجه النسائي (۰)4۳/۳ والدارمي (۳۱۷/۲)ء والحاکم (8۲۱/۲) وقال: - 


5 


له تعالی علیه وما ریت من شر استخفرت لکم»۲» وساق حدیث: إن 
آعمالکم تبرض علی عشاثرکم من الأموات فان کان خیراً استبشروا .وان 
کان غير ذلك قالوا"؟: ال م لا تمتهم حتی تهدیهم"۳" کما هدیتنا"*. 

قال المعترض : (وإن كان سفيان قد دلس فيه» فهو ثقة عدل). ‏ 

يشير إلى أن سفيان حدث عمن سمع آنس بن مالك . 

والجواب: آما ما جاء في الخوارج عن رسول الله ی فهو حق 
لا ریب فیه والخوارج لا يعرفهم هذا وأمثاله / من الضلال فإنهم قوم ]1۸1[ 
خرجوا على أصحاب رسول الله لا وكمّروهم» وفسّقوهم بتحكيم 
سی e‏ بین المسلمین في قتالھم؛ ۰ فکفروهم بأمور ظنُوها 
ذنوباً و ت متأولین قوله تعالی: کل الک 3 بو 4 [الأنعام/ 1ه 


ویو سف ۹ و ]. 


وقوله تعالى : بر من اه وسلو إل أل دنم ین مرک( > 
[التوبة/ ۱]. 
صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي وآخرجه ابن حبان کما في موارد الظمان 
(۰)۲۳۹۳ والبغوي في شرح السئّة ..)٦۸۷(‏ 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد الحارث (۸۸4/۲)) وفي سنده 
جسر بن فرقد وهو ضعيف عندهم» وانظر: «ميزان الاعتدال"  :)۱۲4/۷(‏ 
(۲) في (م): «قال». 0 
(۳) في (ق) و(م): «تأتیهم». 
(8) آخرجه آحمد في المسند (۱5۵/۳) من حديث أنس بن مالك» وأخرجه 
الطيالسي (۱۷۹4) من حديث جابر بن عبد الله» وضتّفه الالباني في الضعيفة 
(٣٦۸)ء‏ وذکره الهيثمي في المجمع (۳۲۸/۲). 


{40 


قالوا: فلا حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة» وقصتهم معروفة)» وقد 
قاتلهم أمير المؤمنين”'2 وقتلهم » وبقيت منهم بقية صارت لهم صولة وجماعة 
في خلافة بني أمية فقاتلهم ابن الزبیر» وقاتلهم الحجاج وقاتلهم المهلب بن 
آبي صفرت فهلاء کفروا آهل الایمان والاسلام بأمور ظنُوها ذنوباً وسيّئات . 


وآما آهل العلم والایمان وآتباع الرسل : فهم یفرقون بین الذنوب 
وغيرهاء ويفصّلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردّة”"'. 
وا رارق مون لا من مان الك ۱ اسان 
الکباتر» فهم على صراط مستقيم» ومنهج مستبین؛ یأتمون بکتاب ال 
ويقتدون برسول الله» ویعتصمون بحبل الله قد فصّلوا وبیّدوا الذنوب 
المکثرة لأصحابها وقرروها بأدلتها في کتب الحدیث کالصحیحین 
والسنن الأربع والمسانيد“؟ الثمانية» والمعاجم» ونحوها من دواوین 
الاسلام التي برجم لیها في سائر الاحکام ولذلك عقد آمل المذاهب 
المتبوعین آبواباً مستقلة؟) في حكم الردّة» وذكروا ما يكفر به المسلم من 
الأقوال والأفعالء وكلهم قرّر''2: أن الشرك الأكبر يوجب الردّة كما 
يوضيها الشر والانتيؤاء بالله:ويكلامة: ورسله» وذكروا (أنْ من کر برق 
من القران أو فرع مجمع عليه أنه مرتد» ويخرج عن الإسلام بذلك» 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «عليٌ». 

(۷) في (ق) و(م): «یوجب الکفر والردّة». 
(۳) في (ق): «المکفرات». 

2 في جميع النسخ عدا (ق): «المساند». 
)٥(‏ في (ح): «مشتملة». 

)٦(‏ في (ق): اقرروا؛. 


٤ت‎ 


وذكروا)”2'0 أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر" وغيره بالتصنيف» فإن کان 
هؤلاء كلهم خوارج» فليس في الأمة إلاً خارجي مبتدع» وإمامهم ورئيسهم 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه الذي کفر وقاتل مانع الزکاة» وإن لم يكن 
هؤلاء من الخوارج وأهل البدع؛ فالشيخ رحمه الله واحد من الجملة وفرد 
من آحاد العلماءء ولم يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل» 
والمسألة التي فيها النزاع ان دعاء الأموات والغائبين للشفاعة 
أو غيرها من المطالب ‏ مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة» وقد 
حکی شیخ الاسلام الاجماع علی کفر من جعل بینه وبین الّه وسائط 
یدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم» بل حكى في ردّہ على النصارى: أن 
النبوّات اتّفَقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين» وقرّر أن هذا من 
العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها أخد سواه. 


إذا عرفت هذا: فالمعترض وأمثاله صالوا / على أتباع الرسل قدیماً [۱۸۲] 


وحديفاً بأنهم خوارج» وأن هذا دين الخوارج» وقالت قريش قبلهم 
لرسول الله 44: إنه صابىء. والصابىء قري ي 
والخارجي» قال ابن القیّم رحمه الله في نونيته“ : 

ومن العجائب آنهم قالوا لمن وروی ون ود 
آنتم بذامشل الخوارج أ نهم آخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني"* 


)١(‏ ما بین القوسین سقط من (المطبوعة). 

(۲) في (المطبوعة) زیادة: «الهيثمي. 

(۳) في (ق): «وهو). 

.)۱۰۳( «نونية ابن القیم» ص‎  )٤( 

)٥(‏ في (ق) و(م): «لبیان»» وفي (ح): «لمعاني لبیان». 


¥ 


فثبت أن هذا الداء7١؟‏ قد قدیمء ص به إپلیس الرجیم أمما لم يفرّقوا بين 
ما کفرت به الرسل وآتباعهم وما کترت به الخوارج وأشياعهم» فكم 
هلك في هذا من جاهل وکم زاغ به من زائغ . 


ثم يقال لهذا" : إذا ثبت أن الخوارج کلاب آهل النار؛ لانهم كمّروا 
أهل الإسلام بالذنوب ‏ على زعمهم ‏ فكيف ترى بمن”" كمّر أئمة الدين 
وعلماء الأمة وورثة الرسول”*' بمتابعته» وتجريد التوخيد» والبراءة من 
الشرك وأهله؟ فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار: من كفر 
بالذنوب الات اومن كر بمحض الإيمان والحسنات؟ الله أكبر. 
ما أضل هذا الرجل عن سواء السبيل . | 

وأما قوله : (فالحاصل أنه يكذّب بحال الروح إلا من قلبه مجروح). 


فيقال: هذا شروع منه في أن الأرواح لها تصرف» وعلم يوجب 
دعاءها بعد مفارقة أجسادهاء والاستغاثة بهاء وهذا القول حكاه شيخ 
الإسلام عن الصابئة» وقرّره غير واحد في دعاء الانفس المفارقة ۳ 
الأنبياء والصالحين والملائكة" . 


واستدل الغبي على هذه الدعوى الصابئية بأنه بي في قبره حي»ء 


)١(‏ في (ق): «الدعاء». 

(۲) في (المطبوعة) زيادة: «الغبي الضال». 
(۳) في (ق): «ممن». 

(4) في (ق): «الرسل». 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

. في (ق) و(م) : (والملاتکة والصالحین)‎ )٦( 


۸ 


وجسده طري ‏ بأبي هو وأمي ‏ ولم يفقه هذا المعترض"!' معنى حياة 
الأنبیاء والشهداء ولم يدر حقيقتها مع آن الاشارة الیها صريحهة في 
كتاب الله! وفي سنة رسول اله" والرجل حاطب لیل لا علم له بما يورده 
من النقول» ولا دراية له بشيء من المعقول» وليست حياة الأنبياء 
والشهداء كما يظنه هؤلاء وأسلافهم من الصابئةء من أنهو" لهم عل 
بحال من دعاهم وقدرة على إجابته» وتصرف في العالم وجولای(*) في 
الملكوت» ويكفي المؤمن في بيان حياتهم والإشارة إلى حقيقتها. 

قوله تعالى7»: « ولا تس الین فاو ن سیل آل نوت بل َيه عِندَ 
هم روت 6 [آل عمران/ ۱۹۹ ]. 


وقوله بي فیما صٌ عنه: «آرواح الشهداء في حواصل طیر خحضر 
تسرح في الجنة حیث شاءت؛ ويكفي في إبطال قول الصابثة وورثتهم 
قوله تعالی عن المسیح: « وشنث علژہم کہیدا ما دمت فہم فلما توقیت كنت أَنتَ 
ریب عم وت عل کل کی کبید لہا4 1المائدة / ۱۱۷]. 


فإن في هذه الاية ما يدل على أنه عليه السلام لا علم له بما صدر 


)١(‏ في (المطبوعة): «الأعمى». 

(۲) في (م): «وسنّة رسوله». 

(۳) في (ح) و(المطبوعة) : «آن». 

)٤(‏ في (المطبوعة): «علما». 

(5) في (المطبوعة): «وجولانا». 

)٦(‏ «قوله تعالى» ساقطة من (ق) و(م). 

)۷( اف 0 (۱۸۷۸)ء أبو داود (٢٢٥۲)ء‏ والترمذي (۳۰۱۱)ء وابن ماجه 


٦ھ‏ ب ١ب‏ > ديدي 
گر 6 وأحمد (5/ 285 . 
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وجری منهم بعد وفاته. وآنه إِنّما یشھد بما کان منھم مدة حياته وبقائه 

[۱۸۲] فیهم ولا يعلم /سواء(۲» ولا یشھد بغیرہء وعن ابن عباس مرفوعاً: 
«تحشرون یوم القيامة حفاة عراة غر ل4» ثم قرا : # كما ما دنا ول نی 
یداع ا كيرت )4 6 [الأنبياء/ ؛ ۰ 


الشمال؛ فأقول: «أصحابي». فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهمء فأقول كما قال العبد الصالح: ۷ وَکنت عم هيدا مامت فوم 
ی کت کنت آنت الوقیب عم وت عل کي شیم ۲ی,) که او 
نک ن تقو وك أت الع لكيه 47 [المائدة/ 1107 ۸. 

فإذا كانت هذه أحوال أكابر*' الرسل وسادات الأنبیاء لا شهادة لهم 
ولا عل بأممهم إل هد دوامهم فيهم » وحياتهم بین أظهرهم» فکیف 
يقال: بأن الروح تعلم علماً مطلقاً بحال من دعاهاء فشسأل أو تذعى؟ 
ما أقبح الكذب على الله وعلى رسله. 

وکذلك قوله تعالی لنبته محمد كللهِ: « ثُلْ إن لآ ميك ئ ص 
رَسَّدَا(* [الجن/ ١؟].‏ 
)١(‏ في (ق): «سواها». 
(۲) في (ق) زيادة: «قوله تعالى». 
(*) في (ق) و(م) زيادة: «يوم القيامة». 


0 آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم» وتقڈم تخريجه » انظر : 
ص (٣٥۳)ء‏ هامش ؟. 
(ہ) ساقطة من (م). 


1 B41. ° f ۰ 2 1 
۰ في ۱۵۶ رها92 ۰ لهم‎ ٦ 


٤ 


وفى الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله ۹ من ثلاث: صدقة 

0 أو علم کت أو ولد صالح يدعو ل وقوله چیا : ) 
نموه من طا؟ ئر يعلق بث لجنة»" . 

وأما حباته في قبره: فنعم و ولکن الشأن في معرفة حقيقة هذه 
الحياة والفرق بینها وبین الحياة الدنيوية . 

وأگا سماع النداء بالأذان والاقامة من القبر الشريف : فالأمر أجل من 
ذلك وآرفع» وقد سمعت القراءة من کثیر من الأموات من سائر المومنین 
فکیف بسیّد المرسلین؟ . 

وأا صلاة موسى فى قبره: فإن صح الحديث بهاء فلیس 
فيهاحجة. ولا دليل على أن أحداً منهم يقصد للدعاء والشفاعة» 
والحديث فيه مقال؛ ولذلك قال صاحب” «الكافية الشافية فى الانتصار 


قة الناجية»"“: 


في النفس منه حسيلة: هل قاله؟22 والحق ماقد قال ذو الفرقان 


1 


وأما ماذكر ابن القيّّم رحمه الله في كتاب «الروح»: فليس فيه أن الأرواح 
تفعل» وتهزم الجيوش» أو تنص على الأعداء» كما زعمه هذا الضال 


(1) في (ق) و(م) زيادة: امن بعده». 

(۲) تقدم تخریجه» انظر: ص (٤١٦)ء‏ هامش ۲. 

(۳) تقدّم تخریجه انظر: ص (۰)۳۲۷ هامش ؟ . 

)٤(‏ لہ ساقط من (ق) و(م) و(المطبوعة). 

(0) في (ق): «أصحاب؛ وفي (م) و(المطبوعة): «ابن القیم في» . 


ef ۹ ۳۸‏ و جج 
) سافطه من (ی) وزم). 


ةج 


[1۸4] 


الذي مبنى دينه ورده على المسبّة والسفاهة"» ونسبة المؤمنين إلى 
أنهم جهلة غوغای فليوجدنا حرفا يشهد لقوله عن" ابن القيم أو غيره» 
بل فی کتاب (الروح) من ذكر أحوال الأرواح» وتقسيمهاء واشتغالها بما 
هي بصددہء وحبس بعضھا وانقطاع / أعمالھاء وغير ذلك من صفاتھا 
ما يشهد بأنها مقهورة مربوبة مدبرة؛ لا تزيد في حسناتھا ولا تنقص من 
سيّئاتها إلى يوم النشورء خلافا لما زعمه الكاذب الظالم الفجور. 

وأمًا حديث: «إِنَّ لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلا 
فهذا الحديث حجة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول لا يعلم الغيب» 
لا لف اغا ك ول نا 


ووجه الدلیل: زد السلام يرفع إليه ويبلغ إيّاه؛ ولم يرد أنه يعلم 
أو يسمع من بُعد من المصلين والمسّلمين عليهء وإذا كان الحال هكذا فما 
ظنك بالداعين والطالبين؟ 

وكذلك عرض الأعمال عليه: يقال فيه ما قيل فى هذاء وكذلك 
عرضها على العشائر والأقارب لا يدل على أن الميت يدعى ویقصد» 

وهذه الأحاديث لا تدل على جواز دعاء الأموات والغائبين» 
ولا على عموم العلم بحال الداعین» ولا على حصول الاستغفار في كل 
( في (ق): ابنى). 
(۲) في (ق) و(م): «السفاهة والمسبّة». 


(۳) في (ق): «لقول». . 
)٤(‏ تقدّم تخريجهء انظر: ص (444)» هامش ۵ . 


{oY 


وقت وحين» فإن هذا يحتاج لتوقيف من الشارع يلا . 

وأما قولە : (وإن کان سفیان قد داس فهو ثقة عدل). 

فيقال له: البحث في مذا لیس من شأنك. ولا من حرفتك 
ولا تحسن الخوض في هذه المباحث» وسفيان أجلّ من أن يزكيه أمثالك 
االو اق فی ما عدر گر2 ۳۹۷ 


لا لا لا 


فصل 


ثم ذكر المعترض بعد هذه الأحاديث التي مرت من الفحش 
والکذب!' والوقاحة''' ما يتحاشى الحاقل عن ذکره وحکایته» وليس من 
الحجة في شيء حتى يحكى ويرد إِنَّما هو سباب لا يصدر من ذوي 
الالباب» وهکذا(۳ حال الجاهل والسفيهء إذا أفلس» ضاق عطنه 
فاستراح الی المسبة والفحش والبذاءة» وقال آبو حبان فیما کتبه في الرد 
على الزمخشري : 
ويشتم أعلام الأئىة ضلة ٠‏ ولا سيما أو أورده المضايقا 
ویسهب في المعنی الوجیز دلالة 2 بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
ثم ذكر كلاماً طويلاً في مسبّة بلد الشیخ وموضعه وأنه بلد مسيلمة 
ونجدة الحروري والقرمطي والأخيضر”*؟ وابن عصفور؛ وهذا حاصل علم 
ثور المدار ابن منصورهء أي بلد من بلاد المسلمين لم يقع فيها من 
(۱) فی (ق): «الکذب والفحش". 
() في (ق) و(م) و(ح): «القحة». 
(۳) في (ق) و(م): «وهذا». 


(8) فی (ق) و(م): «الخیضر» بالضاد المعجمة. 


{o 


المکفرات(؟ والشرك؛ وعبادة"“ النيران» أو الأوثان» آو البدع المضلّف 
ما هو من جنس ما حصل بالیمامة آو آفحش. 


ثم كون نجدة الخارجي والقرمطي من هذه البلاد کلام کذب وزور » 
على عادته» فإن نجدة ابتلى ببدعته / ومروقه بالعراق» وبها استقرٌ وهي [185] 
وطنهء وأيضاً فقد ثبت أنه تاب لما ناظره أبن عباس . 


والقرمطي بلاده القطيف والخط؛ ولیس من حدود اليمامة» بل 
ولا من حدود نجد» ثم لو فرض أنه من نجد ومن اليمامة ومن بلدة 
الشيخ» آي ضرر في ذلك؟ وهل عاب الله ورسوله أحداً من المسلمين 
أو غيرهم ببلده وطنه» وکونه فارسبًاء او زنجيًاء أو مصريًاء» من بلاد 
فرعون» ومحل كفره وسلطنته؟ وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل 
الصحابةء وأبوه فرعون هذه الأمة. 

ومن العجب أن يقول في المؤمنين: (فما لهؤلاء القوم لا یکادون 
يفقهون حديثاً): وهو كما ترى من أكثف الناس خا وأغلظهم ذهناء 
يعيب مر ن زکاهم الله ورسوله بالایمان به» ومتابعة رسوله ببلاد قد كفر فيها ۱ 
بالله وعبد معه” غيره» وهو يعلم أن بلاد الخليل إبراهيم حران دار 
الصابثة المشرکین عبّاد النجوم» ودار يوسف دار فرعون الكافر اللعين؛ 
وسکنها موسی بعده وأکابر بني اسرائیل» وكذلك مكة المشرّفة» سكنها 
المشرکون وعلقوا الأصنام على الكعبة المشرّفة» وأخرجوا نبیهم وقاتلوه 





)١(‏ في (ق) و(م): «الكفر». 
(٢(‏ فی (ح): «وعباد» 
) في (م) و 


وغد 
1 


۰ 
7 


هه 


[A] 


المرة بعد المرة أفيستحيل مومن. آو عاقل» آو جاهل أن يلمز”“ أحد 
المهاجرين» آو من مسلمة الفتح» أو من" بعدهم من المؤمنين بما سلف 
في مكة من الشرك بالله ربٌ العالمين؟ فاحكم حكم أيها السامع المنصف بيننا 
وبين هذا الرجل الذي يتأوّل فينا قوله تعالى: 8 ال لو ال لا يكامُونَ 
ی حا 469 [النساء/ ۷۸]. 


وقد رفعت اليك الخصومة وجاء کل وه غسی أن ف ل 
صاحب سڈ وصاحب صناعة يحكم بالحق ویفصل النزاعء فقد طال 
اعتراض هولاء الجهلة وتمادوا في غيهم وضلالهم» فالله المستعان. 


ثم قال : (ومن ذلك الذي نحن بصدده حديث الأعمى الذي سکع 


الترمذي وغيره من حديث عثمان بن حنيف (رضى الله عنه الذي علمه 


النبي لا إياه. وفیه النداء بغیبته» ففتح الله له عينيه» فجاء إليه كأن لم 
يكن به بأس. وعلمه عثمان بن حنیف)' رجلا في خلافة عثمان» وكانت 
له حاجة فتیمٌرت حاجتەہ؛ فالكل من عند اللہ تعالی في الحقیقة وھو کا 
عبد ھت اف 2 نما ذنب صاحب البردة رحمه الله في قوله : 
يا أكرم الخلق؟ (أليس هو بأكرم الخلق)©؟ على الله؟ . 


ثم قال: (وروى الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله 





)١(‏ ساقطة من (ق). 
(۲) ساقطة من (ح). 
(۳) في (ق): «لها». 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ق). 
د١2‏ ما بين القوسين ساقط من (ق). 


ڪه قال: قال" رسول الله كلةِ: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بحق محمد لما غفرت لي» قال الله تعالى: يا آدم؛ وكيف عرفت 
محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا ربٌ لما خلقتني بيدك ونفخت فيٌ من روحك 
رفعت رأسي. فاذا علی قوائم العرش مكتوب لا إلنه إلا الله محمد 
رسول اللہء فعرفت آنك لم تضف الی اسمك الا أحب الخلق |ليك وقال 
الله : صدقت یا آدمء انه لأحب الخلق إليء ٍن سألتني بحقه فقد""* غفرت 
لك ولولا محمد ما خلقتك»**» ورواه الطبراني وزاد: : «وهو آخر الأنبياء 
من ذزيتك»؟ ۴ قال: ومن ذلك قوله تعالی: « ناه یی لو بو 
لاام * [النساء/ .]١‏ علی قراءة الجر؛ وقد صحٌ عن عبد الله بن جعفر 
و رر 0 
خذ یکرّر ما تقڈم من حدیث نسوان - 0 وحدیث 

الغار» ان ایسآ ی سن ملاسان رد آعطاه | 
الشفاعات» وهو حي في قبره يد“ انا سمع الاذان والاقامة ۳ 
الحرة من القبر الشريف» وأنه يستغفر لأمته . 

وكل هذا قد تكرّر؛ ولكنه أفلس وعاد إلى تقليب ما في المكتل» كل . 


هذا أجبنا عنه بحمد الله . 





(۱) «بن الخطاب رضي الله عنه» ساقطة من (م) و(ح) و(المطبوعة). 

(۲) «وروى الحاكم. . ٠.‏ إلى هنا ساقطة من (ح). 

(۳) ساقطة من (ق) و(ح) و(المطبوعة). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/٣۳۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰5۱۵ 
وذكره الذهبي في المیزان (۳/ )۳٥۹‏ وحکم ببطلان سندہ. 

.۹۷۸( آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر‎ )٥( 

)٦(‏ في (المطبوعة): : الرسول». 


۷ 


ثم قال: (فأين هذا من عبادة غير الله تعالى من دونه جل وعلاء 
والذي في الاية الكريمة التي استدلٌ بها هذا الرجل على تكفير هذه الأمة؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم؛ إذ هو من القول على الله بلا علم» وليس 
ما ذكرنا استدلالاً منا على ذلك لا أثباتاً ولا نفياًء فذلك أمر آخرء وإنّما 
هو نفي لتكفير هذا الرجل للأمة وعلمائها بذلك بغير علم ولا هدى 
ولا کتاب منیر» فلا بکتاب ربه في ذلك اهتدی» ولا بسلة رسول الله کل 
اقتدی» ولا بقول من بقوله الرضى والشفاء من العلمای لا بصحابي 
مضی(۱ ولا بتابعي قفی'''ء ولاعمّن في قوله الشفاء من العلماء أهل 
المعرفة بالاقتداء ونحن بحمد الله ندين بأنه واحد آحد فرد صمدء 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ليس كمثله شيء» وهو السميع 
البصير. لا ربٌ لنا سواه؛ ولا نعبد إلا اه حي قيُوم؛ وهو على كل شيء 
قديرء بیده ملکوت کل شيء وإليه يرجع الأمر كله؛ له الخلق والأمرء 
ولكن لا نحكم أنفسنا على الله تعالى ورسوله؛ وما”” فعله السلف أو ردُوه 
لا يكون كفراً جائزاً أو غير جائز عند بعضهم؛ بل ولا فسقاً). 
[۷.ْ. .۰| والجواب أن يقال: قد تقدّم الكلام على حديث الأعمى» وتقدّم 
تنبيه هذا المعترض على الفرق بين الأسباب» وأن منها ما شرع ومنها ما لم 
یشرعء هذا على تسليم كون سوالہ پٹ سیب یشفع لمن دعاه. 
وقوله : (فما ذنب صاحب البردة) قد تقدّم الكلام في ذنبه» وبيان 





)١(‏ ساقطة من (ق). 
)۲( في (ح): (تفي ۷ . 
۳( في (ق): «ولا». 


الوجه في ذلك وإن لم يفقه هذا المعترضء وليس النزاع في كونه كك أكرم 
الخلق» وإنّما هو فى دعاء غير الله» والاستغاثة بسواه. 

وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب» بتوسّل آدم 0 
محمد: فهو حدیث موضوع مكذوبء باتفاق أهل العلم بالحديث» كما 
جزم به شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الردٌ على ابن البکري'' وأهل 
العلم يفرقون بين ما رواه الطبراني» وما رواه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم 
وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وموطاً مالك» وما روأه غيرهم من أهل 
المسائيد» لا سكّما الطبرانى: و أمثاله من المکثرین؛ فلا يحتج بحديثهم » وما 
انفردوا ره رل بعد النظر في سندہ وکلام آهل الجرح والتعديل › ومجرّد 
العزو لا تقوم به حجة؛ لكثرة ما اشتمل عليه من الموضوعات . 

ما وه 4۰ a1 (T=‏ ۳ 8 و ما مه 

وقد آنکر الحفاظ الحکاية "۳" التي تنسب إلى مالك مع الخليفة 
المنصور التي ذکر فیها: «کیف تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسیلة 
ابائك) وجزموا بأن الحکایة موضوعة؛ وأن مالكاً لم يقل هذا. 

وقد تكلّم عليه الحفاظ: ابن عبد الھادي''' وغیرہ بکلام بدیم» 
وذكر: (أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك بن 
عن نوح. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: سأل رجل 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أحدثك أبوك عن أبيه عن جده: أن سفينة 
)۱( فی (ح): (بجاہ٤.‏ 
(۲) انظر: «الرد علی البكري» (۰)۵۰۰/۲ و «منهاج السنة» (۱۳۱/۷). 


(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
(4) انظر: «الصارم المنكى»؛ ص .)٥۹(‏ 


۹ 


نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال: نعم» قال ابن خزيمة : عبد الرحمن 
ابن زید''' لیس ممن یحتج أھل العلم''' بحدیثہ . وقال الحاكم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة لا يخفى على من تآأگلھا من أھل الصنعة أن الحمل فیھا 
عليه» وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : حدّث عن أبيه » لا شيء). 

وأمًا سؤال عبد الله بحق جعفر : فليس فيه دلالة على محل النزاع 
وليس (منه في شيء» فإن السؤال للحقوق الثابتة حض وحث على 
التزامها» وليس)”' من سؤال غير الله ودعائه» فكما أن للسائلين على الله 
حّا(*) یسأل به کذلك للرحم حق علی الاقارب یسألون به» وأین هذا من 
قول الناظم في بردته : (ما لي من ألوذ به سوا) وما بعده: 

وأما قوله : (فأين هذا من عبادة غير الله) . 

فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده» والتوسل 
بالأعمال الصالحة» حتى يقال: (أين هذا من عبادة غير اله؟)ء وإنما 
النزاع والكلام في دعاء غير الله من الأموات والغائبين» ومن استبعد كونه 
عبادة لغير الله وأنكر ذلك فهو من أجهل و فی وا 

وقال تعالی : ۶ وَقال رکم ادعوی اسب لک إن الت سکرو 
عناق سَی وه جَهم داخربی (4» [غافر/ ۰11۰ 

ومر حدیث النعمان» وقوله: «الدعاء هو العبادة»(؟» وحدیث 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 

۳2( ساقطة من (م). 

)۳( ما بین القوسین سافط من (ق). 
)٤(‏ في (ق): «حق». 


«الدعاء مخ العبادة"» اس مخاتل'' متلاعب بدین اللہ 


وسيجزيه الله على ذلك ما يستحقه / وتة 2 تقتضيه حكمة الرب في مجازاة أمثاله. [AA]‏ 


وأما سے ': (وليس ما ذكرنا استدلالاً منا على ذلك لا إثباتاً ولا) 
ا 


فهذا كذب يناقض ما قبله» فإنه أثبت ما في أبيات البردة وفرّره؛ 
وساق ak‏ يشهد لهء وأن الطلب من الأموات والغائبين بقصد 
الشفاعة (جائز وارد» نی ما اسم عليه الشیخ من تحریم دعاءالامرات 
الشفاعة) آو غیرها"؟» وزعم: : (أن من قال: هذا من الشرك. فقد كمّر 
الأمة التي هي خير أمّة 2 آخحرجت للناس» القائمین بدین ال وآکثر من هذا 
النوع 0ئ , 0 
على ذلك لا إثباتاً ولا نفيا). فالرجل لا يعقل ما يتكلم به» وشيخنا لم 
يكمّر الأمة وعلماء‌ها حتی صاحب البردة؛ وإِنّما تكلّم فيما دلَّ عليه كلامه 
واقتضاه نظمه وخطابه» وعلماء الأمة لیسوا("* من هذا الضرب الغالین في 
الأنبياء والصالحين» وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماء» ولا مسمی 


(۱) تقدَّم تخريجهء انظر: ص (۳۱۳)ء هامش ۳. 
(؟) في (ق): «مخامل». 

(۳) في (م): «وأمّا له" وهو سهو. 

)٤(‏ ة8 لا) ساقطة من (م). 

)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق) و(م). 

)٦(‏ في (ق) و(م) زيادة: «وما». 

)¥( في (ق): اترى؟ . 

(۸) في (ق): اليس». 


1 


]۱۸۹[ 


الأمة» ولا مسمى التوحيد» ولا مسمی الشرك ولا التوسٌل» فهو“ أجهل 
الخلق بحدود ما أنزل الله على رسوله» وهو أحق الناس بما رمى به شيخنا 
من ترك الاهتداء والاقتداء» وعدم القول بما ذهب إليه أهل الرضى. 

وأمّا قوله: (ونحن بحمد الله ندين بأن اللہ واحد أحد لا رب لنا سواه 
ولا نعبد إلا إياه) . 

فیقال: الخصومة هند سين یکا ریت فما دے خلت هذه 
الكلمة» والنزاع في عبادة الله وحده لا شريك له. نحن نقول: دعاء الأنبياء 
والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر مستبين» 
ونستدل على قولنا بما في كتاب الله من تحریم دعاء غیره وعبادة سواہ 
وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلّت عليه الايات القرآنية والأحاديث 
النبويّة وآقوأل السلف» وأهل التأويل» كما استدلٌ بذلك سلفنا الصالح من 
علماء الأمّة» وأئمة الدين وأكابر المحدثين والمجتهدین وأنت آَیها الرجل 
تزعم أن هذا جائز أو مستحب» وتستدل بما مرّ من أدلتك التي يعرف من 
نظر فیها أنك عن العلم والاصابة بمعزل» رام سور سام 
وما جاءت به الرسل( الکرام. 

وأّا قوله : (ولکن*) لا نُحَكُم أنفسنا على الله ورسوله). 

ند کذب في هلا؛ بل کم نفسه ورجع الها؛ وقاد اتصوص ل 
رأيه / الضال وقوله الفاسد . 


(١)‏ في )م( زيادة: «من). 


(۲( في (ق) و(م): «بيننا وبينك منذ سنين). 
(۳) ساقطة من (ق). 
)٤(‏ ساقطة من (ق)» وفي (م): (ونحن؟ . 


4۲ 


وقوله): (وما فعله السلف لا یکون کفراً جائزاً أو غير جائز عند 
بعضهم + بل ولا فسقا(۲)). 

نهذا الکلام کلام جاهل لا يدري ما يقول» فأي شيء فعله السلف 
أو رأوه جائزاً کفر به شیخنا؟ وما معنی هذه الکلمة؟ وهذا الاسم عند 
الاطلاق؟ آهو للجمیم والجملت آو لفرد منها؟ وأظنه يشير إلى أن سؤال 
الله بجاه الأنبياء والأولياء فعله بعض السلف» فأطلق اسم السلف على فرد 
منهم» وقد تقڈُم الکلام على هذه المسألة؛ وأن الذي يشير إليه هذا" ما 
فعله أحد قط؛ وفي قوله: (أو غیر جائز عند بعضھم)ء يريد آنه لا یذم 
وإن لم يجزه بعضهم» ومنع منه» وهذه المسألة الصواب فیها وفي غیرها: 
رد مسائل النزاع ٍلی الکتاب والستّة» والحکم بموجب ذلك ولا يقال: 
(ٍنْ ما فعله السلف ولو غیر جائز» لیس بکفر ولا فسق)» فان هذا بكلام 
الغوغاء أشبه منه بكلام العقلاء؛ وقدامة بن مظعون وأصحابه رضي الله 
عنهم أنكر عليهم أصحاب رسول الله يك وجزموا بأن استحلال الخمر 
بعد قيام الحجة على مستحله كفر» ووافقهم على ذلك قدامة بن مظعون 
وأصحابه» وبادر إلى التوبة هو وأصحابه رضي الله عنهم» وهم من أكابر 
السلفء فكيف يقال: وما فعله السلف لا يكون كفرا بل ولا فسقا؟ 
والمراد احاد السلف. 


لا لا لا 


)۱( في )م( زيادة: «وأما». 
(٢‏ في (م): «فاسقا». 
(۳) ساقطة من (م). 


بل 


فصل 


قال المعترض: (فقد روى البيهقي بسئد جيد من طريق الأعمش عن 


أبي صالح عن مالك الداري رضي الله عنه المعروف بخازن عمر. قال رضي الله 
عنه: «أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب» فجاء رجل [إلى قبر 
النبي 8]''' قال : يا رسول الله استسق الله تعالى لأمتك» فإنهم هلكواء فأتاه 
رسول اللہ فی المنام» فقال : ائت عمر فأقرأہ' ''السلامء وأخبرهي” "آنهم 

مسقون» وقل له : عليك الكيس الكيس» وأ yy‏ 

قال: یا رب» ما آلوا إلا ما )عجزت عنه»(* es‏ 
وبیّن آن الرجل الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه 
النبي بيا المعادن القبلية . فماذا يقول هذا؟ أيقول : إن الصحابة 


00 


050 
(¥) 
(A) 


a 7 ۱‏ یی خرجت الحديث . 


في (م): «وأقرأه». 

في (م) : «وآخبره» . 

ساقطة من (ح). 

أخرجه ابن آي شيبة (۰)۳۹۰/7 والخليلي في الارشاد (۰)۳۱6/۱ وأخرجه 
انشا البخاري في التاريخ وابن أبي خيثمة. كذا قال الحافظ في ترجمة مالك 
الدار من الاصابة (4۸4/۳). وانظر : «الاستیعاب» (۱۱۹/۳). 

انظر : «الاصابة» (۱۹4/۱). 

في (ق) و(م) زیادة : «الرجل!. 


فی (2) : «ویقول». 
۳ 


رضي الله عنهم الذين منهم أهل الشجرة كفرواء أم نقلة هذا الخبر من 
حفاظ هذه الأمة وسلفها الصالح» فهو كفر بالتوسل به" با وهذا فيه 
أنهم نادوا وطلبوا منه َة الاستسقاء أبلغ من ذلك› وفيهم الفاروق). 

والحواب أن يقال: هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس 
فيها دليل شرعي يجب المصير إليه عند أهل العلم والإيمان؛ فقد 
ذکر العلماء''' الأدلة الشرعیة وحصروھا وليس أحد منهم / استدل [۱۹۰] 
على الأحكاه”" برؤیا آحاد الأمةء لا سيّما إذا تجرّدت عمًا يعضدها 
من الكتاب والسنّة و * الاجماع أو القياس» وهذا الرجل الذي راها 
آبهمه من روی هذه الواقعت ولم یعینه الا سیف(*) 
هذا الرجل . 

وقد تقدم الکلام في سیف؛ وآنه ضعیف لا یحتج به» ورؤية 
النبي بيا لا تدل على استحسان فعل من اشتكى إليه القحطء وهو کلم 
يقل إني شفعت لهم في السقیا؛ أو طلبتها من الله لهم أو أجبت هذا 
المشتکي. وانما آخبر آنهم یسقون وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل 
ولا الرضی به ولا عن فاعلهء وهو في حياته ية ريما أعطى الرجل 
المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً» وقد يجري“ لمن يدعو الصالحين ومن 





(۱) في (م) و(المطبوعة) : «(۲4. 
)٢(‏ في (ح) زيادة: «في». 

(۳) في (ق) زیادة: «الدینیة». 
)٤(‏ في بقية النسخ: «و4. 

)٥(‏ في (ق) و(م): «سلف». 


)٦(‏ في (ق): «جری". 


هو دون الأنبیاء کثر من هذا النوع» كما ذکرہ شیخ الاسلام وغیر؛ 
ولکنهم قرروا آن هذا لا يدل علی الاباحة ولا علی الاجابة بهذا السبب؛ 
بل وقد لا يشعر المسژول بشيء من ذلك» فإذا كان هذا يقع والمسژول 
ED‏ ولا قدرة على الاستجابة فالاحتجاج به خروج عن 
الحجج الشرعية التي يرجع إليها أهل العلم والإيمان. 


نہ ورژیة النبی ۳5" وخطابه بمثل هذا لا" يدل على حسن حال 
الواق ۴ای وتصویب لعلو . 


وقد يراه بعض الفساق والكفار» ورؤيته نذارة للمجرمين» وبشارة 
للمؤمنين؛ وكون عمر بكى ولم ينكر هذه الرؤياء فليس هذا من الأدلة 
على أنه يشتكى إلى الرسول» ولم يقل الرائي لعمر: إني ذهبت واشتكيت 
القحط إلى رسول الله يككْهِ؛ِ ولم ينقله أحد» والنصارى والكفار يتوجهون 
إلى من عبدوه مع الله ويسألونه المطالب» وكشف الشدائد» ومع ذلك قد 
تحصل""' إجابتهم ؛ لما لله في ذلك من الحكمة”" , 


)١(‏ في (ق) و(م): «له به». 

(۲) في (ق) و(م) زيادة: «في المنام». 

(9) «بمثل هذا لا ساقطة من (م). 

(4) في (ق) زیادة: «وخطابه» . 

)٥(‏ في (المطبوعة) زیادة: «هذا لو ثبتت هذه الرژیا بوجه صحیح شرعي فکیف 
ودلائل الوضع تلوح علیها» . 

(0) في (ق) و(م) زیادة: «لهم». 

(۷) في (المطبوعة) زیادة: «والفتنة». 


ء1٦‎ 


[الاسراء/ ۳۰]. 


وقد استجيب لبلعام ب بن باعورا في قوم موسی؛ والحجة الصريحة 
الواضحة ما فعله عمر بن الخطاب؛ وأقرّه أصحاب رسول ال پل 
وأجمعوا علیه کمافي الصحیحین وغیرهما: «آن عمر استسقی 
بالعباس بن عبد المطلب وقال: الهم إنا كنا إذا آجدبنا نستسقي"۳" بنبيك 
فتسقیناء وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقناء قم يا عباس فادع الله فدعا 
العباس فسقوا)”*2. هذاء قد أجمع عليه الصحابة وأقروه» ولم يقل أحد 
منهم استسق برسول الله» أو ليس لك العدول عنه» بل هم أفقه من ذلك 
وأعلم بدين الله» ثم لو کان حمّا کیف یترکه الجم الغفیر ويعدلون عنه» مع 
أنه هدى وصواب؛ وهذا لا يكاد يقع ممن هو دونهم رضي الله عنهم » 
فكيف بهم رضي الله عنهم؟ ومن ترك هذه النصوص الواضحات الصريحة 
وعدل عنها إلى رؤيا مناميه / وحكايات عمن انج به في ۲" المسائل [۱۹۱] 


لس لر ای او س سے 


الایمانیة فهو ممن وصف الله تعالی بقوله : ٭ فاما لین ف فلوبھم زیم لو ما 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(5) في (ق) زيادة: « وما كنَعَطاءُ ريلك حظورا (©4 . 

(6) في (ق) زيادة: «إليك». 

)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

۰)۲۹۰( آخرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۰)۳۷۱۰ وتقدم تخريجه. انظر: ص‎ )٥( 
. 4 هامش‎ 

(5) في (ق): «و). 

(0) في (م): «بالمسائل». 


۷ 


تَکمَه یت ۶'۴ [ال عمران/ ۷]. 
وقد قال النبي ل : «إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين 
۰ اله فاحذروهم؛' 
قال شیخ الاسلام آبو العباس"** رحمه الّه تعالی في الکلام علی رد 
شبه النصارى وما يحتجون به على باطلهم : (آسپات الضلال الذي عرض 
لهؤلاء وأشباههم ثلاثة أمور إما نصوص متشابهة مجملة» لم يفهموها ولم 
یفقهوا ما دلت علیه» ويحتجون بها ويوردونها من غير فهم لمعناهاء 
ولا معرفة لما دلت عليه» أو أمور مكذوبة مردودة» من الموضوعات التي 
لا يحتج بهاء ويرجع إليها في أمر دينه إلا جهال لم يعرفوا ما جاءت به 
الرسل من الدين والشرائع» والثالث: احتجاجهم'*' بخوارق العادة وم'") 
يجريه الله لأصحاب الخوارق» أو على أيديهم كمخاطبة الشياطين من 
الأصنام أو القوو فدهي مما عبد مع الله» وقد يتراءى الشيطان 
لبعضهم في صورة من يعتقد فيه» أو ينتسب إلى رجل صالح ويتسمى 
باسمه؛ کالخضر وعبد القادر وقد تخاطب هؤلاء الشياطين من استغاث 
بغير الله أو دعاه». وينسب ذلك الی هذا المدعو آو المستغاث به» ویقول 


أ مدھم : رأيت فلاناً وخاطبني فلان أو نحو هذا). 


. في (ق) زيادة : # ابتعاء الْوسَتَةَ ابيا 4 کول ومایف موی‎ )١( 
في (ق): اسماهم».‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ وأبو داود .)٥٥۹۸(‏ 

(4) انظر: «الجواب الصحیح» (۳۱۵/۲). 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

(5) في (م): «أو ما؛. 

(۷) في (ق): «غیرها». 


4۸ 


قرر هذا المعنی في رده علی النصاری» ولخصناه هنا لينتفع به من 
تع 

إذا عرفت هذا: عرفت بطلان قول المعترض: (فماذا يقول هذا 
الرجل؟ أفيقول: الصحابة رضي الله عنهم كفروا) . 

فإن شيخنا رحمة اللہ اسك e‏ الصحاية ومتابعتهم من هذا 
المعترض الضال . 

وقوله: (وهذا فیه آنهم نادوا وطلبوا منه و الاستسفاء) . 

قل قل تقدم أنه نقله عن واحد» وهنا أضافه إلى الصحابة کلھم؛ وفيهم 
عمر؛ فما أقبح الکذب؛ لا سيما على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب 
و (کما فعل هذا الان 


لا نالا 


. ما ہین المعقوفتین زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. في (ق): لرسول الله وك ورضي الله عنهم»‎ )٢( 


1 


فصل 


قال المعترض: (وفي كلام محيي الدّين أبي زكريا يحيى النووي 
(الشافعي المشهور بالعلم والحفظ والإتقان» قال بعد أن ذکر)''' صفة زیارة 
النبي ی وصفة السلام عليه وعلى صاحبيه» والانحراف عن استدباره 
واستقبال القبلة بالدعاء ‏ قال: ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه 
النبي یو فيتوسل به في حق نفسه» ويستشفع به إلى ربه» ومن أحسن 
[] ما یقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين / له) وذكر قصة العتبي ؛ 
۔۔. وهو تابعي جلیل - فقال : (حکی العتبي آنه قال: كنت جالسا”'" عند قبر 
النبي وا [نجاء آعرابي]( فقال: السلام علیك یا رسول اللہ یا صفوۃ خلق 
الله أنت الذي عليك : رو إذ ظلموا هم او فاسَتَعْمَ روا الله 
واسعمر لهم الرسول أو جد وأا تََابا يَجِ ما 4 [النساء/ .]٦٤٦‏ 


وقد ظلمت نفسي"*۲؛ وها آنا قد آتيتك * آستغفر من ذنبي» 


(۱) ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۳) ما بین المعقوفتین زيادة من (المطبوعة). 
)٤(‏ «وقد ظلمت نفسي» ساقطة من (ق) و(م). 
(۵) في (المطبوعة): «آتیت». 


ع 


اشفع لي الی ربي ثم أنشأ يقول : 


يا خير من دفنی(۱) بالقاع أعظمه 
آنت الفداء لقبر آنت ساکنه 
آنت البشیر النذیر المستضاء به 


7 ۸بی لاتفادله 


تُعطى الوسيلة يوم العرض مغتبطا 


والحوض قد خصك الله الكريم به 
تسقی لمن شئت» یاخیر الأنام» وكم 
صلی عليك الله العرش ما طلعت 


فطاب من طیبهن القاع والاکم 
فيه العفاف» وفیه الجود والکرم 
عند الصراط [ذا مازلت القدم 
وشافع الخلق إذ يغشاهم الندم 
والحور في جنة المأوى لهم خدم 
يومأعليه جميع الخلق تزدحم 
قوماً لعظم الشقا والبعد قد حرموا 


قال العتبي رحمه الله: ثم [انصرف الأعرابي] "۰۴۳ فغلبني النوم!*۲ 
فرأیت رسول الله ية فقال: يا عتبي أدرك الأعرابي» وبشره أن الله قد 


یا 


ثم ذكر المعترض: (أنّ موفق الدّين بن قدامة» وابن 'أبي غمرء 
وصاحب «المستوعب» وغيرهم من الأصحاب ذكروا ذلك» ونقلوا هذه 
القصة راضين بهاء وهي مما استفاض عند الأمة» حتى لا تحتاج لسند» 





)١(‏ في (ق): «دفن». 
(۲) في (ح): «تخصم». 


(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة). 
۹3 في (المطبوعة): «فغلبتني عيني». 


(0) سيأتي کلام المصنف رحمه الله عن هذه القصة وهو كلام بدیع. 


قال: (ثم"“ دع صحتها من عدمها وأنها منام"» ولكن الشأن في رضى 
نقلتها وهم حملة الشريعة المطهرة). 


اه ا 


ثم كرر هذيانه”" المتقدم في ذم وطن الشيخ» وأنَّ النبي لم يَدْحٌ 
له» وأن الشيخ لم يظهر الدين؛ بل كمّر العلماء الأمناء والأمة التي أخبر الله 
تعالى أنها خير أمة أخرجت للناس» وأعاد ما تقدم بعبارة واهية وتركيب 
ساقط» كأنه وقع على دليل يجب المصير إليه في تجويز دعاء الأموات 
وتخطئة من منعه . 


ولا یخفی آنه حرّف البیت الثانی تحریفا بشعا» جعل الرسول يل فداء 
1 للقبر ؛ بابي هو وأمي ولم يشحر”*' بما في كلامه /من التحریف» ورسم هذا 
التحریف(؟؟ بقلمه» و کنبه بیده) و صوابه : (نفسی الفداء) . 


والجواب أن يُقال: هذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاءی 
ولم يذكرها غيرهم ممن يعت بەء ويقتدى بهء كالأئمة المتبوعين وأكابر 
آصحابهم وأهل الوجوه في مذاهبهمء كأشهب وابن القاسمء 
المالکة؛ ولا من الشافعية کالمزنی والبويطى» وابن عبد الحكم» ومن 
بعدھم کابن خزیمة؛ وابن سریج وأمثالهم ونظرائهم من أهل الوجوه؛ 
( في (ق): «ثم قال». 
۲2( في (ق) : (صنام» . 
(۳) في (ق): «ذکر الهذیان». 
(4) في (ق): «ما». 
(ه) «ورسم هذا التحریف» ساقطة من (ق). 


۷۲ء 


وكأبي يوسف من آصحاب آبي ا ال ال وت 
وزفر بن الهذیل» ومن بعدهم کالطحاوي حامل ۳ لواء المذهب وکذلك 
أصحاب أحمد وأصحاب الوجوه في مذهبه لم يذكره”" أحد منهم » 
كعبد الله وصالحء والخلال» والأثرمء وأبي بكرا*' عبد العزيزء 
والمروذي وأبي الخطاب ومن بعدهم» كابن عقيل وابن بطة . 

وبعض من ذكر هذه الحكاية”*' يرويها بلا إسناد وبعضهم عن محمد 
ابن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن 
الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد بن 
الروح بن يزيد" البصري: حدثني أبو حرب الهلالي: قال: حج أعرابي 
فذكر نحو ماتقدم» ووضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن 
أبي طالبء كما روى أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الكرخي عن علي ابن محمد بن علي حدثنا أحمد بن 
محمد بن" الهيشم الطائي» قال حدثنا أبي عن آبیه سلمة"" بن عن 
أبي صادق عن علي ابن ابي طالب» فذكر نحو ما تقدّم. 


)١(‏ كذافي النسخ الأربع» وفي (المطبوعة): «الشيباني». 

(؟) ساقطة من (ح). 

(۳) في (ق): «یذکره". 

(4) في (المطبوعة) زیادة: ابن». 

(۵) في (ق): «الحکایات». 

. في (المطبوعة): فروح بن زیدا» وفي (ح): «روح بن يزيد»‎ )٦( 
ساقطة من (الأصل).‎ )۷( 

(۸) في (ق): «مسلمة4؛ وهو خطأ. 

(۹) ساقطة من (ق) و(ح). 


]۱۹٤[ 


قال الحافظ ابن عبد الهادي ۳ : (ھذا الخبر منکر موضوع؛ لا يصلح 
الاعتماد عليه ولا یحسن المصیر الیه واسناده ظلمات بعضها فوق بعض ۰ 
والهيثم جد أحمد بن محمد ب*”") الهيثم أظنه ابن عدي الطائي. فان یکن 
هو فهو كذاب متروك إلا" فمجهول . 


وقال عباب 49) الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: الهيثم 
کذاب . وقال آبو حاتم الرازي» والنسائى» والدولابى» والأزدي : متروك 
الحدیث . وقال ابن المديني"**: ساقط قد کشف قناعه. وقال آبو زرعة: 
لیس پشيء. وقال ابن عدي: ما أقل ماله من المسند» وانما هو صاحب 
أخبار وَاسمّات ونسب واشتعغات وقال الحاكم أبو عبد الله : الهيثم بن عدي 
الطائي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات وأحاديث منکرق 
وقال العباس" بن منمد: سمعت /بعض آصحابنا یقول» قالت جاریة 
الهيثم : کان مولاي یقوم عامة اللیل يصلي» فاذا آصبح جلس یکذب). 

فإذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بهذه المثابة۳" لم تثبت بسند 


ل عليه وبحت نه . 
جو ا و 


( انظر: (الصارم المنكي» ص (4۳۰). 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) في (ق) و(م) زيادة: «فهو). 

(4) في (الاصل) و(ق) و(ح): «ابن عباس»» وهو خخطأ. 

(0) في النسخ الاربع: «السعدي» ولعل المثبت هو الصواب. 
)٦(‏ في (ق) و(م): «آبو العباس». 

)¥( في (المطبوعة) زیادة: «من الوهن». 


۷٤ 


فكيف يقول هذا الغبي: (ولكن الشأن في نقلتهاء وهم حملة الشريعة 
المطهرة) وقد عرفت أنَّ حملة الشريعة المطهرة ونقادها جزموا بأن الحكاية 
لم تثبت» وآنها من الموضوعات . وآما الموفق» وابن أبي عمر وغيرهما من 
أصحابناء فهم لم یذکروا هذا ولم یعتمدوا علیه» والمناسك المعتبرة وما 
ذکروا في آداب الزيارة موجود منقول""" بسند العدول . 

وهذا الرجل المعترض قد تقدم آنه جاهلي لا یحسن النقل» 
ولا يدري الصحیح؛ بل يفتري"" علی آهلم العلی فهو ساقط هالك 
لا يلتفت إلى نقله. 

ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحکايت فلا دلیل فیها علی ما ذهب إليه 
هذا الأحمق من تجویز دعاء الأنبیاء والصالحین» وطلب الحوائج منهم» 
والأعراب لا یحتج بأفعالهم ویجعلها دلیلا شرعیّا لا مصاب في عقله؛ 
مفلس في فهمه وعلمه. وکذلك نقل العتبي ومن مضی"۳* من رجال 
ا سس ہہ 

وقد تشَءّم أٌَّ آدلة الأحکام”“ هي الكتاب والسئّة والإجماع» 
والقیاس المعتبر فیه خلاف» وغیر ذلك لیس من الادلة في شيء» ولم يأت 
عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة ٍلی آخر القرون المفضلة في هذا 
الباب ما يثبت» لا طلب الاستخفار ولا غیره. 


() في (المطبوعة): «موجودة منقوله». 

(۲) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زیادة: «الکذب». 
)۳( في (ق): (معه» . 

(5) في (المطبوعة): «من العلم في شيء». 

() في (ق): «الدلالة»» وفي (م): «الأدلة» . 


Yo 


وقد تقدم عن شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حكى 
الاجماع على منعه + وأن النبوات متفقة على تحريمه » وابن عقيل تقدم 
كلامه فيمن دس الرقاع إلى ضرائح الموتی» للطلب منهم» ولو فرض آن 
هذا الأعرابي قد غفر لە؛ فذلك أيضاً لا يدل على حسن حاله؛ وأسباب 
الکائنات لا بحصیها ال اللهء وقد يستجاب لعُبّاد الأصنام» كما ذكر شيخ 

ىہ ۱(۰) شاه کے 5 

الاسلام ابن تیمیة رحمه الّه في کتابه «اقتضاء الصراط المستقیم». 

ثم ليس في الحكاية أنه سأل الرسول شيئاء غايته أنه توسل بهء 
ومسألة التوسل بذاته بي غير مسألة دعائه والاستغائة به والطلب منه» وقد 


م #2 ۸ 


قال تعالی : ۶ وَمَن یم الالوب إِلا ال ٭ [آل عمران/ ۲۱۳۵. 
فإذا كان الله" هو المختص بمغفرة الذنوب» فکیف تطلب 
[158] / المغفرة من غیره تعالی وتقدس؟. 
وقد تقدم لهذا المعترض"" أنه قال: (ونما الشرك طلب مغفرة 
الذنوب» وهداية القلوب فجزم بأن هذا من الشرك)؛ ثم رجع”؟2 واحتج 
بها على الطلب من الرسول» كما قال البوصيري . 
قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله : (وقوله: إني سمعت الله 
يقول: * ولو اهم إذظلموا أنشهم اء وك فاس عم روا اله واس تعر هة 
لول 4 الاية [النساء/ 16]. 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) في (المطبوعة) زیادة: «سبحانه». 

۳( في (م) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: «الغبي». 

)٤(‏ في (ق) و (م) زیادة: «هو». وفي (المطبوعة) زیادة: «یناقض نفسه». 
(2) انظر: «الصارم المنکي» (ص ۲۷۲ -۲۷۹). 


ء٦‎ 


ليس فيه ما يدل على مشروعية إتيان قبره الشريف» ولم يقل ذلك 
أحد من أهل 07 ويتبين ذلك بالكلام على الاية وما أريد بها [وسيقت 
لهء وما فهمه منها هل العلم بالتأويل من سلف الامة وآئمتها» والایة]) 
سیقت لذم من تخلف''' عن المجيء إلى رسول الله بي في حال حياته 
لیستغفر له» وحكم تعالى على من أبى هذا أنه من المنافقین . 

قال تعالی : ¥ و لاقل فم تمالا تعفر ل کم ر شول لوا وک وريِكَھم 
یدود وشم نکد ©4 [المنافتون/ 4]. 0 

وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضى بحكه”" كعب بن 
الأشرف» وغیره من الطواغیت» دون حكم رسول الله كك فظلم نفسه 
بهذا أعظم ظلمء حيث لم يجيء إلى رسول الله يستغفر له فا فإن 
المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنوب . 





وهذه كانت عادة الصحابة 8 أن 25 0 ما 
ونفله من : 40ص09 
ویقول: یا رسول الّه» فعلت كذا وكذا فاستغفر لى» ومن يقل هذا عن أحد 
1 سر و ا ۱ 
منهم فقد جاهر بالکذب والبھت؛ أفترى عطل الصحابة والتابعون ‏ وهم 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من (ق) و(م) رأينا إثباتها بالمتن من ضرورة السیاق. 
پراجم : : (الصارم المنکي» لابن عبد الهادي) ( (وهی ي إنما» . 


(؟) في (المطبوعة) زیادة: «من المنافقین». 
(۳) في (المطوعة) زیادة: «الطاغوت؟. 


¥ 


خير القرون على الإطلاق ‏ هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف 
عنه» وجعل''' التخلف عنه من آمارات التفاق» ووفق له من لا یژیه(۲) له 
من الناس ولا یعد في آهل العلم؟ فکیف آغفل هذا آثمة الاسلام؛ وهداة 
الأنام من آهل الحدیث والفقه۳ والتفسیر» ومن لهم لسان صدق في 
الأمةء فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه؛ ولم يرشدوا إليه» ولم یفعله آحد 
منهم البتة؟ بل“ المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 
يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك والجفاء عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية”*' . 


]14[ ولما كان هذا المنقول شجئ / في حلوق الغلاة» وقذى في 
عيونهم» وريبة في قلوبهم» قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل› 
ومن استحيا منهم ومن آهل“ العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبدیل ؛ 
ويأبى الله الا آن یعلی منار الحق ویظهر آدلته ليهتدي المسترشر) 
وتقوم الحجة علی المعاند» فیعلی"" الله بالحق من يشاء ويضع بردّه وبطره 
وغمص أهله من يشاء. 


)١(‏ في (المطبوعة): «وجهل». 

(؟) «من لا» ساقطة من (ق) و(م)» «لا» ساقطة من (المطبوعة). 
(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

() في (ح): امن». 

(©) في (ق) و(م): «العبودية والتوحيد». 

. في (المطبوعة): اللہ بعض ۰۷ وفي (ق): «معلم)‎ (٦( 

(۷) في (ق): «الألته ليهد المسترشدين». 

(48) في (ق) و(م): «فیعطی» . 


EVA 


ویا له العجب؛ آکان ظلم الأمة لانفسها ونبیها ۲ بي بين أظهرها 
موجوداً وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه (ليستغفر لها وذم من تخلف عن 
هذا المجيء. فلما توفي يي ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد 

منهم إلى المجيء إليه)”" ليستغفر له؟ . 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه”” المعترض''“ هذه الآأية 
تأويل باطل قفا ولو كان تا ليرا إل علما رعتلا وارشادا 
ونصيحة» ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو ستّة لم يكن على عهد السلف 
ولا عرفوه ولا پیتوه للامة. فانه یتضمن آنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا 
دہ واهتدی الیه هذا المعترض المستاأخر(؟ فكيف إذا كان التأویل 
(یخالف تأويلهم ويناقضه» وبطلان هذا التأويل)”"' أظهر من أن يطنب في 
رده وانما ننبه "۳ عليه بعض التنبيه . 

روا ك۰ 
إلى رسول الله بي في ۲ حیاته» وقد ظلم نفسه لیستخفر له فأعرض عن 
المجيء وأباه مع قدرته عليه كان مذموما غاية الذم» مخموصا بالنفاق» 


(۱ في (ق) و(م) زیادة: «حي». 

(؟) مابین القوسين كله سافط من (ق) و(م). 

(۳) في (ق) و(م): «علیه هذا!» وفي (المطبوعة): دنقله». 

(4) في (المطبوعة) زيادة: «مقلد أسلافه في تأويل». والمقصود e‏ هنا 
(السبكي). 

)٥(‏ في (ق): «المتأخر4. 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۷) في (م): «ذه وإنما نبه . 

(A)‏ في (ق) و(م) زيادة: «حال». 


۹ء 


ولا كذلك من دعى إلى قبره ليستغفر له» ومن سوى بين الأمرين وبين 
المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل» وقال على الله وكلامه 
ورسوله"؟ وأمناء دينه غير الحق . 

وأما دلالة الاية على خلاف تأويله: فهو أنه سبحانه صدّرها بقوله: 
وما سنا رَسُولٍ إلا يلع بذ الو وآ آم د کموا شیم 
اموك € [النساء/ .]٦٤٦‏ 

a.‏ يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم ؛ إذ ظلموا أنفسهم طاعة 
له؛ ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم قط إن على 
من“ ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له» ولو 
كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق 
لها“ هؤلاء الغلاة العصاة وهذا بخلاف قوله : # فلا ورك لا ڈوو حقی 

[1۷ يموك / فی ماسر يته 4 [النساء/ .]٠١‏ 
فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه» وتحکیمە هو تحکیم”' ما جاء بە 
حيّا ومیتاأء ففي حیاتہ کان ہو الحاکم'“ بينهم بالوحي» وبعد وفاته نوابه 





(١)‏ في (ق): (وکلام رسوله». 

)٢(‏ ساقطة من (م). 

(۳) في بقیة النسخ زیادة: ۶ فاستعفروا الله واستعفسر لم الرسول. 
)٤‏ في (ق): (في) . 

0 في (م): (له» , 

)٦(‏ في (المطبوعة): «التحاكم إلى». 

(۷) في (ح) و(المطبوعة): (الحكم). 


۰ 


يوضح ذلك : أنه قال : (لا تجعلوا قبري عیدا»(۱؟ ولو کان یشرع لکل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذا مضادة 
صريحة لدینه وما جاء به » رکا ا ل 


فیه!۳ ولکان الصحابة وتابعوهم * باحسان آرغب شيء" 
وم بقل عن آحد ف س وهم اقدوة -بنوع من نا ا ام 
إلى قبره ليستغفر له» ولا شكى”'"' إليه ولا سألهء والذي صح عنه مجيء القبر 
للتسليم فقط هو ابن عمر وكان يفعل ذلك عند قدومه من السفر ولم يكن 
يزيد على التسلیم شیثا" البتة» ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمري الذي 
هو أجل أصحاب نافع أو من أجلهم: «ما نعلم أحداً من أصحاب النبي َل 
فعل ذلك الا ابن عمر»» ومعلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة» ولا 
تعظيم للرسول فوق تعظيمهم» ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم» فمن خالفهم 
إما أن یکون آهدی منهم آو یکون") مرتکباً للوع من البدع؛ كما قال 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۲). وانظر: تحذیر الساجد للالباني (۰)۹7 وصححه في 
صحیح الجامع (۷۲۲۹). وسبق تخریجه في (کشف ما آألقاه ابلیس» 
ص (۲۰۲). 

(۷) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من (م). 

(٤‏ في (ق) و(ك) : «والتابعون لهم». 

)٥(‏ في (ق) و(المطبوعة): «الناس»» وساقطة من (ح). 

)٦(‏ في (ق) و(م): «المسانید». 

(۷) في (ق): «شکر؟. 

(۸) في (ق) و(م): «شيئاً على ذلك». 

١ )9(‏ أو یکون؛ ساقط من (ق) و(م). 


۸۹ء 


عبد الله بن مسعود لقوم راهم اجتمعوا على ذكر يقولونه کے سے «لأنتم 
أهدى من أصحاب محمد چا أو أنتم علی شعبة ضلال۳(»2؟ . 


+ 
وھ کے 


آو مشروعا لکان کمال(۳) شفقه : أف هی ۱2 
و مسرو ل شفقته ورحمته بل رافة مر ور مه 


لا لا لا 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «ويعدونه على حصى قد تحلقوا حوله مع شيخ لهم 
يأمرهم بذلك في مسجد البصرة». : 

(۷) آخرجه الدارمي في «سننه» (۷۹/۱) وغیره. 

(9) في (ح): «كما». 

(8) في (ق): «#رأفته» . 

)٥(‏ ساقطة من (م). 


AY 


فصل 


قال المعترض : (فهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار» ونقلهم لهذه 
القصة راضین بها متلقینها بالقبول» وهي مما استفاض حتی لا تحتاج لسند» 
ثم دع صحتها من عدمها وأنها منام» ولکن الشآن في رضی نقلتها وهم حملة 
الشريعة المطهرة آتراهم بهذا یعرفون المُخُرج من الملَة الذي ذكر هذا 
الرجل» ویدعون الناس الیه» وینقلونه في کتبهم لیعمل به آم تراهم 
لا یعرفونه حتی خرج هذا الرجل ثاني "۲ عشر قرن» في الموضع الذي ذکرنا 
حاله» وقد امتنع النبي کار آن یدعو له؛ لعلمه بما یحدث منه وفیه» فآظهر 
الدین والتوحید منه کما زعم للناس» وکفر العلماء الأمناء والأمة معهم» التي 
الذي" عدّه علماء الأمة أنه متواتن» بأنها لا تزال ظاهرة قاهرة حتی يأتي أمر 
الله / وهم ظاهرون» فكأنه لم يكن للقرآن والشريعة المحمّدية حملة قبله [۱۹۸] 
وقبل أصحابه وأتباعه الذي استغواهه'). 
(۱) في (ق) و(م) و(ح): «ثالث». 
() في (ق) و(م): «أنهم» . 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
)£( في (م) : (استعداهم». 


CAY 


ثم انخرط في السب والعيب والكلام السفيه المستهجن» بقصد 
الاستراحة إليه» والتعويل في التشفي من الغليل» وهذه نفثة مصدورء وأنه 
معثور”' لا تشفي علیلاً ولا تروي غليلا. 

وتقدّم الجواب عن هذا کله وبيّنًا أنَّ الأئمة الذين عليهم المدار في 
الجرح والتعديل» والذين إليهم المرجع في الفتاوى والتقليد والتسجيل» 
لم يقولوا بهذه الحكاية» ولم يصخُحوها» ولم يلتفتوا إليهاء كل هذا 
مستوفی بحمد اللہ وملّه. 

وأا الخُلُوف تمس نت او زا إليه دليل 
شرعي يعول عليه؛ ويرجع عند التحاكم إليه. 


ثانالا 


000 في (م): «المستهجى؛ . 
(۲) في (ق): «معتور» بالمثناة. 
( في (ح) تكرار: «فليس فيما». 


A 


فصل 


قال المعترض : (وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدّمنا ناه لم تذكره 
لوت لاو وا واه واه ولا گکرتاہ بات رصي تا 
ولرسوله وعباده المؤمنين» ولهذا قال تعالی: ۲ ال کم مون ما ین 
الت ودی من بعد ما بك لاس في الْككب أوْلتيِكَ یلمم اه وبلعم 
ایک ©4" [البقرة/ ۲٠١۹‏ ). 
ثم ذکر آیات في** المعنى» ثم قال بعدها: (فهذا لهم» يعني: لأهل 
الکتاب» ولمن فعل فعلهم بان آعرض عن البیان مع العلم وتزییف - الزیف 
والزیغ بالبرهان» فإنه لم یزل في مشرع*" من ذمة القران من آي هل" 
قرن ۵ کان: لاجل ذلك بیٹًا الخطاً بما ذکرنا"» ولیس القصد احتجاجا 


(۱) في (ح): «إنما». 

(۷) «ولا ریاء ولا سمعة» ساقطة من (ق) و (م). 
(۳) في (ق) زيادة: « 89 إِلَاآلَذِينَتَابوأ 4 الایة». 
)٤(‏ في (ق) و (م) زيادة: «هذا». 

)٥(‏ في (قق): «مشروع». 

)٦(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۷) في (ح): «القرن». 

(۸) في (ق) و(م): «الخط بما ذكر». 


]۱۹۹[ 


على الفعل» وإنما هو دفعاً عن التكفير للأمة وعلمائها بما لا يستحقون به 
الکفر سواء نکر ن اا ای مكزوها ار سندى)): 


والحواب أن يقال: قال الله تعالى: © فان وستچیہوا لك فاعلم آنما 
رو عشم بوي 3 
بویت أهواءهم که الاية [التصص/ 6۰]. 


فقسمهم قسمین : مب للرسول» مژمن بما جاء* بهء سائر إلى الله 
على طریقه ومنهاجه» واخر متبع لهواه؛ ضال عن سبیل رشده وهداه فلا 
تقبل دعوی البراءة من الأشر والبطر والریاء والسمعة لمن حكم الله عليه 
بمتابعة الهوی» وسجل علی ضلاله عن سبل الرشاد والهدی» والمصدق 
لهذا الضرب بما یدّعونه من النصح والتقی جاهل بما دلّت علیه هذه الاية 
من الحکم والقضاء. 


وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولیة» وصریح العبارات» وظواهر 
المعاني والکلمات» ما یدل علی أنَّ ما سوّده هذا الرجل وافتراه من ذم 
الشیخ رحمه الّه وبهته والکذب علیه» ورد ما /جاء به من الهدی ودین 
الحق إنما حمله علی تسویده وتسطیره محض الأشر والبطر والاستکباره 
وطلب الرفعة والمنزلة؛ ولذلك والی من عَبّد الصالحین ودعاهم مع ال 
وصرف لهم خالص العبادة ولٹھاء وجعلهم خیر آمة آخرجت للناس» 
وجعل مشایخه في رواية البردة هم هل الصراط المستقیم» الذين أمرنا 
پسژال الهدایة ۳ ٍلی صراطهم» ومن خالفهم وقال بوجوب 


(۱) «بما جاء» ساقطة من (ق) و (م). 
( في (ق) و(م): «بالسوال». 
۳( في (ق) و(م) : ایموجچت؟. 


٦ 


حلاص( الدعاء لله في طلب الشفاعة وغیرھاء وأنه لا يعلم الغيب إلا الله 


فهو جاهل عنده بمعنى «لا إلله إلا الله»» وأبو جهل وناديه أعله”" منه 
بمعناھا وما دلت عليه على زعم هذا المعترض 


ثم ۳۹ في إظهار هذا لا خوانه وشيعته » ممن غمص بالفاق ۳ء 


وكراهة شيخناء وبغض ما جاء به» ولم يطلع عليه أهل التوحيد الموافقين 
للشيخ في ذم الشرك والتندید*" فأي نصيحة حصلت والحالة هذه؟ وأي 
بيان وقد حص به أهل النفاق والدعاء إلى الشرك بالله ودعاء سواه؟ كما أرسل 
نسخة من هذا الآفك إلى خدنه داود بن جرجيس . 

ثم لو فرض أنه قصد النصيحة» فذلك يدل على جهله المركب”*' بدين 
الله وشرعه» وما جاءت به رسله» وآن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف 
الحق ولا یدریه؛ ولیس کل من ای ری ی هیور با کی 
والتسديد لكل من سُلَّمت له دعواف وقد تقر بين أهل العلم آن الجهل 
نوعان: مركب» وبسيط. والمركب أغلظ 5 وأقيم من البسیط ؛ لأن 
صاحبه يرى أنه من أهل العلم والرشد والهدى» وهو في الحقيقة من أهل 
الجهل والغي ۳" والضلال والعمى*) 


(۱) ساقطة من (ق). 

( في (ق) و(م) زیادة: «عنده». 

(۳) في (الاصل) و(المطبوعة): «النفاق». 

(8) في (الاصل): «التسدید». وفي (ق): «والتشدید» وکلاهما خطأ. 
)٥(‏ في (ح): «مرکب؟. 

(0) في (2): «نقدیر». 

(۷) في (ح) و(ق) و(المطبوعة): «والبفي». 

(۸) في (ق) و(م): «والعمی والضلال». 


SAY 


قال الله تعالى : « ون مروا هم کبس ية سه لقان ماه 
کے لک وین ره سا و مریم ليساب ( اك € أو 
طلم ف ر لج یسل موچ من مویہ مج من نود تَا 294 (الآية 
[النور/ ۰۳۹ .]٠٤‏ 
وقد دّت الاية علی تشبیه آعمال الکفار وما هم علیه بالسراب 
الذي يراه الظم ان بالقیعان فيظنه ماءً وورداً» فيقصده وهو في 
الحقيقة لا شيء» آو کحال من تراكمت عليه الظلمات بعضها فوق 
بعض)"۳*: ظلمة "۳ الأمواج المتراکمة في البحر العمیق» وظلمة السحاب 
1 الحائل بينه / وبين النور» ظلمات بعضها فوق بعضء فأهل المثل الأول 
آشد کفرا وأقبح حالاً وآبعد هداية وبصيرة. فلا مانع والحالة هذه من أن 
يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوهمها حمّاء وهي في نفس الأمر أضل 
الضّلال وأبطل الباطل ؛ وقد قام فرعون خطيباً في قومه 9 
موی لیدع رک إن حاف أن رل بتکم از 3 یلع في الْارْضٍ الْفَسَاد )4 
[غافر / .]۲٢‏ 
ومما يدل على جهل المعترض» وسوء قصده» وفساد إرادته» تناقض 
كلامه» فإذا احتج شيخنا رحمه الله بآية قال: (هذه نزلت في كذا وهي خاصة 
به) كما تقدّم لك في كلامه؛ فقصر التنزيل على“ أهل تلك الأسباب 


)١(‏ في (ق) زیادة: « لت باق بعض 6 وفي (م) ساق الاية (لی قوله تعالی: 
ما لین کور *. 

)٢(‏ ما ہین القوسین سافط کله من (ق). 

(۳) في (ق): «ظلمات». 

(4) في (ق) و(م): «في». 


الموجودین وقت النزول؛ ومنع مِنْ”'' عموم ألفاظ القرآنذء وقصره عن أن 
یحتج به على من قام به سبب وموجب يدخله في العموم اللفظي . 
وإذا احتج هو على الشيخ» أو زكى نفسه قال في الايات القرانية 


فھذا لھم؛ ولمن فعل فعلھم؛ کما ذکرنا''' هناء فأي جهل وأي أشر وأي 


سمعة غير ما هو بصدده؟ . 


هذاء وقد غلم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد 
صنفه الشیخ محمد رحمه الله» وتزین عند آهل الاسلام بشرح كتابهء 
وانتسابه إليه» والشهاد: له بأنه على الحق"» فلما فاته بعض مقصوده(*) 
رجم القهقری وانقلب علی عقبه"** فنعوذ بالّه من زیغ القلوب بعد الهدي 
ومن الشرك والشك والعمی . 


7 7 5 ر ر وزو دير صم سح بک سم 4# هت مر نه 
وقد قال تعالى : 9# ومن الئاس من يعبد الله عل حرفي فَإن أصابٹر خبر أطمان بد 
اع عو رگ کر ےرک حر و ۱ ۱ 


ون آصابه فننة [ انقاب عل وجهی] ۹ الاية [الحح/ ۱۱]. 
وقد آکثر الکلام والهذر بعض الأمراء بمجلس بعض الاعراب» ثم 


)١(‏ في (المطبوعة): «في». 

)٢(‏ فی (ق) و(م): اذکرا. 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «وأطنب في مدحهء والثناء عليه في شرحه المذكور على 
مصنف شيخنا قدس الله روحه». 

)٤(‏ في (المطبوعة) زيادة: من الدنيا التي إليها يسعى ولها يعمل». 

)٥(‏ في (المطبوعة) زیادة: «لأنه لوح له بعض أعداء التوحيد بما إليه يسعى» فولى 
1 

() ما بين المعقوفتين من الآية ليس في (الأصل) وأبقيناه إذ لا يحسن الوقف عند 
«فتنه» . وفي (ق) و(م): «عقبه»» بدل «وجهه4» وهو خطأ. 


A۸۹ 





[Y1] 


التفت إلى الأعرابي» وقال له: ما العي عندكم في البادية؟ قال: هو 


فسبحان من آظهر من عجائب قدرته » وأدلة حکمته في بعضص 
مخلوقاته. ما نبّه به المعافی والمنعم عليه من عباده علی عظم النعمة 
وجزیل العطية والمنحة» ولطائف الخصائص؟» وخصائص اللطائف. 


وأما قوله: (ولیس القصد''' احتجاجاً على الفعل» وإنما هو دفعاً 
عن التكفير للأمة وعلمائها) إلى آخر عبارته . 


فجوابه : أن منعك من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه» وسوّی بینه 
وبين عباده من الأحياء والأموات / هو غاية التزكية» والاحتجاج على جواز 
آفعالهم "۰ وإباحة صنيع من أشرك؛ لأن الحكم على أمثالهم بأحكام 
المسلمين؛ والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين 
أو إباحته» ومتى قيل: بأنه كفرٌ ودعاءٌ لغير الله لزم أن يترتب علی فاعله 
ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنّة من أحكام الشرك والكفر”؟؟؛ لا سيّما 
وهذا المعترض يصف أهل هذه الأفعال بأنهم علماء الأمة وصلحاؤها وهم 
خیر آمة آخرجت للناس» وهم أهل الصراط المستقيم» فكيف يرجع بعد هذا 
ويدّعى أنه لا يحتج علی قبیح آفعالهم وعظیم شرکهم؟ وهل هذا الا محض 
التدافع والتناقض» وإذا وجد الملزوم وجد اللازم. 
(۷) ساقطة من (ق). 
(۲) في (م): «المقصود؛. 
(۳) في (ق) و(م): «أفعاله» . 
(8) في (ق) و(م): #الكفر والشرك». 


٤ 


وقوله : (سواء يكو خائرا او مکروها آو متدوبا): 

هذا صريح في أن أفعالهم وشركياتهم دائرة عنده بين الكراهة 
والجواز والنذب» وهذا يرد ما قبله ‏ ویؤید ما قلناہء ويبين أن المعترض 
7 لا يقل ها يقرل:. 

وفي تعبيره بمضارع (کان) عن أمر حصل وتحقق في الماضي » 
وصار النزاع فيه واقعا ما يدل على جهله بمواقع الخطاب» ومعاني 
الکلمات» وأنه نبطي لم یمازس صناعة العلم» وقد تقدم التنبيه على 
دلك . 


لا لا لا 


)١(‏ في (ح): «واقفاً». 


])۲٢[ 


فصل 


قال المعترض: (وسنذكر من عبارات الأصحاب وغالبها من الذين 
يميل هذا الرجل وذووه بزعمه إليهم» وإن كان هو لا يعمل بقوله» 
ولا يفهم حقيقته مما يدرأ به عن التكفير للأمة مع صدوره بالجهل» وفيهم 
لمن تحقّق قولهم المقنع» ولو ذهبنا نذكر قول0 علماء أهل”" المذاهب 
لم يرعووا إليهاء لأنهم لا يرونهم قدوة لادعاتهم الاجتهاد» وإن كانوا 
لا يصلحون مع أهل العلم لتعليم الأولاد) . 

فيقال في جوابه: باب الدعاوی» والقول بلا حجة أوسع من المشرق 
إلى المغرب» يمكن كل مبطل أن يقول في خصمه ما شاء إن لم يمنعه 
مانع» أو يزعه وازع» من سنة /أو قران أو رهبة أو سلطان» وإذا خلا 
الرجل من ذلك. وخلع ربْقة الحياء والدين فليصنع ما شاءء كما في 
حدیث**: «ذا لم تستح فاصنم ما شئت»"؟۰ و|ذا رمی هذا المعترض 


(۱) في (ق) و(م): «مولاء لا یعلم قولهم». 


. ساقطة من (م)‎ )٢( 
ساقطة من (ق) و(م).‎ )۳( 
في بقية اللسخ: «الحدیث».‎ )5( 


(۵) تدم تخریجه» انظر: ص (۰)۵۱ هامش 4 . 


۲ 


خصمه بترك العمل وعدم الفھم؛ فمن الذي يشهد له هو بعلم أو عمل؟ 
وأي أحد من الأمة أهل الفطنة والدين فضلاً عن أهل العلم واليقين» 
يرضى حكمه في حزمة"' بقل أو شراك تَعْلء والمعروف عنه في هذا 
الکتاب E O‏ ما يتنه عنه آحاد العامة 
ببل کثیر من المشرکین لا یرضی قوله؛ ولا یمیل إلیەء وإن وافق مذهبه 
لاستهجانه في نفسه» وظهور ضلاله وتناقضه» وکثیر منهم یتستّر ولا"۲) 
يبدي ما آبداه هذا المعترض من الفضاتح» وان دعا الصالحین وتوجه 
إليهم من دون الله . 


ثم قوله: (مما"" يدرأ به عن التكفير للأمة) قد تكرّر منه في كل 
صفحة؟؟ التشبيه بالأمة» وأن خصمه يُكَفْر الأمة» وقد تقدّم مراراً أن الآمة 
المستجيبين لله ورسوله لا يكفرهم خخصمه”*'؛ بل هم أولياؤه وإخوانه؛ 
ولم یدع ۹۱ یی طریقهم"*۰ ولم ینتحل سوى نحلتهم» وهم المقصودون 
من الأحاديث التي تدل علی التزكية والثنای وأمًا مجرّد الانتساب الی 
الأمة" مع دعاء غير الله“ والشرك الصريح بالأحياء والأموات» والبله 


)١(‏ في (ق) و(م): ابحزمة». 

(؟) في (ق) و(م): «یستتر»» «ولا» ساقطة من (م). 
۳( في (ق) و(م): «ما. 

)٤(‏ في (ق) و(م) زیادة: «بذا». 

)٥(‏ في (المطبوعة) زیادة: «ولا یدین له بذلك». 
)3( في (ق) و(م): «طريقتهم», وبإسقاط : «إلى». 
0) في (ق) و(م): «الله». 


)۸( في (ق) : اغیره». 


۳ 


۲۰۳[ 


والمجانین» والأحجار والاشجار والشیاطین» فهذا(۱) ليس هو دين الأمّة 
المحمّدية» کما زعمه هذا المعترض الجاهل؛ واتّما هو" دين إخوانه 
الضالین من الکتابیین والامیین» وان کثر عددهم وعظم سوادهم. 
وتشابهت قلوبهی فھم عند اللہ وعند رسوله وعند آولي العلم من خلقه 
الاقلون» الضالون المنحرفون عما جاءت به الرسل» ودعت الیه الأنبیای 
ولا یطلق علیهم اسم الامة الا في مقام الدعوة والنذارة» كما في حديث : 
«ما من رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي”" ثم لا یومن ال 
كان من أهل النار»' . 

وأا زعمه: (أنَّ الشيخ وإخوانه الموحّدین لا یرون العلماء قدوةء 
ولا يرعوون إلى أقوالهم لادّعائهم الاجتهاد. وإن كانوا لا يصلحون لتعليم 
الأولاد). 


فيقال: هذا / البهت والزور من جنس ما سبق وتكرّر عنه في هذه 
الرسالة» وشيخنا رحمه الله لم يَخْرجٍ في مسألة من الأصول والفروع عما 
عليه أهل العلم» الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة» ويطالب هذا 
المفتري”*' بتصحيح دعواه في مسألة واحدة من مسائل الدين» وهذه المسائل 


التي نقلها هذا المفتري» واحتج بها على دعواه» كافية في الرد عليه 


)1( في (ق) و(م): (نهو) . 


(۲) ساقطة من (م). 

(9) ساقطة من (ق). 

4۹3 آخرجه مسلم (۱۵۳)) وأحمد (۲/ ۰۳۱۷ ۰ والحاکم في المستدرك 
(۳۷۲/۲). 

(5) في (ق): «المعترض». 


٤ 


والتسجيل على جهله وعدم فهمهء لما آورده من کلام آهل العلم والدین 
وأنه۳) لم یدخل من الاسلام فیما دخل فیه عوام المسلمین» فضلاً عن 
آهل العلم والیقین» ومن عادة أهل الجهل والتفاق» نسبة آمل العلم 
والایمان ٍلی السفه والجهالة. 

كما قال تعالی عن المنافقین : ۶ وله قلَ لَهُمَ ءایثوا گا ءامَی الاش الوا 
این کماءامی الشتها شاه آلا هم هم شمه الاية [البفره/ ۱۳]. 

وقال فرعون لقومه: ۶ اما من دای هومَهین ولا بکاد ین 46 
[الزخرف/ 6۲]. 

فهذه سنَةٌ معروفة لأهل الکفر والتفاق» یستجهلون أهل الایمان» 
ویزدرونهم» ویرمونهم"" بالسفه» وعدم العلمء وقد ألبس الله هذا الرجل 
ثوب الجهل المركب وثوب التعصّبء وعرف بذلك بين الورى» وانتزعت 
منه سمة أهل الإيمان والهدی. فنسأل الله تس والعافية» والثبات على 
دينه الذي ارتضاه لنفسه. ) 


لا لا لا 


(۱) في (ق): «والله». 
(؟) ساقطة من (ق) و(م). 


فصل 


قال لها فان ألو لها اب کته رنه ال تال وت 
کلام سبق من ذکر آنواع العبادة التي لله تعالى» ثم قال: «ولکن لغلبة 
الجهل وله العلم باثار الرسالة في کثیر من ورن لم یمکن ۱ 
تکفیرهم() حتی یتبیّن لهم ما جاء به الرسول وَل مما یخالف» فهذا صریح 
قوله. يقول حتی یتبین) بتقدیم الیاء المثناة من تحت علی المثناة 
الفوقية"» ثم باء موحدة بعدهما من نسخة صحيحة علی هوامشها خحطه 
بیده رحمه ال وهم جعلوا مجژد تعرینهم ی فکثروا به» کیف ومن 
وراء ذلك تصحیح قولهم کما قدمنا» فاٍذا صح قولهم ووافقهم علیه علماء 
الأمةء فلا بدَّ أن يتبين للمعرف(*؟ فحینگل يوافق قوله تعالی: ۷ فَلَتًَا 
جاءشم ما عرفو أ موأ يه [البقرۃ/ ۱۸۹. 


al‏ 520 1 سی 


وقوله تعالى: 9 إن الدرت ارو علَ آدترهر مر ہمد ما بين لَھم 
هدک 4 افش ۲۵/1 ]. 


(1) في (ح): «یکن». 

(۲) في (ق) زيادة: «بذلك». 

)۳( في (ق) و(م): (من فوق». 

)٤(‏ في (ق): «للمعرفة». 

. في (ق) زيادة: 8 الشيطنن سول لَه وأمل له که‎ )٥( 


0 ب 


مور 


وقوله: « ومن يَُاقِقٍ ارسَول مِنْ بَعَدِ ما بین / له 
[النساء/ .]١١6‏ 

وفي الآية الأخرى : ٭ لالب كت روأ عن سيل الكو ركاف اوا 
بعد ما تبن م ادى ال لاية [محمد/ ۳۲. 

قال المفسرون: من بعد ما ظهر لهم الحق بالمعجزات الباهرات . 

ولهذا قال تعالی : $ سنربهم تا نی الا رف آشسیم ح هم 
نہ ای 4 [فصلت/ .]٥٢‏ قال البغوي: دین الاسلام. 

وهژلاء الذین کرهم هذا الرجل''' لم يصدوا عن سبيل الله» ولم 
يشاقوا الرسول پل بل شپّدوا منارهم لداعي الفلاح » وعمروا مدارسهم» 
واستقبلوا قبلتهم» والجهل إذا وجد فيهم له الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر لا التکفیر). 

والجسواب أن يقال: قد تصرّفت في كلام الشيخ وأسقطت 
أوله الذي يستبيه2") به مقصوده» وقد تقدّم آن هل ا حرفة يهودية› 
صار هذا المعترض على نصيت وافر منهاء؛ نعوذ بالل من الخزي 
والهوان . ۵ 

وقبل هذا النقل قرّر شيخ الإسلام في هذه الرسالة التى يشير 
المعترض أن دعاء الصالحين مع الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله» كمغفرة 
الذنوب» وهداية القلوب» وطلب الرزق من غير جهة معينة» وقول القائل 


1 


8 
سوب ژن 


8 


)۱( في (ق): (هو لاء الرجال)؛ وفي (م): (هؤ لاء الرجل». 
)۲( في (ق): (يتبين ) 5 
(۳) في (ق) و(م): «عذا». 


۷ 


]۲٠4[ 6 آلهدی‎ 2 


لصاحب الوٹن والمشهد: «أنا في حسبك » واليوم على الله وعليك». ونحو 
صریح» وشر؛(۲) ظاهر یستتاب فاعله فإن تاب وإلآ قتل . 


وبعد تقرير هذا قال" : (ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة 
2 : سے ہ sit;‏ 0 (6) 
في کثیر من المتأخرین لم یمکن*۲ تکفیرهم بذلك » حتى يتبين 
ما جاء به الرسول مما یخالفه) . 


ومراد شیخ الاسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك أنَّ الحجة نما تقوم 
على المُكَلّفِينَ» ويترئّب حکمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدی 
ودين الحق. وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام 
الوجوه''" له وإنابة القلوب إليه . 


قال الله تعالى  :‏ وا ہمز عق بعك رسوا €6€ [الإسراء/ .]١9‏ 


وقد مثّل العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية» أو ولد في بلاد'"" الكفارء 
ولم تبلغه الحجة الرسالية» ولذلك قال الشيخ : «لغلبة الجهل » وقلة العلم باثار 
الرسالة في كثير (من المتأخرين؛» وقد وک رسالة مستقلة في أن الک ائع 
)١(‏ «مما يصدر» ساقطة من (ق) و(م). 
)۲( في (ق) و(م): «شرك صریح وکفر!. 
(۳) انظر : «الرد على البکري» (۷۳۱/۲). 
(۵) في (ح) و(المطبوعة): ایبین». 
)٦(‏ في (ح): «الوجه". 


بایطء م. (8) ۰( 
EF‏ و تی مگ وی ۷ ۱ 


4۹۸ 


لا تلزم قبل / بلوغهاء وأكثر)"'' العلماء يسلمون”'' هذا في الجملة ویریتون [۲۰۵] 
عليه أحكاماً كثيرة في العبادات والمعاملات وغیرها» فمن بلغته دعوة الرسل 
إلى توحيد الله» ووجوب الإسلام لهء وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له 
عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله» وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير 
الله»ء وجعل معه الأنداد والآلهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون فى 
هذاء وشيخنا رحمه الله قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداءً بهم ولم 
يكفر”" إلا بعد قيام الحجة وظهور الدلیلء حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير 
الجاهل من عَبّاد القبور إذا لم يتير له من ينبّهه» وهذا هو المراد بقول الشیخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: «حتى يتبين”*' لهم ما جاء به الرسول ككل فإذا 
و «تبيّن» فرق بهذا الاعتبار؛ لأن كل من بين له“ ما جاء به الرسول» وأصر 
وعاند» فهو غير مستجيب » والحجة قائمة عليه سواء کان إصراره لشبهة 
عرضت. کما وقع للتصاری» وبعض المشرکین من العرب. آو کان ذلك عن 
عناد وجحود راستکار ۶ کما جری لفرعون وقومه وکثیر من مشركي 
العرب» فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التى يجب اتباعهاء 
ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم؛ بل 


)١(‏ ما بین القوسين ساقط من (ق). 

0 في (ق): #«يسمون». 

(۳) في (قى) و(م): «يكف». 

(5) في (قى) و(ح) و(المطبوعة): (يبين». 
(e)‏ ساقطة من (م). 

03 في (ق) و(م): (واستكبار وجحود). 


۹ 


یکفی فی التکفیر رد الحجّة» وعدم قبول ما جاءت به الرسل . 
قال ا « وڌس کنروا 1 لي لهم شراب 2 ف اق 


رم سے“ 


ولج هر نورقم من تور( که [النور/ ۱۳۹ .]٥٤‏ 
وقال تعالى: َعَعلنا مِنْ بان آیدسم کنا ون حَلفھم سا الایة 
ليس/ 5]: 


وقال تعالى : « ار تخب أنْ آسکارهم بسمغورت أو بقارت إن مُمْ إل 
کال بل مم اس ل صبيلا 49 [الفرقان/ 4 4]. 
وقال تعالى : لوَلَقَدُ درأنا لِجَهَتَمَ کیا بب ادن والادیں کم لوب 
َه مو رو ںہ یف الم بل هم ما 
وليك هم الوت 4)3 [الاعراف/ ۱۷۹]. 
وقال تعالى: # قل ها 1-0 الدب صل سي في رة 
ا وھ سبو آم نو عا )4 3© [الکیف/ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ]. 


ارس ون مر مس عم مرح و سر ما 
0 /وقال تعالی: ل امن زین امرس عم فرماه حستاً € [فاطر 
وقال تعالی : ۲ ریا مدع ترتع عم لمکم 2 ت7 
مرو سر 6 کو یہ یھ ہر 


لیا من دون اللہ وس بورت م دوت € (©* [الأعراف/ ٠‏ ]. 
ونحو ذلك من الایات» واذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول» ولم 
5 ۰ اضرف 1 


حا 


3 


جح گی 8 





. فی (ق) و(م) زیادة: ہے سے لمکا م۴‎ )١( 


و ا 
۳( فی 0 (بعضص 3 
7 0 ي ` 


وکذلك کل من بلفته دعوة الرسول") بلوغاً يعرف منه المراد 
والمقصود. فردٌ ذلك لشبهة آو نحوها فهو کافر» وان التبس علیه الأمرء 
وهذا لا خلاف فیه . 

فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة 
الفوقية جهل منه بأصول الشرع وأدلته. 

وقوله: (لا بد أن يتين للمعرف) واستدلاله ون تعالی : ۷ لا 
ججكءهم ما عَرَقُوأ عَرَفُوا کفرواً بهء 6 [البقرة/ 144]» وما بعدها من الآيات 
یدلك(۲۳ على كثافة فهمه وعظیم جهله فان هذه الایات نما فیها التسجیل 
والبييان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهدىء وليس فیها أنه 
لا یکفر"" سواہ 00 ات والجهل 
المرکب فالدلیل آخص من المدعی. 

وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام اشر ع وسبل الهدی 
وأظنہ لا یحفظ کتاب الله » و يدري ما فيه من النصوص . 

قال الله تعالی : 3و ما وی که یل قارع بت 





)١(‏ ساقطة من (ق) و(م)ء وفي 8 سے الرسل». 

(0). في (م): «يدل». 

(۳) في (ق): (تعتل)ء وغير واضحة في (م). 

)٤(‏ في (ق) و(م): «الشریعة». 

(©) في (المطبوعة) زيادة: «وإن حفظه فإنّما مغ سا یس ناا 1 نا شأن 
إخوانه المدافعين عن الشرك الأكبر وعبادة الطواغيت واتخاذ الأنداد من دون الله . 

(5) في (المطبوعة): «فلا». 


ولم یقل حتی ایتبین". 

وقال: « وم اعا من سول لا باسان فویه. لسبرک 4 الأية 
[براهیم/ 4 ]. 

وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه 
المسألة» قال رحمه الله تعالى”'؟: (أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين 
بلوغ الحجةء وفهه””" الحجة» وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما 
تقتضيه الحجة والدليل» وأما فهم الحجة فلا يشترط . 


قال الله تعالى: #آمْ كب أن اهم مورت او مقاوت ان 4م 
کلامم بل مم اس ل یلا )4 الفرقان/ 6 ). اهب پمعناه. 


(قال الخطابي في «الغریب»: الکفر علی آربعة"*" آنحاء: کفر 
جحود» (وکفر عناد» وکفر نفاق)(*» وکفر اعراض. ومثل الاول: بکفر 
فرعون وآمثاله۲۳. و"الثاني: بکفر بلیس ممن اعترف وعاند. والثالث : 
بكفر ‏ النفاق. والر لن بكفر المعرضین عن العز نام الإسلام والعمل " به 


(؟) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) انظر : «مولفات الشیخ محمد بن عید لرهاب» (۱/ 6۲44 

(۳) في (ح): «وفهمه». 

)٤(‏ ما بین القوسین غیر ظاهر في صورة الأصل» حیث ن مه افقرة مکی 
بالهامش . 

(۵) في (ق) و(م): «وکفر نفاق وکفر عناد؟ . 

)٦(‏ ساقطة من (ق). 

)¥( في (ق) زيادة: کے 


لغرض غیر العناد(۱؟ وقرّر مثله شمس الدّين بن القيم . 


وقوله: (وهولاء الذین۲۳ کفرهم هذا الرجل لم یصدّوا عن سبیل 
اللہ ولم یشاقوا الرسول). 


إن أراد أن من عبد الصالحين بالحب مع الله والخضوعء والدعاء 
والذبح» والنذر ونحو ذلك من العبادات» لم يصدواعن سبيل الله» ولم يشاقوا 
الرسول» مع ما هم فیه من الشرث البواح والکفر البّن "۰۳ ودعوة الناس الی 
مذهبهم وتحسینه للجهال * والغوغاء / وایراد الشبهات على صحته » فهذا [۲۰۷] 
آکبر دلیل» وأوضح برهان على أن هذا المعترض لم يأنس بشيء مما جاءت به 
الرسل» ولم یفقه مراد الله ورسوله» ولم يدر ضروريات الإسلام التي يعرفها 
کل من تصوّره وعرف حقيقته » فضلا2*0 عمن قبله ودان به . 

وفيه جهله بمعنى الصد والمشاقة التي يعرفها أحاد الناس» وكون 
عاد القبور شيّدوا المئارء وعمّروا المدارس» واستقبلوا القبلة» فليس هذا 
هو الاسلام حتى يستدل به على إسلام من دعا الأموات والصالحين» 


وجعلهم آنداداً ‏ رب العالمین . 


وفي حدیث سوال جبریل عن الاسلام والایمان والاحسان ما یستبین"*۲ 


(۱) في (ق) و(م): «عناده. 


(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) في (ق): «المبین). 

)٤(‏ في (ق) و(م): اللجهل». 
)٥(‏ ساقطة من (ق) و(م). 
)٦(‏ في (ق) و(م): ایتبینا. 


به ضلال هذا المعترض وجهله ۲۳ بمسمى الدين ومراتبه» فإنَّ النبي يك أجابه 
عن سؤاله'"؟ عن الإسلام بجواب كاشف للحقيقة مبیّن للحد" والماهيّة» 
فقال : «الاسلام آن تشهد آن لا الله لا الله وأنَّ محمداًرسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتزتي الزکاة وتصوم رمضان» وتحج البیت ان استطعت البه 
سبیلا»"*» فجعل الاسلام هو التزام التوحید» والبراءة من الشرك والشهادة 
لرسوله 25 بالرسالة» والاتیان بالمباني الاربعة ولم یذکر تشیید المنار . 

وكذلك جعل هذا مسمى الإيمان في حديث وفد عبد القيس» إلا أنه 
أبدل الحج بإعطاء الخمس» فمن جعل الإسلام هو الإتيان بأحد المباني فقط 
مع ترك التزام توحيد الله والبراءة من الشرك» فهو“ أجهل الناس وأضلّهمء 
فكيف بمن جعل ذلك هو تشييد المنار» أو عمارة المدارس» أو استقبال القرلة؟ 

قال تعالى : < چ امیت ساي ألا ومازة المسید را کمن ءامن باي اور 
الکن جد فی سیل الہ لا تو مر عند له [ واه کا رف الو ای این 69 ]۳ 
[التوبة/ .]۱٩‏ ۱ 


وقد تقدّم هذا المبحث", وانهدم اصل المعترض» وکشفنا عن 
ضلالته بحمد اللہ ومذّته . 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(؟) «عن سؤاله» ساقطة من (ق) و(م). 

۳( في (ق) و(م): «للحدود». 

.)۹ ۸( أخرجه البخاري (٥٥ء ۰)4۷۷۷ ومسلم‎ )٤( 
في (ق): «فهذا من».‎ )©( 

0 ما بين المعقوفتين مختصر في (ق) بكلمة: «الآية؛. 
(۷) في (ق) و(المطبوعة): «البحث». 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال آبو العباس: «وما یروی آن رجلاً جاء إلى 


قبر النبي ی فشكى إليه الجدب عام الرمادة» فرآه وهو يأمره / آن يأتي [۲۰۸] 


عمر وآن یخبره أنهم مسقون» فعليه بالكيس» فمثل هذا يقع كثيراً لمن هو 
دون النبي وی وأعرف من هذا وقاتع» وكذلك سوال بعضهم للنبي 5 
آو غیره من آمته حاجة فتقضی. فان هذا وقع کثیرا» ولکن عليك آن تعلم 
أن إجابة النبي بي لهژلاء السائلین لا تدل علی استحباب السوال» 
وأكثر هؤلاء السائلين الملحين”'' لما هم فیه من ضیق الحال لو لم یجابوا 
لاضطرب إيمانهم» كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك». هذا كلامه 
والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم لرسول الله يك : 
لولم یجابوا لاضطرب ایمانهم» و”"أن السائلين له في الحياة كانوا 
کذلك * وأثبت لهم الإيمان بذلك» وسوى بين الحياة والممات؛ كما 


(۱) ساقطة من (ح). 

(۷) في (م): «الملحدین. 

(۳) في (ق) و(المطبوعة): «کما آن». 

(5) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «هذا كلامه» والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته 
عن فعلهم وسؤالهم رسول اله ی لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم» وأن السائلين 
له في الحياة کانوا کذلك*. 


E 


وقد قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: «كنت 

آبیت مع رسول الله کیا فأتيته بوضوء وحاجة فقال: سلني» فقلت: 

سألتك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال: «أعني 

على نفسك بكثرة السجود»”'2» وهذا الرجل كفر من سال الله تعالى وزحذه 

بذات النبي ية أو برجل صالح وأخرجه عن" ملة الإسلام بذلكء كما 

ترى فیما سبق من“ قوله في شبهته» فهو بذلك ممن قال الله فیهم : و 
2 


ای من مرل فی الہ بغبرعِروَلاھُدی ولا کپ تن مر للا“ الّیة [الحم/ ۸]. 


سم ویر 


وممن قال فیهم النبي كَكِ: «إنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل 
الأوثان» . 


والجواب أن يقال: إن أبا العباس قرر منع الدعاء عند القبورء وأنه 
وسيلة إلى دعاء أربابها مع الله» كما يفعله عباد الكواكب والأصنام 
والصالحین من الادمیین والملائکة» وجزم بالمنع من دعاء الله عندهاء 
وأنها وسيلة إلى هذا الشرك العظيمء وأنه مشاقة لله ورسولهء فإن(“ 
الرسول منع من الصلاة عند القبور» ولعن فاعله» وقال: «لا تتخذوا قبري 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 

(۲) آخرجه مسلم (4۸۸) وأبو داود (۱۳۲۰)» والنسائي (۲/ ۲۲۷)ء وأحمد 
(6۰۰7/۳). 

(۳) في (ق) و(م): «من». 

)٤(‏ في (م): افي». 

() في (م): وان . 


عیدا» فاستدل واحتج واستظهرء ثم ذکر”'' سؤالاً يورده القبوريون 

- يعني عباد القبور - وآجاب عنه وذكر أنه إنما أورده مع بُعْده عن طريق 
العلم والهدی لأنه غاية ما يتمسك به القبوریون» وأورد فیه ما یحتجون 

به» ومنه ما ذكر هذا المعترض أن رجلاً جاء إلى قبر النبي يله فشكى إليه 
الجدب عام الرمادة» والشيخ لم يقصد أنَّ هذا جائز / أو أنه مشروع» [۲۰۹)] 
أو دليل یستدل به على الدعاء عند القبورء أو على دعاء أربابها مع اللہ 

وإنما ذكر أنه يقع» وأن وقوعه لا يُسْتَدَلَ بهء وأنه ذكره في معرض الرد 
على من دعا عند القبور» فإن كان كلام الشيخ دليلاً فقد رده وذكر أنه 

لا يحتج بهء وأنه بعيد عن طريق العلم والهدى كما قاله في أول السؤال 

في کتاب : «اقتضاء الصراط المستقيم». 


وقوله: (وأعرف من هذا وقائع» وأن هذا وقع كثيرا). 
يريد به أن الوقائع القدرية في مثل هذا لها أسباب متعددة لا يحيط 
بها إلا الله» فلا يستدل بها على التشريع والاستحباب أو الجواز. 


وقوله: (لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم). ليس فيه أنهم لم يشركوا 

أو أن هذا مشروع؛ غاية ما هناك أنه ذكر عنهم أنهم لو لم يجابوا 

لاضطرب إيمانهم؛ وهذا يدل على أنهم على طرف وحرف» إن أصابهم 

خير اطمأنُوا”"' بهء وإن أصابتهم فتنة انقلبواء كما أن كثيراً من السائلين 

)١(‏ في (ق) زيادة: «ولا بیوتکم. .. الحدیث) والحديث تقدم تخريجه. انظر: 
ص (۰)4۸۱ هامش ۱. 


( في (ق): «آصابه خیر اطمأن» . 


6۷ 


وم (۱) في الحياة كذلك» وقد ذمهم اللہ وعابهم بقوله: ل وَمِنهُم من بر نی 
کتک الوا متا شرا إن ما مب 5 شم بتکلورت ۱۳45 
[التوبة/ 6۸]. 


ومولاء من آهل النفاق بنص الآية» والشیخ جعلهم مثلهم فأي 
دلیل یبقی لمبطل لو کانوا یعلمون؟ . 


ویقال أیضاً: قول الشیخ: (لو لم یجابوا لاضطرب (یمانهم) لیس 
فيه أنهم مؤمنون إيماناً يمنع من الشرك» غايته أن" يكونوا مؤمنين برسالته 
ونبوته”2» الإيمان بالرسالة والنبوة لا يكفي مع عدم الانقياد لما جاء به من 
التوحيد» والبراءة من الشرك» أو يراد به الايمان بتوحيد الربوبية. 


۾ « ار 


قال تعالی: ۶ وما ین آکارهم یاه الاوشم شر “4 [یوسف/۱۰5]. 
أثنت لهم آنا مع شرکهم ". 

ويدل على مراد الشيخ: أنه لم يطلق الإيمان» وإنما أتى بإيمان 
مقيد" بالإضافة إليهم» وهذا يدل على نوع خاص من الإيمان وجزء 


(۲) في (ق) و(م): «یسخرون؟. 

(9) في (ق) و(م): «أنهم» . 

00 في (المطبوعة) زيادة: «إيمان الجاهلين المقلدين لا إيمان الراسخين 
المستبصرین» وهذا» : 

ره( في (ق): (الایمان) 1 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «وهو بلا شك الإيمان التقليدي الكاذب». كما قال في 
المنافقين: «ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين». 

(۷) في (ق) و(م): «بالایمان مقیدا) . 


« 


5۰۸ 


منه» فأي حجة تبقى لهذا المعترض الذي هو آجهل وأضل() من حمار 
أهله؟ 

قال تعالی: طز مَکَلُ الینَ یاو ارم لم بتیلوعا کل از 
یل اشقا , بس مل القوي الْدِنَ كديا تس واه ل 
اا @4 ال 


وأما حديث ربيعة بن كعب : فالاستدلال به خروج عن محل النزاع 
وأهل العلم لا یمنعون من سؤاله ييه في حال حياتهء فإن المراد هنا 
طلب ٩۳‏ شفاعته بالدعاء . 

قال تعالى: ل وَلوَ اَتيمَ إذ موا اون / ساكول ََسَسَمْمَوُوا لَه [۷۱۰] 
ا ا و [النساء/ 55]. 

وهذا من جنس سوال المخلوق ما یقدر علیه» ولهذا كان الإتيان 
إليه يكل لطلب الاستغفار لمن ظلم نفسه مشروعاً في حیاته باتفاق الامت 
وأما بعد موته فلم ينقل عن أحد من أصحابه» ولا عن أحد من أئمة العلم 
والهدى أنَّه فعله» آو استحبه( آو آمر به. حتی آن الحکاية التي تذکر 
عن العتبي ضعفها آمل العلم بالنقل ولم یثبتوها وقد بسط الکلام علیها 
وکشف حال ناقلیها. الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله 
تعالی في کتاب : «الصارم المنكي» وتقدم تس رو 


EE O) 
(؟) ساقطة من (ح) و(المطبوعة).‎ 

(۳) في (ق): «استحسنه». 

() في (المطبوعة) زيادة: دوتيين أنها مكذوبة لا تقوم بها حجةة. 





مه 


الرجل من الصم البکم''' الذين لا يعقلون» والحديث فيه الإشارة بقوله: 
«أعتّى على نفسك بكثرة السجود» إلى ما وقع في حديث أبي هريرة 
صريحاً لما قال له: «من أسعد الناس بشفاعتك یا رسول الّه؟ قال: آسعد 
الناس بشفاعتي من قال: لا الله إلا الله خالصاً من قلبه»(۲ وکا“ 
الحديثين خرج من مشكاة واحدة ممن لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا 
وحي يوحى ٠»‏ ومن كان له نور يمشي به في الناس ابصر وأدرك”*؟' ما يخفي 
ويتعذر إدراكه على أهل الظلمة والعمى. فسبحان من قسم بين عباده 
الشقاوة والهدى . 

وهو من جنس مسألته في الدنيا بي » وقد احتج به المبطلون على 
سؤاله بعد مماته ودعائه مع الله؛ وقد كشف شبهتهم وأبدى خزيتهم شیخنا 
رحمه الله في کتابه۴: «کشف الشبه»۳ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
فی کتاب : «الاستغاثة» وکتاب: «الرد علی ابن الأخنائي المالکي» 


(۱) في بقية النسخ: «والبکم». 


)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) في (2): «کان». 

(8) في (م): «أدرك وأبصر». 

(0) في بقية النسخ : لا فی الدینا)۔ 
)٦(‏ في بقية اللسخ : «کتاب!. 

(۷) في (المطبوعة): «الشبهات». 


(ھ۸) ذد ۰5۱ 2 لاغای2» . 
NTA‏ يا ةا 5 ۳ 


98۱۰ 


وأما قول هذا“ المعترض: (وهذا الرجل کثر من سال اللہ تعالی 
وحده بذات النبي یل أو برجل صالح؛ وآخرجه عن ملة الاسلام) إلی 
آخر عبارته. 

فقد تقدم لك أنه لا یتحاشی مب( الكذب» وأنه من 20 الخلق 
على الله وعلى عباده المؤمنين » والّه سبحانه وتعالی یعلم وعباده المومنون 
يعلمون”" أن الشيخ إنما كمّر من دعا مخلوقاً'' أعظم من دعاء الله ومن 
تضرع وخشم* واستکان رغبة ورهبة عند قبور الصالحی ٠١‏ أعظم من 
تضرعه فی بیوت الله وخشوعه له فى أوقات الإجابة» وأوقات”" الأسحار» 
وطلب / من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله العزيز الغفار . 

وآما من سأل اه بذات النبي ی أو بذات غيره: فالكلام فيها 
مصروف مشهوو لا ينخفتى اعلی ۱ صقار اظ وقد حکاه شیخنا 
رحمه له في کثیر من رسائله» وقرر ما ذکرہ شیخ الاسلام ابن تيمية وغيره 
من آهل العلم» وحکی الخلاف فیه علی عادة آهل العلم» ولم يقل أنه 
شرك فضلاً عن أن يقول: أنه يخرج عن(؟ الملة» وهذه المسألة ليست 


)١(‏ ساقطة من (ح). 
)٢(‏ ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

)٤(‏ في (المطبوعة) زيادة: «مثل أو». 

)٥(‏ ساقطة من (المطبوعة). 

)٦(‏ في (المطبوعة) زیادة: «مثل آوا. 

(۷) ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة) يقتضيها السیاق. 


)۹( في (ق) : المخرج من». 


مما“ نحن فيه من مسائل النزاع» وإنما أدخلها هذا الملحد مغالطة 
وترويجاً لباطله» ولبسا للحق بالباطل» كما هو الغالب عليه في سائر 
اعتراضاته . 

قال تعالى: « ولا ليشا الح لکيل“ وکوا الح وانتم 
© [البقر:/ 1۲]. 


e ¥ 


۳ 023 کلب تشر 40 [الحج/ 18 ). 


فلا تستغرب هذه الجرأة على الله» وعلى كتابه» وعلى عباده 
المؤمنين» ممن قلَّ حظه ونصيبه من العلم والدين» وعدم العقل المانع 
عما يهلك ويشين» وكل مبتدع وضال يتأول إذا تهتك وخرج عن قانون 
الاحتجاج والمناظرة في خصمه» ومخالفة ما يكابر به معاني الايات 
والنصوص الظاهرة» فانظر إلى قول الرافضة: مج تن بیان 9© 4 
[الرحمن/ ۱۹]. علي وفاطمة. 


و« نہ هر ردم 


2 خرچ منهما اللؤلؤ والمرحات ہچ [الرحمن/ 7 ]. . حسن وحسین . 


رو 


کان 





وقولهم: ۶ رت سجرب ألرَفُوم »: بنو ميت وحَنلهم بعض 
النصوص الواردة في آناس من صنادید المشرکین وأعيانهم علی آبي بکر 
وعمر» وقولهم في عائشة لعنة الله عليهم ‏ يتأولون فيه» فلا عجب من 
هذا البغي والعدوان» فللرسل وأهل العلم ورثةء وللرافضة والباطنية 
ورثة» إِنَّ الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 


(١)‏ في (ق) : (فیما»» واسقاط «لیست». 


ر( في (ح) ٤‏ زيادة : بولا ۹ وهو حطاً. 


وقول هذا الجاهل المعترض: (الایة) بعد سیاقه لها بتمامها یدل 
علی جهله بکتاب الّ» وجهله بقول العلماء اذا آرادوا قراءة الاية واقتصروا 
علی آولها» وبالجملة فمناقشته تطول . 

وأما دعواه: (أنَّ شيخنا رحمه الله ممن قال فيهم النبي كله: «إنهم 
يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان» ). 

فيقال: قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد لغیر الله حتى إن قريشاً 
قالوا للنبي 5: «نه صابتي» ولقبوه به. والجهمية المعطلة یسمون أهل 
السنّة: حشوية / ونوابت» والرافضة یسمونهم: نواصب. والقدرية 
یسمونهم: مجبرة وبالجملة فقد قال هذا کل مشرك. وباب الدعاوی 
مصراعاه آرسع من ری الی عدن» وهکذا کل من جود التوسید ‏ 
العزیز الحمید نسبه عیّاد القبور لی هذا الافك المبین؛ ولعمر الله إن من 
نهى عن عبادة غير الله» وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد» الداخل في 
اتباع الرسل وأوليائهم» وإن كان خارجاً عن أهل الشرك بالله وعبادة غيره» 
متبرئاً منهم » E‏ 
وعبّرها الواشون أني أحبها وتلك شکاة ظاهر(" عنك عارها 

وأقرب الناس شبهاً بالخوارج: من خرج عن جماعة المسلمين إلى 
عبادة الصالحین والشیاطین؛ ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد 
والتعظيم لله رب العالمين» قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
منلي بشبه خوارج قدكمّروا ‏ بالذنبتأويلاًبلاإحسان 


. في (ح): «أمثالهم»‎ )١( 
في (ح) : «خارج ظاهر»› وفي (المطبوعة) : «خارج».‎ (۲) 


(۳) انظر: «نونية ابن القیم؟ ص (۱۰۳). 


اه 


[1 


۰ ۾ ۰ دی ( 7 e‏ 
ولھم''' نصوص قصروا في فهمها فأتو |" من التقصیر في العرفان 


وقد آشیعنا الکلام علی مر" الخوارج» وذكر مبدأ آمرهم وکیف 


كانت شبھتھم؛ فيما كتبناه من الرد على طاغية العراق“» ولله الحمد 
وال 


نا نا ٹا 





(١) 
(٢) 
(۳ 
(€) 
(6) 


في (ح): «ولم؟. 
في (ق) : «وأتوا». 
فى (المطبوعة) زيادة : اداود بن جرجيس) . 


وذلك فی کتابه المسمی : «منهاج التأسیس والتقديس» يسّر الله نشره. 


olf 


فصل 


قال المعترض: (وقال أبو العباس في موضع آخر: «فمن عيوب أهل 
البدع تكفير بعضهم بعضاً ومن ممادح أهل العلم: أنهه”' يخطؤن 
ولا یکفرون). قال : ال ا قد يظن ما ليس بكفر كفراًء 
وقد کون کشر لانه تبکّن له ذلك آنه تکذیب للرسول 6 وست 
للخالق والاخر لم يتبين له ذلك» فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله 
يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله». قال: (والناس لهم فيما 
یجعلونه کفرا طرق» فمنهم من یقول: الکفر تکذیب ما علم بالاضطرار من 
دين الرسول ی ثم الناس متفاوتون في"۳" العلم الضروري بذلك)» ثم 
قال: (وآنا آبعد الناس عن التکفیر وقد ذکرت الذي آمر آن یِحَرّق بعد 
موته» ویذر في البحر فراراگ أن“يبعثه الله تعالى خوفاً منه؛ لأنه لم يعمل 
لله خيراً قطء وحديثه في البخاريء فَغْفْرَ له إلى أن قال: (فالعلم قبل 





() في (م): «آن». 

(۲) فی (2): «للخلائق). 

(۳) ساقطة من (ق) و(م) و(ح). 

(4) في (الاصل) و(ح): «مرارا والمثیت هو الصواب. 

() آخرجه البخاري (۰۳6۷۸ ۰18۸۱ ۰6۷5۰۸ ومسلم (۰۲۷۵۹ ۲۷۹۷). 


6۱ ۵ 


9 /الأمرء والحلم بعد الأمرء فإن لم یکن عالماً لم يكن له أن يقفو ما لیس 


له به علم). اه كلامه. 

والحواب أن يقال : هذا المعترض يتصرّف في الكلام الذي ينقله » 
ويحرّفه عن موضعه"» ومع ذلك فالكذب غالب عليه» فيطالب أولاً 
أبى العباس رحمه الله فى هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم» وقد استدل 
بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين؛ حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالیة(۳ وبعد ذلك یحکم"" بما تقتضيه تكفيراً أو تفسيقاًء وهذا في 
المسائل التي قد“ تخفى على بعض الناس» كعموم القدرة على جمع 
أجزاء هذا المیت المحرق من البحر والبر““ والریحء لا سيما في أوقات 
الفترات واستحكام الجهالة والضلالات» وشيخنا رحمه الله لم یکفر أحداً 
ابتداءً بمجوّد فعله وشركه» بل يتوقّف في ذلك حتى يعلم قیام الحجة التي 
یکفر "۲ تا رکها وهذا صریح في کلامه في غیر موضع» ورسائله في ذلك 
معروفة» وفي المثل : «الهوی يعمي ویصم» . 

وبقال آیضاً: فرض الکلام الذي نقلته عن آبي العباس ومحله في 
أهل البدع کما هو صریح کلامه والمشرکون وعیّاد القبور عند آهل 


)١(‏ في (الأصل) و(م): «موضوعه»» والمثبت أفضلء لأنه تأوّل للقران. 


(۲) في (ح): «الرسالة». 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «عليه». 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

)٥(‏ في (ق) و(ح) و(المطبوعة) زیادة: «والبر». 
)٦(‏ في (ق) زيادة: «بها". 


شتا والجماعة معدودون من أهل الشرك والردّة» والفقهاء فرّقوا بين 
القسمين في الأبواب والأحكاه”"', فذكروا أهل الشرك والردّة [في باب 
الردّه)۲۳» وذکروا آمل الاهو!ء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريّة 
ونحوهم» وهذايعرفه صغار الطلاب» وقد خفي على ثور المدار 
والدولاب» فلیّس علی العامة والجهال. وآدخل آهل الشرك في آهل البدع 
وسوّی بینهم في الأحکام. خلافاً لكتاب الله وس نبيه وما عليه علماء أهل 
الاسلام» فسحقا له سحقاء وبعدا له بعدا حيث جادل بالباطل والمحال. 
یخفی علی بعضص الناس» وأما ما عم من الدين بالضرورة كشهادة أن 
لا اله زا و أن سنا رسول الله فهذا لا يتوقف أحد في 
كفر 29 من آنکر لفظه أو معناه» ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان» وهذا 
متفق عليه في الجملة» فجعله©) من المسائل التي خاض فیها آهل البدع 
والأهواء حروج عر مل النزاعء وی لما مح وثبت من ات 
والاجماع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى" : (وهذا إذا كان فى المقالات الخفية 





() في (ق) و(م): «الاحکام والابواب». 

)۲( ما بین المعقوفتین زيادة من (ق) و(م)۰ واثباتها ضرورة للسیاق. 
(9) ساقطة من (ق). 

)٤(‏ فى (ق): «تكفير). 

ره 56 افجعلها» . 

)٦(‏ ساقطة من (ح). 


ر انظر : مجموع الفتاوی) (5/5ه). 


۷ھ 


]۲ 


فقد يقال أنه فيها مخطىء ضال» لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء 
وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الضاهرة التي يعلم المشركون 
والیه ود والنصاری آن محمدا لا بُسٹ بھا'ء وکٹر من خالفھاء 
مشل آمره بعبادة ال وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من النبیین والملانکة وغيرهم» فان هذا آظهر شعائر الاسلام» ثم تجد 
كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فکانوا مرتدین» وکثیر منهم تارة 
برتد""" عن الاسلام رد صریحة؛ وتارة يعود ا 
ر ذکر بسن قتبة من خلكك طرفافي 
آول(۳) «مختلف الحدیث»؛ وآبلغ من ذلك آن منهم من صّف في الردة کما 
صلّف السرازي في عبادة الک واکب» وهله ردة عن الاسلام باتفاق 
السلمین). اه 


ثم ساق*۲ المعترض ما ذکر الشیخ آبو العباس في الاأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر» من( اشتراط العلی وطلب الرفق مع الامر» والحلم 


فذلك من عجیب جهل هذا المعترض ۰ +00 
الله على رسوله وحاصل دعواه: آن من آنکر الشرك وأغلظ في انکاره: 
وقاتل علیه عبّاد القبور والأصنام» فقد ضیّم العلم والحلم والرفق؛ وهذه 


)١(‏ سافقطة من (ق) و(م). 

() في (ق) و(ع): «یرتدون ۷. 

(*) في (م) و(المطبوعة) زیادة: «کتاب». 
69 في (ق): (انتهی سیاق». 

. ساقطة من (ق)‎ )٥( 


الدعوى على عمومها تتضمّن الانکار علی رسل''' الله وخلفائھم 
وورثتهمء الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم» وسبوا نساء‌هم 
وأولادهم*۳ وغنموا أموالهم . 

وهذه الدعوی لو آطلقها القائل الذي وضعها في آهل الاسلام 
المجاهدين على توحيد الله لكانت کفراً صریحاً: 

قال تعالی : # ودلوم حى لات و وه وود لین يلد 4 [البقر:/ ۱٩۹۳‏ ]. 

وقال تعالی: اما اَن جَهدِ الماد وألمتَيقيت اظ عَم 
وماوسهم بجَهََدٌ وَينْس لیر 49 [التوبد/ ۷۳]. 

والمعترض لم یفهم کلام آبي العباس؛ فوضعه في غير موضعه 
وأزال بهجته فان الرفق والحلم یحسن""" في محله» وحیث آمر ال 
بھماء والمعترض آحمق یظن آن العلم مع من لم یُکٹُر المشرکینء وعبّاد 





القبور» / ومن جعلهم من جملة آمل البدع واحتجٌ بكلام أهل العلم في أهل ]1١5[‏ 


البدع على أهل الشرك والتسوية”” بين الله وبين غيره'"؟ في خالص حقه» فلا 
؟ ہے“ 0 ۾“ : ا 4 ۰ ۰ )¥( 
جرم سود الاوراق» وأکثر النقل وشقشق في عبارته (ولبّس في مقالته)" ¢ 





)١(‏ في (ق): «رسول». 

0) في (ح) و(المطبوعة): «أولادهم ونساءهم). 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

)٤(‏ في (ق) و(م): «به» وبعدها زيادة: «والغلظة والقتال كذلك يحسنان في محلهما 
وحيث أمر الله بھما٤.‏ 

(ه) في (ق) و(م): «في التسوية». 

(5) في (م): «خلقه». 


() مایب الق سب ساقط م (س). 
اپ ہیی ر م سا یه 


8ه 


وإظهار خزيته» والحمد لله الذي أظهر دينه وأعلا كلمته» وصدق وعده 
ونصر عبده. 

ثم اعلم آن شیخنا رحمه الله من أعظم الناس وأکثرهم رفقاً وحلمك 
ووقوفاً مع الحجّة والدلیل» ولم يبدأ حدا بقتال حتی بدأوه وکفروه 
فالحمد لله الذي ألهمه رشدهء وسدّد آمره ولم يجعله على طريق هؤلاء 
الحيارى الضالين» والجهلة الظالمين. 


دا لا لا 


o + 


فصل 


قال المعترض : (وقال أبو العباس أيضا؛ وليس كل من جهل شيئا من 

11 (Ya si و‎ 

الدین یکفر قال: «ومن") کثر الثنتبن والسبعین الفرقة""" کلها» فقد خالف 
الکتاب والستّف وإجماع الصحابة والتابعین» وسلف الامة» ). اه. 

ثم قال المعصرض: (وذلك لقوله ور في حدیث «وستفترق 

° یل ٠.‏ مه م اه ه ۰ ۰ 6)1(۰ 

ا فأثبت كله أنهم من أمته أمة الإجابة أهل القبلة فكيف ينفون“ 

والجواب أن يقال: هذه عبارته بحروفهاء فآگا!“ نقله عن 

أبى العباس فليس فيه ما يتمسك به بل هو حجة عليه» لأن أبا العباس» 

إنما أثبت مخالفة الكتاب والسئّة لمن كمّر الفرق كلهاء فلا يتم الاستدلال 


بكلامه إلا على من كمّر الفرق كلهاء وما ظننت" هذا یقوله آحد 





)١(‏ في (م): «وفي». 

(۲) في (ق) و(م): «فرقة*. 

(۳) انظر: ص (۰)4۳۵ هامش ۳. 

)٤(‏ في (ق) و(م): «ینقدون»» وفي (ح): «یتقون). 
(۵) في (م) زیادة: «ما". 


5 ۷ ۰ («یاه ری 4 
9 ی ی نی *» سس ۰ 


۰۱ 


[1٦ز‎ 


من" علماء الأمة» وأما تكفير بعضها فليس في العبارة التي نقل المعترض 
ما ينفيهء بل ربّما يستدل بإثبات المخالفة لمن كمّر الكل» ومن کت 
البعض» فليس مخالفاء وهذا وإن لم يكن صريحاً في كلام الشية 
فالإشارة فيه إليه لا تخفى . 

ثم إن قول هذا" المعترض: (وذلك لقرله يلل فى الحديث 
(وستفترق آمتي» ) جهل منه بمدارك الاحکام / فإن ال تر 
الفرق ليس لانهم من( الامة؛ بل لأن التفرق قد يبقى معه أصل الإيمان 
والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن الملة» ولذلك وقع النزاع في كثير 
من هذه الطوائف» فمن کفر بعضهم فهو یحتج بالتصوص المکفرة لهم من 
كتاب الله وسئة نبيّه؛ ومن لم يكفر فحجته أن أصل الاسلام الثابت 
لا یحکم بزواله ال لحصول مناف لحقيقته» مناقض لأصله وما بقى معه 
الاسلام" من" الذنوب والتفوق فلیس من المکشر ات نالعمدة 


استصحاب الأصل وجوداً وعدماً. 
وأمًا قول هذا المعترض: (فأثبت لهم أنهم من أمته أمة الاجابة أهل 
القبلة) . 


فدعوی باطلة» ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل 





(۱) ساقطة من (المطبوعة). 
)٢(‏ ساقطة من (م). 

0 في (م) زيادة: «هذه» . 

€3 في (م): «أهل». 

. في 2 و(المطبوعة): لاوما من لقي معه أهل الاسلام)‎ )٥( 
3 


4 


د ١ے‏ ۴ے ١اا‏ ما ےت ۶/۴ و 
ي ۶ ور مانتیو جه .م اوت ۰ 


الإجابة والقبلة» وفي الحديث: «ما من أحد من هذه الأمة يهودي 
٤ 3‏ . ۰ بو( ۱) ۾ ۰ 
أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا کان من آهل النار) لكي والحديث في 


وقال تعالی: ( تگت إا جنا من سم بشهمد وتا پک عل 


كتؤلكه كيدا (©) مز بوڈ ایت گرا عضو رو لو شوک وم اذش ولا 
یکل آل حًا 4€ [النساء/ ١٤ء‏ 4۲]. 


فدات هذه الایة علی آن هو لاء الکافرین من الامة الذين يشهد عليهم وء . 


ا 


وقال تعالی: < وب ین مایت لین روا 


قرس ارم سے ہو ے‫ 
و لستعئہود 


ولا هم تبون 48 [النحل/ 185. 

والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل الإجابة؛ 
وتطلق"۳) في مقام التفرّق والذم ویراد بها غیرهم» فلکل مقام مقال. 

وفي عبارته فساد ترکیب ورکاكة ظاهرة. فانه قال: (فکیف ینفون 
عنها؟)» وهذا يسمى إخراجاً عن السا افا وأبلغ منه و (وقد 
آثبتهم منها). واْما یقال : (آدخلهم فیهاک لا أثبتهم منهاء فتدبّر. ' 

إذا عرفت هذا: فاعلم أنَّ هذا المعترض يرى”" أنْ عَكَاد 
القبور والصالحين الذين* أشركوا بالله ربٌ العالمين» وجعلوا 





)١(‏ بل الحدیث مخرج في صحیح مسلم (۱۵۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه» والحدیث سبق تخریجه انظر ص (۰)۲۲۳ (4۹). 

)۲( في (ق) و(م) : (وتلق» . 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 


OPE 44١‏ لمطبوعة) : «إلل 
رھ في (ق) و(المطبو ۰ یکی 


]۲۱۷[ 


له" آندادا ونظراء فیما یستحقه علی عباده من الحب والخضوع. والتعظیم 
والتغاء. رعا ورها والتوكل والإنابة والاستغاثة» والذیح والنذر 
والحلف» وغیر ذلك من آنواع العبادة هم من الامة أهل الاجابة والقبلت 
وآنهم من هذه الفرق المذکورین في هذا الحدیث» والشرك عنده لا وجود 
له إل في اليهودية والنصرانية والمجوسية آو من جحد جمیع ما جاء به 
الرسول عناداء وما" عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب 
الردة» بل ذكرها الله في / كتابه وقرّرها هوء وبيّنها رسوله أتمّ بيان 
ووضحها آظهر توضیح لا توجب الكفر عنده ولا الردّة» ومن بلغت به 
الجهالة والشلالة ی هذا الحد والغاية فقد سقط الکلام معه والأولى به 
أن يساس بما یساس به القرمطي والسفسطائي ونحوهم ممن یکابر في 
الیقینات ؛ ويقرمط في السمعيات . 
فما هو الا الوحي آو حد مرعف تزیل ظباہ أخدعي کل مائل 
فهذا دواء الداء من کل عاقل ‏ وهذادواء الداءمن کل جاهل 
ويقال”" بهذا الملحد : ما تقول في الغالية الذين©2 حرّقهم علي ابن 


الثنتین والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين”” قاتلهم 


(1) في (ح) و(المطبوعة): «لْه». 


(۲) في (م): «آو ما». 

(۳) في (ق): «ونقول». 

)٤(‏ في (ح): «الذي». 

(5) في (المطبوعة»: «الذي». 


الصدّيتق وأجمعت”“ الصحابة على تكفيرهم» أهم من الثنتين والسبعين 
فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة» وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب» 
فإن دخلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وانهدم آصلك الفاسد 
وان لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل إدخالك أمثالهم من عبّاد القبور في 
مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من" الفرق من يخرج عن الملة 
ويرتد”" بما خالف فيه من نحلته . 


لا لا لا 


(١)‏ في (ق) و(ح) و(المطبوعة): الوأجمع». 
© اه ی 
(۳( (ق) : ویر دا » و أسقط (علی الملة . 


6۲ 


فصل 


قال المعترض : (وقال أيضاً في «الفرقان» بعد كلام له سبق : (فکیف 
إذا بلغ الأمر ببعض الناس الی آن یضلّل غیره ویکفره فإذا كان أخوه 
المسلم قد آخطاً في شيء من آمور الدین» فليس كل من أخطأ يكون كافراً 
ولا فاسقاً ولا عاصیاٌ؛ بل" عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وفي 
کتاب الله في دعاء الرسول والمومنین: ربا لا ادا ان یا اه 
اناا 4 [البقر:/۲۸۲]. وفي الصحیح: لد الله تعالى قال قد 
فعلت) ). اه. 


والحواب آن يقال: هذه الطامة أكبر من أختهاء فإنها تقتضى أن عاد 


لهم خطوهم ونسيانهم هذا معتقد المعترض» ولذلك ساق كلام 


وهذا في الحقيقة تسجیل منه على آن کل من کر غاد القبور 
والصالحین بعبادتهم غير الله» وإشراكهم في خالص حقه. فقد كَفَّر مسلماً 





( في (م) زيادة: «قد». 


ھ٦‎ 


على خطأ مغفور له والمكفرون بمثل هذه الأشياء كافة أهل العلم من أهل 
الاسلام ؛ بل وجميع الرسل يكفرون بهذا وقد حكى الاجماع / غير واحد [۲۱۸] 
على كفْر هذا الصنف. 
آهل مه بینە وبين الله ساط رت "۳ ویتوگل 
عليهم كفر إجماعا). 

قال شارحه: لأنه فعل عابدي”" الأصنامء قائلين: اما تَحْبْدُهُمْ إل 


ور شر سے 


یقرب ال ال زلفى4 [الزم ر/ ۳]. 


وذكره ابن حجر الشافعي فی (الاعلام بقواطع الاسلام) اشا به 
ترراف 

وأبواب الردّة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإللهية. 

إذا عرفت هذا: عرفت ٦‏ ی 
عر ايم هؤلاء المشركين» وأنه خطاً آمل الاسلام کافة» بل لازمه 
و کفرهم من سائر رسل الله الكرام» والنزاع بيننا وبين هذا 
وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذي عدلوا بربهم وسووا به 
غیره(۳" فی خالص حقه. وشبهوا عباده به“ فی استحفاق الاللهية 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۲/۱). 

(0) في (م) زيادة : «الژوثان و4. 

(۳) في (المطبوعة): «عدلوهم بربهم وسووهم به۲. 

)٤(‏ في (ق) و(م): «وشبهوا بع عباده»» وفي (المطبوعة) : «وشبهوهم وهم عبادة 


رے]. 


والعبادة» وكل هذه العبارات التي يحتج بها من كلام أهل العلم 
خارجة عن محل النزاع» آجنبية عنه» وهذا الشيخ الذي يشير إليه"“ هذا 
بالرد قد شرح کتابه برعمه 7 عليه د ليروج بذلك 
باطله» کشا فتاه شم ات امه فنعوذ بالله من 
زيغ القلوب ورين الذنوب . 


نایا ا 





)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 
(۷) ساقطة من (ح). 


oA 


فصل 


قال المعترض: (وقال شمس الڈین''' ابن القيم» لما أتى على مسألة 
التكفير : «اعلم أن الكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه الآخر». 
قال: «ولما کان الایمان أصاد له شعب متعددة» وکل شعبة فيه تسمى 
إيماناً» فالصلاة والزكاة والصیام والحج والأعمال الباطنة کالحیاء والتوکل 
والخشية من الله تعالى والإنابة حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
عن الطریق» وهذه الشعب منها ما یزول الایمان بزواله» کالشهادتین» 
ومنهاما لا یزول بزواله» الی آن قال: «وکذلك الکفر ذو صل وشعب کما 
آن الایمان أصل الشهادتان» وکما آن۲۳ اصل [الکفر]"" الجحود لهما؛ 
فکما آن شعب الایمان یمان فشعب الکفر کفر» إلى آن قال: «وها هنا 
أصل آخرء وهو أنه لا یلزم من قام به شعبة من شعب"** الکفر آن یسمی 
كافراً» وان کان ما قام به کفر». الی آن قال: «فمن صدر منه خصلة من 
خصال الکفر فلا یستحق اسم کافر علی الاطلاق» لآن معه آصل الایمان» 
(۱) ساقطة من (م). وانظر قول ابن القیم في: «الصلاة وحکم تارکها» ص (۲۷). 
(۲) فی (المطبوعة): «فان). 
)۳( ما ن الرس رات مو ب اة 
)٤(‏ «من شعب» ساقطة من (ق) و(م). 


9۳۹ 


[114] 


وهما الشهادتان» إلى أن قال: «وها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر 
نوعان: کفر عمل؛ وکفر جحود وعناد» فکفر الجحود آن یکفر بما علم آن 
الرسول ية جاء به / من عند الله تعالی» جحوداً وعنادا) منه» فهذا الکفر 
یضاد الایمان من (کل وجه وأما کفر العمل: فینقسم الی ما یضاد 
الایمان والی ما لا 6۳ یضاد الایمان فالسجود للصنم؛ والاستهانة 
بالمصحف. وفتل النبي وسبه یضاد الایمان. 


وآما الحکم بغیر ما آنزل الّ» وترك الصلاة فهو من الکفر العملي 
قطعاًء فالحاكم بغير ما أنزل الله کافر» وتارك الصلاة کافر بنص 
رسول اللہ ا؛ لکن کفر عمل لا کفر اعتقاد وعنادء وقد نفی النبي 5 
الایمان عن الزانی» والسارق» وشارب الخمر؛ وعمن لم يأمن جاره بوائقه. 
فهو کافر من جهة العمل» وان انتفی عنه کفر الجحود والاعتقاد وکذا 
قوله كك : «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض(*۲. اه 


فقد نص رحمه الله آن الکفر لا یکون الا جحوداً أو عناداء فھذا 
الذي يخرج عن الملة» ا ای ار 
بالمعروف والنهى عن المنک ف و تنا ا ١‏ 
اروا وای المذكر من غير تكفير وقتال» كما يفعل هذا الرجل 


بالأآمة). 


والجواب أن يقال: هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص 


)١(‏ في (ق) و(م): «أو عناداً». 


)۲( ساقطة من (ح). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۰۷۷ء ۷۰۷۸ء ۷۰۷۹ء ۷۰۸۰)ء ومسلم .)٦٦(‏ 


۵۳ + 


والكذب فيهاء وكلام شمس الدين رحمه الله في هذه المسألة معروف 
مشهور» جار علی مذهب السلف؛ وأهل العلم في التکفیر بکثیر من 
الاقوال والافعال الباطنة والظاهرة ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله 
وأشرك بربه» وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك» وقد ساقها مستدلاً 
بها على كفر تارك الصلاة» والمعترض حرّف العبارة» وأسقط منها ما هو 
حجة عليه» وما لا يستقيم الكلام بدونه» فأسقط من أول العبارة قوله: 
(ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريقء وبینهما شعب۱) 
متفاوتة تفاوتاً عظيماً» ومنه ما" يلحق شعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب) 
فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به» وأن ما قارب 
هذا الأصل يكون كفراء ويلحق به» وهذا عين" کلام الشیخ؛ بل شیخنا 
رحمه الله لم یِکفر ٩!‏ بترك العمل بشهادة أن لا إلله لا الله» وباتخاذ الآلهة 
والأنداد مع الله» وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما 
یزول الایمان بزواله کالشهادتین وهذه هي مسألة النزاع فإن 
من شهد”؟' لله بالوحدانية» ولم یلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاهء لا یکون 
00 وكذلك شهادة أن محمداً رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء 
به : من الایمان باه وتوحیده ولا فلا تنفعه هذه الشهادة» ولا يسمى 
شاهدا. 


)1١(‏ سافطة من (ق) و(م). 
(0) في (ح): «ما لاا. 
(۳) في (ق): اغیرا. 

(4) في (م): «يشهد). 
)٥(‏ ساقطة من (م). 


[۲۲۰] قال تعالی: لا ال هموح الوا دهد إنك لرسول الو / وله یم نک 
سول هبدن آلمکنقی کات ۵> [المنافقون/۱]. 


فاکذبهم في زعمهم لأنهم لم یعملوا"* بمقتضی الشهادة بل 
خالفوها بالعمل والاعتقاد» فلو تفطن فيما نقله هذا المعترض لعرف أنه 
عليه لا له» وأن شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والایمان ممن أجاز دعاء 
الأموات والغائبين» والالتجاء إليهم من دون الله رب العالمين. 


وکذلك قوله: (الکفر''' ذو أصل وشعب) فهذا حق. وشیخنا لم 
یکفر الا بأصل الكفر لا بشعبه» مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق 
ومغالطةء وإلاً فقد صرح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم خير 
آمة آخرجت للناس؛ رف آ0 المساجد لكان دوف الذین أمرنا آن 
نسأل الله الهداية إلى صراطهم» فکیف یرجع هنا إلى عبارة لابن القيم فيها 
التفصیل بین اصول؟) الکثر وسائر شعبه؟ وهل هذا الا محض التناقض 
والتدافع؟ . 


وقد أسقط من كلام شمن الدّين قوله رحمه الله تعالى: (وكذلك من 
شعب الایمان"*" الفعلية ما یوجب زوالها زوال"" الایمان» وکذلك 


)١(‏ في (ق): «لا یعلمون». 
(۲) في (م): «والکف». 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
)٤(‏ فی (م): (أصل). 

(©) في (ح): لاشعبه». 

)٦(‏ ساقطة من (ق). 


«۳۲ 


شعب الکفر القولية والفعلية» فکما یکفر بالاتیان یکلمة الكفر 
اختیارا؛ وهي شعبة من شب الکفر» کذلك یکفر شا شعبة من 
مسألة النزاع» لکن حذفه المعترض المُحَرّف» لبساً للحق بالباطل 
وترويجاً لباطله» ولیّا بلسانه. 

وقال رحمه الله" في هذا الأصل: (فالكفر كفران» والظلم 
ظلمان» والفسق" فسقان» والجهل جهلانء والشرك شركان: شرك(“ 
ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبر» وشرك لا ينقل عن الملة»ء وهو الشرك 
الأصغر: شرك العملء کالریاء. 

قال الله تعالى في الشرك الأكبر: * إِلم من نرك پال فقد حرم الد عاےِ 
را ڑوم [المائدة/ .]۷١‏ 

وقال : ومن شر باه نکن ری الک ا ےم فت خطمد الطر اود زتهوى به 
۳ ف مکان سن( 46 [الحج/ ۳۱]. 

۰ ۱ ۳ حصي روف سے سرت ےک ےر خر ر کر سم رح ہم ٭ 
وقال ني ي شود الرياء : لفن کان ٹا قاء ری فلیعمل عملا دحأ وه 


سے سے تی 1 


بعبادو و رید مدا ره [الكهف/ °[ ۱ ٠‏ 
ومن هذا الشرك الأصغر قوله کل : امن حلف بغير الله فقد 7 


)١(‏ في (ق) و(م): «بإتيان كلمة». 

(؟) في (المطبوعة): «ابن القيم». 

(9) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «والفسوق». 

)٤(‏ فی (ح) زيادة: «لا»» وهي خطأ. 

. 467 في (ق) و(م) زيادة: 9« رالروت من أتصحار‎ )٥( 


or 


]۲۲۱[ 


رواه آبو داود(۱) وغيره؛ ؛ ومعلوم أن حلفه بغير الله لا یخرچه عر(۲) الملة 
ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا فولہ 8نا : «الشبرك في هذه الامة 
أخفى من دبیب الضل۴۷0). 

ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم انظر كيف انقسم الشرك والكفر 
والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة» وإلى ما لا ينقل 
عنهاء وكذلك النفاق نفاقان» تفاق اعتقاد ونقاق عمل)» وكل هذا أسقطه 
المعترض ؛ و سو ويرد باطله وترويجه. 

ويقال أيضاً: ما نقلته عن شمس الدين ابن القيم حجة لنا عليك؛ مع 
ما فيه من التحريف / والحذف واللبس . 

من ذلك قوله : (ولما كان الإيمان أصلاً له شعب) فهذه لنا؛ لأن النزاع 
في أصل الإيمان الذي هو شهادة آن لا اله الا الله والكلام في التزامها 
والعمل بمقتضاهاء وأما بقية الشعب فليس من مسألة النزاع» ولا يكفر بترك 
بعض الشعب التي هي دون الأصل وأركانه إلا من يكفر بالذنوب كالخوارج» 
فهو لاء يحسن الرد عليهم بمثل هذا النقل» وأما من لم يكفر إلا بترك أصل 
الایمان الذي هو مدلول شهادة آن لا الله الا الله» فالرد عليهم“ بكلام 
ابن القيم مجرد هوس وخیلاءء خرجت بصاحبها عن موضوع الکلام. 


.)۳۲۵۱( آخرجه آبو داود‎ )١( 

(0) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «من». 

(۳) أورده الألباني في صحيح الجامع )۳۷١١ »۳۷۳١(‏ وصححه» وفي ضعيف 
الجامع (۰۳۳۲ »)۳٤١۳١‏ وضعفه وخرجه في السلسلة الضعيفة )۴۷١١(‏ . 

(4) في (ق) و(م): اصده». 

. في (ق) و(م): «علیه»‎ )٥( 


وقد تقدم أنه قال: (وهذه الشعب منھا ما یزول الایمان بزواله 
کالشھادتین). ا المعترض» ومن المعلوم أن المقصود زوال 
حقيقة الشهادتین)) علماً وعملا آو قولاً» لا زوال مجرد القول واللفظ 
كنا ي 
وكذلك قوله: (وها هنا أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قام 
به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافراء وإن كان ما قام به كفر؛ 
لأن معه اصل الایمان وهما الشهادتان) وهذه العبارة ا لان انکور 
!۲۳5 بترك ما دلّت علیه الشهادتان مطابقة آو تضمنا» وماعدا ذلك 
۳ نکر به. 
فظهر أن شمس الدين ابن القيم رحمه الله قد قرر في نقل المعترض» 
وكرر التكفير وزوال الإيمان بترك الشهادتين» ولكن هذا الجاهل المعترض 
يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط"** وهذا من كثافة جهله وعدم علمه» 
وقلة ممارستهء وبعده عن صناعة العلم» فالحمد لله الذي أخزاه وكبته في 
مماته ومحیاه . 
وکذلك!“ في نقله آن الکفر نوعان» کفر عمل» وکفر جحود 
وعناد» وکفر الجحود: آن یکفر بما علم أن رسول الله يكلِكِ جاء به من عند 
الله جحودا وعنادا منه» فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


)١(‏ ما ہین القوسین ساقط من (ق). 

)٢(‏ ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) في (ق): «فلا4ء وفي (ح) و(المطبوعة): «لم». 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 

)٥(‏ في (ق) زيادة: «قوله». 


۲۲۲[ 


هذا E‏ ومن عرف ما جاء به الشيخ"» ودعا إليه من توحید 
الله تعالى» وإفراده بالعبادة» والبراءة من كل معبود سواه» وعرف أن هذا 
أصل الأصول وأكبر القواعد» وأظهر الشعائر» وآن القران۳) من أوله إلى 


آخره / دال عليه آمر به» مقرر له محتج عليه » مبين لہ وأن الایات 


والبراهين على صحته وظهوره آظهر من الشمس في الظهيرة عرف حینئل 
ا وآباه» واستمر علی اتخاذ الوسائط والشفعاء والانداد» یدعوهم 
ويسألهم ویتوکل علیهم» من غير التفات إلى حجج الله وبیناتہ من أعظم 
الناس جحوداً وعنادا وأغلظهم كفراً وفسادا؛ وأنَّ كفر هذا الصنف ملحق 
بکفر أهل الجحود والعناد» ولکن غلبة الجهل» وكثافة الفهم ‏ وغلظة 
الطبع واعتياد الشرك» وظلمة الكفر» حجب كثيفة حالت بين هؤلاء القوم 
وبين معرفة الكفر والایمان» والتوحید والاشراك» فالتیس الامر علیهم» 
وصاروا يحتجون على أهل الإسلام بما هو عليهم لا لهم. وفي المثل: 
«أريها السّهى وترينى القمرا. 

ولما نزل قوله تعالی: ‏ کڪ وما تع دوت من دون آل حصب 
جهن اش رکهاورذوت 6 الاية [الانبیاء/ 1۹۸ 





قال ابن الربعري : «الیوم آخصم محمدا»*) ظیا منه أن قياس الأولى 
يجري هناء لم يعرف ما بين الأصل والفرع من الفرق في علة الحکم 


(1) في (ق) و(م) زيادة: «المعترض؟. 


)۲( 1 (ق) و(م): «الرسول با . 
(۳) «وأن القران» ساقطة من (ق). 


)٤9‏ سے رد جات ان الينمي في مجمع الزواند 
(۷/ ۹( : وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثقه وضعفه جماعة : 


5۳۹ 


ومناطه» بل ظن بجهله أن الاشتراك في العبادة هو العلة؛ ولذلك قاس 
قياس الأولى» والأمر ليس كذلك. 

ان الله تعالى: 8 إنَّ یک کٹ یم كا الخنق ریق عت 
ee‏ 0 ا مو جیسھا وَعُم في ما أشدّهت 9 E‏ سهد دوه 6> 
0-0 

وروى بعضهم“ أن النبي بل قال له: «ما أجهلك بلغة قومك: 
ما: لما لا یعقل۷”ء لکن يُشكل على" هذا ما قرره العلامة** ابن القیم 
رحمه الله من أن ابن الزبعري إنما أراد إلحاق الحكم بالنظير» وإجراء العلة 
مجراهاء لا أنه خفي عليه موضوع «ما»» وإن صح الحديث» فهو صريح 
في ردٌ ما قاله على كلا التقديرين» وتقرير شمس الدّين ابن القيم رحمه الله 

يشير إلى أن أصل الحديث ثابت عنده» وهو كذلك» كما قرره شيخ 
۳ 0 الله » وشمس الدّين حجة في النقل. 

والمقصود بهذا: تحقيق المشابهة بين المعترض وأسلافه» ممن 
بتشرض على كشاب اله ورسك وأوليائه؛ تا 
وا انا a.‏ 

إذا عرفت هذا: فقول المعترض في آخر نقله: (فمتى يكون هذا في 
الأمة؟) يشير إلى كفر الجحود والعناد» وهذه القولة صريحة في استبعاد 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «في ذلك حديثآء الله أعلم به». 

(۷) لم أقف على هذا اللفظ» وقصة ابن الزبعري أوردها ابن كثير في تفسير الاية عن 
أبن مردويه . 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 


oy 


1 وقوع هذا وحصوله في الأمة» / كما دلّ عليه حديث ثوبان وغيره» وظاهر 
هذا: أن ما حدث من بني حنيفة» والأسود العنسيء والمختار 
ابن آبی عبید» وسائر أهل الردت والقرامطت والعبيديين ملوك مصر› 
والتتر الذین یتلفظون بالشهادتین » ومنهم من يصلي » وغلاة القدرية 
والجهمیة. والرافضة. والجبرية وآمثالهی ونظراژهم وآشباههم ممن 
یتکلم بالشهادتین» وینتسب إلى الاسلام لایقع منهم کفر الجحود 
والعناد أبداء وإنما هو كفر عمل لا يخرج عن الملة» له الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء من غير تكفير وقتال» على زعم هذا المفتري » وهذه 
أباطيله› ودحض اا 

یهن من ذكرنا من أعداء الرسل هذا الحكم القاسط الجائرء 
ممن یخالط مذ|(۲) وأمثال ویسمع له ومن أعرض عن كتاب ال ولم 
يكن له حظ من نور الوحي» وضياء الرسالة» فهو مستخد لقبول(۳ م(*) 
أوحته الشياطين إلى أوليائها من الجهل والعمى» والضلال عن سبیل 
الرشاد والهدى . 

لا لا لا 

( في (ق) و(م) زیادة: «فقد خربت دار هذا إمامها فقيهها». 
(؟) في (ق) و(المطبوعة) زیادة: «الجاهل!. 


)۳( في (م) : «لقول» . 
2 ساقطة من (ح). 


5۳۸ 


فصل 


قال المعترض : (وقال زين الدين ابن رجب رحمه اللہ ا 
(ومن المعلوم بالضرورة آن النبي ی كان يقبل من كل من جاء يريد 
وقد أنكر على أسامة ة له لمن شهد أن لا إل إل ال لما رفع عله اليف 
واشتد نكيره) . ثم بين رحمه الله أنه إذا كان مسلماً بالشهادتين ألزم حقوق 
الاسلام إلى أن قال : 

«وبهذا ۳ قررنا 0 ۳۳ ہین ألفاظ''' الأحاديث ضف هذا 
ای نا ل ا ا 

إذ لولا أنه يكون مسلماً بهما لم یُلزم شرائع الاسلام“ء ویجبر 
عليهاء فإن الکافر لا یجبر علی شرائع الاسلام وإن كان على 
(۲) سافطة من (ق) و(م). 

(۳) في (المطبوعة): «بمجردهما تعصمان". 


(4) ساقطة من (ق) و(م)» وفي (المطبوعة) بعدها زيادة: «ولم». 


5:۳۹ 


[Y4] 


قولنا" مخاطباً بهاء إلا أنها" لا تصح منه لعدم شرطهاء لأن من 
شرط”" صحة شرائم الاسلام تقدم"*" الشهادتین» ومن جعل شرائع 
الاسلام مع الشهادتین* شرطاً لدخول الاسلام وصحته» وأنه لا یکون 
سلما إلا بذلك کهذا الرجل» فقد") آبعد النجعة وخالف ما علیه سید 
البشر پل وأصحابه» وسلفه الصالح» وسلك طریق /الابتداع بتکفیر الامة 
على أصل هذا المذهب الخبيث . 


وسيأتي من شبه هذا الرجل من کلامه أنه عَيّْن کلامه» کما ستراه 
عنه بعینه» وبما ذکرنا یعلم اختلاف الخلیفتین الراشدین رضي الله عنهما 
في قتال مانعي الزكاة آنه لیس علی کفره بالمنع» > بل هل یباح دمه بمنعه 
أم لا؟ فسلّم بعد ذلك الفاروق للصڈیق ؛ ولهذا اتفق آمل المذاهب الأربعة 
في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة الا لمن یفعل باخراجها کفعل 
الصدّيق والخلفاء الراشدين» بأن يخرجها في أصنافها الثمانية أو ما 
منھاء e‏ 
عليهاء مع أن قبضه لها بهذه. الحالة مبرىء لدافعها بطلبه» توفيراً ل 


TE Sia مه ها سا‎ E E 
والطاعة؛ و آ یمہےپوہ-۔ ویر رت کے ساجيف ری سیر ۳و 7ب‎ 





(1) في (ق): «قول». 


0) في (ق) و(ح): «لأنها». 
(۳) في (ق): «شروط». 

)٤(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۵) ساقطة من (ق). 

. في (ق): «فانه»‎ )٦( 

(۷) في (ق) و(ح): «وازرها». 


0:۰ 


السئّة والجماعة وأنَّ أعمال الجوارح يزيد بها الإيمان وينقص» حتى 
لا یبقی في قلب الانسان الا أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه"" بشفاعة 
النبي يكل حتى یخرج جلّ وعلا من قال لا إلله إلآ الله» كما مر ذكره 
ذكرناه في كتابنا «غسل الدرن) . 

والجواب أن يقال: إن الله تعالى وتقدس وعد رسله”" والذين امنوا 
أن ينصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة" ولهم سوء الدار» ومن تَصّر الله تعالى لأوليائه 
وعباده المژمنین ولشیخنا رحمه ال تعالی خذلان آعدائهم» وعدم 
تسدیدهم» وتهافت آقوالهم وما کساها من الظلمة والتناقض والتدافع؛ 
والوحشة التي یعرفها من سلمت فطرته؛ وصح سلامه» فضلا عن آهل 
العلم بشرعه ودینه» فلربنا الحمد» لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 
علی نفسه. 

ویقال لهذا: قد حرفت عبارة زین الدین بن رجب وتصرفت 
فيهاء وآخرجتهاعن موضوعها. وآزلت بهجتها: من ذلك فولك 
عنه : انه یقول : (ومن المعلوم بالضرورة آن النبي ی كان يقبل من كل من 
جاء یرید الدخول في الاسلام الشهادتین فقط) . وقد نزه الله العلامة 
ابن رجب وأمثاله عن* آن یظنوا برسول الله ية أنه يقبل مجرد القول 


(۱) في (ح) زیادة: «قال: یخرج لعلي آناس». 
)٢(‏ في (ق): «رسوله». 

(۳) «ولهم اللعنة» سافطة من (ق) و(م). 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 


])٥[‏ من غیر التزام لحقيقته» ولا عمل بمدلوله» وعبارة ابن رجب / تدل على 
أنه يبدأ بالتوحيد في الدعوة والطلب ولا يقبل قبله عمل من الأعمال» 
والمقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من“ البراءة من كل معبود سوى 
الله؟ وأنه هو المعبود وحده لا شريك لهء والإيمان بالرسل» والتزام 
متابعتهم» هذا هو مدلول الشهادتین۳ وهو الذي دلّت عليه عبارة 
ابن رجب» وشيخنا رحمه الله صل دعوته وجهاده علی هذا. وعلی ترك 
عبادة الصالحین من الأموات والغائبین؛ ودعائھم مع الله رغباً ورهبا 
والتوجه الیه والاستخائة ۳" بهم في الشدائد والملمات» كما كانت تفعله 
الجاهلية» فهذا الذي جاهد شیخنا علیه» ودعا الناس إلى تركه» وأخبرهم 
أن الایمان بالل یناقض هذا ویبطله. فعبارة ابن رجب تشهد لهذا الشیخ 
بالعلم والمتابعة» خلافاً لما توهمه بعض الجهال والضلال من أن 
الرسول 5 يقبل مجرد القول واللفظ» مع ارتكاب ما ينافيه ويناقضه . 


ومراد ابن رجب: أنَّ مَن أظهر الاسلامء وتكلم بالشهادتين» ولم 
يأت منه ما ینافیھما یحکم بإسلامہ؛ ويؤمر ببقية الشرائع› وقد ذكر ابن رجب 
9 من شرائع الإسلام ما يقاتل عليه ويكفر تاركه). فدل 
كلامه على أن التزام أركان الإسلام باعتقاد وجوبها““ شرط لصحة الإسلام 
وقبوله في الدار الآخرة» وأما الأحكام الدنيوية فتجري على من أظهر 
الاسلام ظاهراء فإن ظهر منه ما ينافي ذلك حكم عليه بما يقتضيه هذا 
(۱) ما دلتا عليه من» ساقطة من (ق) و(م). 
(؟) في (ق) و(م): «شهادة آن لا الله الا الله وأن محمداً رسول الله». 
( في (ق): «الیهم والاستعانة». 
(4) «باعتقاد وجوبها؛ ساقطة من (ق) و(م). 


of 


المنافي من تکفیر آو قتال» وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة وغيره من 
الأحاديث الدالة على الكف عمن أتى بالشهادتين. 

ودعواك أنَّ ابن رجب قال: (يقبل من كل من جاء يريد الدخول في 
الاسلام الشھادتین فقط) دعوی کاذبةء وآحاد العقلاء يتنزه عن هذه العبارة ؛ 
ان معنى «فقط» لا غير» وحينئذ فمدلولها أنه لا يقبل بقية الشرائع من 
الأركان الإسلامية والشعب الإيمانية» ولا يظن هذا برسول الله ية من له 
عقل يميز به ولو كافرآء فضلاً عن أهل العلم والإيمان. 

وأما قولك: (ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطاً لدخول 
الاسلام”'' وصحتهء وأنه لا یکون مسلماً ال بذلك ‏ كهذا الرجل ‏ فقد 
أبعد النجعة» وخالف ما علیه سید البشر ی وأصحابه وسلفه الصالح) إلى 
اخحر ما قلت . 


فهذ! القول منك صریح في مخالفة عبارة ابن رجب التي هي مرتبطة 
بما نقلته(۲۳» وشرط التزام الشرائع والمباني الاسلامية مجمع علی اعتباره 
في الاسلام المنجي في الدار الاخرة» وکلام / ابن زجب الذي ساقه بعد 
العبارة التي ذكرها المعترض صریح في هذا؛ فانه قرر ما یقاتل علیه من 
الشرائع وما يقتل به الفرد المعين» وذکر شیثا مما یکفر به. وذکر الخلاف 
في تكفير من ترك أحد المباني» وأما من ترك التوحيد الذي دلَّت عليه 
شهادة أن لا إلنه إلا الله فقد اتفق العلماء علی كقره ووجوب قتله إن أصر 
وعاند. 


( في (م): «الایمان». 
(Y)‏ في (ح): «نقله» . 


oY 


[Y1 


وقال شيخ الإسلام تقيّ الدّين» لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم 
بالشھادتینء ولمّا زعموا من اتباع أصل الاسلام'': 


(کل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة: المتواترة من 
هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه 
وان( كانوا مع ذلك ناطقين بالشھادتینء ملتزمین بعض شرائعهہ' كما 
قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى ذلك 
اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهم 
فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الاسلام» عملا بالکتاب 
والسنّة» وکذلك ثبت عن النبي و من عشرة آوجه الحدیث عن 
الخوارج والأمر بقتالهم. وآخبر آنهم «شر الخلق والخلیقة»**» مع 
کر سر بت و هد 
فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله للهء وحتى لا تكون 


_. فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب» فأيما”*؟ طائفة امتنعت عن 


71 ام 1 ارت 2۱ج جس ا )٦(‏ أ ۲ ۳۹ 1 وخ ا عه :5 |“ ۰ ام 
ےھر رات ات و ۳ ار ي ) ار ر سن زر ) 


تحريم الدماءء أو الأموال» أو الخمرء أو الزناء أو الميسرء أو نكاح 


.)607 /78( انظر قولة رحمه الله في: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
ساقطة من (ق).‎ )۲( 

(۳) في (ق): «سرائع». 

. ۵ تقدم تخریجه . انظر : ص (١٦۱)ء هامش‎ )٤( 

0 في (ق) : «فایمان» . 


)٦(‏ ساقطة من (ق؟. 


ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الکفار» آو ضرب الجزية علی 
آمل الکتاب» آو غير ذلك من التزام واجبات الدین آو محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودهاء آو ترکها التي یکفر الواحد بجحودها؛ فان 
الطائفة الممتنعة تقاتل علیها» وان کانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه 
خلافاً بین العلماء» وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذ 
أصرت على ترك بعض السنن» كركعتي الفجر؛ أو الأذان أو الإقامة؛ 
عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائر "۰*۳ فهل تقاتل الطائفة 
الممتنعة علی ترکھا'' أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة 
ونحوهاء فلا خلاف في القتال عليها؛ وهؤلاء عند المحققين من 
العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام (أو الخارجين عن 
طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه)”"؛ فإن أولئك خارجون عن طاعة / إمام معين أو خارجون عليه [۲۲۷] 
لازالة ولایته؛ وآما المذکورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزلة 
مانعي الزکاة؛ وبمنزلة الخوارج الذین قاتلهم على رضي الله عنه 
ولهذا انترقت سیرته رضي الله عنه في قتاله لاهل البصرة 
وأهل”*' الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع البصريين 
والشاميين سيرة الأخ مع آخیه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت©) 


)١(‏ في (م): «الشرائم». 

(۲) «علی ترکها» ساقطة من (م). 

(۳) ما بین القوسین سافط من (ق) و(م). 
)٤(‏ ساقطة من (ق). 

)٥(‏ في (م): اثبت*. 


6:6 


التصوص"" عن النبي و بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال 
الصدّيق رضي الله عنه لمانعي الزكاة» وقتال علي للخوارج). انتهى كلامه 
رحمه الله . 

وقال أيضاً في «الرسالة السنية»”©: (فإذا كان على عهد النبي يكل 
وخلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنّة» ففي هذه 
الأزمان قد يمرق أيضاً من الاسلام» وذلك بأسباب. 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في کتابەء حيث قال: اهل 


سے ری اھر 


تب لا لوا ی بتکم الآية [النساء/ .]11/١‏ 

وعلی بن أبي طالب رضي الله عنه حرّق الغالية من الرافضة وأمر 
بآخادید خدّت لهم عند باب کندة وقذفهم فیها؛ واتفق الصحابة على 
قتلهم لکن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسیف بلا تحریق» 
وهو" قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة» وکذا الغلو في بعض 
المشایخ؛ بل الغلو في علي بن آبي طالب بل الغلو في الشیخ عدي 
ونحوه» فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإللهية 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» وأغثني** وارزقني» واجبرني؛ 
أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فان تاب والاً قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الکتب!“ لیعبد 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸۳). 
(۳) في بقية اللسخ: «وهذا». 

(6) في (م): «وآغثني آو انصرني». 

. في (المطبوعة): «الكتاب»‎ )٥( 


وحده لایجعل معه الله اخر؛ والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل 
المسیح والملائكة لم یکونوا یعتقدون آنها تخلق الخلائق» آو تنزل المطر» 
أو تنبت النبات؛ وإنما کانوا یعبدونهم آو یعبدون قبورهم آو صورهی 
یقولون: إنما تَعْبْدْهُمْ'' لیقربوتا إلى الله زلفى « ویو هرک 0) 


ند الو" [یونس/ ۱۸]. 


شفعلوُتا 
ف الله زمر لت ينهى أن یدعی أحد من دونه» لا دعاء عبادة 
ولا دعاء*“ استعانة) وذکر آیات فى المعنى تبين هذه القاعدة العظيمة التى 
ہے ا ۰ اه 3 ۰ 
ضل بالجهل بها من ضل» وشقى”"' بإهمالها من شقى . 
الصالح . 
فلو كان لهذا المعترض عقل يميز بەء وعلم يدري بە ما کان علیہ“ 
رسول الّه ی من تکفیر من عبد غیر اللہ واتخذ معه الاری(۸) والانداد» 
وسوی بینهم وبینه تعالی وتقدس في الحب والتعظیم والانابة والتوکل 


(۱) في (المطبوعة): «ما نعبدهم ۰4 وهو سیاق الاية. وسیاق النسخ الاربع يوحي 
أن المصنف لم يرد سياق الاية. . 

)٢(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) بیاض في (ق). 

2 في (ق) و(م): الرسله). 

)٥(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

. في (ح) : اویشقی؟‎ (٦) 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۸) ساقطة من (ق). 


[YA] 


والدعاء؛ لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل الله وأتباعهم إلى 
يوم القيامة» وأنه يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون 
وجاهلية العرب» وأمثالهم من الأمم الذین کذبوا الرسل ولم یستجیبوا 
لهم» ولم يلتفتوا إلى ما خلقوا" له وهذا الصنف من الناس هم آول من 
اخترع الشرك وابتدع في دين الله؛ وهم الذين أصَّلوا الأصول الخبيثة التي 
مقتضاها العدل بربهم وتسوية غيره به» ومعاداة أوليائه وحزبه» ونسبتهم 
إلى ما لا يليق بھمء وهذا هو حقيقة الخبث والرجس والفساد. 

قال تعالى: « ییا انیت ءَامَنْوَا ما المش رت ےش ۲(4 
[التوبة/ ۲۸]. 

وزعيمهم الذي یناضل عنهم ويجادل"" دونهم هو آخبثهم على 
الاطلاق . 

قال تعالی : ۴۹ یتلود ف ءات انت پیر ساط اتهم کر 
مقا عند ال ووند اما کل ینلع له عل سل تلي مشک جر( 
[غافر / ۳۵]. 

07 الله ممن“ يشترط الشرائع الاسلامية في 


الدخول فيه : فهذا باطلء إنما تشترط''' المباني ونحوها في صحة الاسلام» 


)١(‏ في (المطبوعة): «اختلقوا!. 

(۷) في (ق) زیادة: « 9 قلایشرنرااآمسجد الکرام 4 الایة». 
(۳) في (ق) و(م): «یجادل عنهم ویناضل!. 

(4) في (م) و(ح) زيادة: إن 6. 

)٥(‏ ساقطة من (م) و(ح). 

(5) في (م): «اشترط). 


لا في الدخول فیه وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا 
المعترض» بل هو من جهله وافکه""* وضلاله وبهته» والنزاع نما هو 
في(۲۳ شهادة آن لا الله الا اللہ ولم يمتنع أحد ممن”" التزم الاسلام في 
زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الاسلام وآرکانه. حتی 
يقال: إنه لم يقبل منه”؟؟ الدخول في الإسلام . 


فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل 
الاسلام ابتداء الا بها؛ ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا 
الرجل وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية . 


وآما قول المعترض: (وبما ذکرنا یعلم اختلاف الخلیفتین في قتال 
مانع ** الزكاة أنه ليس علی کفره بالمنع؛ بل هل یباح دمه بمنعه آم لا؟ 


فیقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من 
م ل اتی ا اک سی لي 
کا ين على أنه يرى إسلام تارك الزكاة» وقد ثبت عنه أنه صرح بتکفیر 


تارك الحج ولم يقتلهء فمسألة القتال لا تستلزم تکفیراء والتکفیر لا یستلزم 


(1) في (ق) و(م): «اجمله إفكه) . 

(۲) ساقطة من (ح). 

(۳) في (ق) و(المطبوعة): «من». 

)٤(‏ في (ح): «من. 

0 في (ق) و(م) و(المطبوعة): «مانعي) . 
() في (ق) و(م): «يرى». 


القتالء ھذا باعتبار''' أصل الخلافء وقد سلّم الفاروق للصدّيق 
[ /والتزم ما ذهب الیه الصدّیق من وجوب القتال» وصارت المسألة 
إجماعية» وإذا أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير؟ وقد تقدم كلام 
شيخ الإسلام في تكفير مانع”" الزکاة وأن الصحابة لم يفرقوا في التکفیر 
والقتال بين من جحد الوجوب» وبين من منعها ولم يؤدهاء مع اعترافه 
بالوجوب . 
وقال أبو العباس رحمه الله أيضاً في الكلام على كفر مانع الزکاة*): 
(والصحابة لم يقولوا: هلى أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد 
عن الخلفاء والصحابة؛ بل قال الصدّيق لعمر رضي الله عنهما: «والله 
لو منعوني عناق“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعها) 
فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لأ جحد الوجوب . 


وقد روي آن طوائف کانوا یقرون" بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع 
هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة: وهي فتل مقاتلتهم 
وسبي ذراريهم» وغنيمة آموالهم. والشهادة علی قتلاهم بالتار» وسموهم 
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کت 
ية الله 


. في (المطبوعة) زيادة: «مطلقا»‎ )١( 

(۲) في (ق): «عبارة». 

(۳) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «مانعي». 
)٤(‏ في (ق) و(م): (مانعي» . 

(ه) في (ق): «عقال بعير؛. 

(5) في (ق) و(م): «مقرين». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 


۵۰ 


عند قتالهم ولم یتوقف کما توقف غیره» فناظرهم حتی رجعوا إلی قوله؛ 
وآما قتال المقرین بنبوة مسیلمت فهولاء لم یقع بینهم نزاع في فتالهم). 
انتهی . 

وأما قوله: (ولهذا اتفق آمل المذاهب الاربع"" في كتبهم أنه 
لا یجوز قتال مانع(۳ الزكاة الا لمن یفعل بإخراجها كفعل الصدّيق). 

فیقال: من عَرّف جهل هذا الرجل"" وعدم آمانته فیما ینقله 
ویحکیه عن الاحاد فضلا عن الاتفاق والاجماع لم یلتفت إلى قوله» ولم 
يصغ له ولا يعتد به إلا جاهل لا يدري ما الناس فیه» وهذه العبارة کذب 
بحت لم يتفقوا ولم یجمعوا؛ بل اتفقوا علی خلافها. وأنَّ أئمة الإسلام 
يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديهاء وعلیهم في ذلك آن یفعلوا*) 
بالمشروعء وهذا مجمع عليه» وقد حكى الأجماع عليه ابن حزم 
وابن هبيرة في كتابيهما في الاجماعء ومذهب الحنابلة الذي ینتسب إليه 
هذا المعترض: صريح في وجوب القتال على ذلك» كما يعلمه من وقف 
علی کلامهم» فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة”*؟ من 
اللحن . 

فإن المذاهب والاتفاق علیها یعزی"" إلى الرجال والقائلين بها 


(۱) في (ق) و(المطبوعة): «الاربعة». 
(۷) في (ق) و(م): «مانعي». 

(۳) في (ق) و(م): «المعترض!. 
(4) في (المطبوعة): «يعملوا». 

() في (م): «فيها». 

)٦(‏ في (ح): «يغرى». 


لا إلى الكتب» وباب العدد من الثلائة''' إلی العشرۃة تلزم”"؟ مذكرة التاءء 
وقد حذفها هذا الغبي الذي يترشح”" لمعرفة العربية. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


وقوله: (فنضُوا علی تحریم قبضه لها فضلاً عن أن یقاتل علیها). 


تقدَّم جوابه(*) 


دا لا لا 


في (م): «ثلائة» . 

في (ق) و(م) زيادة : «الثلائة» . 

في (ق): «يرشح». 

في (ق) و(م) زيادة: «وأما قوله: وبهذا يتبين قول أهل السنّة أن أعمال الجوارح 
يزيد بها الإيمان وينقص حتى لا يبقى في قلب الإنسان إلآ أدنى أدنى أدنى مثقال 
حبة حبة خردل. 

فيقال: أولاً : حرفت العبارة وأفسدتها بقولك: (أدنى أدنى أدنى مثقال) فان 
المثقال معيار معلوم متساو متماثل وإنما يقال: أدنى منه. إذا أريد ما دونه. 
ولیس من الحدیث هذا الترکیب الفاسد» وإنما هو من جناية هذا المعترض» 
وحديث أنس الذي أشار إليه لفظه ليس هكذا. فانظر إلى ما في هذه الكلمات 
اليسيرة من التبديل لدين الله والكذب في حكاية مذاهب أهل العلم» واللحن 
المنافي لمعرفة العربية» والتحريف للأحاديث النبوية» فإن الوقوف على هذا 
كاف في رد أقواله وإبطال جهله وضلاله فإن الحمد لله الذي منَّ علينا بمعرفة 


أعدائه والمناضلة عن دینه وشرعه وعن حزبه وأولبائه» 3 


cof 


فص ل/ 


قال المعترض : وروا اج عن ابن عمر وابن 
ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كله أنه جال 
(خیرت بین الشفاعة لامتي وبين أن يدخل شطر متي الجنة فاخترت 
الشفاعة؛ لأنها 8 00 ترونها للمژمنین المتفین؟ 1 و للمذنبین 
المتلوثین”'' الخطائين»؟2 وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه كل قد أعطى 
الشفاعة لقوله: «خيرت فاخترت» وعنه و أنه قال: «شفاعتي لأهل 
الکباثر من آمتي»» رواه الامام آحمد» وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
والحاکم عن آنس(*). 

والجواب أن يقال: ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث 
لشفاعة. ومراده آن النبی 6 يدعا ويرجى» وتطلب منه الشفاعة*“ بعد 


2و رک لم ون سی اللي 


جس 





)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) أخرجه أحمد (٢/٥۷)ء‏ وابن ماجهہ .)٦۳۱٤(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (5/ 57؟7): «وإسناده جيد» . 

)٤(‏ أخرجہە أحمد (۲۱۳/۳)ء وأبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (۰۲4۳۰ 475 ؟), 
وابن ماجه (۰)4۳۱۰ والحاکم (1۹/۱) 

)٥(‏ في (ق) زیادة: «ومراده». 


ات 


]۲۳۱[ 


موته يا ويريد أن من منع ذلك فقد أخطأ وضلّل الأمة» وخطأهم بغير 
حق» هذا مراده. فسبحان من طبع علی قلبه حتی انعکس عليه الأمرء 
وصار يفهم من النصوص والألفاظ النبوية خلاف ما دلت عليه» فان من 
دعا غير الله وأشرك به» وتعلق علی الأنبیاء والملائکة والصالحین» 
وجعلهم منتهی طلبه وغاية قصده. آو سوی بینهم وبين الله في خالص حقه 
لیس داخلاً في الحدیث» ولیس مراداً به؛ لان لفظ الامة في مقام المدح 
والوعد لا یدخل فیهم آمل الشرك بالّه الذین سووا""" بينه وبين غیره. 
وعدلوا بربهم وآنابوا إلى سواه» واعتمدوا علی غیره» کحال عیّاد القبور 
الذین هم محل النزاع بیننا وبین هولاء الضُلال» وکونه با اختار الشفاعة 
أو أعطى الشفاعة لا يدلٌ على أنه يقصد لها ويدعى لها(“ بعد موته» فان 
أصل الشرك هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم» وفرق بين حال الحياة 
تال ۰ آلممانته: 


يوضّح هذا: أنَّ آعلم الخلق به وبدینه وهدیه کر لم یطلب أحد 
منهم بعد موت النبي*) / ِا منه شيئاً لا شفاعة ولا غيرهاء بل نهوا عن 
استقبال القبر حال الدعای فکیف بدعائه 25؟ ومنعوا المسلم آن يصلي 
الی القبر خشية الفتنة» فأحاطوا قبره الشریف بجدار مثلث لئلا یصل أحد 
إليه» وسيرتهم في قبور آصحابه وصالحي آمته کذلك ینهون عن الدعاء 
عندها والصلاة وعن قصدها لشيء من ذلك» وعن رفعها واعتیاد المجيء 


( في (ق) و(م): «الذي سوّی؟. 


. ساقطة من (ق) و(م)‎ )٢( 
ساقطة من (ق) و(م).‎ )۳( 
. في بقیة النسخ: (موته ڑا‎ (٤) 


إليها بحيث تكون كالعيد الذي يعتاد في وقت معين هذه سيرتهم . 


وعبّاد القبور ومن نصرهم وحمل لواءهم كهذا المعترض 
الضال"۱- یحرّف آحادیث رسول الله يك ويلحد”" في معانيهاء ويقودها 
إلى مذهب أهل الشرك والصّلال وقد صانها الله عن أن تدل على دعاء 
غیره"" وعبادة سواه» ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. 

والشفاعة قد صحت أحاديثها وتواترت» ولكنها لا تدل بحمد الله 
على ما ذهب إليه الغالون المخالفون المبدلون لدين الله» الداعون للآموات 
والغاتبین» السالکون سبیل سلفهم من الجاهلية المشرکین من الكتابيين 
والأميين» فإنهم تعلّقوا على أندادهم ودعوهم مع الله لأجل الجاه 
والشفاعةء وأنھم''“' قد أعطوا الشفاعة. كما حكى الله عنهم ذلك“ 


5 ۱ رمم رع ۰ھ 2 7۹ ہم وم بر گر ی 
بقوله: ٭ وَمَيدُوے ین دوب الله م ما لا بضر ولا يفَعهُم ويفولوت هلؤْلاء 


ی سر 5 


شفعتزژنا جند لوگ [یونس/۱۸]. 
وقال تعالی : لیے اننڈوا ین دونوه آزلیاء ما تعبدهم الا لیقربوت 
ای الله زلم الاية [الزمر/ ۳]. 


ولهذا نطق القرآن بابطال هذه الشفاعة التي ظنها المشرکون وتعلقوا 
بها. 


)١(‏ في (ق) و(م) و(ح) زيادة: «وأمثاله». 
6 في (م): (ویلحق) . 

(۳) في (م): «غیر الل٢.‏ 

(4) في (ق): (ولانهم». 

(۵) في بقية النسخ: «ذلك عنهم». 


]۲۳۲[ 


رگ 5 


قال تعالی: 1 ار ادوا من دون لَه فل ول ڪا لا يلک 
سیا بعرت © فل ر الَمَحَهُ جيم ملك ا لکوت وَلا ض4 الایة 
[الزمر/ ۰۳ E:‏ 

وقال تعالی: وَلَا يَمَلِكُ الت يدعو من دونو المع لا من کب 
ألْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ (©* [الزخرف/ 85]. 


و 


وأصح الأقوال في هذه الآية: أنَّ الاستثناء يرجع إلى المشفوع فيهم: 
وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من أهل التوحيد» ومن معه أصل 
الإيمان المنافي للشرك“ ودعاء غير الله» ويستدل على هذا بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: قال: «قلت: من أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله إلا الله خالصاً من 
قلبه»(۳؟ فدعاء الله وحده وإسلام الوجه”" له هو السبب الأعظم في نيل 
الشفاعة وحصولهاء ولو كان المشفوع فيه متلوّثاً بالذنوب / والخطاياء فنْ 
حسنة التوحيد لا يقاومها ما دون الشرك من السيّئات. وسیة؟ الشره 
لا یبقی [معھا]'“ شيء من الحسنات . 


ذا الحدیت الا ند أنه عله قل أعط العف احت() 


٣ 3‏ 
ما A‏ سب" فو ۰ ر 
وأمًا شوله : (وھل مم سهےةو رن ے _۔ گا یی سو ٠٤ےے‏ وسک اعم 2 ! مايا تیآ 


(۱) في (ق): «للشرکاء». 

(۲) تَقدّم تخریجه. انظر: ص (۰)۳۲۰ هامش ۵ . 

(۳) في (ق): «الوجوه». 

)£( في (المطبوعة) : (ونجس 4. 

)٥(‏ ما ہین المعقوفتین من (م) و(ح)ء وفي (الأصل)ء و(ق) و(المطبوعة): 
(معه). 


)٦(‏ في (م) و(ق) زيادة: «فإن كان مراد هذا المعترض أنه قد أعطى الشفاعة». 


6 5 


وملكها كما يملك سائر الخلق ما أعطوامن النعم الدنیویة والأملاك الادمیة؟). 
فهذا من أعظم الجهل وأقبحه, فان معنی الاعطاء لیس كما يظنه 
هؤلاء الالء بل معناه: آل الله سبحانه وتعالی”' یأذن له في الشفاعة؛ 
ويعين له من يشفع فيهم؛ ويحد له حدًا معيناً. هذا ما دلت علیه 
الأحاديث» وهذا مما يدل المؤمن على كمال ربوبية فاطر السموات 
والأرض» وأن ما توهّمه المشركون من الشفاعة لا وجود لهء ولا يعلم 
سبحانه له وجوداً أصلا» وما لا يعلم تعالى وجوده فهو منتفٍ مستحيل 
الوجود وجبريل وإسرافيل ومیکائیل وعزرائیل''' وملك الأرحام وأمثالهم 
من أكابر رسل الله وأوليائه قد أعطوا ما أعطوا من الأمور المهمّة والتدابير 
العظیمةء أفيقال: إِنَّ الله ملّكهم فنسألهم ما ملّكهم الله» كما هو لازم قول 
هذا الضال وإخوانه من المشركين؟ وهذا عين الشرك بالله والكفر برسله» 
ورد ما جاءوا به من توحیدہ وعبادته . 
والمعترض وإخوانه من أبعد الخلق عن معرفة الله» ومعرفة دينه 
وما جاءت به رسله» ولذلك سرى الیهم الشرك وزیّته الشیطان» لخلو 
آذهانهم ۳" من معرفة دين الله وشرعه. ١‏ 
أتاني هواها”*» قبل أن آعرف الهوی فصادف قلباًخالياًفتمكنا 
لا لالا 


(1) في (ق) و(م) زيادة: «هو الذي». 

(؟) في (المطبوعة): «ملك الموت»» وليس يصح خبر في تسمية (ملك الموت) 
٠‏ باسم (عزرائیل). 
(۳) في (المطبوعة) زيادة: «وخراب قلوبهم». 
(4) في (ق) و(م): «هواهما»؛ وهو خطأ. 


۰۷ 


فصل 


قال المعترض في حدّ أنواع الشفاعة قال: (حتى تنال27 أهل 
المعروف عليه والحماية من الكفارء الذين استحقوا الخلود في النار على 
التأبيد» بالتخفيف عنهم من العذاب للا وإِنَّما قصدنا بما ذکرنا التنبيه 
علی الاغترار "۳ وحماية الأمة وعلمائھم!'' عما يقول هذا الرجل وينتحله 
فيها”” من تکفیرها بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر). 

وجوابه آن یقال : 

قوله : (حتی تنال"؟ أهل المعروف عليه والحمایة). عبارةً جاهلية 
عامية صدرت عن آحمق لا يدري شيئاً من حقوق المصطفى عليه وعلى آله 
وأصحابه آفضل الصلاة والسلام. 


)¥( زا پا 


۔ 6 تمر المحتششة:ة إنهاأ 
و یا ل 


ا 


57 ا ہے یہ 
ر 4 


ثبت في حق أبي طالب؛ لأنه كان 
)١(‏ في (ح) و(المطبوعة): «تناول». 

(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) في (ق): «الافتراء». 

(4) في (المطبوعة): «وعلمائها». 

)٥(‏ ساقطة من (ق). 

)٦(‏ في (ح) و(المطبوعة): «تناول». 

(۷) في (ح) و(المطبوعة): «ذكر)ا. 


ممه 


یحو طه ویحمه لاک ولكن لا ينبغي أن يقال: له معروف عليه . وما 
فعل ۲۳ معه و من إيمان به وتصديق له أو حياطة ونصرةء فالمر”" فيه لله 
ورسوله. 


وہ ہے = > 2 م 


قال اه تعالی: یلق شلوا لک کنو کک کر بل اک بے 
ك مد / للایتن ان کتریفت 6 [الحجرات/ ۱۷]. 


وکذلك من نصره*؟ و ولم يؤمن به كأبي طالب. فان الله تعالى 
لا یضیٔع عمل عامل» ولو بمجازاته في الدنیا. فالمعروف حیتتذ والمی(*) 


وأمّا قوله: (وّما تصدنا بما ذکرنا التنبیه عن الاغترار وحماية الامة 
وعلمائها) إلى آخر ما قال. 


فيقال في جوابه: قصد التنبيه لا يمنع خطأ من أتى به وادّعاهء فقد 
پقصد التنبیه عن الاغترار اکفر الخلق وأضلّهم» > كفرعون الذي قال: 
# دروف فل موس رم ره اف آن بل دبتکم آزآن بتلهر ن الک 


rvs / a1 PANÎ 
ت میں [غافر/ > 1ء‎ 





( في (المطبوعة): «يحوط النبي بي ويحميه من أذى المشركين». 
(؟) في (المطبوعة) زيادة: «المسلمون». 

(۳) في (المطبوعة) : «فالمنة». 

(8) في (المطبوعة): «نصر النبی». 

() في (المطبوعة): «فالمنة». ۱ 

(0) في بقية النسخ زیادة: «وقال الرب سبحانه عنه آنه قال: « ما ریک ما رد 
وما هدیک لا سيد انا 409 > [غافر/ 9؟]. 


يزه مم 


4ه 


] 


هس 
ےت 5 اه 4 


وقال تعالى عن أهل مسحد الضرار: وَلحلشن ان ارتا إلا القن 
رید ہم كدو ب 49 [التوبة/ /ا١‏ 4 

وأمًا قوله: (وحماية الأمة وعلمائها من تکفیرها بغیر علم) . 

فقد تقدّم لك لك أنه یں ا عاد القبور الداعين للأموات والغائبين» 
الذين يعدلون بربهم؛ ويسوون بينه وبين غيره» ویشیه ون الأنداد 
والمخلوقین بانله رب العالمین وهم في اصطلاح هذا الرجل علماء الامة 
وخیارها کما أنٌّ الرافضة یرون آن من کفرهم ومقتهم وعاب دينهم فقّد 
عاب خيار الأمة» وطعن علی آهل البیت» وتبراً منهم یرتا ها 
السنّة الناصبة . 

وهذا المعترض من هذا الضرب من الناس؛ ما عرف الامت 
ولا عرف العلم والعلماء؛ بل هو في ضلالة عمياء؛ وجهالة صكّاء؛ لن 


يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس الظلمات» عياذاً بالله من 
هذه الجهالات والضلالات» والأمة فى عرفه: كل من دعا الأنبياء 


والملائكة والصالحين» وجعلهم واسطة بينه وبين رب العالمين» لحاجاته 


زو کک ا کت 
الد و یه وا حرویه . 


لالا لا 





(١)‏ في (ق) : «حمل». 
0) في (ق) 2 زيادة: «خيار الأمة). 


بب 22 


65 


فصل 


قال المعترض: (وقد قال القرطبي المالكي“ رحمه الله: «ليس 
قوله تعالی: ‏ آن بط آعمدک وارلا نعود €9 [الحجرات/ ۲] بموجب 
آن یکفر الانسان وهو لا یعلم فکما لا یکون الکافر مؤمناً ۹ باختیارہ 
الایمان کذلك لا یکون المومن کافراً من حیث لا يقصد للكفر ولا يختاره 
بالاجماع» . انتهی کلامه . 

وهذا معنى ما ذكره مُغْلطاي في کتاب الایمان من شرح البخاري؛ 
ولهذا عبارة جميع الفقهاء في باب حکم المرتد یقولون: «وکل مسلم ارتد 
وهو مكلّف مختار». 

وذکر العلماء من آصحابنا في باب خراج الزكاة في «زاد المسافر» 


وشرحه للشیخ منصور: "فان منعها؛ آي: الزکاة» جحداً لوعو تھا / کفر [۲۳] 


عارف پالحکم» وکذا جاهل عرف فعلم وآصر». انتهی . 
وقد ذكر لي من یشترشد عمن یدعی من آعیان هولاء القوم ممن 
3 
أتحاشى عن تسميته: أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن الذي أصله 
مقنع موفق الدين بن قدامة العمري العدوى القرشي من شجرة مباركة؛ بل 
هو حامل لواء المذهب» فالحکم له العلی الكبير. 


(۱) انظر: «الجامع لاحکا آن؛ (۳۰۸/۱). 


اكه 


فالجواب أن يقال: كلما أبدى هذا المعترض حجة من جهلياته 
وضلالالته» أنسانا ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته . 

وحاصل دعواه فى هذا الفصل: أنه للا O<‏ من عرف وعلم» 
واختار الكفر على الإيمان» ومن دعا الأموات والغائبين وجعلهم وسائط 
بينه وبين الله فى حاجاته وملماته لا يكفر بذلك؛ لأنه لا يعلم أنه كفر 
ولا يختار الكفر . 

فيقال لهذا: قد رجعت عن قولك الأول فإنك جعلتهم خير أمة 
آحرجت للناس ومن آهل العلم والدین» وأن الرسول قد آعطی الشفاعت 
وأن من سأله كالبوصيري ‏ مثاب مصيب» وأن عاد القبور هم أهل 
لا إلله إلا الله» وأنها تنفعھم وتعصم دماءھم وآأموالھمء ون عبدوا"؟ 
القبور» فكيف ترجع هنا وتحتج بأنهم لا يعلمون؟ 

ثم هو احتجاج فاسد فی نفسه» ما عرف مورده!۳* معناه» وما أريد 
منه» فان المقصود آن یعلم مراد المعلم والمنبّه والمرشد ویعرف ذلك» 
ولیس المقصود د أن. يتبين .له الصواب في نفس الامر» .فإن كثيراً من آهل 
التار ما عر فو لا" * الحق في الدنیا ولا 

قال تعالی : ٭ فل هل و لح تا 
وھ سبو انم ییون نها( [الکهف/ ۰۱۰۳ ۱۰4 

وقال تعالى : ٭ ومن بَعش عَن وگر امن سو تقض له سینا ده 








)١(‏ في (ح): «عبد). 
(0) في (ق): «مورد». 


لاح ے .ا 


کم 1 
ي 7ج٠‏ کر جح۔۲ 


(٭ [الزخ رف / ٣۳ء‏ ۳۷]. 





2 ےہے شم ہوم سے س سے 1 وھ سے 
وهم ليصد ونج عَن الیل وتحسبون نم دود 


0 له کو و ےہ سم رم مر عا 


وقال تعالى: # أفمن زين لم لم سوء عملهء فرواہ سا 4 [فاطر / ۸]. 


وقال: «و کللک) یکلا َو له 4 الاية'" [الأنعام/ .]1١8‏ 


وغيّر ذلك من الآبات الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم 
يتصوروه؛ والذين قالوا: ٭ کی يَدَخْلَ الَْنَةَ إلا من كان هُودًا أو سرا ه 
[البقرة/ »]١١١‏ لم يعرفوا كفرهم وضلالهم. 

وأما كلام القرطبي: فهو في رفع الصوت عند رسول الله يلل فهو 

وأمثاله من السيّئات التي تحبط الأعمال وصاحبها لا يشعرء وأما من أتى 
بمکف 20 وقامت الحجة علیه فلا شك في كفره» وترك الانقياد للحجة 
والدلیل وداعي الحق يقتضي ایشار الکفر واختیاره وقصده لا آنم(*) 
20 مختاراً قاصداً ال إذا علم أ نه كفرء وارتکبه مع العلم بأنه کف 
هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولاتدل عليه» ولو دلت عليه فلا 
کس والايات القرانية والأحاديث النبوية تدل على أنَّ من قامت [۲۳۰] 
عليه الحجّة حكم aE E‏ 


يي إ یی سای متسب 


الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اللهء ما يلقى لها بالا لا يظن أن تبلغ 


«إن 
۴ 





)١(‏ في (الأصل) و(ق) و(المطبوعة): «كذلك». 
(۲) ساقطة من بقية النسخ. 

9) في (ق): «بمکر. 

(8) في (ق) و(ح): «لانه». 

)٥(‏ فولو دلّت» ما بین القوسین ساقط من (ق). 
0( في (المطبوعة) : «حاجة) . 


o 


ما بلغت» يكتب الله له بها (رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل لیتکلم 
بالكلمة من سخط الّه» ما یلقی لها بالاً ما یظن آن تبلغ ما بلغت» يكتب 
اه له بها۱6) سخطه ٍلی یوم یلقاه»۰۲۳۱ وحدیث الذین قالوا: «ما رآینا مثل 
قرائناً هو لاء: ات طرناء ولا أكذب ألسئاء د أجبن عند اللقاء»”" نزل 


مس مر ۔ 


فیهم قوله تعالی: < لاد مد َد یسیک € [التوبة/ 55]. 


والحجة ليست في کلام القرطبي باجماع المسلمین» ولتّما یحتح 
بالکتاب والستّة والاجماع. 


ثم( القرطبي قد قال في شرح أسماء الله الحسنى ما لا یستجیزه 

من عَقَل عن الله وعن رسوله» وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب ء 

ينعد أن المعترض حرّف عبارة القرطبي علی عادته في التحريف» وكذلك 
ما ذکره المعترض عن مُغْلُطاي هو من هذا الباب؛ إن صِح نقله . 

ثم ما معنى العدول عن كلام الله وكلام رسوله» مع أن هذه المسألة 

"0 ا‎ r 


وقوله : (عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وکل 
مسلم ارت وهو مکلف مختار) . 





(۱) ما بین القوسین ساقط من (ق). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰41٩‏ والترمذي (۰)۲۳۱۹ وابن ماجه (۹٦۳۹)ء‏ وصححه 
الالباني في الصحيحة (۸۸۸). 

(۳) انظر: تفسیر الاية ٦٦‏ من سورة التوبة في تفسیر ابن کثیر (۳۵۱/۷). 


)4( في (ق) زيادة : 9 


ل؟. 


“4 


فمرادھم: أنٌ أفعاله تقع عن) اختیار وقصد. لا أنه يختار أن يكفر 

وأمّا من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختارء کالصغیر والمجنون 
ونحوهماء أو لم تبلغه الحجة الرسالية» فهذا لا يحكم عليه بالردّة. 

ثم لو سلم" له هذا الزعم تسليماً جدليّاء فشيخنا لا يُكَمْر إِلهّ بعد 
لتصریف بالحکم الشرعي وقیام الحجة فکلام المعترض ساقط 
مالك( على كل تقدير. 

وعبارة (زاد المسافر»» هي من هذا الباب: (إذا جحد الوجوب 
عارف بالحکم أي حکم الوجوب . یکفر بذلك؛ وکذا؟ الجاهل). یعنی 
بوجوبها إذا بلغه الوجوب وأصرّ بعده» ولیس المقصود آن یعرف آنه کنر 
ولم یقصد الشیخ؟؟) منصور . آن من جحد الوجوب للز کاة آو غیرها من 
الارکان لا یکفر الا إذا عَرَف آنه کف هذا لا تقتضیه عبارته؛ /بل [۲۳۹] 
المقصود آن یعرف الوجوب. 
المتن . 


فیقال : قد تقدم بيان كذب | لمعترض في النقل» وقرّرنا أنه من أهل 





. في (ح): (علیى۴‎ (١( 

(؟) في (ح): ایسلم». 

(٢‏ في (ق) : «لك۷. 

0 في بقية النسخ : «وكذلك». 
)٥(‏ ساقطة من (ق) و(م) و(ح). 


ل 


الوضع والافتراء فبُُولُ20 موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان له. 

ثم لو خَطَأْ منصور”" أو غيره ممن لم تثبت له العصمةء وهو متأوّل 
فى ذلك قاصد للحقء ماذا يعاب عليه؟ 

ولعلّ التتخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضّلال 
الذين يقولون: (لا بدَّ أن يعلم أن ما فعله كفر وردّة)» وهذا لم يقصده 
منصور » ولو قصده لتوجه منعه. 

وأما استعظامه الخطأ على منصور”" البهوتي وصاحب «المقنع» . 

فهذا من جهله. فإن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبهاء قد یقع 
الخطأ من الفاضل» كما يقع من المفضول» وقد قال مالك بن أنس رحمه الله : 
لما منا إلا راد ومردود علیه» الا صاحب هذا القبر»» يعني رسول ال یا وما 
زال العلماء ینتقد بعضهم علی بعض؛ وینکرون الخطاً علی قائله کائناً من 

ولازم هذا القول عیب آهل العلم برد ما خالف الدلیل من آقوال آهل 
الفضل والعلم ففي الحقيقة هذا المعترض هو الذي طعن على أهل العلم من 
عهد النبرّة إلى عصرنا هذاء ولکنه لا یشعر ولا يدري ما تضمنه کلامه الغث . 


دا لا لا 


(۱) في (ق): «فنقول له». 
2 في (ح): «أخطأ منصور». 
(۳) في (ق) و(م): «الانکار علی منصور؛ وفي (المطبوعة) : «الخطاً علی الشیخ 


3 
موز “ˆ . 


فصل 


قال المعترض: (قال أبو الوفاء بن عقيل: «نعوذ بالله أن نلزم إنساناً 
بلازم قول وهو يفر منه». انتهى . 

وقد قال تعالى: ۶ ومن يسَاقِقِ الرسو 
[النساء/ .]١١6‏ 

وقال في الآية الأحرى”: 4 ريد كتا وسوا كن سيبل أل 

شاا السو مر f‏ بعد ما تن 4 دی [ محمد/ ۳۲]. 


ےر گر و مم 07+ ۲۳ 


رفا تعالی: ۷ لد لیے 029 من جد ما بث لير 


سےا BIE OS‏ وہ ای ]| ؛ 


فهذا كتاب اللہ ينطق بالحق وكلام علماء الامة 
والجواب أن يقال: 
هذا الكلام معناه: أنَّ الشيخ کفُر باللازم» وهذا تناقض منه. فقد تقدم 
(١)‏ في (ق) و(م) مكانها : «تعالى» . 
۲ في (ح) : (وشاق» . 
(؟) لفظ الجلالة «الله4 ساقط من (ح) . 


0¥ 


له أنَّ الشيخ كمّر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعو الصالحين» ويستغيث 
بهم ریسالی ۴ فز عمه أنه يكفر باللازم تقض ۱ لما تقدَّم . 

ویقال: أي ٍنسان کفره الشیخ بلازم مذهبه؟ وفي آي مسألة؟ هذا 

[۲۳۷] لا يعرف عن الشيخ » ولا صدر منه قط في حق واحد. فایراده عبارة / ابن عقيل 

هنا تكثّر بما لا يجدي» وتشبع بما لیس له سا 

وأما قول الله تعالی: ‏ ومن یکاقق الرَسُول من بعد مان له دی که 
[النساء/ ۱۱۵]. 

وما بعدها من الایات» فهو الحق الذي لا ریب فیه» والهدی الذي 
لا ضلال یعتریه » والشأن کل الشأن فی فهم خطابه وما دل عليه ؛؟ وما 
انطوی عليه من الأحكام والدلالات» لیس المعنی ما زعمه هذا من أنه 
لا یکفر آحد حتی یتبین له الایمان ویختار الکفر» بل المراد عند آهل العلم 
بالتأويل أن من تبین له ما جاء به الرسول من الحجة والبیان» ثم عاند 
وأصر وشاق الرسول» ولو ظنّ اصابة نفسه کالخوارج» متوعد بهذا 
الوعيد العظیم في هذه الایات 0840 ولیس المراد أنه لا یکفر إل هذا 


ارم 2 3 من 3 لناس 4 وقل ” ٠‏ الأنات الد إل على 500 هم + + له فیره ۶ 
رر کے و مر لب زین اور 20 


3 


دم من 


گن 


عمله فرآہ حسناء ومن ضلّ سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه محسن. 


۳ سرس ت یس کیم کو مر پوس مرگ سر عم 
وقد قال تعالى: # ومن يَعْشٌ عن ذكر امن نقیض لم میطننا قهو م 
رين 42 الآية [الزخرف/ 5"]. 


(0 في (ح): «نقص لما نقض». 
(۳) يشير إلى الحديث الشريف الصحيح : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورة. 


9A 


وقد ۳ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره حال المقلدین 
لر وساء الکفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بکفرهم» کما دلّت علیه 
الایات المحکمات . 


کہ مر 


ی ت وا لل تا هآ نا 





وكذلك آية الحجر”'؟ وغيرها من الايات الدالة على تكفير الأتباع 
على ما هم فيه من الکفریات والضلالات. 


(وتقدم أن آکثر النصارى وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين 
لهم كفرهم؛ لکن تبس ٩‏ لهم أن 90ئ9 بخلافه ؛ وآنه کفرهم 
واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم 

وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار؛ لأنه حصر الكفر في صنف 


وال ۱ 


وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فتكرر الجواب» (ولولا ظهور هذه 
المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث؛ وكلام المفسرين)”*؟؛ وكلام 
الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما یٹلج الو "ا وتقر به العين » 


)١(‏ في (المطبوعة): «آيات إبراهيم». 
(؟) في (ق) و(المطبوعة): «یبین*. 
(۲) ما بین القوسین کله ساقط من (ق). 
(8) ما بین القوسین کله ساقط من (ق). 
(۵) في (م): «الصدور». 


O 
۳ 
کے‎ 


ولکن أردت الاختصار في النقل» وأرشدت الطالب» فمن أراد الوقوف 
على ذلك فهو سهل بحمد الله تعالى. 

وفي كلام شمس الدين ابن القيم» الذي قرره في طبقات 
المکلفین ۲ وما ذکره في کتابه ۳ الجيوش الاسلامیة)''' علی قوله 
تعالى : ل راب کف أََم کي بتیعتة۳۹ الایتین [النور/ ۳۹]. 

ما يكفي المؤمن ا ا الهادي والموفق . 

وبهذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام الله 
ورسوله وکلام آهل العلم. 


لا لا لا 


)۱( انظر : «معارج القبول» (۱/ ۲۱۰) وما بعدهاء و(8۲/۲) وما بعدها. 
(۲) انظر: «اجتماع الجیوش الاسلامية» ص (۱8) وما بعدها . 
(۳) في (م) زيادة : ۵ جس بے الظمکان م2 . 


0۷۰ 


فصل 


قال المعترض : (قال آبو الوفاء بن عقيل / في «الفنون»» فيما نقله [۲۳۸] 


عنه ابن مفلح : قال معتزلی: لا مسلم الا من اعتقد وجود الله وصفاته على 
ما يليق. فقلت له: إن رسول اللہ للا سَھّل ما صکبت''ء فقنع من الناس 
بدون ذلك. ويقول للأمة: «أين الله)؟ فتشير إلى السماء. فيقول: «إنها 
مؤمنةا" فتركهم اة على أصل الإثبات ‏ إلى أن قال: إن من" مذهب 
المعتزلة أن من خرج عن معتقدهم فليس بؤمن» وأن هذا ينعطف على 
السلف الصالح بالتكفير» وإنا نتحقق أنَّ أبا بكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكن إيمانهم على ما اعتقده أبو علي الجبائي 
وآبو هاشم. فخجل المعتزلي. انتهی 


ولهذا لما قال الاعرابي للنبي و2: «ٍنه رأی هلال رمضان» کما 


عند الامام آحمد وغیره» قال له“ رسول اللہ : (تشهد آن لا الله الا الله 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
40 


في (ح): (اضيقت) . 


آخرجه مسلم (۰)۵۳۷ وأحسد (۲/ ۰۲۹۱ ۳ء ٤ء‏ ۸۸ء 
49۷/۵ 

سافقطة من (ق) و(م). 

ساقطة من (ح). 


۷۷۱ 


وأنی رسول الله ؟ قال : نعم فأمر چا منادیاً ينادي بالصیام»۱۳؟ فاکتفی منه 
بالشهادتين» ولم يكلّفه غيرهما لقبول قوله» فأخذ الإمام أحمد رحمه الله 
بهذا الحدیث في دخول رمضان لخبر الواحد). 


والجواب آن بقال: مراد المعترض بنقل کلام ابن عقیل علی ما فيه 
من التحریف: أنه ينبغي التسهیل للعامة وغیرهم» ممّن دعا الصالحین 
وصرف لهم ما یستحقه الله رپ العالمین من العبادات والدین» لان النزاع 
في هذه المسألة» فاستدلٌ علیها بقول ابن عقيل: (إِنَّ رسول الله ی سهل 
ما صعبت') إلی آخرہ. 


وهذا صريح في أن من كمّر المشركين وقاتلهم وشدّد في توحيد الله ؛ 
والنهي عن الشرك به: مخالف مخطىء؛ قد شدّد في السهل» وصحب اللین» 
هكذا زعم هذا المعترض واستدلٌ» والتشديد على المشرك وتكفيره وقتاله 
إذا أصرّ وعاند ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا؛ بل هو دين 
الرسل وطريقتهم ونحلتهم» وهم ومن اتبعهم اٍلی یوم القيامة؛ فعلی هذا 
یطرد الاعتراض ویقال: شدّدوا وصعبوا فیما ينبغي السهولة فیه . 

فالاعتراض لیس خاصَا بالشیخ؛ بل طرده يفضي إلى ما ترى» وهل 
بعد هذا الجهل والضلال غاية ينتهي إليها الملحدون؟ اللهمٌ إنا نسألك 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة. 


ثم يقال لهذا الجاهل'" المركب: إنما كلام ابن عقيل مع معتزلي 


.)۲۳۶۰( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٣۷۳)ء وآبو داود‎ )١( 
في (ح): «صلب».‎ )۲( 
في (المطبوعة) زیادة: «الجهل.‎ (۳ 


۲ھ 


يعتقد ما اعتقدته المعتزلة في صفات اللہ؛ على ما هو مقرّر في معتقدهم. 
فأخبرهم ابن عقيل بأن من كلف العامة بقة المعتزلة وما فیها / من التفي [۲۳۹] 
المفصل» فقد صعب السهل؛ لأن رسول الله ية اكتفى بالإيمان المطلق ؛ 

لما سأل الجارية» هذا ما قصد ابن عقيل . 


وأما المعترض فأراد أن المشرك الذي يسوي بين الله وبين غيره في 
خالص العبادة بسَهّل علیه ولا يشدّد فسحقاً للقوم الظالمين. 


قال الله تعالی: ۶ وقدیلوا مق ریت که کما یه یلو کم 
صكافَّة4 [التوبة/ 85] . 
وقال تصالی: «ون لوح يلموا الي الم ویکوا اتَهُم 
دوم وَأَفْدُنُوهُمْ4 الاية [النساء/ .]٩۱‏ 


ر 
04 


وقال تعالى: # برا 
الق قولب واوا ادا 
[التوبة/١‏ و ۱۱]. ) 

وقوله تعالی: لیا لی جهد الکتًر وَلمَیْیَیَ وأ لا علب 
مر جر یش لور 4 [التحریم/ .]٩‏ 

وقال تعالی : ۲ فد لتیثر الب کرو صرب الراب [محمد/ 4 ]. 


والایات في المعنى كثيرة» فسبحان من ختم على تلوب هو لاء 
الشاڈل: سی حتی کابرو! بالمجون والمُحال. 


1 من أله وَرَسُولِ لل لي هدم ون ارين زی 
ٹا الکنلر؟ کا اکر نكي لزي 4 


وكذلك ماذكره بعد ذلك من الاستدلال بشهادة الأعر این » يقال 


؟/ام 


]٤٤٢[ 


له: من ردٌّ شهادة الأعراب؟ ومن الذي أفسد عقائد العامة؟ والكلام فيمن 
أشرك بالله وسوی بینه وبین غیره» فأين هذه المسألة من شهادة الأعرابي؟ 
وأي جامعة بینھما لو کانوا یعلمون؟. ۱ 

ثم في هذا الكلام بحث لا يعقله هذا الجاهل» وذلك أن ابن عقيل 
أجابه بحسب ما عندهء والاً فعقيدة المعتزلة أفسد العقائد في هذا الباب 
وأضلهاء والواجب هو الإثبات الذي أقرت به الجارية؛ واعتقده أهل العلم 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وليس فوق ذلك غاية ينتهي إليها 
المؤمنون" في هذا الباب» والنبي و لا یقنع۳) من أحد إلا بما" يليق 
بجلال ال وعظمته» وربوبیته واللهیته . 

ومعلوم آنا لو جارینا هذا الکلام وسلمنا للمعتزلة ماهم عليه من 
الالحاد والتعطیل للزم القدح في السلف» فالحق الذي لا ريب فيه 
ماتلقاه أصحاب رسول اللہ گل عن نبیٌھم؛ واعتقدوہ في ربهم وما عداه 
فهو محض ضلال وجهل ومحال» ومن اعتقد أن رسول الله َيه قنع 
من العامة في هذا الباب وغيره بما لا يحصل به الإيمان والسعادة 
والفلاح؛ وأن الغاية / العلیا عند غیرهم من الخلوف؟ والمتکلمین 
فهذا من أضلّ الناس وآبعدهم عن طريق الهدى؛ وأسوأهم ظنًا 
بريه وبنييّه كله وبسط هذا يطولء وبهذا تعلم حال المعترض وأنه 
لا يدري ما يقول. 
)١(‏ في (ق): «المؤمن». 
(؟) «لا4» ساقطة من (ح)ء وفي (ق) و(م): لیقبل)ء بدل «يقنع». 


۳( في (م) : (ما) . 


(8) فى (ق): #الخلف». 


لاه 


وأما قولہ: (إنّ من مذهب المعتزلة أن" من خرج عن معتقدهم 
فلیس بمومن). 

يقال له: وعند الرسل أيضاً أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن» 
فان رد مذهب الرسل لموافقة المعتزلة في تکفیر المخالف» فهذا الکلام 
إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 


لا لانا 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 
)٢(‏ ساقطة من (المطیوعة) . 


۷۵ھ 


قصل 


قال المعترض: (قال ابن عقيل: يا علماء السوء؛ ما نقنع منكم 
بما أنتم عليه من تصاریفکم» فإن طبيباً به مثل مرضي يضيق على الأغذية 
ولا يحتمي؛ مشكوك في صدقه عندي» فالحظوا حال من أنتم ورثته 
يا سباع يا قطاع الطريق» لا ترون إلا على مطارح الجيف» نبيكم كَل قنع 
من المرأة“ بإشارتها إلى السماء؛ وأنتم تشككون الناس في العقائد» 
انفتح بکلامکم البثق العظیم*'. انتھی . 

وقد قال تعالی : ھا کائد رک تر تلطیٰ وا لایصلدھا الا الام وک لی كدب 
وول 49 [الليل/ .]٦٤ - ١4‏ 

قال المفسرون: البغوي والجلال المحلي: کذّب الرسول كله وتولى 
عن الایمان. انتهی» وهذا الاستثناء عند العلماء رحمهم الله تعالى من 
استثناء الحصرء والصلي هنا إنما هو المؤبد). 

والجواب أن يقال : 

كلام ابن عقيل إنما هو مع المتكلمين الذين أحدثوا بدعة الكلام 


)١(‏ في (م): «لا». 
() في (ق) و(م): «الجاریة» . 


٩‏ بر 
۳ 


6ن 7 


ماسر 
ر 


9۷٦ 


والخوض في الجواهر والأعراض"؟ والحرکة والسکونء والكميات 
والکیفیات» ونحو ذلك من مقالات المتکلمین» وتشبهاتهم التي آوجبت 
لکثیر من الناس الشك في ضروریات الدین» وبدیهیات الیقین» فمن أخذ 
هذا واستدل به على رد قول" علماء الإسلام الذين أمروا بتوحيد الله 
وعبادته» والكفر بالطاغوت من الأنداد والآلهة والكهان ونحوهم» فهو 
من أسفه الناس وأجهلهم بأمر الأديان» وما جاءت به الرسل من التوحيد 
والایمان*" بما رد به على المتكلمين من أهل منطق اليونان» فظن أن 
البحث في التوحيد“ وتحقيقه» والنهي عن الشرك وسد ذرائعه وقطع 
/ وسائله» وتبين حقيقته» والفرق بين أصغره وأكبره هو من جنس أبحاث 
المتكلمين المخالفين للسلف في خوضهم في مسألة الجوهر والعرض» 
وبقية المقولات العشرء ولذلك رد علی المسلمین بما رد به ابن عقيل على 
المتکلمین» وذکر آن تحقیق التوحید وذکر آصوله وفروعه وثمراته وبیان 
الشرك وذکر آصوله وفروعه ووسائله "۲ وذرائعه من جنس بدعة المتکلمین 
وانفتح بها البثق . 


فقف ھناء واعتبر» واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طریق 


)١(‏ في (ح): «والاعتراض». 

(۲) في (المطبوعة): «قوله». 

(۴) في (ق) و(م) زیادة: «وحده لا شريك له۲. 

)٤(‏ في (ح) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «ومن أضلهم في عدم الفرق بين ما عليه هل 
الإسلام مما عليه أهل المنطق والكلام ولذلك رد على أهل التوحيد والایمان». 

)٥(‏ في (ح): «الایمان*. 


فى (ح) : ث#ورسائله» 
رت في ۰٩2‏ ور ۰ 


]۲۶۱[ 


مره حم شر عط 


العلم والهدی» واعرف ما تضمنه قوله تعالی : إن م إل الان بل‌هم 
سل یلا( [الفرقان/ ؟6]. 

من الحكم الفصل الذي هو في غاية المطابقة لحال هؤلاء الضلالء 
ما رضى تعالى أن شبههم بالأنعام حتى قال: بل هم اسل یلا )> 
[الفرقان/ 44 ]. 

وأما كلام المعترض على قوله تصالی: ند نا تلن )ا 
EN‏ 

فمن آقبح الجهل» و ایعده عن مظان الهدی» وكلام المفسرين 
صحیح لا شك فیه . 

وأما مفهوم هذا المعترض: فمن أبطل الباطل» وأمحل 
المحال؛ وذلك أنه ظن أن من دعا الأولياء والصالحين» واستغاث 
بهم وناداهم في حاجاته وملماته لا يدخل في مذه الايت ولا 
تتناوله» وأي تكذيب وتولٌ أعظم من رد النصوص الدالة على توحيد الله 
وردها بشبه القبوريين» وهذيان المشركين؟ فقوله: (وهذا الاستثناء عند 
العلماء من استثناء الحصرء والصلى هنا إنما" هو المؤبد» كقوله 


تعالى: « كنا أبن َا نى ألا کن فا رَد سبق © 4 الآبة 





[مود/ ۲۱۰5 فهذا كلام جاهل لا يعقل ما يقولء فإن الصلي 
نوعء والتأبيد نوع» ولا تلازم بين الصلي ٤‏ 9ت0“ 
منه الصلي ولا يلزم من الصلي التأبيد» وقول بعضهم: إِنَّ الصلي في الآية 
)١(‏ ساقطة من (ق). 


(۲) ساقطة من (ق) و(م). 


|۸۸ 


یراد به المژبد. لایدل علی التلازم» وانما قالوه لتخصیص العموم 
المستفاد من الحصر؛ لقوله" تعالى: * إن له لا یمقر آن دشر ب ور ما 
دوق ذلك لسن 42055 [النساء/ 46 ؛ 115]. 

فخصوه بالصلي المؤبد إشارة إلى أنه عام مخصوص» أو عام أريد 
به الخصوص هذا على تأويلهم «الأشقى» بمعنى الشقي» وإن أبقينا الصيغة 
على أصلها فلا يحتاج لما تقدّم» ويكون الصلي نوع خاص من العذاب 
لا بمعنی الدخول. فتأمل . 


واستد لاله بالایة الأخرى دلیل علی جهله بمعاني التتزیل» فان في 
هذه الایة ا لامل العلم وس في الاستثناء الذي في هذه الآية وهو 


قوله : ¥ لاماس ریک [هود/ ۱۰۸]. لا یدریه آمتال هذا. 
وآما قوله : (فهذا من استثناء الحصر). 


فهذه عبارة جاهل باصطلاحھم والصواب أن يقال : من حصر 
المستثتى . 


وأما قوله: (فمتى يوجد في هذه الأمة من يكون قاصداً لتكذيب 


الرسول يِه موليًا عن الإيمان به. مختاراً لذلك من عوامها / فضلاً عن [9؟4)] 


علمائها؟). 

فجوابه : أن النبي و آخبر عن هذه الأمة أنها تتبع سئن من كان 
قبلھاء وتأخذ مأخذ القرون شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حذو النعل بالنعل» 
وحذو القذة بالقذة» فأنتم أعلم أم رسول الله با الذي لا ينطق عن الهوى 





)١(‏ في (ق): «كقوله». 


۹ 


إن هو إلا وحي يوحى؟ فهذا يقع بلا شك فيهم من كذب وتولى» وفيهم 
من آلحد وبدل» وفيهم من كذب وافترى» وفيهم الذين يكتبون الكتاب 
بایدیهم ثم یقولون هذا من عند اللہ کحال مذا المفتري وفیهم من عبد 
العجل؛ بل فیهم من عبد سائر الموجودات""؟ وتأّله جمیع المخلوقات؛ 
وهذا ظاهر مستبین ؛ تعرفه العامة فضلاً عن الخاصة لکن المعترض وآمثاله 
ظلمات الجهل والطبع والریب والهوی پترددون » ویسیون آنهم علی 


تالا لا 





(۱) في (ح): «المفردات». 


۵۰ 


فصل 


قال المعترض : (وقال أبو الوفاء بن عقيل : واكمداه من مخالفة الجهال» 
من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار له ينفر قلبه من أدلة المحققين › 
فهم بهيمية في طبع" جهال» فلا تزول جهالتهم بالمعالجة. قال20: وهل 
طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بالذي مثل هؤلاء؛ حيث رأوا من التحقيق 
ماینکرون فصالوالما قدرواء وغالوا لما لم يقدرواء فهم بين قاتل 
للمتقين والمؤمنين» مجاهرة إذا قدرواء وغيلة إذا عجزوا. انتهى ملخصاً. 

قال المعترض : (وقد صعٌ عندنا أنَّ هؤلاء في أثناء دعوتهم أتوا إلى 
المجمعة في ناحية سديرء فدخلوها ليلاً قبل أن يتولوا عليه» فأذنوا فى 
آحر۳) مساجدهم يطلبون قتل من جاء متقدماً للصلاة في ا 
فجاء‌هم شیاب من آهل الخیر» فقتلوهم في المسجد. قال المزني: قال 
الشافعي: یا [براهیم العلم جهل عند آهل الجهل کما آن الجهل جهل عند 
آهل العلی وأنشد 
ومنزلةالفقيه من ‌السفيه کمنزلة السفیه من الفقيسه 
)٢(‏ ساقطة من (ق) و(م). 


في (ح): «أجذ). 


eA! 


فھذازا مد في قسرب ھذا وملذافیے آزمد نے فرے 
7 ۶ ,۷ھ سے 
والجواب أن يقال: لو كان هذا يدري» ويفرّق بين الجهل والعلم. 
والحق والباطل» والضلالة والهدى» والغىّ والرشاد» والصلاح والفساد 
لعرف أن كلام ابن عقيل» وكلام الشافعي يتعيّن حمله على هذا المعترض 
وأمثاله الضالين عن الهدی. الصادین""" عن طریق آمل العلم والتقى؛ 
المستحلين لأعراض / خيار الأمة وأئمتهاء الذين يأمرون بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء ويدعون إلى ذلك» وينهون عن الشرك بهء واتخاذ الأنداد 
معهء والتسوية بينه وبين غیره» فيما يستحقه على عباده» ويختص به من 
العبادات الباطنة والظاهرة» کالحب والخضوع. والخوف والرجاء 
والاستعانة والاستغائت» والانابة والتوکل» والطاعة والتقوی» وغیر ذلك 
من آنواع العبادات والطاعات» فمن تأوّل كلام ابن عقيل وكلام الشافعي 
في ردهما على المتكلمين والسفهای الذين يرغبون عن العلم والفقه في 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى» فهو من أضل البرية» وأسفههمء وأقلهم 
حظا ونصيباً من العلم والهدی» والحلم والنهی» وهو کمن يتأول آيات 
التنزيل النازلة في أهل الشرك من الجاهلية الضالین ۳*» فيمن خالف بدعته 
ونحلته من المؤمنين المتّقين» كما جرى للخوارج وأمثالهم من الضالين. 
وأما قوله: (وقد صحٌ عندنا أن هؤلاء أتوا إلى المجمعة في ناحية 
سدير ودخلوها ليلاً) إلى آخر عبارته . 
)١(‏ في هامش (الأصل) و(ق) و(م) قال صوابه: «الفقيه»» كأن المعترض حرّفه . 


(۲) في (ق): «الصادرين». 
)¥( من هنا ساقط من ال: لنسخة (م). 


فيقال له: قد صحّحت فيما مضى من المستحيلات والمفتريات» 
وصوّبت من الجهالات والضلالات» ما يقضي سقوط خبرك وإطراح 

وقد قال تعالی: یتما الیْتَ ءَامَنوا لن 7 تیی) الآية 
[الحجرات/ .]٦‏ 

وأين من يساعدك على صحة قولك» وثبوت دعواك؟ وقد جرى من 
أمثالك من المارقين» ومن المبتدعة الضالين» والكفرة المشركين من البهت 
والزور ما لا بحصی» وفي الحدیث : «عدلت شهادة الزور الاشراك بالّه»۳؟. 

ثم لو فرض أن هذا وقع من بعض آتباع الشیخ أینسب الخطاً إليهء 
ويشنع به عليه؟ وقد أخطأ أسامة بن زيدء وأنكر عليه النبي يي حطه» 
ومن نسب خطأه إلى رسول الله بيا فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» 
وکذلك خالد بن الولید قتل بني جذيمة بعد أن قالوا: «صبأنا» ولم يحسنوا 
أن يقولوا: «أسلمنا»» فأنکر ذلك عليه رسول ال گل ووداهم. 





وأفسد معناه فقوله: (وهذا فيه أزهد منه فيه). فقوله: «فيه» الأولى زيادة 
ليست في كلام الشافعي» یخرج الكلام من وزنه» وقوله في البيت الآخير : 
كذا بخط المعترض» وصوابه: «فی مخالفة الفقیه» لا السفیه . 


لاناتا 





(۱) تقدّم تخریجه . انظر ص .)۲٤۷(‏ 


۸۳ 


فصل 


قال المعترض: (وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: إنه يجب هجر من 
فسق» آو کفر ببدعة» أو دعا”'' إلى بدعة مضلَّة» أو مفسقة على من عجز عن 
الردٌ علیه. آو خاف الاغترار به والتأذي ذكره ابن مفلح: وقال القاضي 
أبو الحسين» قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يشتغل 
بالصوم والصلاة» ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح على وجهه. 
[144] / وقال: إذا هو صلّى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه؟ قلت: بلى . قال: فإذا 
تكلّم كان له ولغيره؟ يتكلّم أفضل . قال أبو طالب عن الإمام أحمد: كان 
یوب يقدم الجريري على سليمان التيمي» لأن الجريري كان يخاصم القدرية 
وأهل البدع» وروی الامام أحمد عن آبي عقبة الخولاني رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ِا یقول: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً 
يستعملهم بطاعته)» وقال أبو الفرج الشيرازي: من الأصحاب»› قال 
آحمد بن حنبل: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع آهل الستّة والجماعة 
فارجهء فإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منهء فإن الشاب مع أول نشأة. 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي لما ذكر أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قال: 





)١(‏ إلى هنا تنتهى النسخة (ق). 


الله الله من مصاحبة ھؤلاءء ویجب منع الصبیان من مخالطتھمء لئلا یشرب 
في قلوبهم من ذلك شيء . انتهى . 

فلقد صدق ابن الجوزي رحمه الله. قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى باذ فلت الا نشکشنا) 

والجواب أن يقال: هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل 
والهوى؛ والضلال عن سبیل الحق والهدی» ظنّ أن من دعا إلى توحيد 
الله؛ ونھی عن اف اف به وألزم بأركان الإسلام وشرائعه: مبتدع 
ضال» يدخل فيما نقل عن الأئمة من ذم آهل البدع وهجرهم» فلم یفرق 
ہین أھل السكَّة وهل البدعء وأهل الشرك وأهل التوحيد» وأهل البر وأهل 
الفجور» وقد خاصم بعض هؤلاء الحمقى رجلا عند بعض الأمرای فقال: 
إنه ناصبي شيعي يسب علي بن الخطاب» ويمدح معاوية بن أبي طالب. 
فقال الأمیر: لا آدري علی آي شيء أحسدك آعلی علمك بالمذاهب» 
أو على معرفتك بالانساب؟ . 

وکذلك حال هذا الضال» يجمع بين الأضدادء ولا یعرف المقصود 
من الخطاب والمراد» فهو في ظلمات بعضها فوق بعض» لما عفت اثار 
الاسلام وقل من یعرفه من الخاصة والعوام» وصارت الغلبة لامثاله من 
الجهال والطغام؛ استخرب ما آبداه الشیخ العلم الامام» من آصول الملة 
وقواعد الاسلام وظنّ آنه من جنس بدع الرافضة والقدرية وأمل الکلام 
لأنه لا شعور له , بحقيقة ما جاءت به الرسل ولا الما آولئك کالانعام ؛ بل 


هم أضل من کل وجه حتی في المعارف والأفهام آین من یقول: 





iu 


ر6 في بقية أ النسخ : «الشرك؛. 


2۸۵ 


اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره» واتركوا ما أنتم عليه من دعاء الأحجار 
والاشجار والصالحين والاصنام» ويجدّد للسنّة ما اندرس من القواعد 
والأصول والأعلام» ممن يدعو إلى إنكار القدر السابق» وأن الله لم يخلق 
أفعال العباد من الأنام؟ بل وأين هو ممن يرى رأي المعتزلة في سلب 
الصفات وانکار ما جاءت به الأحاديث والایات(۱ ويبالغ في الجدال 
والخصام؟ وین هو من رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول الله يك 
ويرى شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام؟ ما بعد التباس أمر الفريقين 
وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل الشك والظلامء ومن لم 
]۲٤[‏ يجعل الله له نوراً فما له /من نور» ومن أصعب الأشياء على النفوس 
مخالفة العوائدء وما ألفتەء ونشأت عليه من النحل والطرائق» مالم تساعد 
هداية التوفيق» ويأتي المدد من مصرف القلوب» وعلام السرائر والغیوب . 


لا لا لا 





! ناو سے 
حادیث؟ . 


فصل 


قال المعترض : (فصلء ولنختم هذا الكتاب بمسألة هذا الرجل الذي 
ذكرنا أنها قاعدة قنطرته على الأمةء قال في شبهه المذكور في خاتمتها : 
«ولنختم الکلام بمسألة عظیمة" مهمة یکثر جهل الموحدین بهاء فنقول: 
لا حلاف آن التوحید يعني الایمان لا بد آن یک ون بالقلب واللسان 
والجوارح؛ فإن اختل بعض هذه الثلاث» فهو كافر أعظم من كفر فرعون 
وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه کثیر من الناس». اه المقصود. 

ثم ذكر كلاماً بعده» وهذه المسألة ذکرها آبو العباس بن تيمية 
رحمه الله تعالی بعینها في کتاب الایمان الکبیر له» وقال: من هذه المسألة 
نشأت البدع» إلى أن قال: «واتفق أهل السئّة والجماعة والخوارج علی آن 
الإيمان اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالارکان ثم افترقت عند 
ذلك عنهم الخوارج» فقالوا: إن اختل بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما» 
هذا محصول کلام آبي العباس» وصح بهذا الكلام من ۳ هذا الرجل 
الذي هو قرّره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الأمةء 





(۱) نهاية السقط من النسخة. 


9۷ 


وقاتلوا عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الذي هو من 
النبي ككل بمنزلة هارون من موسی لا أنه لا نبي بعدهء كمافي 
الصحیحین وغیرهماه وکفروه بذلك» وقد ذکر هذه القاعدة العلامة 
ابن قندس في حاشیته علی الفروع» ونقل کلام بي العباس"؟ وابن قندس 
رحمهما الله تعالی؛ لانهما ذکرا آن هذه الصورة التي ذکرها هذا الرجل 
بعینها هي مذهب الخوارج بعینه» ومذهب الخوارج کفانا سید البشر لا 
في رده فيما صح عنه» مع کونهم یقولون من خیر قول البرية» وهذا الرجل 
قد عظّم هذه المسألة آشد التعظیم کما تری بالحض علیها وجعلها مهمة 
بحيث دعا إلى الاهتمام بها وبلزومها والعمل بموجبهاء وأنه يكثر الجهل 
من الموحدين بهاء وصدق في ذلك بل كل الموحدين بحمد الله تعالى 
لا يعتقدونهاء ولا يعرفونها؛ لأنها جهل ليس بعلمء والجهل لا يسمى 
علماً على الصحيح عند الأصولیین وهذا الرجل قد جعل المخالف لها 
كافراً أعظم من كفر فرعون وإبليس وأمثالهماء فإذا كان هذا كلامه في هذه 
المسألة فماذا يزيد الإيمان وينقص حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال 
ی يمان» كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي بي في حديث الشفاعة» والخردلة آدون"۳؟ من 
الذرة بکثیر» فهذه حال آهل الاهواء لا یتبعون آهل الحق ولا یهتدون 
]٤٢٢[‏ سبیل لتناقضهم. وتقطیع / آثارهم بالاهواء» وتحکیم عقولهم بالجهل 


)١(‏ في (م) زیادة: «علی ذلك وقرره فحینثذ لا یحتاج كلام هذا الرجل لذكر رد عليه 
مع كلام أبي العباس» . 

(؟) ساقطة من (المطبوعة). 

)٣(‏ ذ في (م): : أو نف 





وفی (ح): 2او دون٤.‏ 


5۸۸ 


يهيمون في كل واد» فكيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار 
من كان في قلبه أدنى أدنی أدنی من مثقال حبة خردل من إیمان: فلا پُصدّق 
بقولهم هذا إلا من کذّب بحدیث الرسول ی الذي في الصحيحين في 
الشفاعة عن أنس رضي الله عنه وغيره''2» أفلا يستحيون من هذا الهذيان 
الذي لا قوام له في ۳" الميدان؟ إذا التفت الفرسان» ونشرت الصحف وعلق 
الميزان من السنّة والقران؟ وأحضر قول علماء!۳؟ هذا الشأن. 

فحينئذ يكون قولهم هذا كالسراب في القيعان» یحسبه الظمان ماء 
حتى إذا جاءه وبرحه فواحسرتا للعطشان» ومع هذا ليس لهم عن ذلك 
رجوع؛ وقولھم لا یسمن ولا يغني من جوع . 

إذا تقر هذا: فكل أتباعه يشربون من هذا ا ھا فلا مق أي 
أركانه» ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه» فهذا ملتقى البحرين يلتقيان» بينهما 
برزخ لا يبغيان» بحر أجاج بتكفير الأمة ثجاج"*" وبحر سائغ شرابه لذة 
للشاربين» وبينهما حاجز الأمواج» فسلك هذا الرجل بحر الظلمات بنص 
العلماء الثقات» ومن شك في هذا فلیراجع من الأثبات ماذكرنا في 
لت د اف نی اش ےھچا اسان 
فما یقول من هذا مقاله "۲ فیما رویناه) وذکر حدیث البطاقة . 


(۱) ساقطة من (م). 

(۲) في (ح) و(المطبوعة) زیادة: «هذا». 
(۳) في (م) زيادة : «أهل» . 

() في بقية النسخ: «نجاج)» بالنون. 
(۵) في (ح): «فلا . 

(5) في (ح): «مثاله». 


[YY] 


والتحریف» کما وصف الله الیهود بذلك في غیر ای (وبحث الشیخ 
ببتعض الذنوب كما هو رأي الخوارج» وليس في كلام شيخنا 
۔ رحمه الله تعرض لهذا أعنى التكفير بالذنوب ‏ حتى يرد عليه 
بكلام شيخ الإسلام؛ بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إلله إلا 
الله» وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب» فإنه لم يصدق 
ویعلم ویژثر ما دلّت علیه «لا الله الا الله» ويعمل بقلبه العمل الخاص 
کالمحبة» والانابة» والرضا. والتوکل» والخشية والرغبة» والرهبة فان 
لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق» ولا بد من الإقرارء فإنه إذا لم يقر 
بلسانه» كافر تجري عليه أحكام الكفار بلا نزاع» وكذلك العمل بالجوارح 
لابد منه» فلا یکون مسلماً الا [ذا ترك عبادة الطاغوت» وتباعد عنه 
وعمل له بمقتضی شهادة الا خلاص من تسلیم الوجه له واجتناب الشرك 
قولا وعملا وتسرك الخضوع والسجود)۳ والذبح والنذر لغیر ال 
وإخلاص الدين في ذلك کله لله هذا ما دَّ عليه كلام شيخنا رحمه الله فی 
کشف الشبهة"» وهذا مجمع عليه بین آهل العلی فإذا اختل أحد هذه 
الشلائة اختل الاسلام وبطل كما دل عليه حديث جبريل لما سأل 
النبي بء عن الإسلام والإيمان والإحسانء فبدأً / في تعريف الاسلام 
بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان 





)١(‏ ما بین المعقوفتین کله ساقط من (ق) و(المطبوعة). 


( في (ق) و(المطبوعة): «الشبهات». 


۵۰ 


بهماء وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم» وإنما خالف الخوارج 
فیما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه لغيره من الناس . 

وأما الديوان الأكبرء وهو ظلم الشرك فلا خلاف بين أهل السنّة 
والخوارج في التکفیر بالشرك الاکب بعد قيام الحجة الرسالية» 
والمعترض جاهل» لا یفرق بین مسائل الاجماع ومسائل النزاع . 

وها آنا سوق لك کلام شیخ الاسلام تقي الدّين لتعلم أن هذ'١)‏ 
المعترض بدّل اللفظ وحرّف المعنى» وجمع بين الأمرين اللذين ذم الله 
بهما اليهود بغياً وحسداً» والله حسیبه» والمقصود هنا" رد شبهته. 

قال شيخ الاسلام في آواخر النصف الأول من كتاب الایمان»(۳: 

(فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعالى به 
رسوله اة فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب» 
کما یقوله!** الخوارج آو تخلیدهم في النار ولا ينفى عنهم اسم الإيمان 
بالكلية» کما تقوله المعتزلة» وکلا القولین شر من قول المرجنة» فإن المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعبّاد المذکورین عند الامة بخیر» وآما الخوارج 
والمعتزلة فأهل السنّة والجماعة من جمیع الطواتف مطبقون علی ذمهم . 

قيل: أولاً: ينبغي أن يعرف أنَّ القول الذي لم یوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحد من أهل السنّة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء 
(۱) ساقطة من (م). 
(۲) ساقطة من (م). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۲۲٢۲‏ 


(4) فى (ق) و(المطبوعة): «تقوله»» بالتاء المثناة الفوقية. 


۹ 


[4A] 


فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان"» وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك 
خلافاًء لما" روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على 
الصحابة» فإنه لم يقل أحد منهم إن النبي كل لا يشفع لاهل الکبائر 
ولا قال إنهم يخلدون في النارء لكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه 
قال: (إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل 
روايتان أيضاًء والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل 
يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل النزاع فيه» وأما قول القائل: (إنَّ الإيمان 
إذا ذهب بعضه ذهب کله". فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت 
منه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب کله» لم يبق 
منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما آمر ال به 
ورسوله» وهذا هو الایمان المطلق» كما قاله هل الحدیث. قالوا: فإذا 
ذهب /منه شيء لم ا شيء من الایمان» فیخلد في النار 
وقالت الم رجفة علی اختلاف فرقهم ؛ فلا پذهب بالکباثر وبترك الواجبات 
الظاهرة شيء منه ذ لو ذهب شيء منه لم یبق منه شيءء فيكون شيئاً 


)١(‏ في (ق) و(المطبوعة) زیادة: «واتفقوا آیضاً على أن نبينا بيا شفع فيمن يأذن الله 


له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» وفي الصحیحین عنه آنه قال : «لکل نبي 
دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامة٥ء‏ وهذه الأحاديث 
مذکورة في مواضعها . 

(۲) في (م) زيادة: «بعض». 

) في (ق) و(المطبوعة): «کما؛. 


واحدا» يستوي فیه البر والفاجر» ونصوص الرسول ی وأصحابه تدل 
على ذهاب بعضه وبقاء بعضه کقوله: «یخرج من النار من کان في قلبه 
متقال ذرة من یمان»۳؟). انتهی المقصود منه . 

فقف واعتبر یا من آنعم علیه» وتأمل کلام الشیخ الذي احتج به هذا 
المعترض الضال» فانه صریح في آن الخوارج نما خالفوا السلف وانفردوا 
عن أهل السنّة بالتكفير بالذنوب. التي دون الشرك» ودون ما یوجب الکفر» 
وأهل العلم قاطبة فرّقوا بين هذا وبين رأي الخوارج» وعقدوا أبواباً مستقلة 
في آحکام المرتدین» واتفقوا علی التکفیر بانکار الوحدانية» واتخاذ الالهة 
من دون الله» كما عليه عیّاد القبور وعیّاد الملائكة والانفس المفارقت 
وجعلوا هذا آظهر شعائر الاسلام» وأعظم قواعده وأكبر أركانه؛ كما في 
حدیث معاذ: «رآس الأمر الاسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبیل الّه»۳۳) والحنابلة وغیرهم قرروا هذا في آبواب حکم المرتد» وکذلك 
من قبلهم من الائمة. والسلف یکفرون من کفرہ اللہ ورسوله . وقام الدلیل 
علی کفره» حتی في الفروع. فیکفرون منکر"۳" هذه الأحکام المجمع على 
حلها آو تحریمها. کحل الخبز وتحریم الخنزیر؛ بل جمیع الرسل جاءت 
بتکفیر من عدل بربه وسوی بینه وبین غیره. کما ذکره شیخ الاسلام في رده 
على اليهود والنصارى» ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله . 

فإن كان تكفير المشركء ومن قام الدليل على كفره هو مذهب 
الخوارج» ولا یکفر آحد عند هل الستّة. فهذا رد علی اه وعلی رسله 


.)۳۲۵/۱۹۳( آخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
في (م): «من أنكر».‎ )۳( 


o4 


وعلی أھل''' العلم والایمان قاطبة؛ ويكفي هذا ردًا وفضيحة لهذا 
المعترضء الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين» ومذهب 
الخارجين والمارقين. 

وإن اعترف المعترض بالتفصيل» وسلّم للرسل وأتباعهم تکفیر 
المشرکین العادلین برب"" العالمین . 

فیقال له : 

هذا الذي اعترضت به علی الشیخ؛ آهو تکفیر بالذنوب التي دون 
الشرك آم النزاع في تکفیر من دعا الصالحین وسأآلهم وتوکل علیهم 
وجعلهم واسطة بينه وبين الله في حاجاته وملماته الدينية والدنیویة؟ فان 
اعترف بأن النزاع في هذا فقد خصم وهزمء ونادى على نفسه بالخطأ 
والکذب ونسبة الشيخ إلى ما قد نزهه الله عنه. 

0 وإن أنكر وقال: /النزاع فيما دون هذاء طولب ببيانه» مع أنَّ 
الخاص والعام یکذّبه ويرد عليه؛ لو أنكرء لعلمهم أن التزاع والخصومة 
بين الشيخ رحمه الله وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير الله وعِبّادة سواهء 
والاعتماد والتوكل على الشركاء والأنداد التي هي من الافك الذي افتراه 
الضالونء وانتحله المبطلون وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

إذا عرفت هذا: تبيّن لك ما قدّمناه من فك هذا المفتري وضلاله 
وتحامله على شيخ الإسلام» وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج 
موافق لمذهب آهل الاسلام من آهل العلسم والدين» وأن من 


(۱) في (م): «أولى». 
)۲( في (الأصل) : «بالله ؛ . 


زعم“ أن قول الشيخ هو قول الخوارج» فقد تضگن رَعْمُهُ وبهته تجهيل 
أكمة الدين» وعلماء المسلمين» ممّن نهى عن الشرك بالله رب العالمين» 
وآنهم لم یفرقوا بین مذهب الخوارج ودین الرسل؛ بل لازمه آن ما تضمنه 
الكتاب العزيز والسنّة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلهة أخرى هو 
مذهب الخوارج» فنعوذ بالله من الجهل المعمي» والهوی المردي. 

ثم هذا رجوع عن مذهبه الاول فإنه جعل فعل عبّاد القبور: من 
التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الأعمى» وهنا" نکص علی عقبه 
وجعله من الذنوب التي نَكَمَّر بها الخوارج . 
یومابحزوی ویوماً بالعقیقی وبالعذیب یوماً ویوماً بالخلیصاء 
وتارة(" تنتحي نجدآواونة شع هه رظ اکس تہ 

وأما قوله : (فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة» فماذا يزيد الایمان 
وينقص» حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان) إلى 
آخر قوله. 

فهذه العبارة تنادي بجهله. فالخوارج لا ينازعون في زيادة الایمان» 
وإنما التزاع في نقصهء وأئمة الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي 
دلّت عليه شهادة أن لا إلله إلا اللہ وينقص حتى لا يبقى منه شيء» نذا 
ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص» ومع عدم الإسلام وانهدام أصله لا يعتد 
بما أتى به من شعبه. 


(١)‏ من هنا ساقط من (م). 
(؟) في بقية النسخ: «وهناك». 
(۳) في (ح): «ویوما». 


موه 


]۲۵۰[ 


وقوله : (وهذه حال آأهل الأهواء لا یتبعون آهل الحق ولا یهتدون 
سبیلا). 

فيقال: نعم هو ذاك» ولو شعرت آن هذا الکلام منطبق علی حالك» 
مناد بضلالك؛ وأنك لا تعرف الحق ولا آهله. ولا تعرف السبیل ولا 
تهتدي إليه» وإنما يعرف أهل"' الحق والایمان من له نور يمشي به في 
الناس. /وآما الجاهل المظلم "۳" فهو من آبعد الناس عن معرفة الحق؛ 
واتباعه!" السبیل وسلوکه. 

وأما قوله : (کیف تذبر علی هذا الطریق الزائغ أنه يخرج من النار من 
کان في قلبه آدنی آدنی آدنی من*؟ مثقال حبة خردل من إيمان) إلى آخره. 

فيقال: هذه العبارة عبارة جاهل غبي. فان تدبیر التصوص 
والأحكام إلى الملك الحق العلیم"** العلامء وأهل العلم لا یستعملون 
هذه العبارة» ولا یعبرون بتعبیر هل الجهل" والغباوة» وإنما يقال: كيف 
یفھم'“ أو كيف يحمل» أو كيف يخرج» أو كيف يوجه؟ . 

ثم هذا القول صریح في آن هذا المعترض لم یشم رائحة العلم ولم 
يمارس أهله» فان الموحد السالم من الشرك الأکبر هو الذي یتصور آن 


. ساقطة من بقية النسخ‎ (١) 


(۲) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «مثلك». 
(۳) في بقية النسخ زيادة: «ومعرفة». 

)٤(‏ ساقطة من (ح). 

(5) «الحق العليم» ساقطة من (ح). 

)٦(‏ في بقية النسخ : «الجهالة». 

(۷) في (ح): «تفهم». 


یبقی في قلبه بقية من الایمان والتوحیدء وأما المشرك العادل بربه 
الْمُسَري بينه وبين غيره؛ فلا يتصور بقاء شيء من الإيمان والتوحيد في 
قلبه» فهو ممن حبسه القران وحكم بخلوده”"' . 

قال تعالی : ٭ إن آل لا ھر أن یسر پو ویشفر ما موق ذلك لس کا 4 
[النساء/ 48 ؛ .]١١١‏ 

وقال تعالی: « ده من اللكفرين وعد طم سعيرا 59 
دو ونا ولا تا ©4 [الاحزاب/ 6 1۵ ]. 

والمعترض كأنه من بوادي السودان الذين لم يأنسوا بشيء من العلم 
والإيمان» ولم يمر على أسماعهم شيء من نصوص السنّة والقرآنء ولم 
يميزوا بين ما جاءت به الرسل وما عليه عباد الأصنام والأوثان» فربما زين 
الشيطان لأحدهم وأوهمه" أنه من خلاصة نوع الانسان» وأنه ممن يثبت 
عند المبارزة والمخاصمة في الميدان» فإذا التقت الصفوف وتقارب 
الزحفان» نكص المغرور على عقبه وتخلى عنه قرينه وأسلمه الشيطان» 
واستبان له" آنه کان في غاية من الجهالة والضلالة والطغيان» قد لبر ° 
عليه واشتبه الأمر لديه» فلم يفرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان» 
وإلى الله المصير وعلية الاعتماد والتكلان» وربنا جلّ ذکره وتقدس اسمه 
كل يوم هو في شأن. ظ 


رط 


ص 1 
بدا لا 


) خللرين ف 


اس سر هو 


اس 
کس 








لا لا لیا 


)١(‏ في (ق) و(م) و(المطبوعة) زیادة: «في التبار والخسران». 
(0) في (ح): «وأوهموا». 

(۳( في بقية النسخ : (وتبين» . 

)٤(‏ في (ح): «تدلس». 


فصل 


وأما قوله: (فما يقول من هذا مقاله فيما روينا بأسانيدها إلى الشيخ 
مفتي السادة الحنابلة عبد الباقی وساق سند عبد الباقي إلى عبد الله ابن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَلِ: «يصاح برجل من أمّتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها 
مد البصرء ثم يقول الله عز وجل : اتتکر(۱) من هذا شیثاً یا عبدی؟ فیقول: 
لايارب. فيقول الله تعالى: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يارب. 
فيقول الله تعالى : بلی؛ إن لك عندنا حسنة؛ وإنه لا ظلم عليك فيخرج الله 
له بطاقة فیھا: اسان إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله . 00 
پا رت ما هه البطا اقة مع / هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : 
لا تظلم نھد خرس ارت فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»۲۲. 


فالحواب آن یقال: حدیث البطاقة شاهد لکلام شیخنا» 
وأنه لا اعتبار بالأعمال إذا عدم التوحيد الذي هو مدلول شهادة آن 


. في (ق) و(م) و (المطبوعة): ا(أتذكر)‎ )١( 


(؟) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۳۹ وابن ماجه (4۳۰۰) وأحمد (۲/ ۲۱۳). 


5۸ 


لا الله الا الله وأن رجحان الموازين لا يحصل لا بتحقیق التوحید» 
والصدق والاخلاص في هذه الشهادة» وأن المشرك لا يقام له وزن» هذا من 
الأدلّة والبراهين على ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى» وأنه رأس 
الأمر وقاعدته العظمى . 

قال في كتاب التوحید'': 

(باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 

وقول الله تعالی : الین ءامثوأ وَلز یلوا یدھم بظلر أوليک لے الگ 
وم مه دوه 4)3 [الأنعام/ [AY‏ (. 

وساق من الأیات والأحاديث المطابقة للترجمة ما يبين أنَّ الشيخ 
رحمه الله تعالى داع إلى التوحيد أمر به وبوسائله وذرائعه» ناه" عن 
الشرك والتندیدء وعن وسائله وذرائعه . 


وشبهة المعترض إنما أتنه من حيث ظن أن دعاء الصالحين 
وعبادتهم والتوكل عليهم ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد؛ بل يبقى معه 
من التوحید والایمان ما ینجو به صاحبه هذا معنى ما قرره هناء قد تقدّم 
أنه لا يراه ذنباً من الذنوب» وكلامه متناقض مختلف» ولكنه أورد الحديث 
هنا لما ذکرنا من ظنه وحسبانه""*» فسبحان من طبع علی قلبه. 

قال تعالی: ٭ مگ کر لوآ عند اہ آلف الیگ الذبت له 
ملد وه [الانفال/ ۲۲]. 
(۱) انظر: «فتح المجید لشرح کتاب التوحید» (۱۱۳/۱) تحقیق د. الولید الفریان. 


(؟) في (الأصل): «ناهياً»» وهو خخطأ. 
(۳) في (ح): «وإحسانه». 


قال شيخ الإسلام تقيّ الذین في الكلام علی حدیث البطاقة ۲ : 


(إنَّ صاحب البطاقة أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ویقین)؛ ولم 
يأت بعد بما يخالفها ويضعفهاء والصدق والأخلاص واليقين”؟) في هذا 
التوحيد الذي دلّت عليه كلمة الإخلاص مكفر للذنوب» لا يبقى معه 
ذنب» كما أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر . 

وهذا يشهد لما فرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقى معه عمل » 
وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله» وبيان 
كذبه ومحاله إلى هذه الغاية» والوقوف عند هذه النهاية» واستغفر الله 
العلي العظيم الذي لا إلله ال هو الحي القيوم» مما وفع من التفريط 


والاخلال بواجب حقه ونصرة دینه . 

واسأله جلّ ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص 
لوجهه(۰ الذي برضاه ویثیب فاعله وألاً یکلنا الی آنفسنا فنهلك, 
ی اجه من حلم فقيل 

الهم رت یں و۱ قاس اض 4 فار اس ات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 


69 في (ح) : (والتوحید. 
(۳) في (م) زیادة: «الکریم*. 


والله أعلم وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد النبيّ الصَّادقَ 
الکریم "۰ وعلی اله وأصحابه ومن تبعهه” بإحسان (إلى يوم الدين 
والحمد . 


لا لا لا 


() في (م): «نبینا محمد؟. 

6 في (م): «والتابعين لهم» . 

2 ما بين القوسين ساقط من (م)» وفي (ق) و(ح) و(المطبوعة) بعدها زیادة: ارب 
العالمين إلله الأوّلين والاخرین». 
آخر النسخة الأصل (ك)» قال: آخر ما أملاه شيخنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي أثابه 
الله الجنّة ورجّح به موازينه» وعفى عنه وعن والديه ووالديهما ووالدينا ووالديهم 
وعّا معهم. امين. وقد يسّر الله إتمام هذا الرد المبارك الميمون في أول جمادىء 
الآخرةۃ سنة ۱۳۸۹ھ وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في ضحوة الجمعة 
تاسع عشر جمادی أولی ۱۳۸۹ھ بقلم الفقیر إلی الله سبحانه وتعالى محمد بن 
عمر بن عبد العزيز ابن عبد الله بن محمد بن صالح بن سلیم . 
وقد كتبه في مدّة حصل فيها من کثرۃ الانشغال وتشّت البال ما یعلمه ذو الطول 
شدید المحال فالمأمول فيمن نظر إليها أن يدعو له ويتسامح. 
وهذه النسخة في ملك الشيخ المؤلف عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن عفى 
عنهما المّان» وأسكنهما الغرف العالية من الجنان ان جواد كريم رؤوف رحيم 
كثير الجود والإحسان» بارك الله لهما فيه. 
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ر رقم الصفحة 
[الفاتحة] 
٤‏ طمداك وم آل4 OA ٤١٤ ٤‏ 
۹ « ارات رط اتی oy‏ 
[البقرة] 
۱۳ © ذامل هم انوا ۳ ٤‏ 
٥‏ ال زی یرہ ۳۷۳ 
۲۱ 2 کک ارک4 ۲.۰ 
« ویو آنکک تیک و 
۸ < شا 1٤‏ 
۸۹ © ما جا هم فَاعَرفُو اہ ۹ء ٠٥٥٥٥۲۳۲۰‏ 
۹۸ : 4 کان عدوَا که ٢‏ 
۱۱۱ 0-00 جک ۰ ۳۲٣‏ ۳۹ ۵۱۳ 
۲٢‏ کت ۱۹ء ٦٣۹‏ 
۱۱۳ كلك قال الزن ا تل“ ۱۹ 
۱۱۸ طے کذلاک تال یرک ین تلهم > 5 
۱۳۳ « وَاتڈوأ یوما لا زی 4 ۳۱ 


۰۰٠ 


۳۳۸ 
۲ ۵ 
۲٥٦ 
۲۹ 
۲۹ 
۲٦ 
٦ 


بداية نصها 


< یرف کما یمرو که 

ط بت کرد 

« دک اَلَایں مَن يَلَڈ _ 

« ایس ابر آن نووا 

« ولد سالک ساد ی4 

۶ وفلیْلوھم حی لاتکون ففکه 

ظا عزظواعل لعسلَوته 

« مدا زی شطع هه 

« س کشر اوت4 
ومن بوت ال ڪ ة4 


« وما يڌ ڪر ړل ولوا ادب4 
بت[ 


یکت له شاه 


[آل عمران] 


ماک إل اوو آلا 4 

و کے اک اک شوه 
ایت ندا السك 
(َع ات 

« لَايَتَحِذ الْمرْمِنُونٌ آلکنفرن که 

(إك مكلوسن» 

وَلَايَاْمرَكمْ أن تَتْحِدُواأ» 

کیت بهدی اله قرا 


رقم الصفحة 


۳۳۰ 

ء٥‎ 

۷۳ 

۲۱۹ 

۳۸ 

۹ 

۹۲ 

۶۳۶ ۰ ۶۵ 


o“ 


E ۳ء‎ 


e 


٤١ 
۳۵۵ ۳۰۰ 


ووم ۳۵۹ 


AY 


TAY 


WAV 


۹ 








رقم الاية ٠‏ بداية نصها رقم الصفحة 
۱۳۹ 9 مار |لامن ند ام ٦٤ ٦‏ 
۱۳۵ من یم ال اک ۷٢‏ 
١‏ تك لاام ندَاوِنُهَا» ۳۸ 
۹4 ( وماحتد زلارسول)ه ۷ء ۰۳۳۸ ۳۸۰ 
٦‏ رک ید سا ۱۱ 
۱۹۹ پل ولا کسی الین ڈیا ۹ 
۱۹۹ « اعد یمک ۳۸۱ 
۱۷۰ # زین بعاءاتلهم 6 ۳۸۱ 
۸٦‏ ٭ # نبا رک نآمو رصم ۱۱ 
[النساء] 
١‏ وفوا اہ ری الو به ار 
ط ٭ وَآخبُڈرا الد وَل راپ ۱3 
٤ ۱‏ ےک اد ساس اه 
٣ ۸‏ إن اله لا يعقر أن رك بو که ۱ ۷ ۵٩۹۷‏ 
e ED 7‏ 
۹ « کن َعَم نی سیو ٦۹ء‏ ۲۳۳ 
1٤‏ « وم دسا من رَسَو له 1۸۰ 
٦٤‏ ولاهم إذظ لرا EV CV‏ وده 
٦‏ « فلا ورك لا بے پچ ۹ء ۸٤‏ 
۷۸ ۶ فال هل تور > 4 
۹۱ ستچ دون ات زونه ٢‏ 
۹۱ کان موجه 0۷۳ ۱ 
116 من باقن الَسول 4 ۰٤‏ ۹ء ۷ی ٦٦۸‏ 


ص+9َ+بببیبپبجٹںٹج + هب ب-ه +٤‏ +ە+ 0111+ جج 


رقم الاية 


بداية نصها 


رقم الصفحة 


سس ل = 


۱۹ 
۱۳۹ 


۱۹۹ 
۱۷۱ 


۲۳ ۱۳ 
4۸ 
۷۳ 
البو را 
۷۸ 
۸۱ 
۱۰ 


[۱ ۷ 


۱۹ 
۲٦٢ 


سے ورس صر بر» 


ط٥‏ أله لا يعفر أن شرك بد4 
اا الین امو ء اٹاک 
۶ ر ت یرود 
لی ای)4 
الا لحوتب الوا 
[المائدة] 

بل 
( شش 
« يتا ا درا الہک 
ئن رد اگ 0 
و رک ت4 

وم وم تمه 
# وترى کیا منم دس رد عون # 
« قل يحل الكتب» 
« من رل و6 
٭ ڪفر الدب تالواکه 
وت اسا 
« و کانوا يشوت با4 
کج ایهم امک » 
ط وکن ت عم يدا 

[الأنعام] 

« ره و6 ظ 
ہت کت 


6٩۹۷ ۰۵۷۹ ۱ 
۰۰ 

۳:۲ 

۳+۰ 

o ۸ 


۱3۸ 

۲۳۲ 

۲۸۹ ۲۲ 
٤ 

۹۹ 

۹۹ 

۲٦ 

۷٤ 


٥٥٥٥۴ )٤٤ ء٦۲‎ ۹۳ 


۰ 

۹۹ 

۹۹ 

۱۰٩ ۷ 
88۰ 48 


۳۳۵ ۰۲۳۳ ۷ 
٤ 








رقم الاية ‏ بداية نصها رقم الصفحة 

۳۳ « وم ایک تل4 ۲ 

:۳ ۳۵ 0 ند کت سل ین بت ۱۱۹ 

3 فل اریگ | انگ4 ۷٦‏ ۳۹۳ 

.0 و ۳۹۹ 

٤٤ 3 یت‎ o۷ 

۹ « #وعندم مقاتح اب4 ۳۹۸ 

5 « ول أحاف مامشركوت * ۳۱ 

۸۲ ل الد ءامنا ور لوا ۷ ووه 

۱۰۸ « کتک ریت ِکل اد 4 o1‏ 

۵۹ ۱۱۰ سك مک ناه جاک ۲۳۷ 

۱1۰ 3 ونقلب أفعد هم وأبصدرشة IY‏ 

۲ ۷« وس جَمَلَمَا لکل تی4 ۰٣ء‏ ۲۸۹ 

۱۵" 0 ت ریک ود اه ۸۵ 

۰ ون یآ تن لته‎ ٦ 

۱۳۹ و دا اوک اوخ ۲۸۱ 

۱۲ فا ال آعل حَيَتُ جَمَلْه ۳۹ 

۱۲۵ سن ردا آن يَهَريَۃ4 ٦٦‏ 

9:3 ط ٭ ئن سا لزا اتل ما کن‎ ٥١ 

۷۷ سَتَجَری الَرنَ يَسَ رنہ 14 

۲ « لو ان رننی> ٣‏ ۹ء GY‏ 

۱4 « و زر وازره ونر ره ۱۷ 
[الأعراف] 

.۳ $ فزیتاهدی وفیتا6 o٠٠‏ 
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ده 
۸۸ 
٣۲‏ 
۱۳۱ 
۱۳۸ 
۸ء ١5١‏ 
۱۲ 
۱۹ 


۱۹۹ 
۱۷۲ ۷۵ 
۱۷۹ 
۸۸ 


۱۰ 
۱۷ 
YT ۴ 


۳ 
٤١ 


« وادت أْحَب لار 4 


< # ال الا الب استكيوا» ١‏ 


ا 


4 تن > مه 
سو 


« ومد لاکزرمم تن عهو _ 


ةنيد تقس 

جوا بجی اسيل لحر 4 
9 الوا ی وی اجمَل آنا لاک 
2 ون عخذو یله 


ہ۔ 
وحم ومیعت کنو 


« لين ينعن يوت اكه 
فلت ین یمن حَلف رواب 
( راتل عکزہم نا الزی ءائیکٹگ --- 


ط رد ٥را‏ ِجَمنَہ> 
(ثل لا ميك تَنِيى» 


0 
رما اکر زاین ند اک 


3 ما میک رتپ 
سر سر مرو کے خرہم 


« چا ا شر الدواب عند ا 
« ولوعلم اد فم را 


« کرات ارڈ 


وهونتزاکاخث» 
[التوبة] 


راء ین لو ورسولید» 
سر ہر ہے 


کو ری ا گے 
7# فراع د ین :لے ورسوڑ 6 


٢٢٤٤٤ ٤٤٤٤٦ 
EYES 


EA 


۳۷۷ 


۰ 


۳-۰ ا 
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۱۱ برا ناله ورسول 4 o ٠‏ 

۷ « لان ناو وا ک ما4 و و ۲۵:۵ 

۱۲ « وَإن نكا متهم » ہت هم 

۳ ۶ وشم د وڪم او مَرَرْ4 ۲۳٢‏ 

۸ ]تم مر تید اہ ) ۷۹ 

۹ « لہ جع ماي الاج ٠٥ ۹۵٥‏ 
۸ ٭ ابا یمتا اگما کا اق رت4 7 

۳۱ 1 نے تہ ۱۶:۶ 
۲.. ا 9 بریدورت ان یئاور ۱ ۲ء ۹ 
۳۹ « وکیا انشرڪ یت کی4 ١‏ ۱:۲ ۷۰ہ 
بس یت هی 
1۹ زامن کیم 4 یہ 

۷۲ وَعد أنه الفزيوت» ۳۷۲ ۰ 
فی ا ا یلٹا اٹ نہ 
۷۹ 3 ےت ۲ء ۱۳۳ 
۹۷ « اٹ اش کپ 0 لياس 

۹۹ ظا رورت لاش راب من یرنه ۳۷۲ 

۱۰۳ 9 وصَلء و ۳۲۵ 

۱۷ وکیل إن ارد :خی 0 

۱۱۳ + م کرک للکی والزه اما ۸۰ 

o وماحكارت اک ا ا‎ # ١ 

۸ $ پالم مت زارت رح م6 ٢‏ 
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سس سس سس تست سس سس ا سمت 


۱۸ 


۷۸ 
۱۰ 


۱۰۹ 
۱۸ 
۱11 
١١9 ۸ 


۳۹ 
٠ 
۷٦ 
۱۹ 
۱۸ 


٤ 
۱۹ 


[یونس] 
7 و لم 
وَیثولور سم شمه که 
وت 


۶ وا 


[هود] 
« أوكيك لم يكوأ مجرت » 
« ألا بعد لْمنينَ کابیدٹ کمود 
ESET)‏ 
س رَسَهِيدٌ4 
« اما آل سفوا را 
لے الام ما کچ 
فول الا کات من آلفرون» 
ی ٠‏ 
[یوسف] 
ينصح الجن اجه 
و إِن الْحَکم لاه » 
ان الک یتک 


ت 


وم رین اُکنرھم بالہ الا 4 
« تلمزوسّین؟ 
[الرعد] 
24 روو 
« لوعو لق 


# اس جانا ر4 


11۲ 


۵۵۵ ۶1۱ ۳ 


۵:۷ 
۱۷۵ 


۲۹۳ ۲۰۱ ۱۷۱۲ ۳ 


۱۱۵ ۶ 


۳۷ 
٤ 
٤ 
OVA 
۹ھ‎ 
843 ۰۸ 
۱ 


5١ 
٤٥ 
0 
5۰۸ 
۷ 
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تی 


[إبر أهيم] 
$ وما ازسلناین زسول إلا بلسان فّیه ۹ 


[الححر ] 


اتيا 


[النحل] 


« دمن ن اوه 
ع برح میں برج می سب 

* ودوم بعث ین کل آم4 

« إِتَمَايِقۃی الْكَزِبَ»4 


7 حر سم 7ے رس 2 
« مَن کنر بو من بو یه 


۶ آدغ سل ریك> 


[الإسراء] 


وت ورزر فیک 
2 وده 
و رما ہزین 


ط« ےر ہس ہے مر مم 


‫َ 2. 


3 2 وقطئ ريك # 

4 ولا حمل مع ا ءاخر‎ ١ 
ف حعلناعل فوع اکپ‎ 
شا تشه‎ < 

« وک ان یتشک پچ 
عد هربد 


حیسم کر ی سر 


« ولذا اما عل آلرنن 6 


[الکهف] 


۷ 
3 
5 
١ 


۱۳ 


o٠ 


VE ۳ 


۲۳ ۷ 
oY 
۸۰ 
۷۱ 
۱۷ 


۱۹ 
۸ 


۷ 


پچ 
۰۰۷۰۲٦۱‏ 
۰۰ 
۱ ۳۹۶ 
۷۸ 4۵ ۶۰ 
۳:۰ 
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۰٣٣ 
١٠ 


٦ 
۸۷ 


5١ 
١٠١ ۸ 
۱۹ 
٣٣ 


۲٥ 
۳۸ 
|٦ ۸ 
۹۸ 
۰ ء١۱‎ 
٠١ 
۰۷ 


١١ 
۳۱ 


ول ہل نک 


« فن کان الق ريو © 


[طنه ] 
وقد حاب مَنِ أفتر» 
وت تسوا لتم 4 
7ں( 1 کے عم کے سا > 
۵ يَوَمَيلٍ لانتفع الشّفاعة 


پر حر سے سے 


ط قال اخبطا بن سا جیما >4 


[الانبیاء ] ۱ 


دا سک تیم زک الخنق» 
ی 
جوا سک اک لاپ 


[الحج] 
وین لاس من رل۹ 
سس سر بر گر من 


0 ومن آلتاس من یبد له که ۱ 
ومن شر بات نکانماه 


6 

١ 
ا‎ 
۸ 
fp 


“1٤ 


OY (Ora ۲۰ ۵ 


ھ٣‎ 


۱۶ + 
۶۲۸ ۱ 


۱۱ 
۳:۷ 
E 
۲۱۹ ۸ 


۳۰۸۳ 
ہو‎ an 


۲۸ 
e 
٥ 
۶9۰ 


۳:۸ 


۵8۱۲ ٥٦ 
۹ 
off 
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[المؤمنون] 


۱۷۹ ماس راب یتنج‎ ۲٤ 

۱۷۹ ثم آزسناموتی واه که‎ « ٤ 

۱۷ ۶ ومن يدع مم أله ها ءاحَرَ 4 ۳ ۰۱۰۷ ۳۹۳ 
[الئور ] 


ےر عو ۱ 


۹ ۶۰ وان کنر عله » ۸ ۰۰ 6۵۷۰ 
[الفرقان] 


e ) وقال الین لا بجت لماه‎ # « "١ 
۱۳۸ وقیمتا الما عملواکه‎ ۲۳ 
۱۳ ۰۶۰۷ ۷ الملك يومد ألْحَنُ امه‎ « ٦ 
A ور ڪان ماع الکن يا4‎ « ٢ 
۵۰۲ آم سب ان ڪهم ممعت »4 ۵ ددم‎ ٤ 


رد بر عمل 


3 « هم لا لاش > 0۷۸ 
o۲‏ رهم هاا ...لالہ 


[الشعراء] 
۷ ۸ # نان کال تک شین> ۷۳ 
سر سے ہے 
۱۱ ۶« آنزمن اک وأتبعك 4 ۳۰ 


۲۷ وسیھلر ال ط4 لو ۱۳۱ 
[النمل] 


وححدوا با واستيقتتها أن 4 ۰ء ۲١٢‏ 
3 ورب یلم یی ا 

4 # وقد ارساتا إل رد4 2 

65 ۶ فناکات جوابقویو ۲٣۳۲‏ 


516 
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۳ 
٦ 
1© ۶ 


۳۳ 
۳۱ 


۳۲ 
۳۹ 
۳۲ 


بداية نصها 


مہ یی 


« لاش لنرق» 

[التصص ] 
« فَإن لَرستَجِيبوأ اك » 
« نک لاتبری من آجدت؟ه 


$ وین الاس من دفول امک 


« تلم آری 4 
« © ولا دوا آمل سب 4 


Cn 


[لقمان] 
ئا ان مك یف ال عبر 
[الأحزاب] 


«وكان بالْمَؤْمِنِينَ يا 
د إِدَلَمَكِكَتَوصَل» 
© إِنَّأنَه لمن الكفرت» 
[سبأ] 
« َلَاتمَع تمد 4 
وکو ری إز آلظیلوی) 
[فاطر] 
« سن زار عمو 4 
« وَبايسيوى اياده 
« دنت تلو کلب نو 


اس 


< متا الکتب» 


2 ی 


۱۹ 
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۱۳۲۸ ۰ 


٦ 
٦ 


Ye 
۷۹۰ 
۷ 


۷ 


1۳5 
۹۷ 


۱5 ۷۳ 
«۹ 


o و‎ 
۱۳۱ 
۲٢ 
٦٣٤۳۷ ۹٩ 
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۳۲ ل ينهم ظالر لو4 f‏ 
۳۹ $ لين اهر از ٤‏ 

لیس] 
NEA ۹‏ 2 

[الصافات] 

۲۹۹ الله مک وماتعملوںک ۹ء ۸ءء‎ « ۹٦ 
٤ وا رکنم‎ ٦٤ 

(ص ] 
0 « مل الله إِلَهَا ود ٢‏ 

[الزمر] 
۳ کے ادوا یں دونو ۹ ۰۲۸۳ ۵۵۵ 
۳ مانعبد شم إلا لیقربوتا4 ۶ ۵۲۷ 
۲۲ ۶ اح شی ان الله صد رم ۹۲ 
۳۰ لك مت وم ھم ون FAA‏ 
۳ 44 ل أے اَصَندُوآ ین مون ۷× ٦‏ 
٤‏ طول پک اکم ماپ ۲ ۰۳۹۷ EVE‏ 
56 « ند ری رید ۸ ۷ 

[غافر ۲ 
٦‏ من الک ا کچ ۳۷ 
۸ « ما وین بر ۳۹۹ 
۳۹ « درون آفتل مومین که ۸ ۵6٩4‏ 
۳۵ الیب غین ٤ای‏ ا4 o۸‏ 
١‏ الم رتپ ۱۳۲ 


11¥ 








003 ولماش 0 


[فصلت! 
: « وال فلوتان سیرپ نف 
۳ « فان ماه 1 
۷ 9 وما مود تم ۳۲ 
4 « فل مر رت امنواهتی 4 ۲۰۹ 
٤‏ « أوْليِكَ ينادوس من مَكَان بيد # ١6‏ 
۳ یهت تاه ۹۱۷ 
[الشورى! 
۳ « ومالعلنم فی4 ۲۳۳ 
٦‏ تب نا 0 ۷۰ 
[الزخرف] 
۷ « ویک ما تساک ae‏ 
٦٢ى ٣‏ 0د اتۂ اد4 ۱ ۲۹۹ 
۱ ۳۲ ف واوا لول زل عدا لمران ۰ء ۲۹ء ۲۰ 
۹ _.. « وم بعش عَن دک النمانه ۲ ۵۳ 03۸ 
٤‏ « مکل من اسنہ ۰ ٣ء‏ ۲۸۲ 
2 « را من دزی ۹۵ 
۵٩۹ ۷‏ ¥ # ولماصرب ان مریر ملا 2 .۰ ۳۱۸ 
۸٦‏ « وَلايَمِْكُ أل یدغو تک ۳4۰ ۳۵۱ ۷ 
۸ء ۸ ٥ہ‏ 
۸٦‏ « لام تب بان ۱۹ء ۲ء ٦١٤‏ 


1۱۸ 


سس سس تسس تست سس تس و = 
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[الدخان] 

۳۸۹ يوم الفسل میتنه م4‎ © ٤ 
[الأحقاف]‎ 

۱۰ فل اریم إن کان ٦‏ 

٣ ۳۸‏ واولا نصرشم ۳ء ٤‏ 

[ محمد] 

o ند لتتر تم لد بن شرا‎ « ٤ 

٤ ٦ کشا‎ ۷ 

۹ « تشبائيز كيكراه ٠‏ ا 

۹ مار تولك کہ الا اکن ۹۱ء ۷۲ 

۷ و إن ایی دراه ۹ء‎ ٢ 

۳۲ ناین كوأ وصَدُوا» ۷ ۷ 
[الححر ات ] 

۲ « أن تحبط أعمللك * ده 

۸۳ كيبا الَذنَءَامَنْوَا إن چا و‎ « ٦ 

۷ يمون اك 1 
[الذاريات] 

۷ ۱۱ © والسماء ذَاتِ بل VY‏ 

٦‏ ٭ے دسا حانت این وا لاونسہ٭ ۹ء لاما 

"سس 

۹ء ۲ « نیم ات وم o‏ 

۲۱٩ رف‎ ۹ 

۳۲ ا یک وخ اترڈ ۳۹ 


۱۹ 
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[الرحمن ] 

1 مرج الحرة ین بان o۱۲ ٩‏ 

۲ وسر الو کہ ۲ء۶ 
[المجادلة] 

۲ مو لا تسد فوما یوب بان که ۸۰۰۸ء ٣۳٥‏ 
[الحشر] 

۷ ۲ ما آذاء لعل رسود o۷‏ 
[الممتحنة] 

۱۳ ا ءامنا ک4‎ ١ 
[الصف]‎ 

۰ اما لر اوهل اذل ۳ 
[الجمعة] 

0 « مکل الزن خیاوا ارم ۷ء 0 
[المنافقون] 

۱ « دا 4 المکنثوتک> ۱ ۵۳۲ 

0 «وذایل 2 الاب ٥۱ء‏ ۷ 
[الطلاق] 

۷ ٭ے کیٹ اد تنا ۳ 
[التحریم] 

۹ « يها لبن هد الَکُتَ ر۷ o‏ 

۲۹۲ صرب ان مکل لے کرای‎ « ٠ 

۱ $ رب ان لی جننھ بیگاپ 4٥‏ 


° 


۳۳ 


۳۱ 


1۸ 


۳۷ ۶ 


۱٩ ۷ 
۱۹ 


- 
2 


١١ ء٤‎ 


۳ 


[نوح] 
ار الھک 
[الجن] 


ءا 
١١‏ 
سبي 


ل وان الد الہپ 
ل لی ئک لپ 
[المدثر] 
[عبس! 
می ال ین لد 
[الانفطار] 


ادرت ات4 
[الضحی] 
$ ولسوت ہیلک 
[البينة ] 
« مَمَاْمركَ نوو الكتب» 
وما اسیا إل دراه 
نا نا نا 


۳۱ 


۳۸ 


۳۸۲۰۹۱۸۷۹۷ ۱ 


۱ء ۲۹ء ۳۹۳ 


۶6۰۱ ۰۳۹۵ ۸۲٦ 


۳:۹ 


۳۹۰ 


TEV ۷ 6 
۶۱۱۰۱۸ ۰۵ 4۰ ء‎ 


كلاف ۵۷۸ . 


2۲۱ ۳۰ 


۳۱۹ 


۲ فھرس الأحادیث النبویة 








طرف الحديث الصفحة 
أئت عمر فأقرأہ السلام ئ 
ائتمروا بالمعروف وانتھوا عن المنکر ۰۷ 
أتدرون ما الإيمان بالله ٦۹‏ 
آترونها للمتقین (الشفاعة) ۳:۹ 
اتقوا زلة العالم وفتنة العابد ۹ ۳۱۰ 
أخوف ما أخاف على أمتي ۳۹۰ 
أخوف ما أخاف عليكم ا ۰ 
إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم ۷ ۱۸ 
إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ۸ 
إذا سألت فاسأل الله e۸‏ 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ۹٤ ١‏ 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله ۱ ٤‏ 
الارواح آجناد مجندة ۳۰۳ 
أرواح الشهداء في حواصل طير تم ۹ 
أسألك بحق السائلین عليك وبحق ۳۷۹ 
آسعد الناس بشفاعتي من قال : ۲٣‏ ۳۲۰ ۰1۳۲۱ ۳ كمه 


نی 








طرف الحدیث الصفحة 
الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله 4 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (قدسي) ۳٤‏ 
أعني على نفسك بكثرة السجود ٣٠٣‏ 0۱۰ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين fo‏ 
آفرضکم زید ۲۸ 
ألا تراه قال لا إلله إلا الله يبتغي ۱۳ 
الذين يصلحون إذا فسد الناس ۸۹ 
اللّهم أشكو إليك ضعف قوتي ۳۷۳ 
اللّنهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 0۹ 
اللّْهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ۳۲۵ 
إلى أن يوحدوا الله فان هم آجابوك ۳ 
آمتي آمتي ۲ ۳۰ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى ۷ ۷ ۰ء ۲۰۲ ۲۱۹ ۲٢۷ ٣٢٢‏ 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ۹۰ 
إن أعمالكم تعرض على عشائركم £ 
إن الله حرم علی النار من قال لا الله الا الله ۹ 
إن الله تعالى قال: قد فعلت مد 
إن الله يقبض السموات بيمينه 1٤‏ 
إن الإيمان يأرز إلى المدينة ۷۷ ۳۷۸ 
إن الإيمان يكون بالشام حين الفتن ۳۸۰ 
إن دماءكم وأموالكم علیکم حرام ۱:۰ 
ال الله ۳ 61۶ 
إن لا إلله إل ١‏ الله كلمة على الله كريمة ۲ 


۳۳ 





طرف الحديث الصفحة 





إن لله ملائكة سياحين يبلغوني 4 ٥٥٤‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ١ه‏ 
إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار ۱۰۲ 
إن الميت ليسمع قرع نعال أهله 58 
إنك لا تدري ما حدئوا بعدك ۲ ۰۰ ٦٣٤‏ 
نما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ۳۹۵ 
إنها مؤمنة (الجارية) ۷۱ھ 
إنهم التزاع من القبائل ۹۱ 
إنهم يقتلون آهل الإيمان ٩‏ ۵۱۳ 
إني لأرى الأجل قد اقترب ۷ء 
أو مخرجيّ هم؟ Yer‏ 
أول من یکسی إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
آولئك منها الزلازل والفتن (نجد) ۳۹۵ 
الإيمان يمان والحكمة يمانية تھ یع چیے ۷۹ 
أبن الله؟ (للجارية) 3548 
بأن يوحدوا ولا يشرك به کو 
بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي ۲۹۱ 
بدأ الإسلام غریباً ۹ ۹۳ء ۲٢٢‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة ۲ ۲۰۱ 
بل أتاني بهم لعل الله يخرج ۳۷۳ 
تحشرون يوم القيامة حفاة عراة fe‏ 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 00 044 
ترونها للمتقین» لا ولکنها ۳۲ 
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طرف الحديث الصفحة 
تشهد آن لا اله الا الله ۱ء 0۷۲ 
تعرض علی آعمالکم فما رآیت fo ٤٤‏ 
تلك مواضع الزلازل ٦‏ 
ثلاث من أصل الإيمان ٣۳ء‏ ۲۷۰ 
حتی إذا رأیتم شحاً مطاعاً j‏ 
حرم الله على الأرض أن تأكل ۳۹۸ 
حلت له شفاعتي (لمن دعا بالوسيلة والفضيلة) ۳١‏ 
الخوارج کلاب النار ٤٤‏ 
خیر الهدی هدی محمد 95 ۳۲۵ 
خيرت بين الشفاعة لأمتي sor‏ 
دخل ابلیس العراق فقضی فیها حاجته ۳۷ 
الدعاء مخ العبادة ۳ 45١‏ 
الدعاء هو العبادة ٠‏ 
الدين النصيحة ۷ 
رأس الامر وعموده الاسلام ہے سوه 
سحقا سحقا ۲۲ 
سفهاء الأحلام ٦٣‏ 
السلام علیکم دار قوم مؤمنين ۳۲ 
السید الله تعالى قولوا بقولكم ۳۹۰ 
شر الخلق والخليقة ۰ء 44ه 
الشرك في هذه الأمة أخفى ort‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي oo‏ 
الشهید یبحث یوم القيامة وجرحه ۳۹۳ 


۳۵ 








طرف الحدیث الصفحة 
صدق (لحاطب بن بن بلععة) ۱۳۳ 
طوبى للغرباء ۸۹ 
عدلت شهادة الزور الاشراك باله ۳:۷ 
عدلت شهادة الزور الشرك ۸۳ 
عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ مد 
عليك الكيس الكيس ٦٤‏ 
الغلظة في الفدادین هل الوبر ۳۷۲ 
فإنه نعم السلف أنا لك ۹ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ۰۲۲ 
قل لا إلله إلا الله كلمة ٦٣ء‏ ۸٤١٦ء ٦٢۹‏ 
قلعم والذي نفسي بیده کما قالت ۳۰۹ 
کل سبب ونسب منقطع یوم القيامة ۰ ۲۷ ۳۰ 
گنٹ لە شفیعاً او شهیدا ۱ 
كيف تصنع بلا له الا الله ال ۲۹۹ 
لا أغنى عنك من الله شبعا ۲ ٣٤٤٤ ٤‏ 
لا أغنى عنكم من الله شيئاً ٢٤٤ ٦١‏ 
لا تتخذوا قبري عيداً ج روید 
لا ترجعوا بعدي کفارا .0۳ 
لا تزال طائفة من آمتي ۳ ۷۲۰۷ 
لا تزال هذه الامة قائمة ۳۳۳ 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب لیات ۲ ۲۲۳ 
لا تقوم الساعة حتى یلحق حي من أمتي YY‏ 
لا تنسنا يا أخي من دعاكك ۳ 


طرف الحدیث 


لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده 
لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة 
لا يستجرينكم الشيطان 

لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 
لتتبعن سئن من كان قبلكم 

لعمر هجرة ولكم هجرتأن 

لعن المسلم كقتله 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب 
لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله 
لن يزال أمر هذه الأمة 

لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
لو کان الایمان معلقاً بالٹریا 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 

لو يعطى الناس بدعواهم 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 

ما أجهلك بلغة قومك 

ما أنتم بأسمع لما أقول 

ما جعل الله من نبوة الا كانت 

ما من اخ من هذه الأمة يهودي 


يفن 


الصفحة 


۲۲۲ <44 
۲۷ 

oA 

۳۹۰ 

۷۱ 

۱ 

٣٤٤ ۰۲۳۲ ۲ 
۱۷ 

۲ هامش 

۸ 

1 

۷ 

۳۲۳ 

۳۰ 


۶۱ ٩ 


طرف الحدیث 


ما من رجل من هذه الأمة يهودي 
ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 
مثل ما بعثني الله به من الهدى 
المرء مع من أحب 

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت 
من آمن بالله ورسوله وصام 

من بدل دینه فاقتلوه 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من دعا إلى هدى كان له أجره 

من رأى منكم منكراً فليغيره 

من قال في القرآن برأيه 

من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس 
من قال لا إلله إلا الله 

من قال لا إلله إلا الله نفعته يوماً 
من کان آخر کلامه لا إلله إلا الله 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

ناس صالحون قليل 

نسمة المؤمن طائر يعلو 

نهى عن الحلف بغیر اللہ 

نهى عن الصلاة عند القبور 

تھی عن الذبح في مكان يذبح فيه 
تھی عن قول الرجل: عبدي وأمتي 


۳۸ 


الصفحة 


۳۳۳ 


۰.۳۷۵ 


۰ 


۰۱۳ 


۰ ۲۷۷۲ TY ۳ 
TTY 


۰.۳۳۷ 


5 
۳٤ 
۳۰۱ 
۲۵۵ 
TY 
1:۳۸ 
۳:1 
۱-۳ 
off 
۳۲ 
1۳ 
۳۸۸ 
۷۹ 

1Y 
۳ 
۱۰ 
۳۳ 
۸۹ 

٤ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 





طرف الحدیث الصفحة 


نهی عن قول ما شاء الّه وشاء فلان ۳۳ 
هم من کان علی مثل ما آنا عليه 1:۳۸ 
وال لا یمنوا حتی یحبوکم من أجلي ۳۰ 
وأول من يكسى إبراهيم ٠‏ 
وجدته في غمرات من النار (أبو طالب) ۸ 
وذروة سنامه الجھاد ٦‏ 
وستفترق أمتي ۱ء ۰۲۲ 
والمفاتیح یومثذ بيدي ۳:۷ 
ویژخذ برجال من أصحابي fe‏ 
يا صفية. . اشتروا أنفسكم ۲۹ 
يا عتبی آدرك الاعرابي وبشره 32 
یا فاطمة بنت محمد گل لا آغنی عنك ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 4۰4 ۰8۰۵6 1۲۱ ۶۲6 4۲۹ 
یؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال YoY‏ 
يؤخذ برجال من أصحابي f9۹‏ 
یتعرض من البلاء ما لا یطیق ۱ 
یجاء بالنار تقاد بسبعین آلف زمام ۳۸ 
يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ۷ ۰۳۹۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷۷ ۳۸۰ 
یخرج من النار حتی لا ییقی الا من حبسه ۳:۱ 
یخرج من النار من کان في قلبه 2۹۳ 
یزاد أناس من أصحابي کت 
يرحم الله موسى لقد أوذي Ve‏ 
یصاح برجل من آمتي علی رژوس الخلائق 9۹۸ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم ۳۲ 
نا نانا 


لي 
)اس 
جال 


۳- فهرس الأحادیث التي ذکرت بموضوعها 








طرف الحديث الصفحة 
آنه ب إذا عرضت عليه أعمال أمته في البرزخ استغفر ۲۱ ۳۶ 
أنه ية دحل قبر فاطمة بنت أسد 0 ۳۹۱ 
أنە پل یمر بکلیم الرحمن موسی ويصلي في قیره ۳۸۲ 
تکفیر المومن کقتله ۲ ظ : ۰ ۱۳۲ 
نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر o‏ 
نفى الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه ا ۵۳۰ 
حديث الأعمى ۲۹۱ 
اك ا سو الد ف عه الفا سمس 
حديث ميمونة في دبغ الإهاب ۴۳ 


لالانا 


٢ 


فهرس الآثار القولية 





الأثر 


الراوي الصفحة 





أتقاتل الناس وقد قال رسول الله يله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 
اخبر بالسئة ولا تخاصم عليها 

اخبر بالسنّة فإن لم يقبل منك فاسكت 
اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن 
من بالك 


ارجع فمثلك لا يخرج 

أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء 

ألا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا رينا 

الهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
اللّهِم إني أسألك بحق آبائي عليك 
له لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا 
آلم یقل: الا بحقها فإن الزكاة من حقها 


ي 
€“ 
حے 


عمر بن الخطاب لابي بکر ۲۲۷ 
آبو واقد الليثي وأصحابه ۳6۹۳۰۹ 
الامام أحمد بن حنبل ۱۱۰ 
الإمام مالك بن أنس ١‏ 


منسوب لأبي بكر ۳۳۲۰ء ۰۳۳۳ 


۳۰ ۳44 
ابن الدغنة لابی بکر ۱۰۳ ۱۰ 


ربيعة بن آبي عبد الرحمن ۰ ۳۸6 


الشهداء ۳۳۵ 
عمر بن الخطاب  ٦٦۷ ۰۲۸٩‏ 
داود علیه السلام 2 ۲۸۷ 
العشاتر من لاموات 33 
أبو بكر الصديق ۲۲۷ 


س چو کر جج 





الأثر الراوي الصفحة 
أما نحن والله لا نرى وده ولا حديثه عتبان بن مالك 
وأصحابه في مالك ۱۳۵ 
إن الأرض لا تقدس أحداً سلمان الفارسي ۳ 
إن رجالاً من المنافقین یزعمون أن 
رسول اله کل توفي عمر بن الخطاب ۳۳۷ 
إن للاسلام شرائع وفرائض وحدوداً عمر بن عبد العزيز ۲۳۸ 
نت سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا الوفد ۳۹۵ 
أنت سيوم بأرضي النجاشي ۹٦‏ ۱۰۳۲ 
انظروا قبر النبي یل فاجعلوا منه كوة عائشة أم المؤمنين ۲ 
إنما قالها تعوذاً من القتل أسامة بن زيد ٢‏ 
انه منافق لا يحب الله ورسوله آصحاب عتبان في 
0 مالك بن الدخشم ۱۳۰ 
إني لم أفعل هذا رغبة عن الإسلام ولا 
شكا فيه حاطب بن أبي بلتعة ۱۳۳ 
آمل القبلة لا یکفرون بالذنوب علماء هل الستَة ۲۳۹ 
أي حق لابائك على الرب تعالی 
لداود عليه السلام YAY‏ 
آیها الناس موم کان یمن متحمدا فان ا 
قد مات آبو بکر الصدیق ۳۳۷ 
بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي طبت حاً وميتا آبو بکر الصدیق ۳۳۱ 
بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتبها الله أبو بكر الصديق ۳۳۷ 
بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه علي بن أبي طالب بت 
بأي شيء أرسلك؟ عمرو بن عبسة ۱ 





الأثر . الراوي الصفحة 





حتى يتركه لا يعقل (تفسير: يحول بين المرء 


وقلبه) مجاهد بن جبر ۱۰ 
السلام عليك يا رسول الله الأعرابي ۷٤‏ 
شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة 

فأراد أن يخرج أبو بكر بن العربي ۱:۲ 
طلب الحوائج من الموتى أصل شرك العالم ابن قیم الجوزية ۳۳ 
فما هو إلا أن رأیت الله قد شرح صدر أبي بكر ) 

للقتال عمر بن الخطاب ۳۳۷ 
قد عبت دیننا وسببت آلهتنا قریش للنبي 6 ۳۸ 
كل أحد يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر ‏ مالك بن أنس (الامام) 44 
كنت أبيت عند رسول اللہ لا فأتيته بوضوء ربيعة بن كعب e‏ 
کنتم خیر أمة أخرجت. هم السابقون عبد الله بن عباس f‏ 
لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 

مثقال ذرة من ایمان اتفاق الصحابة وعلماء الاسلام ۵٩۲‏ 
٣ eT‏ 1 

في أهل نجد ٥‏ ۳۷۰ 
لأنتم أهدى من صحاب محمد ی آر عبد الله بن مسعود ' ۲ 
لترك ألف كافر ولا قتل مسلم واحد أبو حامد الغزالى N‏ 
لم يكن أهل العلم من أهل بلدنا يفعلونه ا ا 
(إتیان القبر الشریف) الامام مالك ۳۳ 
لما توفي رسول الله ي قام عمر فقال ا ` ۳۳۷ 
ما آر ی الناس ابتلوا بشتم آصحاب النبي ی الامام الشافعي ۳۷۹ 
ما خصنا رسول اله ی بشيء علي بن أبي طالب Yoo‏ 


الى 
4 
4 





الأثر 


الراوي 





ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً 
ما منا إلاً راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر 
مانعلم أحداًمن أصحاب النبي يك فعل ذلك إلا 
ابن عمر (مجيئه القبر الشريف للتسليم) 
المؤمن في الدنيا كالغريب . . . للناس حال 
وله حال 
المقام المحمود هر الشفاعة لأمته 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله 
من سبكم ندم ومن ظلمكم عزم 
من ضربك على خدك الأیمن فأدر لە الایسر 
نعم لم يأت رجل بمثل ما جت به إلا عودي 
هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 
وإن نخرتم 0 
يا إبراهيم العلم جهل عند أهل الجهل كما 
أن الجهل 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
یا ضفدع بنت ضفدعین 
يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه 
أذل من التقَد 
يقال للقدرية يوم القيامة أنتم خصماء الله 


21نا نا 


الإمام مالك بن أنس 


2 
25 


عبید الله بن عمر العمري ۱ء 


الحسن البصري 
عيد الله بن عباس 
أبو هريرة 
النجاشي 

في الإنجيل 

ورقة بن نوفل 
ورقة بن نوفل 

أبو بكر الصديق 
النجاشي لبطارقته 


الإمام الشافعي 
أبو هريرة 
الكذاب مسيلمة 


عبد الله بن مسعود 
عمارة بن زاذان 


|٠۵٥ ۰ 


8٥۰٥ ۷ 


2۸۱ 
۳۲+ 
۳*۹ ۵٥۹ 


۳۹ 


ه ‏ فهرس الآثار الفعلية 





الأثر اة 





أن سعيد بن المسيب سمع الآذان من القبر الشریف آیام فتنة الحرة 5 ٦٤٤‏ 


أن عمر قضى في شاهد الزور أن يسود وجهه ١‏ 
آنه اضات التامی فققط زیان عبر ) 4 
لا لا لا 


10 


الأئمة: ٢۲۲ء‏ ۵۸۵ 

آل فرعون: ۰۹۷ 0۱۳۰ ۰۱۷۵ ۱۷٦‏ 

الاتحادية (وانظر: آهل الاتحاد): 44 
۳۵۹ ۳۵۷ ۳ 1۳۹ 

الاسماعیلیة: ۰۱۰۵ ۵۳۲۹۲ ۳۸۰ 

أصحاب السئن: ۰۳5۸ ۵٩‏ 

الأصولیون : ۵۸۸ 

الاعاجم: ۱۰5 

الاعراب : ۰۲۸ ۶۷۵ 

الافرنج: ۳۷۹ 

الامیون: ۵۳ 2444 مده 

الأنصار: ۰۲۷۵ ۰۲۹6 ۰۳۲۶۰ ۳۳ 

الأبیاء: ۰۱ ۵۰ لاص ۰1۵ ۰۱۱۹ 


۹ءء ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۲ 
٥۵ء‏ ۰۳۶۲ ۰۳۵۹۶ ۰۳۵۸ 
۹ ۲ ۶ ۵ ۰۳۸۱ 
۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ 
۵ ۰۳۹۸ ۰۶۰۲ ۰۶5۰1 


4۲۵ ۲۲ 4۱۵ ۹ء‎ 
44۳ off ffe ۱ 
CEN هی‎ EE ۸ 
۷۵ ۳و لک‎ ۲ 


SAI co": ۵46 ۰۵5۱۸ ۹٤ 

آمل الاتصاد والحل ول (وانظر: 
الحلولیة) : ۸۸ 

آهل الاحداث: ٩۰‏ 

أهل الإحساء: ١494‏ 

أهل الإنجيل : 476 

آهل الایمان: ۰۷۹ ۰۸٩‏ ۹۱ء ۲۰۳ 
٤‏ 

آهل البدع والاهواء: ۰۵۱ ۰۸٩‏ ۱۸ 
6۵ ۰41۷ ۰۵۸ ۵۸۵ 

آمل البصرة: ۰۱۱۷ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 
fof‏ 

أل البيبك : ان 0° ۷۹٢۲ء ۳۳٣‏ 
o ۰۳۸ ۹‏ 


اس 


آمل التأویل: 4۱۲ 

آهل تستر : ۲۹۶ 

أهل التوحيد: ۰۲4۷ ۰۲8۸ ۰۵۱۳ 
هلمع 

أهل الجرح والتعديل: 27*58 459 

أهل الحديث (المحدثون): ٤٦ء ٠٥‏ 
۰ ۲۸۵ء ۰۲۸۹ ۰۳۳۲ ۳٣۳۷‏ 
۵٩۹۲ ۰۷۸ ۷‏ 

آهل الحرمین: ٩۳‏ 

آمل خراسان: ۲۳۸ 

آمل دار الندوة: ۲۳۲ 

أمل الذمة: ۲5۸ 

آمل الردة: ۰۵4 ٦٦ء‏ ۱۸۲ ۵۳۷ 


۵ ۵ ۰ 


هل الري: ۲۳۸ 


أهل السنّة والجماعة: 8۰ ۵۱ ۸۹ء 


۰ ۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱4۲ ۰۲۹۱ 
۳ كلف co’‏ ۰5۸6 
O44 ۰۵8٩۹۳ ۰۵٩۹۱ ۰۵۸۷ ۵‏ 
هل الشام (وانظر : الشام): ٠٤٥ ۰٩۳‏ 
أهل الشجرة: 11۵ 
أهل الشرك: 2.48 ۰۱۰۹ ۱۱۷۷ء ۰۱4۰ 
۷ ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۰44۸ 
۳ ۰۵۸۲ ۵۸۵ 


أهل الطائف : ۳۷۳ 


أهل طبرستان: ۲۳۸ 

أهل العراق: ۹۳ء ۳٣۸‏ 

اأُھل العلم: ۹٦ء‏ ٥٤ء‏ اف ۵۵ ۵۷ 
۰ ۷۹ء على ۸۲ ۸۹ لق 
۲ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ 
NEE ۰‏ ۱۵۵ ۰۱۷۵ 

+۱۷۳۰۱ OT 

۰۲4۸ ۲۳۳ ۰۲۳۹ ۶ 

۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۲۵۱ 9۹ 


۰۲۰۸ Yay 


68٩۹۳ ۰8٩۹۰ ۰۵۷ هام مكمه‎ 

آهل العوالي: ۳۷۸ 

آهل الغار: ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۹۹ 

هل الغارات : ۰۱۷۳ ۱۹۰ 

هل القبلة: ١١٠١ء‏ ۰۱۰۵ ۱4۵ 
۰ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۰۲۱ ٥٢ہ‏ 

أهل الكتاب: ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷ء ۰۱۲۱ 
۱ ۰۱۵۹۲ ١٢٥۱ء‏ ۰۱۱۲ 
۹ ۰۲۳۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ 
۳ ۰۳۲۸ ۰۳۳۳ ۰1۲۵ 
٦‏ ۰۸98 ۵6 

ہل الکویت: ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ 
۷ ۸ء ۲۵۹ 

هل المذاهب الاربعة: ۰۳۲5 ۵4۰ 
أده 


أهل المسانید: ٥٥۹‏ 


۳۷ 


أهل مسجد ضرار: ٠٥٥‏ 

أهل مصر: ۹۳ 

أهل منطق اليونان: /الاه 

أهل نجد: ٤٤ء ١٤٤٢‏ ١٥٥۱ء‏ ۰۱۵۸ 
۱ء ٦ء‏ ۳۷۵ 

آهل النهروان: ۰۱۲۷ ۳۷۵ 

آهل الوبر والشعر : ۳۷۲ 

آمل الیمامة: ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۳۷۲ 

الباطنية: 5۰ ۱۰۵ ۰۲۳۸ 6۵۱۲ 

البدو: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

۲٦۸ البربر:‎ 

البصریون (وانظر: آهل البصر:): 
o40‏ 

۳۰۹ ۲٢٢ ۰۲۲٤ بنو إسرائیل:‎ 
foo ٣٣٥٥ ٣٤٤٤٣ ٣٤٢ ۳۳ 

بنو أمیة: ٤٤١٤ء‏ ۵۱۲ 

بنو جذیمة: ۹٥۲ء ١۸۳‏ 

بنو حنیفة: ۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۹ ۰۳۷۰ 
۱ء ۷٣‏ ۰5۲۵ ۵۳۷ 

بنو عبيد القداح : ۱۱۹ء جه 

بنو هاشم: 4756 

بنو پشکر : ۰۳۷۵ 4 ". 

الشابعون: ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۹۸ ۰8۲۱ 
۲ھ 


بعو التابعین: ۳۳۱ 


التار (التصتر): ۱۱۹ء ۰۱۲ ۱٦١١‏ 
۷ 6۶ 

تمیم: ۳۷۰ ۳۷۵ 

نمود: 66۸ 

التنوية : ۶۱۷ 

الجاهلية : ۰۱۲ ۲۷۳ 

الجبرية: ۵۳۷ 

۰۸۷ ۰146 ۰۷۰ ۵۱ ۵۰ الجهمی2:‎ 
۰۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۵ 
۰۲۵۹۲ ۰۲۹۲۰ ۰۲۳۸ ۹ 
+1۳٩ ء٤۳۸۹‎ ۰۳۶ ۷ 
TY ۳ 

الحروریة: ۳۷۵ 

الحشوية: ٠ه‏ 

الحلولية : ٤٤ء‏ ۸۸؛ ۰۳۵۷ 2184 ٣۳٤۹‏ 

۱١١ ۱۲۰۰۸۲ ۰۵۳ الحتابلسةه:‎ 
۵٩۳ ء‎ ۵۵۱ Tos 

الخس وارج: ۰8۱ ۰16 ۰۹۹ ۱۰۵ 
۸۵ ككل ۰۱۲۷ ۰۱۱۵ 
coffe ۰۳۶۲ ۷‏ ۰48۷ 
۸ ۰68۱۳ ۰۵۱۶ ۰8۱۷ 
cof ۵846 ۰۵86۵ ۶6‏ 
«eA ۸‏ ۰۵۸۷ ۵۸۸ 
۰ھ ۵٩۱‏ ۵۹۲ ۹۳ف 


684۵ 6 


خزاعة: ۲۳۰ 

دوس: ۲۳۲ 

۲٦۸ الدیلم:‎ 

الرافض:: ٤١ء‏ ۹٦ء‏ ١ئ‏ ٤تک‏ ۸۷ 
۵ ۰۱۳۹ ۰۲۷۰ ۲۹ء 
۴ ۳۷۰۸ء ۰۶۳۶ ۰8۱۲ 
۵٥ ۳۷ ۳‏ ۵۸۵ كمه 

الرسل «(وانظر : الأنبیاء): ۰4۸ ۰۵۱ 
۰٩4۲ ۰۷۳ ۰۲۴ ۰۵۹ COA ۲۳۲‏ 
كال ۰۱۲۷ ۰۲۱۳ CTIA‏ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷۲ ۰۲۳۱ 
۵ ۰۲۶۳ ۰۲۵۱ ماگ 
۸ ۵۵۷ 


الروم : ۱۵۲ 

۰4۳۸ ۳ ۰۳۳۸ ٦٦ الزنادة:‎ 
۳۹ 

زنادقة الصوفیة: ۲۵۷ 

السفسطائي : 5۲ 

۰۷ ۵۵ ۵۶ السلف: ۰4۲ هق‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۱۹ cee ۶ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۲۹۷ ۶۵۶ 
۳٣۹٣ ء٣۹۲٣‎ TET oft 
565۸ ۰۶۳۷ ۰۲٩ ۷ 
۰5۷٩ ۰6۷۷ fe ۳ 
دوم‎ ۰۵۳۲۱ ۵۲۱ ۰ 


۳ ۰.6۷ ۰۵۷۱ )۷ف 
۵٩۹۳ ۷‏ 

الشافعية : 1۷۲ 

٥٥٥ : الشامیین‎ 

الشیعة : ۱۳۹ 

الصابكة: ۰۱۳۹ ۰۲۹۸ ۰۳۲۲ ۰۳۹۸ 
۲ ۲ 2 ۰44 ۶۵۵ 

صاببة المشرکین: ۰۳۹۲ ۰1۰۲ ۵۵ 

cA ۰1۹ ۵٩ الصحابة: لاف كف‎ 
۰۳۲۲۱ ۰۳۲۵ ۰۱۸۲ ۰۱۳۹ ۰۵ 
۳۰۱۶ ء۳٦٣٣‎ ء۳٦٣٣‎ ,ص٥‎ 
۰8*1٩ 555 ۰, ۰ 
۰5۲۱ ۰8۸۱ ۰۷۷ ۵ 
۵40 «(Off ۵۲۵ ۶ 
۵٩۲ ۰۵۷۶ ۷۲۱ ۰ 

صنادید فریش : ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۵۱۲ 

الصنوفية : 6£ › ۸۸ ۲۸ 

عاد: ۵1۸ 

عباد الأصنام: ٥۹۷‏ 

عبدة الأوثان: ٦۸‏ 

عباد الأولیاء : ٣٣‏ 

عباد القبور: ۰6۵۰ ۱ی ٣٢یف‏ مهم 
۱۱١ ء۱٣١۶ ء٦٤ ٩8‏ هلال 
(ء TAT‏ ۰۲۹۷ ۰۳۱۹ 
۳ ۰۶۳4 ۰4۳۸ ۰86۲ 





4ك "امم ۰۵۱۳ كاف 
coo ۰8۲۳ ۵۱۹ ۸‏ 
ع ۵۵۶۵ 000« 6*۰ 
۲ ۵۹۳ 6۹۵ 

عباد الکواکب : ٠٠٥‏ 

عباد الملائکة: ۵٩۹۳‏ 

عباد النجوم : ۵0 

عباد النیران : ۲۹۳ 

العبیدیون: ۰۷۰ ۵۳۷ 

العرب : ۰4۵6 ۱۵۲ 

۵-٥ 84 ۰1٩ ۰4۸ ۰44 العل.ء:‎ 
۰۱۱۹ ۰۷۲ ۷۵ oe ۹ء‎ 
8٩۹6 ۰۵۸٩ ۰۵۷۷ ۲۳۳ ء٦‎ 

علماء المدینة: ۳۲ 

الفراعنة : ۰۳۱۳ ۰۳۹ ۳۹۸ 

الفرس : ۰۱۰ ۰۱6۲ ۲۹۳ 

فقهاء الأمة: ۹۰ء ۸۵ 0۱۱۲ ۳۱۸ 
۳۹۹ 

فقهاء الحنمقية: ۲۸۷ 

الفقهاء السبعة: ۳۲ 

الفلاسفة : ۳۸ 

القیط : ۱6۵۲ 

القبوریون (غلاة عباد القبور) : ۰.۵۲ 
OAV ۰۵۰۷ ۳۸ ۱۰۵ ۶6‏ 

۰۱۰۵ ۰۱۳ ء٠٦‎ ۰۵۱ ۰4٩ القدریة:‎ 


۰8۰۷ ۰۳۶ ۰۲۳ ۰۲۰۲۰ ۶ 
۵۸۶ ۰۵۳۷ ۰۷ ۳ 

القرامطة (القرمطی): ٦٦ء‏ ۰۱۰۵ 
8 مدقل ۵۲6 ۵۳۷ 

۰۲۳۰ ۰۱۷۲ ۰۱۵۵ ۰1۸ قریش:‎ 
۰۳۷۰ ۰۳۱۸ ۰۲۸۸ ۵ 
۵۱۳ ۰41۷ ٤٤ ۲۳ 

قوم شعیب : Ter‏ 

قوم فرعون: ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰4۱۲ ۵4۸ 

قوم لوط : ۲۵۳ 

قوم موسى: ۹ لاع 

قوم نوح: ۰۱۷ ۰۲۳۵ ۰۳۱۸ 64۸ 

الکتابیین (وانظر : آهل الکتاب): ۰۵۳ 
۸ 455 ممه 

۱٦١ الكرامية:‎ 

١٦۷٢ المالکیة:‎ 

المتكلمون: ۲۹۵۱۲۷ 

المجبرة (وانظر : الجبریة): ۰6۰ ۲۰ 

8٠ المجسمة:‎ 

۵85٩ ۰۵۲ ۰۳۲۸ ۰۱۳۹٩ : المجوس‎ 

مجوس هجر :6۷۰ 

المرتدون: ۰۱4۰ 6۹۳ 

۰۵٩۱ ۰۲۱۹ ۲۱۲ ء٦۹ المرجئة:‎ 
۹۲ 


مشرکو العرب : ۷ ۰۷۲ ۸۳ اق 


۰۱۲۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۸ 
4۱۷ ۰۳۹۲ ۳۸ء‎ ء٥٥٦٥‎ ٤٠ 

المعت زلۓة: ٠٥٥‏ ۵۱ ۸۸ء ۳۲ 
۹ 6۷۳ ۵۷ ۵۷۵ 
٤۹م‏ ۵۸ اذم لاذه 

المفس-رون: ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰1۹۷ 
۹ ۰5۷۲۰ ۵۷۸ 

المعطلة : ۰16 ۰۱۰۳ ۲۹۰ ۵8۱۳ 

الملائکة : ۹٦ء‏ ۰٦۱۲ء‏ ۰۲۸۸ ۰۳۱۷ 
۶۸ء ٣٢۳۲ء‏ ؛٘يؿ۳ء TEY‏ 
5١# ۷ ۷۲‏ 08 
۷ ۰۲۵ ۰88۸ ۰8۰5۶ 
۸ء OEY‏ ۵۵۶ :٦٥ہ‏ 

المنافتون : ۰۱۲۹ ۳۲۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰۲ ۰۹5 المهاجرون:‎ 
{o ۰۳۲۲ ۰۲۹۶ ۰۲۷۹ ۶ 


النحاة: ۳۷۰ 

اللصاری (التصرانیة): ۰716 ۰۱۰۵ 
۹ ۰۱۶۷ ۰۳۳۰ ۰۳۸۰ 
۸ ۰۳۹۹ ۶۰۱ ۰۶۱۱ 
۰۳٩ ۷‏ ۰81۷ ۰41۷ 
۸ءء ۹٤١٤ء‏ كذأق) 6۱۱ 
۰ ۵۱۸ ۰۵۲۱ ۵۲۶ 
oq ٩‏ 

النصيرية: ۰۱۰۵ ۱۳۹ 

الناصبة (النواصب): ۵۰ "ااه 

وفد عبد القیس : ٠٠٤ ۰۷٩‏ 

۰۲۲۰ ۰۱4۷ ۱۰١ ء٦۷ الیهس ود:‎ 
۰۲۸۶ ۰۲۳۳ ء۲۳٢٣‎ ۱ 
۰8٩45 ۰۶۳۵ ۰۶۱۷ ۶ 
«7۱٩۰۵ ۷ ۸ ۸ 
۵٩۳ ۱ 


لا لا لا 


فهرس الرواة والأعلام 


[أسماء الرجال] 
إبراهيم (علیه السلام): ۰۱۵۵ 27355 
foo (fo ۳۵۱ ۸‏ 
|براهیم (صاحب الشافعي) : 6۸۱ 
[براهیم بن سعد : ۳۳۹ 
آحمد البدوي: ۰۸۶ ۰۱۵5 ۲۸6 
آحمد التويجري: ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۸۶ 
آحمد بن حنبل (الامام): ۰٩۲‏ ۰۱۱۵ 
٦ں‏ ۱۷۲ ۱۹4۴ء ۲۳۹ 


: ۳۳۲۶۲ ۲۳:۲۵ ۳۰۲ (fot 


۰8۷۴ ۰88٩۹ ۰668 ۸ 

۵8٩۹۲ ۰۵۸۶ ۰۵۷۲ ۵۷۱ ٣ 

آحمد بن رشید الحنبلي: ۳۵۵ 

آحمد بن شباب : ۳۸۲ 

آحمد بن عثمان بن شبانة: ۰۱۷۸ ۱۸۶ 

آحمد بن محمد التويجري: ۱۷۸ 

أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي : 
۳ء ٤‏ 


أحمد بن مشرف : 4۸ 

دم (علیه السلام): ۰66۷ ۳۶۱ 
۳ 454 

آسامة بن زبد: ۰۲۹۶ ۰۲۷۲ ۰۵۳٩۹‏ 
۳ ۵۸۳ 

[سحاق بن [براهیم بن راهوية : ۲۹۸ 

ٍسرافیل (الملك علیه السلام): 1۱۰۰۵6۷ 

إسماعيل (القاضي): ٤۷۲‏ 

إسماعیل بن خالد: ۳۹۲ 


٠‏ إستماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغي 


الأسدي المكي: 25١8‏ ۲۰۹ 

اُشعث بن سوار: ۲۰۸ 

آشهب (صاحب مالك): ۰۳۹6 ۳٦۸‏ 
فد 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): ۲۰۳ 
9۹ ۰۲۷۰ ۰۳۱۳ ۰۳۶۱ 
coer ۵۱ ۰6 ۳۴‏ 
۵۸٩ ۸۸‏ 


۲٢ 





اوس ہن عبد اللہ (اہےۓ الجسوزاء 
البصري) : ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

آیوب : ۵۸4 

بلال بن الحارث (الصحابي): 45164 

بلال بن رباح (رضي الّه عنه): ۳۷ 

بلعام بن باعوراء: ٦۷٤۷‏ 

تمام بن العاص: ۳۳۱ 

تمام والد عمرو: ۳۳۹ 

ثوبان (رضي الّه عنه): ۰۲۲۳ 6۳۸ 

جابر بن عبد الّه: ۰۲۲۳ 4۲۷ 4۳۱ 

جبریل (علیه السلام): ۰۹۵ ۵۰۳ 
٩۰۰ ۵۹٩۰ ۷‏ 

جریر بن الخطفان : ٦٠٤‏ 

الجعد بن درھم: ٦‏ 

جعقر بن آبي طالب: ۰۹۵ ۹۹ء ۹۹ء 
۱ ۰۱۱۸ ١۱۲۰ء‏ ۰۳۱۷ 

پت 

جعفر (رجل من مكة): ۸٤۰‏ 

الجنید بن محمد: ۳٦۹۸‏ 

جھم بن صفوان: ٦٦‏ 

حاطب بن آبي بلتعة : ۱۳۳ 

الحجاج : 3 

حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه): ۱۱۲ 

حسان بن ثابت (رضي الله عنه): 255 
۳۳٣٣ ٣٢٣۹ TYE TTY‏ 


گے 
i:‏ 


الحسن بن علي (رضي الله عنه) : ٦ء(‏ 
o1۲‏ ۱ 

۳٣۸ ۰٩۰ الحسن البصري:‎ 

الحسين بن علي (رضي الله عنه): 
۰۷۹ ۰۱8۵۲ ۰۲۳۸ مول 
۹ ۶ ۷ ۲۸6 ۵8۱۲ 

حسين بن غنام الاحسائي: ۹٦ء‏ ۹۲ء 
۰ ۲۵۲ ۲۲۰ 

خالد بن الولید (رضي الله عنه): ۰۳۷۰ 
2۸۳ 

الخضر (علیه السلام): ۰۲۳۱ 45/8 

دانیال البي : ۰۲۹۳ ۲۹6 

داود (علیه السلام) : ۲۸۷ 

داود بن جرجیس : ۰۱۳۹ 4۸۷ ۵۱6 

داود بن علي : ۳۳۹ 

الربيع بن سليمان: 409 

ربيعة بن عبد الرحمن: ۰۳۲٩‏ ۳۸4 

ربیعة بن کعب: 6٦‏ ۵۱۹ 

زفر بن الھذیل: ٦۷٣۳‏ 

زيد بن أسلم : ۹ 

زید بن ثابت (رضي اللہ عنہ): ۲٥۸‏ 

سعید بن المسیب : ۰۳۳۷ 446 
اف ۰ 

سفيان الشوريی: ۲۰۹ء ۳٣۸ ۳۲٣‏ 
6 ۶5۳ 


سلمان الفارسي (رضي الله عنه): 
۳ ۶ ۳۷ 

سلمة بن کھیل: ١۷٢٤‏ 

سلیمان التميمي : ۵۸4 

سلیمان بن عبد الوهاب: ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ 
۷۸ ۱۸۶ 

سلیمان بن علي: ۲۵۶ 

سواد بن قارب : ۳۵ 

السويدي البغدادي : ۸۳ 

سیف بن عمر التميمي: ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
o CEE cT‏ 

۲٢٤۸ شعبة:‎ 

شعیب (علیه السلام): ۲۵۳ 

صالح بن الامام آحمد : ۷۳) 

صلاح الدین (الملك الصالح): ۳۷۹ 

صهیب الرومي (رضي الّه عنه) : 
۳۷ ۲ 

طارق بن آشیم: ۰۲۲۱ ۰۲۹6 ۲۲۷ 
۹ ۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

عبادة بن الصامت (رضي الّه عنه) : 
۵ ۲۷۷ 

العباس عم اللبہسي پا : ۰6۷ ۰۲۳۸ 
٦٦٤۷٤ ۰4۳۰ ۰۲۲ ۰۳۸ ۹۲‏ 

عباس الدوري: ٤۷٤‏ 


عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
VT ٦‏ 

عبد الله بن جعفر: ٤۷٥١ء ٠٦٤٤‏ 

عبد الله بن عمر: ١١١‏ 

عبد الله بن عمر العمري: 5/8١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۵۹۸ 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 
۸۰ 


عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): 


AY 

عبد الباقي : ٥۹۸‏ 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: 
۲۰۰۸ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 45٩‏ 
٠‏ 


عبد الرحمن بن مهدي: ۲۰۹ 

عبد الرزاق (رجل من مکة): ۰۸۳ ۸ 

عبد القادر الجيلي: ۰۸۶ ۰۱95 ۰۲۲۱ 
STA ۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۶‏ 

عبد المطلب جد النبي 5: ۲۱۶ 

عبد الملك : 8۷۲ 

عتبان بن مالك : ۰۱۳ ٦٢٤۹‏ 

عثمان الحنبلي : ٦‏ 

عثمان بن حنیف: ۲۸۰ء ۲۸۹ء ۰۲۹5۰ 
fo ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۸‏ 





عثمان بن عفان (رضي الله عنه): ۸۵ 
۵٥‏ ۷ ۲۷۷ ۰۲۸۰ ۳۲۳ 

عدي بن حاتم (رضي الله عنه): ١44‏ 

الشیخ عدي: ۵5 

عزرائیل : 6۵۷ 

عزیر : ۰۳۹۶ ۰۰۷ ۰۱1 1۱۷ 

عصام (ذکره البخوي) : ۰4۲۸ ۳۳) 

عكرمة بن آبي جهل (رضي اللہ عنه) : 


{od cA 

علي بن إبراهيم بن عبد الله أبو الحسن 
الكرخي : ۷۳ 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : 
۷ ۹ء ٣٦٣٦ء‏ ١۱ء‏ ١٦ہ‏ 
۹ ۱۷٦۱ء‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ 
(Yee coffe ۸‏ وول 
۶ ۰۲۸۶ ۰۳۲۱ ۰۳۷۹ 
1 ۰۷۳ ۰۵۱۲ ۵۲ 


0۸۸ ۵۸۵ 655 ٥ص٥‎ 


علي بن محمد بن علي : GY‏ 

علي بن المديني : V٤‏ 

عمار بن یاسر (رضي الّه عنه): ۳۷۰ 

عمارة بن زاذان : ۲۰ 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
٩ ۷‏ 1155 ٥ء‏ 

TTA 


cee 


۲۹۰ ۰۵ ۰ ۵ ۲ ۷ 


“£ 


۰۳۹۳ ۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۶4 
ENE 5244 «fo ۷ 
هدم‎ CEY ۰۶۱۲ ۵ 
54م‎ ۵4۶ 6۶۰ ۵ ۴ 


۰ ۷۰ ۰۲۱ 
عمر بن آبي ربيعة المخزومي: ۰۱۷۶ 
۱۹۹ 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة رضي الله 
عنه) : ۲۲۸ 
عمرو بن تمام : ۹ 
عمرو بن العاص (رضي ال عنه): ۳۱۷ 
عمرو بن عبسة (رضي الّه عنه): ۰۲۰۱ 
۲۰ 
عمرو بن علي الفلاس 
عمرو بن مالك النكري 
عجرو بن محمد 4۴۳١‏ ۳۹ , 
عياض الأنصارء , (رضي الله عنه): 


۲٠۹۸< 
. ۲۹۳ : 


۲۲۹ ۲ 

عیسی المسیح (علیه السلام): ۰1٩‏ 
٦‏ ۰۲۹4 ۰۳۱۷ ۳۳۰ ۳۸۲ 
۸ ۳۹۰۱ء )۳۹ء ۳٣۹٥‏ 
5٩‏ ۰4 ۰۰۷ 4۱1 
۷ 2 ۰4۵8۰ ۵۷ 

قدامة بن مظعون (رضي الله عنه): 
f‏ 


القعقاع بن عمرو التميمي: T1‏ 
۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳۸ 

کعب بن الاشرف الطاغية : ۷۷ 

کمیل بن زیاد: ۲۰۷ 

لقمان الحکیم: ۱۲۷ 

لوط (علیه السلام): ۲۵۳ 

اللیث بن سعد : ۰۳۹6 ۳۹۸ 

الممل بن [سماعیل : ۲۰۹ 

۰۱۱۵ ۰4٩ مالك بن آنس (الامام):‎ 
۳۲۵ ۱۹6 ۱8ء‎ ۹ 
٥٥٥ 68٩ TE ۰۳۳۶ ٦ 

مالك بن الدخشم: ۱۳۶ 

مالك الداري (خازن عمر): 455 

مالك بن صعصعة (رضي الله عنه) : 
TAY‏ 

مجاهد بن جیر : ۱۰۶ 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحافظ : 
يأتي في الأنصاب (ابن عبد الهادي) 

محمد پن [دریس الشافعي الامام: يأتي 
في الألقاب (الشافعي) 


محمد بن إسماعيل البخاري: ياي في 


الألقاب (اليخاري) 
محمد بن اسماعیل ۱ لصنعاني : ۲ء 
۲۳ ۲۵۲ 


محمد بن حرب الھلالی : VT‏ 


9 ٔ“ “9-۳۷۹۳ 

محمد بن حسين النعمي الزبيدي : oY‏ 

محمد بن الروح بن یزید البصري: 1۷۳ 

محمد بن زکریا المتطبب : 16 

محمد بن سلوم: يأتى في الأنساب (ابن 
سلوم) 

محمد بن سیرین : ۳٦۸‏ 

محمد بن شهاب الزهري: يأتي في 
الأنساب (ابن شهاب) 

محمد بن علمان بن شبانة: ۰۱۷۸ 
4 

محمد بن علي الشوکانی: ۰۲ 


محمد بن فيروز: يأتي في الأنساب (ابن 


فيروز) 
محمد بن محمود الجزائري الحنفي : 


۲۸۷ ۳ 

محمد بن النعمان : ۳۰٣ ٣‏ 

محمد بن الهیثم الطائي : ١٦۷٢٤‏ 

المختار بن آبي عبید : ۰۱۱۹ 6۳۷ 

مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح: 
٦‏ ۸ء 4۵٩‏ 

٢:٢٢٤ ء۲٢٤٤‎ ۱۷۰ سیل الکلات:‎ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ٣٦٦۹ ۵ 
6۵۱ ۵۶ ۰۳۷۲ ۷6 


1 لمطعم بن عدي : ٩+‏ 


معاذ بن جبل (رضي الله عنه): ۰۱۷ 
٣٦٣‏ ۹۳ 

معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) : 
۳۳۳ 

معمر پن راشد: ۳۳۳ 

منصور آلبهوتي: ۰5۱۱ ۰51۵ ٥٦٦‏ 

المهلب بن صفرة: ١٣٤‏ 

موسى الكليم (عليه السلام): ٤١٢۱ء‏ 
۳ ۷ ۱۸١۲ء‏ ۰۲۲ 
۵ ۰۲۹۲ ۰۲۷۵ ۳۰۹ 
۷ ۰۳۸۲ ۰4۰6 ۰81۲7 
foo ٥٦ 4‏ ۸۸ه 

موسی بن عقبة : ۲۷ 

موسی الکاظم: ۲۲۱ 

میکائیل (علیه السلام) : ۵۵۷ ۲۰۰ 

نافع : ۱ ۰ 

النعمان بن بشير (رضي اه عنه): ۳۱۳ 
۰ 

نوح (النبي عليه السلام): ۰۱۷۲ 
٣۳‏ ۶ ۳۱۸ ۰۳۷ ۵4۸ 

هارون (النبي عليه السلام): ۷۵ 
۲۳ ممه 

هشام بن عروة بن الزبیر : ۳۳۱ 

الھیٹم بن عدي الطائي : ٤۷٤‏ 


ورقة بن نوفل: ۲٥٢‏ 


یحیی بن سعید القطان : ۰۲۰۸ ۳۲۳ 

يحيى الصرصري : ۳٣٣٤٣٣٣٤٣٣‏ 

یحیی بن معین : ۰۲۰۹ 8۷ 

پوسف النبي (علیه السلام) : ۰۱۲۲ ۵6 

یوسف (معبود لاأهل الکویت): ۲۳۱ 

[الکنی ] 

آبو بکر الصدیق (رضي الّه عنه): ۵۷ 
۳ ۱ء ١‏ ۱۳ ٤ک‏ 
۹ء ۳۰ ٣۱۳۱ء‏ ۱۵۵ 
۶۵ ۷ ۰۱۷۵ كول 
۱ ٢۲٢۲ء‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۵ ۰۳۲۳ ۰۲۲۶ ۰۳۳ 
۲ ۰۳۳۲ ۳۳ ۳۳۲۷ 
۸ ۰۳۰۱ ۰۳۲۱۲ ۳۲۵ 
۰ ۷ ۳۷۲۲ ۰۳۷۶ 
۲۰ ۰۳۹۹ ۰44۷ ۵۱۲ 
Off (Of ۵‏ ا٤ی‏ 
۹ء ٥‏ 6۵۷۱ 


۶ 


أبو بكر بن العربي المالكي (تلميذ 
الغزالي): ۱8۲ 

آبو بکر عبد العزیز : ۶۷۳ 

أبو ثعلبة الخشني (رضي الله عنه): 
۱۰۹ 

٦٥٤٥ ٠٤٤ ۲۷6 ۰۲۹۶ أبو جهل:‎ 

۷ 


14¥ 


أبو الجوزاء البصري (وتقدم في أوس): 
۲ ۲۹۳ 

آبو حاتم الرازي: ۰4۰ ۰۳۳۹ ٤۷٤‏ 

ابو حامد الغزاليی: ٦٦ء‏ ۰۱6۱ ۱۶۲ 

أبو حرب الهلالي : ۲۳" 

أبو الحسن الزعفراني: 4۷۳ 

آبو الحسین (القاضي) : ۵۸6 

أبو حنيفة (الامام): ١٥۱ء‏ ۳۲۵ 
٦ء‏ ۳۹۸ ۳۷۲ 

آبو حیان: 6۵6 

آبو الخطاب: 1۷۳ 

أبو الخيل: ۰۱۳ ۱85 

آبو داود السجستاني (صاحب السنن): 
oo ۰۵۳ ۷ ۳۸ ۳‏ 

أبو الدرداء (رضي الله عنه): ۳٩۳‏ 

أبو زرعة الرازي: 4۷4 ۵ 

آبو زکریا : انظر : (النووي) في الالقاب 

آبو سعید الخدري (رضي الله عنه) : 
۱۳ 

آبو سعید بن یعقوب الطالقاني: ۲۰5 

آبو صادق : 1۷۳ 


أبو صالح: 55 
آبر طالب: ۰۲۱۳ ۰۲۱5 ۰۲۳۷ ۳۸ 
۹ ۰۶۲۱ ۰۲۷۲ ۰5۲۸ 


6۸5 «êê ۸ 


TEA 


أبو الطيب المتنبي (الشاعر): 58 

أبو العباس: انظر أبن تيمية 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: ١16‏ 

أبو عقبة الخولاني: 84ه 

آبو علي الجبائي: ۰۲۵۶ 6۷۱ 

آبو علي (معبود لأهل الکویت): ۲۳۱ 

آبو الفرج این الجوزي: انظر (ابن 
الجوزي) في الانساب 

آبو الفرج الشيرازي: 6۸۶ 

آبو قرصافة: ۰۱ 

آبو مسعود البدري (رضي الّه عنه) : 
۳۳۳ 

آبو معاوية الضریر : ۱۷۰ 

أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه): 
۷ء oo‏ 

أبو موسى محمد بن المٹنی: ۲۰۹ 

آبو نعیم الأصبهاني الحافظ : ٢٦٢٦ء ٦٦٤‏ 


آبو هاشم : 6۷۱ 

أبو هريرة (رضي الله عنه): ۰۱۷۲ 
5 ۸٤٢۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۵ 
۹ء ۲۷ء ۰۳۲۰ ۰۳۳۷ 
١٣۳٣ ۰۶۲۷ ۰4۱۷ ۲‏ 
۰ 00% 

أبو واقد الليثي (رضي الله عنه): ۲۲۶ 


۳۹ 


أبو الوفاء ابن عقيل: انظر: (ابن عقيل) 

في الأنساب 
[الألقاب] 

١٦۷٤ الأئرم:‎ 

الأخيضر: 164 

V4 : الازدي‎ 

الاسود العنسي : ۰۳۷۹ ۵۳۷ 

الاشقر (معبود لامل الکویت): ۰۲۳۱ 
94 

۳٣٢٣٣ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۲۸۹ الاعمی:‎ 
6٩۹۵ ء٦٥۸۸ كدق‎ 

الاعهش :13۶ 

4۵٩ ۳٦۸ ۰۲۹۳ ۰۲۰۹ البخاري:‎ 
۵۲۱ ۵ 

۲٦٢ : البزار‎ 

البغوي (أبو القاسم): 4۰۷ 4۱5 
۸ ۳۳یب بھی پوت 

البوصيري (شرف الدین) صاحب 
البرد:: ۳۱۷۰۱۳۱۹۰۳۱۲۰۳۰۷ 
۰ 2۳۳۵۵ 
۹۶۹ء٣‏ ))۹ ٣٤‏ 
٦ء ٦۷٤۰٤١٤ ٤)‏ 
oY‏ 

٤۷۲ البويطي:‎ 

البيهقي: ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۳۷۷ ۲۷ 
٤ء‏ ۷۳؟ 


الترمذي (صاحب السنن): ۰۲۸۰ 
٦‏ ۵۵۳ 

الجلال المحلي : كلاه 

|۸٤ : الجريري‎ 

الحاکم: ۰ ۷ ۰6۷ 4۷۰ 
4 ۷ ۵۵۳ 

خازن عمر: انظر: مالك الدارمي 

الخطابي : ۷ ۵۰۲ 

الخلال : 1۷۳ 

الدارقطني : ۷ 

الدارمي : ۸ 

۲٦٢٢ الدجال:‎ 


VE الدولابى:‎ 


الرازي: 18١ه‏ 

الزمخشري: 454 

الزهري: انظر: (ابن شھاب) فی 
الانساب 

سحنون: 8۷۲ 


۰۳۲۲ ۰۲۷۲ ۰۱۹۶ )۹ الشافعی:‎ 
9۸۱ ۶6٩ FIA ۶ 
6۵۸۳۲ ۲ 


الشوكاني : انظر: محمد بن علي 


الشریف: ۸۰ء ۱۹۹ء ۲٠۹‏ 





شيخ الإسلام: انظر: ابن تيمية 
(أنساب) 

الصنعاني: انظر: محمد بن إسماعيل 

صنع الله الحلبي : o‏ 

الطبراني (أبو القاسم): ۰۲8۰ ۰۲6۲ 


۰۲٩۹۱ ۰‏ ۰۳۲۷ ۰۲۷ 
۷ ۹ 
العتبی : 8۷۰ 6۷۱ ۰۷۵ 6۱۹ 
العجلي : ۷ 


العیدروس : ۳۸۹ 
الغزالی : انظر: (آبو حامد) في الکنی 
الفارابی : YAY‏ 


فرعون: ۷ ۱۶۷ ۱٥۳‏ ۱۷ء 


۰۳۲۶ ۰۲۳۵ ۸۲۱۳ AAA 
۰496 ۰8۱۲ ۶۰۵ ۹ 
۰9۰۲. ۰8٩۹٩ ۰4۹4 ۰۸ 

۸ قمعي ۵۸۷ رفع 


القرطبي : 65۱ ۰۵1۳ 6۹۵ 

مؤمن آل فرعون: ۹۰ء ۹۷ء ۹۸ء 
4 ٥٠ء ۱۲١‏ 

محيي الدين: انظر: ابن عربي 
والنووي 

المروزي: ۰۳۰5 ۰8۷۳ 6۸۶ 

المزني : ۲ ۵۸۱ 

المزي (آبو الحجاج): ۰۲۹۲ ۲۹۳ 


٦٦ 


المسیح : انظر : عیسی 

مغلطاي (علاء الدین): ۰۵۰۱ 6554 
مفتي الدیار النجدیة : ۲۵۶ 
المقريزي: ۰۲ 

ملك الأرحام: ١٥٥‏ 

ملك الجبال: ۳۷۳ 

المنصور (الخلیفة) : ٦٤٥٤۹‏ 


الهرمزان: ۲۹۳ 


عامل عمر : ۲۹۶ 
القاضي : ۱۱۱ 
[الانساب (این)] 


ابن آبي عمر: ۰6۷۱ ۷۵) 

ابن اسحاق: ۰۲۹۶ ۳۳۳ 

ابن بطة : 4۷۳ 

ابن الیکري: ۰۲۸۵ ۰۳۰6 ۰۳۰۵ 
و 


ابن تيمية (شیخ الاسلام) : cof (oY‏ 


مھ دب ۸۸ء ۹۹ء ۰۱۱۱ 
۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۶۲ 
۳ مكل ۰۱۱۷ ۰۱۹۹ 
۲۴ ۰۲۳۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ 
۱" ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ 
۳۴ ۳۰۶ ۳۲۰5۵ ۰۳۰۲ 
۰ ٣۳۱۲ء‏ ۰۳۱۳ ۰۳۳۱ 
۳ ۳۵۱ ۰۳۵۹۹۱ ۰۳۲۰۲ 


کا١‎ cfr! ۳۹ء‎ ۴۳ 
۰1۳1۱ ۰4۲۵ ء١۹‎ ۳ 
CLEAN ۰۶8۷ ۰41۰ ۰۸ 
۰2۷۱ CEA cT ۹۹ 
۰48۹٩ “EAA ۰4٩۷ 1 
۵و وهی ای ألم‎ 
۰۵8۱۸ ۰8۱۷ ۰9۱۷ ۵ 
۵۳۷ 5۲۷ «(Oof ۰ 
دوه ۰۵۸۷ ۸۸یف‎ «(olî 
۰ئ ۲ ۳ 5 ۹۹ہ‎ 

۰۳۰۳ ۰۲۹۲ ء٦٦ ابن الجوزي:‎ 
SA (OAS ff 

ابن حبان: ۲۰۹ 

ابن حجر (الحافظ): ۳۳۲ ٣٤٤‏ 
۷ھ 

این حزم الاندلسي: ۰۱5۳ ۰۱5۵ 
9۱ 

أبن خزیمة: ۰۵4٩‏ 1۷۲ 

اين الدغنة: ۰۱۰۱ ۳١۱۰ء‏ :۱۰ 

أبن رجب: 58ل ۵۳۹ ۵۱ 
off ۲‏ 

oY «ef : ابن الزبعري‎ 

ابن الزبير: ٤٤١‏ 

أبن سريج : فد 


ابن السکن: ۳۳٣‏ 


ابن سلوم: ۰۲۰۲ ۰۲۵۸ ۳۵۵ 

ابن سند : 4۸ ٠ه‏ 

ابن شهاب : ۰۳۲۲ ۰۳۳۳ ۳۳۰ 

ابن صوریا: ۲۳۱ 

ابن عبساس: ۰۱۹6 ۰۲۳۰ 0۲۳۵ 
۰ ۰۳۶۰ ۰۲۵۸ ۰۳۹۵ 
«foe ۰ ۳‏ ۵ ۵۹۲ 

ابن عبد البر: ٠١١‏ 

ابن عبد الحکم: ۷۲؟ 

ابن عبد السلام: ۰۳۲۸۰ ۲۹۱ ۳۰۲ 

ابن عبد الملك : ١۷٤‏ 

ابن عبد الھادی: ۳۹۰ ۰٦۳۹ء ۵٩4‏ 
۵۰٩ ۷۲ ۶‏ 

ابن عدي : ۰۲۹۳ ۰۳۷۷ ؟ ۷؟ 

أبن عربي (محيي الدین) : "٩۵‏ 

ابن عشاکر؛ ۳۳۹ 

ابن عصفور : 6۵4 

ابن عقیل (آبو الوفاء): ۰۵۲ ۰۱۱۲ 
۳ ۷۳ ۶۷ ۵1۱۷ 
۸ ۵۷۱۹ء ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ 
كلاف كلاه ۰6۵۷۷ ۰۵۸۱۷ 
كمه 

ابن عمر (رضي الله عنه): ۰۱۰۷ ۰۱۹۶ 
۷ ۸۷ء ۵۵۳ 


ابن عبينة (سفیان): ۲۳۳ 


ابن فیروز: ۰۱4۳ ۰۱41 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲ ۳۳۸ ۳۵۵ 

ابن القاسم : VY‏ 

ابن قتيبة: 1ه 

ابن قدامة: ٤۷٦١ء‏ ٤۷٤٦ء ٠٥٥‏ 

ابن قلاوون (من سلاطین مصر): ۲۹۵ 

ابن قندس : 6۸۸ 

۰۱۲۵ ۰۸۸ ۲٢ أبن قيم الجوزیه:‎ 
۰۱2۷ ۱۳۹ء‎ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۳۳۶ ۰۲۹۷ ۰۱۲۷ 9۹ 
col ۰۶44۷ ۰4۶۶ ۳ 
۰۵۲٩۹ ۰8۱۳ (cerf «(fof 
«core ۵۳٤٣ ۵ .۲ ۱ 
6۷۰ ۹ ۷۷ 

ابن کثیر : ٦۰ء‏ ۶۱۸ 

ابن ماجه: ۰۲۶۶ 6۲۳ 5۳و . 

ابن مسعود (رضي الله عنه): ۳۲ 
۳۷۰ 

ابن مفلح : ٤‏ ۰۱۱۲ ۰5۷۱ 6۸ 

ابن المنذر: ۱۹١‏ 


ابن منصور (المعترض): ٥٥٤‏ 


ابن النعمان: ۰۳۱۰ ۰۳۵۲ ۳۹۲ 

اپن النواحة: ۰۳۷۰ ۳۷۳ 

ابن نوح : ۳۷۵ 

ان هبیرة: ۰۱۳ ۰۱16 ۵۵۱ 

ابن وهب : ۶۷۲ 

[النساء ] 

اسماء بنت عمین :. ۱۰۱۷ 

امرأۃ فرعون: ۹۰ء ۹۷ء ۹۸ء ۰۹٩‏ 
TEV ITY ۰‏ 

بلقيس (ملكة سبأ): 85 

صفیة عمة النبي پل : ٦٤٤‏ 

عائشۃ (أم المؤژمنین): ۲۹۲ء ۲۹۰ 
۲۷ ۴۸ ٤۷٤٣ء‏ ٥١ہ‏ 

فاطمة (رضي ال عنها): ۰۳۸۲ ۰5۲۲ 
٥ئ‏ ۶۲۷ ۰۲٩‏ 6۱۲ 

مریم آم المسیح (علیها السلام): 1٩‏ 
6 ۳۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۹۶ ۰۱ 

ميمونة أم المومنین (رضي الله عنها): 
۳۳۳ 

الجارية : ۰6۷۳ > ۵۷ 

جاریة الھیٹم : ¥٤‏ 


نا نا نا 


oY 


۸ - فهرس الاأماکن والبلدان 


احد: ۳۱۲ ٣۳م‏ 

الاحساء: ٥ک‏ ٦گ‏ ۰۱۹ ۸ی الى 
١4‏ 

الأخشہین: ۳۷۳ 

الارض المقدسة: ۳٩۹۳‏ 

الاسکندریة: ۲۸۷ 

آشیقر: ۷۰ 

باب کندة: "6 

پدر: ۰۱۳۶ ۰۱۹۹ ۰۲۳۰ ۲۹۳ ۵ 


البصرة: ۰44 ۷ ۰۲۹۰ ۰.۲۵۲ 


۶ ۲۵۵ ۳۷۵ 
بصرى : ۳ ۵ 
بوادي السودان : ۵٩۹۷‏ 
بیت عائشة: ۳۳۷ 
بیت المقدس : ۰۳۹۳۰ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 
البیداء: ۲۸۵ 
الجبل : ۷۷ 


جبل النصیریة : ۳۸۰ 


الجزیرة: ۰464 ۰1۷ ۳۷۱ 

الحبشة: ۱۸ء ۷۰ء ۹۵ء ۹۹ء ١١‏ 
۲ ۲ ۱۳ 

حران (بلاد الخلیل): 46۵ 

حروراء: ۳۷۵ 

۹۳ ی٤‎ ۰۱۸۳ ۰۸۱ ۰4٩ الحرمین:‎ 
۳۷۹ ۰۳۷۸ ۳۳ ۵ 

الحجاز: ۳۷۹ 

الحجرة النبوية الشريفة : ۳۸۱ 

الحديبة : ۲۳۹ 

٦۹٥ حزوی:‎ 

حنین: ۲۱۸ء ۳٩۳‏ 

خراسان: ۲۳۸ 

٥٥٥ الخط:‎ 

۵٩۹۰ : الخلیصاء‎ 

خیبر : 6۷ 

دار الندوة: ۰۲۳ ۰۲۴۳۵ ۲۳۹ 

الذرعية: 8۸ ۰۱۷۸ ۲۵۹ ۲۹۰ 


۵ تس ه 


دمشق: ۳۱۱ 

الدیلم : ۲۸ 

الری: ۲۳۸ 

ساحل العراق: ۲٥۹‏ 

سدیر : 0۷۸ ۰6۸۱ 6۸۲ 

سفينة نوح: ٦٥٤۹‏ 

سقف بیت النبي 295: ۲۹۰ 

۰۳۶۹۵ ۰۳۷۱۳ ۰۱۱۱ ٩۳ ٦ الشام:‎ 

۲۷ ۷۷٦۳ء‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 
۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ موه 

شعب الغدیر : ۵٩۹۵‏ 

صنعاء: ٤٤ء‏ ۲۶۰ 

الطائف: ۳۷۳ 

طبرستان: ۲۳۸ 

طي: ۳۷۰ 

عدن: 68۱۳ 

۵٩۹۵ : العذیب‎ 

۰۳۹۳ ۰۹۳ ۰۸۳ ۵۰ ۰4۵ : العراق‎ 
۰۲۲۱ ۰۳۷۱ ۳٦۸ ۷ 
68۱ 6 

۵8٩۰ : العقیق‎ 

٦٤ : عمان‎ 

VE TCT TTY فارش‎ 

فرك : ۵۷ 


قبر رسسول اله ع: 0۳۲ ۳۳۶ 


٦٦٤ 


۰6۰۱۵ 8۸۱ 6۸۰ EVV ۷ 


6۵ 

قصر تیماء: ۵۹۵ 

القطیف: ٤١ء‏ ۸٦ء‏ ۵۵ 

قلیب بدر: ۱٦۹‏ 

الکعبة: ۰۱۵۵ 5۵۵ 

الکوفة: ۳۷۰۳۷۳۷۰۳۹۵۵۶۹ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ الکویت:‎ 
oo ۰۲۳۹ ۸ 

٥٤٥٥ کنده:‎ 

المجمعة (ناحية سدیر): ۰5۸۱ ۵۸۲ 


۰۳۹۵ ۰۲۹5 ۸٥ 494 المدينة:‎ 


۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰.۳۷۷ ۷ 
۰5۲۸ ۰۲۷ ۰۳۸۶ ۰ ۰ ۸ 
٣۳٤ ۸ 


المسجد الحرام : ۰۳۹۹ ۳۹٩‏ 


مسجد محمد بن الحسن بالكوفة : 

مسجد المدينة (النبوي): 2795 
۷ ۳۲۹ 

مصسر: ۰84۵ ۰7۰ ۰۱۰۱۰٩۳‏ 
۳ ۰۳۱۷ ۰۳۹۸ 
۱ ۵۵ ملام ۵۳۷ 

المغرب : 6۲۵ 

مک-2: ۰۸۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳۳ ۰۲۸۵ 


ل« «foo‏ 5هة 


نجران: ۷ 


الٹھروان: ۰۱5۰۷ ۰۳۷۵ 64۵ 


٥۷ : هجر‎ ۰۷۵ 5۹ ۰۶5٩ ء٤٤‎ ؛٤٤‎ ء٤٤ نجد:‎ 


۸ ۰۸۱ ۰۱۶۳ 
۷ ۰۱۵۸ 
۰ء ۱۹ء 

8٩۹۵ ۰51۵6 ۳۷۵٣ FY ۵۹ 


ما وراء النهر : ۲۱٦‏ 


٠6١ 


CTY 


400 ٦ ۷۳ 


الیسن: ۶۵ ۰۱۷ ۰۲۱۰ ۳۹۵ 


۶۱۸ ۰۳۷٩ ۰۳۷۷۲ ۱ 


الیونان : 6۷۷ 


لا لا لا 


"۵ ۵ 


الیمامة: ۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۵ 


4 فھرس الکتب والمصادر التی وردت بالکتاب 








الکتاب/ المؤلف ند 
الإجماع. ابن حزم o‏ 
الاجماعء ابن هبيرة؛ اهمه 
اجتماع الجیوش الاسلامیة: أبن القيم» ۷۰ھ 
احیاء علوم الدین » أبو حامد الغزالى» وك ۱۶۲ 
الاستغاثةء ابن تيمية» 9٩‏ 8۱۰ 
الإعلام بقواطع الإسلام؛ ابن حجر > 8۷ 
[علام الموقعین» ابن القیم ۷ 
اغاثة اللهفان أبن القیم» ۷ ۳۹۲ 
افتضاء الصراط المستقیمء ابن تيمية » ۹ 6۰۷ 
الاقناع ۶ ۱۷ ۰۲۳ ۲۶٩‏ 
الأمانة الکبری» ۹٤‏ 
الانجیل» ۷ {Ye‏ 
الانصاف ۹ ۹ ۲ 
الایمان» أبن تيمية › ۹ ۰1۱۱ ۰۲۱۲ 6۸۷ اوه 
التاریخ الکبیں البخاري» ۳۹۳ 
التاریخ» حسین بن غنام الأحسائي» ۹) ء ۲٢‏ 


1٦ 





الكتاب/ المؤلف الصفحة 





التبصرة ابن الجوزي» ۳۰۳ 
تبصرة أولي الألباب» المعترض» ۶ ۱۰۰ 
تجرید التوحید. الصنعاني» or‏ 
تطهیر الاعتقاد» الصنعاني؛ o‏ 
تفسیر عصام» (ذکره البخوي)» 1:۳۸ 
التوحيد الذي هو حق الله علی العبید» الشیخ محمد بن عبد الوهاب  ۰48۸٩‏ 6۹۹ 
جلاء الغمّة عن تكفير الأمة؛ المعترض» ۳ 
حاشیة المنتھی؛ الشیخ عثمان الحنبلي؛ ٦‏ 
حاشية ابن قندس على الفروع» ابن قندس» 2 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» ۲۰۲ 
الخلاصة » (في اللغة) ۳۹۸ 
الدليل» ۳۹۹ 
الرد على الإخنائي المالكي » ابن تيمية؛ 0۱۰ 
الرسالة السنية› o‏ 
رسائل إخوان الصفاء 54 
الروح الكبير» ابن القيم» ٦٣٥٤٥ fol ٤‏ 
زاد المسافر 6a ١‏ 
السر المكتوم في عبادة النجوم؛ ٦٤‏ 
السنّة» عبد الله بن الإمام أحمدء ۱ ۲۹ 
السننء أصحاب السئن الأربعة ۸۰ ۸۷ 545 
سنن ابن ماجەء ابن ماجه القزويني» ۳ ۵٩۳‏ 6 
سنن آبي داود. آبو داود السجستاني ۳ ٣٣ص‏ ۵۵۳ 
سنن الترمذي» آبو عیسی الترمذي» ۸ se ٤‏ 


eV 





الكتاب/ المؤلف الصفحة 





سنن الدارمي الدارمي» ۸ 
الشرح الکبیر؛ ۹ء ۲۹۹ 
شرح البخاري علاء الدین مغلطاي» 9٩۱‏ 
شرح زاد المسافر» الشيخ منصور البهوتي» ١ه‏ 
الصارم المنكي في الرد على السبكي› ابن عبد الهادي» ۵ ۵۰۹ 
صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاري» ۱ ٥١ى ٥٤٥٥‏ 
صحیح مسلم مسلم بن الحجاج: (٦‏ ٦٠ہ‏ 
الصحیحین » البخاري ومسلمء ۹۱ء ٣۳٣٣٣ ۲۷۹ ۲٦٢‏ ۳۸۲ ۶۲۳ 

۷ "5ق ۶۲ ۰6۸۸ 6۸٩‏ 
العهد الجديد من الکتاب المقدس؛ ٦٤‏ 
غسل الدرن» المعترض ٤ء‏ ۱ ۲۵ ۲۶۱ 
الغريب» الخطابي» 0۰۲ 
الفتاوی البزازیقف ۲ 
الفتوح » سیف بن عمر التمیمي؛ ٤٦5٤٢٤٤.‏ 
الفتوحات المکية ؛ محيي الدین ابن عربي » 56 
الفرقان» شیخ الاسلام ابن تیميق ۰۷۹ 
الفروع القرافي ۱۹ 


الفصوص » 56 
الفنون» آبو الوفاء ابن عقيل» آلاه 


کرامات أولیاء اف ٠۰٠‏ 
كشف الشبهة» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ۸ ٦٠٥‏ 
مختلف الحديث» (تأويل مختلف الحديث) ابن قتيبة الدينوري› ۸ 
المسانيد الثمانية» ٦‏ 


5۸ 





الكتاب/ المؤلف الصفحة 





المستغيثين بالنبی پل ۳۰ 


المستوعب: ابن أبي عمر؛ ۱ 
المسند. الامام آحمد بن حنبلء 
مسند الہزارء أبو بکر الہزار ۲۲ 
مصنف این فیروز» این فیروز» ۳۳۸ 
المعاجم 5 
معجم الطبراني الکبیر» آبو القاسم الطبراني ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ 
6٩۹۰6۷ ۰۲۷ ۷‏ 
المغازي؛ ابن إسحاق؛ ۲۹٤‏ 
المغني؛ ابن قدامة ٦٤‏ ء ۲٥۹‏ 
المقنع » ابن قدامت ٤ء‏ ٥٦ء‏ 55ه 
المنسك الكبير» ابن تيمية» ۳۰۳ 
منهاج السنّة أبن تيمية › هه 
الموطاء الامام مالك . ...۰.۰ ۰ 4٩‏ 184 
النصر على مصرء ابن الجوزي؛ 5 
هداية الحيارى» أبن تيمية» ٦‏ 
الوفاء ابن الجوزي آبو الفرج» ۳۹۲ 


دا نالا 


8۹ 








صدر البیت ‏ قافيته الصفحة 

والضر الاشیاء ۵ 

آتهجوه الفداء ٦‏ 

وجعله بالخلیصاء 9 

وتارة تيماء 040 
¥# 6د ا 

فمن متشعبت أين ۱۱۱ 

وأنك الأطايب ۳۶ 

فکن قارب ۳:5 

تخرصاً غرب ۲ 
*# اد بد 

فلیصنع حرج ۱۲۳ 
# ۳ 

يرمونني وتصبحوا 56 
یدعب ڪڍ 

قفی الرشدٍ 45 

محمد المهدي ٦‏ 








صدر البيت قافيته الصفحة 
لقد وحدي ٦‏ 
فإن الرمد کان ۸ 
فدع عنك بالمداد ۲۰ 
کذلك فرد ۲٥۲٢۲‏ 
وهيهات والجد YoY‏ 
وقد زند o۲‏ 
د جه 
يا خائفين التعر ۰ ٣۳۱ء٣٥۳‏ 
لوذوا أبي عمر ۳'۸ 
ینجیکموا الضرر  ۳٥٣٣٣١٢‏ 
عوی أطی Ao‏ 
ید بی بے 
العلم الطیاش ۳۹ 
مثل الخفاش ۳۹ 
¥ # بد 
انامل ضبطا ۹ 








صدر البيت قافيته الصفحة 
على وجهها الشطا  ١5١‏ (٩آییات)‏ 
دج و 
لقد ویرفع ۹۳ 
تجر ترفع ٦‏ 
كد عه 
حلفت تفی A)‏ 
لك 
ويشتم المضايقا 6 
ویسهب الشقاشقا ٤‏ 
لان أحمق 3 
وهذا البلا ٦‏ 
ولو أن هطلا 5 
ولكنها سبهللا 58 
واذا کامل ٦‏ 
فلا تعقل ۸ 
ألا هل مقبل ۱۱۷ 
وهل المتزمل 0 
فقد ل ۷ 
تعرضص واعتلوا ۳۳۸ 
رضوا ابتلوا ۳۳۹ 
فهم کلوا ۳۳۹ 
وعلی مذهبي ضلوا ۳۳۹ 
ق تأويل ¥ 








صدر البيت قافيته الصفحة 
ما أنت الجدل ۱۹۷ 
وهل دلیل ۱ YoY‏ 
لقد الأباطل ۲٤‏ 
وأبيض للأرامل 5 
نلوا له 0 
فما هو ماتل ۲ 
فهذا 08 o4‏ 
4 و 

فان کنت أعظم 16 
وكم من السقیم ۷۲ 

يا أكرم العم ۷ ۱۳ 
فان من والقلم ۲ 
اع القدم ٤٠٥٤۳۱١ ٠‏ 
يا خير و الأكم ۱ ۹ابیات) 
ولن يضيق منتقم حك 
فإن 9 27 40 

#* بو 

وعرضت دیا ۲۱٤‏ 
ولقد دیا ٤‏ 
لولا فا 1٤4‏ 
07 وزمائه ۰ ۲۷۷ 
كالثور مکانہ ۲۷۱۷ 
أتاني فتمکتا ۷ 5۸۵ 














صدر البیت قافيته الصفحة صدرالبیت قافيته الصفحة 
تمنیت فزن ۳ أعط وحادیها ۳+۳ 
أيها يجتمعان ۷٥‏ يا خاسرا أعدائه ۳٤‏ 
هي يماني ۱۷۰ لو كنت وفائه ۲۳ 
والحق الرحمن ۶ أوكنت أكفائه ۲۳٤‏ 
والله الغربان ٥‏ ما یہ نقسه ۷٦‏ 
ومن والقران ۷ لي حيلة اة ۸۰ 
آنتم لمعاني ۷ من كان قليلة ۸۰ 
في النفس الفرقان ٤‏ ع ب 
من لي إحسانِ o1۳‏ وماضر عمیا ۷ 
ولهم العرفان ۳ قيالك هواديا ۲ 
وخصومنا الایمان ۱ ولكن على المنادیا VY‏ 

# *# اد ومنزلة الفقيه 0۸1 
وعيرها عارها ‏ ۵۱۳۰۱۵۷ فهذا فيه ۸۲ء( 
فکان تھا ۸ اذا غلب السفيه  ٦٣۸۲‏ ۵۸۳ 
لا ضرف 7 ۳۰۱ 

لا لا لا 
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۱ ۔ فھرس الموضوعات 


فصل في الرد على المعترض في تنقصه للشيخ واتهامه بالجهل وتكفير الأمة . 


الرد على المعترض في اتهامه للشيخ بأنه لم يتخرج على العلماء الأمناء 


الرد على اتهام المعترض للشيخ بأنه سعى بتكفير الأمة ا ا 
الرد علی المعترض في قوله عن الشیخ (وجعل بلاد المسلمین کفارا) ۳ 
مناقشة المعترض في مسألة آخذ آموال المحاربین وحكم الفيء والغنيمة .. 


الكلام في تكفير أهل الأحداث PE NS‏ و 
كل الطوائف يصنفون الكتب لنصرة مذاهبهم AS EE ORAS GE‏ 


فصل في بیان مقصود الشیخ من قوله (ا یستقیم اسلام أحد 
الا بمعاداة المشرکین) 


»¢ 4 1,1 111,111 111111111 هاه اه هاعد هده واد هع واه 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ۱ می وی دی سے کے ار سے یں 
التعریف بنسخ الکتاب ا ل ات ار کے مات ہم سے 


ہوجو و عم ےد ےھ ددم دم جع ددے جم مج جع قا هاه هشاع هداع هاه و هه 


الموضوع 


فصل فيه الرد على المعترض في دعواه أن أتباع الشيخ هدموا المنار 


وخربوا المساجد وأکلوا الأوقاف وعطلوا المدارس 0-0 


فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر 


وبحث الهجرة ار ابو مر و اکا و ا تیر ضر و ی و سکرو او و روہ 


فصل في الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة بالعموم» وبحث 


۔تجدید العلماء للدین ووقوع الغربة NEALE ee SA OS‏ 


فصل في رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن ال فرعون 


ومهاجرة الحبشة لانهم لم یصرحوا بعداوة المشرکین ESS‏ 
فصل في الإقامة بين ظهراني المشرکین والتصریح بعداوتھم کی ری ی 


فصل فيه بيان أن الأحكام تبنى على قواعد وأصول الشريعة لا على 


ظواهر الأحوال ERE REESE ECE‏ 
استقامة الاسلام بالتزام الواجبات ل RE‏ و و 


الإنسان لا یکلف الا ما يستطيع ص0 
فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك DT‏ 


فصل في الرد على المعترض في فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك 


بيان أن الشیخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك .. و 


فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر 


رات الات ا نمس سیت 
رد طعن المعترض إعطاء الشعراء علی سب العلماء 0+ 
رد طعن المعترض بأن أتباع الشيخ أتلفوا كتب العلم ...... کس ا سے 
الكلام على مدلول شهادتي الإخلاص EO‏ 
العلماء یحکون الاجماع ويحتجون به لأنفسهم رو وس رت کو ہی سس 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة anes‏ 


555 
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الصفحة 








الموضوع الصفحة 
مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك؟ DESR‏ 6 ۱۹۷۷ 
الاستدلال على قتال من أتى بالشهادتين وأنكر معلوماً من الدين بالضرورة ... ٠۷١‏ 
فصل فيه رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركناً سادساً لأرکان 

الإسلام وأنه أخذ الأموال وسفك الدماء و لمعا و مو عا ۱۹۷7 
نص رسالة من الشیخ إلی حمد التویجري نہ سس بھی ااا 
نص رسالة من سلیمان بن عبد الوهاب فیها البشارة بتوبته ورجوعه الی الحق . ۱۷۸ 
نص رسالة من آحمد التويجري وابنا عثمان ٍلی سلیمان رداً على 

رسالته إليهم ان سس سس عم یز E‏ 
مناقشة جعل الشيخ علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات 

على أهل الغارات وی وٹوم ما ا 
رد دعوى المعترض أن الشيخ استباح البلاد وجعلها لعياله وأتباعه چو ١1‏ 
مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ موافق لمذهب السلف es‏ ۱۹ 
فصل في بيان مقصود الشيخ بقوله: (ونكفره بعد التعريف) AA or‏ 
سياق الأدلة على كفر من أشرك بالله وجعل له ندَاً 0ك ERE‏ وس 
رد اشتراط المعترض في قيام الحجة معرفة علم المخاطب بالحق فم و EE‏ 
تضعیف حدیث سجود الجمل للنبي لا NDE‏ لوو ل وی :۰ جا 
فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ولم يتبعه مع عدم بغض للدین وآهله 

ولم يمدح الشرك TIE SODAS SRS‏ 
فصل في بيان كفر من عرف أن التوحيد دين الله وأن الاعتقاد في الشجر 

والحجر شرك وأعرض عنه ولم يقبله تعلماً أو عملا O SSS‏ 
الأدلة على فساد الأزمنة كلما تباعد العهد بالنبوة الخاتمة 0 ا 
التفريق في الحكم بين من عرف الحق وأصر وعاند ومن عرف فتاب تم یھی ۲٢۷٢٢‏ 
بيان المقصود بإظهار الدين وعدم لزوم المظهر للدين تکذیب الرسول ..... ۲٢٢‏ 


11 








الموضوع الصفحة 
فصل فيه بيان كفر من عرف التوحيد ثم تبين في السب والعداوة 

وفضل أهل الشرك و 
بيان تحريف المعترض كلام الشيخ بالطعن على أهل الکویت مو صمر وب ۴۳۳ 
فصل في بیان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة من يبقى على الشرك ٠.‏ ۲۶۱ 
فضل فيه مناقشة مسألة المؤمن المقيم ببلاد المشركين ولا يمكن ترك وطنه 

ويقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده جام اوور انوا موقا از جس یرت EE‏ 
سای و ددع لا جات ھا E A‏ 

وسیاق الادلة علی آن طاعة الاباء لا تحمد مطلقاً OV ees‏ 
بيان فضل الشيخ في طلبه للعلم ومشيخته ورحلته O OSES‏ 
استنباط الأحكام غير موقوف على السماع وإنما هو فهم يمن الله به 

على من يشاء LE DETERS E SS‏ یہ پ۴۵ 
Ss‏ الع TY‏ 
فصل في التوسل بالصالحين والأولياء وجار هوقو لوو برو و ل 
فصل فيه مناقشة الشرك الواقع في مثل البردة للبوصيري E SM‏ 
فصل في مخاطبة النبي يه بكاف الخطاب بعد موته والدعاء عند قبره Hanes‏ ۳۲۴ 
فصل في بيان أن من دعا معبودا أو انتحل طريقة أنه لا يرى في ذلك محذوراً . ۳۲۹ 
فصل في مناقشة وتضعيف رواية سيف ابن عمر في ذكر قول الصديق عند 

دخوله على النبي ي بعد موته وإثبات الحق ری وھ مھ سس وس رت EY‏ 
فصل في الرد على المعترض بأن شرف الدين البوصيري إنما قصد 

الشفاعة یوم القیامة CES‏ تمہ ھا ام اھ موہ وت ۳۲۷ 
فصل في بيان أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة وأن التبي بي فيها عبد 

مأمور لا مالك متصرف ا ل ا 01 
فصل في رد زعم المعترض أن العلماء الأمناء تلقوا البردة بالقبول والرضا ... ۳۹۱ 


ww ۷ ہہ‎ 





الموضوع الصفحة 





الأرض لا تقدس أحدا ولا هي سبب لعيبه وذمه E Ak‏ 
فصل في رد تعريض المعترض بأن الشيخ من نجد موضع الزلازل والفتن 

وموطن مسيلمة وا جم ی هه اج ا ا ا ا 
دفاع عن لغة تميم وبني حنيفة وبيان أن الشيخ من رؤوس تميم 0-02 
المدح والذم الشرعيين يتوحهان إلى الإيمان والكفر لا إلى سكنى الأرض 

أو الانتساب إلى قوم EA e EER a eA‏ 
فصل في بيان كذب المعترض في إيقاع وصف (سفهاء الأحلام) على أهل نجد 
فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر وبيان 


أن الإيمان لا يختص به بلد من البلدان a ESR SER SAS‏ 
فصل في رد دعوى المعترض إجماع الأمة على قبول البردة والرضا بها جوا 


حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا تدل على أنهم يقصدون للدعاء والاستغاثة 
فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب یسوغ 

ولا يحرم وليس بشرك وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه روس سی 
فصل فيه بحث الشفاعة المثبتة والمنفية والمقصود بملكية الشفاعة 0+0 
فصل في منم ترتیب دعائه ية على أن جاهد في مزید دائم ENE‏ 
فصل فيه ابطال دعوی المعترض آن الشفاعة تطلب من الرسول ی بعد موته 
فصل فیه معنی الاصطفاء والتفریق بین نکار المنکر وتکفیر من آشرك وعاند 
فصل فيه مناقشة التفريق بين الخوارج وأهل السنّة حا ا ا ی 
حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا يدل على علمهم بحال من دعاهم 


ولا قدرتهم على إجابته ل متو أن اق رش و مع مم ماد اجو ف سی بی جا ہے 
فصل فیه رد مسبة المعترض بلد الشیخ عي اعد أ ی ان LE‏ 2 
بیان أن حدیث توسل ادم بحق محمد ية موضوع BRS‏ 
فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية 55*00 


e 
۷۱ ۲ 








الموضوع الصفحة 
فصل في مناقشة ورد قصة العتبى ال رہف VE SAS a‏ 
فصل في رد احتجاج المعترض بقبول العلماء لقصة العتبى AES‏ 
فصل في رد ادعاء المعترض حسن قصده من اعتراضاته وبيان سوء قصده 

وأثره وبطره کا اسان CA ANRITSU‏ 
فصل في رد نسبة المعترض الشيخ للجھل وعدم معرفة مذاهب أهل العلم ... ٩۹۲‏ 
فصل فيه بيان أن الحجة تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ 

ما جاءت به الرسل ويكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول الحق وت 
فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 3۰+[ 
باب الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بلا بيّنة مک بی 81۴ 
فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير 

أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل البدع والأهواء VP a E‏ 
فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنّة ومن الفرق 

من خرج عن الملة هيه :نج هم كسار لبد ف ماخرو قم 2۲۳۱ 
فصل في احتجاج المعترض بكلام لشيخ الإسلام على أن عباد القبور وغيرهم 

خطؤهم مغفور لهم وع ی ل 59۲5 
فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء 

غير لله والشرك به ES ASN CRS‏ ہے ON‏ 
فصل في احتجاج المعترض بكلام أبن رجب الحنبلي على مقصده من عدم 

تكفير من أتى بشرك نوک می اما ماد ا ا OO SEO‏ 
فصل في الشفاعة وأنها لمن كان من أهل التوحيد ا OF ESEREN‏ 
فصل في رد المعترض فيما حده للشفاعة من حد ON. COREL SAS‏ 
فصل في مناقشة ورد دعوى المعترض أنه لا یکفر الا من عرف وعلم 

واختار الکفر TES‏ ب وو اللا ااه لكي سس ما اہ سس ا وسر ہا 0ھ 


الموضوع 


فصل فيه جواب المعترض بأن الشيخ لم يكفر بلازم قوله أو مذهبه بے 


فصل في رد دعوى المعترض التسهيل بقبول الشهادتين ممن دعا غير الله 


واستغاث بهم هله یپ و عه اه ماودو جه واو وها وداه و ها و هو و ها قافا .ا .اماه وه هد عا اه وا ماه 


فصل في رد استدلال المعترض بكلام لابن عقيل مع المتكلمين على رد 


قول علماء الاسلام 000000029 


فصل في رد تأول المعترض كلام ابن عقيل والشافعي على المتكلمين في 


أئمة الهدى ومصابيح الدجى 20 ۸ 


فصل في احتجاج المعترض بأقوال لأهل العلم في أهل البدع يرمى به 


علماء التوحيد و و Ea AA DS‏ دی و رع وا و و و و و و وہ وک 


فصل فيه بحث مسألة الإيمان والتكفير بالذنوب بين أهل السئّة 


والخوارج وغيرهم وا و ل ae a Sa‏ رک( 


EEE SS LSA EEE EERO نقض الشهادتين‎ 


الفهارس الفنية : 


۱ - فهرس الایات القرانية :س0" 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية مج ود کا اٹ وت 
٣‏ س فهرس الأحاديث التي ذكرت بموضوعها او دس 
۶4 - فهرس الاثار القولية 9( 
-. فھرس الآثار الفعلية ب ا ۳ 
- فهرس الفرق والمذاهب والجماعات تح اض ی 
فهرس الرواة والأعلام نهے کن | 


فهرس الأماكن والبلدان es‏ سی فو اض لد 
2 فهرس الكتب والمصادر و او هي فا فنا کو و لہ e a a a‏ 
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